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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه و نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو 


ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر. 
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اریہ رم العا ميت وصارا لم و و ع ےرا عله ود 6 
SS‏ و ت 


ونا 
دن لے aT‏ فال ع 


بسي ألله الرَحمن لحي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أما بعد: 

فهذا شرح على «الرّسالة التَدمُريَّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة كله وأصله 
دروسنٌ علمية ألقاها فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله فى بعض 
ارات اا 2 فأفاد فيها وأجاد ‏ جزاه الله خيرًا ونفع به -» فُرّغت 
وجمعت ورُوجعّت» وَعَدَيت فيها الآنات» ور الأحاديث» و الأقوال إلى 
قائليهاء وغير ذلك مما عهد فى العناية العلمية» فلله الحمد والمنّة. 

نشكر الله على توفيقه وتيسيره. ونشكر أيضًا فضيلة الشيخ بندر بن مشبب بن 
فهد القحطانى المتابع لطباعة الكتاب جزاه الله خيرًا. 

هذاء ونسأل الله العلىَّ القدير أن يغفرَ لشيخ الإسلام ابن تيميّة ويتغمَّدَه بواسع 
رح كينا ا 84 أن حرق تبحا حير الاب وان تبارك له فى ع 
وعلمه وعمله. ويصلح له ذريته» وأن يجعلنا وإياهم هداةً مهتدين ؛ إنه سميع قريب 


ك 
٠‏ .9 


5 


وان جد سا الشيلنة قا كذ لا ف حي و 


- هذا الشرح الذي بين يديك أخي القارئ  هو خلاصة شروح شيخنا عبد الله الغنيمان‎ )١( 
اه)ء‎ 5737 - ۱٤۳۲ حفظه الله على «الرّسالة التدمرية» فقد شرحها في (المسجد النبوي عام‎ 
وأيضًا في (دولة الكويت 7 57١ه).» وأيضًا في (المدينة النبوية بجامع عبد اللطيف آل الشيخ عام‎ 
: ه). وأيضًا في (دولة البحرين عام ١١٤٠ه)ء وأيضًا في (مدينة بريدة عدة مرات منها‎ 5 
في جامع الراجحي 57/8١هء وجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب 579١ه). وغير ذلك.‎ 


ak.‏ چا التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


وكتبه 
عبد العزيز بن حمود البليهي 
ه ه/ ه55 اه 


a.h.albalhe © gmail.com 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


سل لح لخي مو 


8# قال الشَّيخ الإمَامء العَالِمٌ العَلامةء شيخ الإسلام. مُفْتِي الأنام 
او تصرهء وَفَرِيدُ دَهَرةء نَاصِرٌ السنةة وَقَامِعٌ البدعة» تق الدين» أبؤ 
العبّاس. أحمدٌ ابن الشّيخ الإمَام العَلّامة, شِهَابٍ الدّين عبدٍ الحَلِيم» ابن 
الشّيخ الإمّام العَلّامة» شيخ الإسلام» مَجَدٍ الدّين أبي البّرگات» عبدٍ السَّلام 
ابن تيميّة» الحرَانِنُء رضي اله عنة وأرضًاه: 


مو 
2 2 


8 «الخمد لله تمده وَتستعيئه ونشتفرة» ونود بالل ين شرو أنثيتاء 
وَمِنْ سات أُعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فلا هاي لَهُ. 

© وَأَشْهَدٌُ أن لا اله الا الله وده لا شر وا 
وَرَسُولَةُ: صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبوِه وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا». 

سکع الح يحل 

بسم الله الرُحمن الرَّحيمء الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله س وبارك 
على عبده ورسوله» نبيّنا محمدٍء. وعلى آله وصحابته» ومن سار على نهجه ودعا 
بدعوته» إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه الرسالة جوابٌ لسؤالٍء وهكذا كانت رسائل الشيخ وك كر شاي 
حتى کتبه الكبار؛ مثل «منهاج ا لوغر والطاهر أن هو لا الدون سال 
من يلد دمر بولهذا سمت هده الرضالة ب «التَدْمُرِيّة"» نسبة إلى بلد السائل» 


روو 


ل یلا نه 


ا 


و«َذمُرٌ» بلدّ في سوريا معروف . 
والمؤلف يته في هذا الكتاب» أراد أن يحصّر أبرز مذاهب الخلق؛ المسلمء 
والكافرء والمنافق» والضّالٌء وغيرهم؛ ليبيّنَ الصّريقَ الصحيح في ذلك. 


م" التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

اتلكب :فى هذ نيذه الأموال و ا و فلن لمق لمن روكت 
المتكلمين يقرؤها المسلمون» وكثيرٌ منهم يقرؤها فيرتبكڭ في بعض الأشياء» وتلتّبس 
عليه أمورٌ يذكُرُها هؤلاءِ (المعطلة). فأراد أن يبيّن الطّريق في ذلك» وأن هذا ليس له 
دليلٌ» وليس له علَّةٌ إلا إِرْيَاك المسلم في عقيدته وتشكيكه فيها. 

أا العلماء فقد يجادلون في تللق iy‏ الفضانا: العلدة ين 
القضايا الكفريّة فيَعْرِضُون الكلامَ في ذلك ويكون فيه شيءٌ من الغموض» فأراد كله 
اد بين الظريق في لك 

وهذا الكتاب کله في مجادَلَةٍ هؤلاء الذين جاءوا بأفكار وقو اعد من عند أنفيهم 
في رب العالمين !» لهذا كثيرٌ ممن يقرؤه لا يفهمه؛ لأنه يخاطبٌ Î‏ باصطلاحهم 
وما يعتقدون وما يقولونء والمسلم الذي فَطَرَهُ الله على الح في غتى عن هذاء 
ولكنٌّ طالب العلم لا بد له من ذلك؛ حتى يميّز بين الحقّ والباطل؛ لاان 
E‏ الخادم» وير مون أنهم ينرّهون الله چ ثم يرُدُون مُقَابِلّه من الحقٌء 
ويقولون: «إنَّ هذا يدل على التشبيه»!» فلا بد من بيان الحقٌّ وإيضاجه» ورد الباطل 
في ذلك . 

وقد كان الشيخ كه مجاهدًا في سبيل الله فأفنى عُمرّه في الجهادء ولهذا لم 
يتهياً له أن يتزوّج»ء فمات قبل أن يتزوّج»ء ومعلومٌ أن كل أحدٍ يعمل لنفسهء ولكن 
من تعدّى نفعُه إلى المسلمين بهذا الشكل؛ فيو رل آم واه 8 قف لدت من 
ينصره» وهو الذي 5 نْصرَ دِينِه» فقد واجه يه ما واجَه في وقته من الأذىء 
ولكته تحمّلَ ذلك في سبيل الله . 

وقد ارت ك نحت ر وال الاس تفرد ها وها مقن الله نع 
وله كُتبٌ كثيرةٌ في إبطال هذه المذاهب» وقد جاهد في هذا السّبيل واجتهدّء وانتفع 
بجهاده وبكتّبه ما شاء الله أن يُنتَمَعَ به» وتخلصوا من هذه المغالطات» ومن هذا 
الول التي لكيه لبس :ا عند كل عله بل :عند كقير هخ .الاش ضار فة الاس 
واشتباة» وبعضهم رَعَمّ أنه يجب أن يترَك! 

قوله: «قالَ الشَّيِحُ الِامَامُء العَالِمُ العَلامةء شيخ الإسلام. مُفْتِي الأنام؛ أوحد 
عصره» وفرید دَهِرهء نَاصِرٌ الستةء وقَامِعٌ البدعة. تق الدين..»» هذه من النسّاخ الذين 


رن الكتاب وقد كان كرف أن يمحن «شيخ الاسلام» أو «مفيِي الآتام» أو 
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«أوحد عَصرِه) أو «فريد دغر أو:ما أشن ذلك لان هده الالقات 5 جاءتنا من 
الأعاجم» ولا خير فيهاء والإنسان ليس له إلا عمله. 

قوله: «الْحَمد...»: (أل) فيه للاستغراق» يعني : أن العحية كفت الما 
هو ذِكْرَ محاسن المحمود مع حبّه وتعظيمه وإجلاله. 

هذه الحُظبة التي ابتدأ بها المؤلف ي - كثيرًا ما يبتدئ بها ؛ تُسمّى «خطبة 
الحاجة»» التي كان الرسول ية يقولّها عند ابتداء الأمورء ويُعلّمُها أصحايّه» وهي 
في كل ما يُبدأ به مِنَ الأمور التي يُطلَّب بها رضا الله ع أو تكون في الأمور التي 
يُطلب بها الاستعانة على دين الله 2 . 

قوله: «الْحَمْدُ لِلَّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَِينّهُ وَنَستَغفِوُ... إلخ»» يعني : ني عليه بما هو 
أهله بصفاته وأسمائهء عابدين له وخاضعين ومعظيين: ١نَسْتَعِيئه»‏ على ا ويك قل 
أو فعلاء ثم د ه لذنوبناء فان الت كد تعوق ن المراد. 

قوله: اوَنَعُودُ 7 شَرُورٍ أَنْمُتًا». أقربٌ ما إلى الإنسان نَفْسُّهء وإذا وقي 
السات م .ةو ب 

قوله: «وَمِنْ سَيّكَاتِ E‏ الد يلتك قن ا ا وی أذ ف 
بهاء ويعوذ بالله من آثارها وعواقبهاء فإذا وقاه الله قد الات فقد رَحمه. 

قوله: «مَنْ يَهُدِهِ الله قَلَا مُضِلَ لَّهُ». يعني: أن الله هو المالك لكل شيءٍ؛ 
للأعيان» والمعاني» والقلوب» فالهداية بيده. من هذاه الله فهو المهتدي. ومن مَنْعَ 
هذاه غه فيل الخال الى جر لاه عدوم :الساطين»: وها قال اومن تعدا كلد 
هادي له . 

قوله: «وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه وَأَسْهَدُ أن ما 
وله :في اول كلامه 34 كان الحديت فة اليم تة 
ونستعينة. . . إلخ»» وفي كلمة الشهادة أتى بلفظ المفرد؛ لان هذا لا بذ منه» ليخبر 
الإنسان عن الشهادة التي تخصّهء كما قال: «وَأَشْهَدُ). 

والشهادة: هي الإخبار عن العقيدة قولا وعملاء حيث إنه لا بدَّ للقلب أن 
تكون عي فنا لج فونه EOLA‏ ىن ل OSO‏ كا ناه بقن ايانط بيد لي أذ 
نطق بعلم » يسبقه يقين» وأول ما يجب على الإنسان لكي يكون مسلمًا أن يشهد أن 
لا إله إلا الله»؛ لأنَّ الشهادة هي مفتاح الإسلام ومَدْخَلُهه ثمّ يستمر عليها تجديدًا 
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لها وطلبًا للمزيد من فضل الله اء وهي مقترنةٌ بالشهادة للنَّبِي كَل بالرّسالة» وهي 
أا اف ااال :كلد انهه الغ ر فا حل هی اد عن 
يقينِ وعلم» آم عن ارتياب وشك؟ 

قله ١صَلَّى‏ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحبهِ وَسَلَم تسليمًا كثيرًا». والصلاة من الله 
هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى. هذا أصح ما قيل فيه. أمّا الصلاة من الآدميّين 
والملائكة فهي الدُّعاء له" وقوله: «وَعَلَى آلي». الآل: هم الأهل أو الأثباع على 
الدّين» وقوله: «وَصَّحْبهِ): الصَّحُْبٌ الذين صاحبوه وجاهدوا معه» كر من لَقِيّه 
مؤمئًا به فإنه صحابيٌء ولو ساعة. 


.)١١١ ٠150 /١( جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنامء لابن القيم‎ )١( 
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ڪڪ قال رحمه الله تحالفى : 


© ما بَعْدُ؛ فَمَدْ سَأَلَِي مَنْ تَعَيَّتَتْ إِجَابَتُهُمْ أن أَكْتْبَ لَهُمْ مَضْمُونَ ما 
سَمِعُوهُ مِنّي فِي بَعْض الْمَجَالِس؛ ن اكلام فى التَّوْحِيدٍ وَالصَّمَاتِ رَفى ي الشزع 
وَالْقَدَرِهِ لِمَسِيس الْحَاجَةٍ إِلَى تَحْقِيقٍ هَذيْن لأا وَكَثْرَةٍ الاضْطرَاب فِيهِمَاء 
اهما مَعَ حَاجَةٍ كُلّ أَحَدٍ إِلَيْهِمَاء وَمَعَ أن أَهْلَّ النَظَرِ وَالْعِلُم وَالْإِرَادَة 
وَالْعِبَادَةَ لا بد أن يَحْظرَ لَهُمْ في ذَلِكَ مِنَ الْحَوَاطِرِ للها اشر كا 
إلى بَيَانِ الْهُدَى مِنْ الصلال. د مَنْ ناض فِي ذَلِكَ الح تاره 
وَبالْبَاطِلٍ تَارَاتِءْ وما يَعْتَرِي الْقُلُوبَ في ذَّلِكَ: مِنَ السب لين تُوقِعُهًا في أنواع 
الصَّلَالات». 

حع الح ولب 

قوله : اا هذا الأستلوت ينين الانقال من هح إلى خر .وقد 
قیل : إن ا بعد هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود لإ والصحيح 
أن فَصْلَ الخطاب هو الفصل بين 0 والباطل . 

قوله: «قَقَد سَأَلَبِي مَنْ تَعَيَّنَتْ إِجَابَتُهُمْ... إلخ»» يعني: مِن طلابه ومن 
يجالسونەء راشا ET‏ ب شيخ الإسلام إجابة عن أسئلة» بل قد يكون 
ANC‏ فين عدا لا يبتدئها ابتداءً» حنى که الکبارء فال سال فب 
ولهذا ما كان يراجع الك ؛ بل يكتبها ثم يتكاتبّها الحاضرون عنده من تلامذتهء 
فتنتشر وهكذاء ولهذا كرت كُتُبّه كأله؛ ومع ذلك تكون مُتَقَنَةَه يكون محمّمًا في 
المسائل التي يكتُبُ فيهاء والغالبٌ أنه يكتبها من إملائه» لا يَنظْرٌ في كتاب» وقد 
أعطاه الله كل من العلم والاستحضار الشَّيءَ العجيب» وگتب اكد الكثيرة الغ 
انتفع بها خلقٌ لا يُحصيهم إلا الله. ولا يزالٌ كثير من كه لمَا يسر بعد. 

والمؤلك: كاله فى ذكوة الاس أراة أن يستوعب طقات الاس الذية افر 
في رب العالمين؛ ا الكفرة؛ مثل: الفلاسفة والباطنية» ونحوهم؛ هؤلاء ليسوا 
من المسلمين أصلاء وإنما ذَكَرَ أقوالهم حتى يستوعب أقوالَ الاس في ذلك. 
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قوله : «مَنْ تَعَيْنَتَ إِجَابَتَهُم1. ذلك أن الله چ قد توعد من كُتَم علمًا بان يُلْجِمَه 
لجامًا من نارء فعن أبي هريرة ين عن النبي ي قال : ا 
يوم الِْيَامَةٍ مُلَجّما بلِجَامٍ مِنْ نار فين هنا تتعيّن الإجابة لمن سُيْلَ عَنِ العلم؛ 
لاد يذل العلم ونشرّء - ولا سما إذا احقيج إليه - واجبٌ على من عنده علمٌ في 
ذلك» ولا يجوز كتمائه وسَّئْرُهء ولهذا يقول: «مَنْ تَعَيْنّت إِجَابَتْهُم)؛ لأنهم سألوه عن 
آمر مُهِمْ. 

قوله: ١أَنْ‏ كنب لَهُمْ مَضْمُونَ مَا سَمِعُوهُ مني فِي بَعْضٍ الْمَجَالِس». الظاهر 
أنه ّث كان يتكلم في مجالس العلم أو في العموم» فسمعوا كلامًا في التّوحيدء 
فطلبوا منه أن يكثبّه؛ ليكون مرّجِعًا لهم؛ لأنَ المسموع قد يفوتُ بعضهء قدا له وط 
السَّامِعٌ كل ما يلقيه على النّاس يِن التّعليمات والإرشادات» فيتكلّم في المجلس 
بالكلام الذي قد لا يحفظه السَّامِمُ فيريد كتابته حتى يرجع إليه ولهذا قال: .«أَنْ 
اكب لَهُمْ مَضْمُونَ». يعني : ليس هو المسموع نفسه» زاتما عو تعس ا لأن كلامه 
كله في هذا الموضوع : ا ل وي مين 
الخطأ في هذه الأمور؛ لأنَّ التّأويل والإلحاد في وقته قد انتشر کشا كما هو الان 

كان المؤلف يث يُبيّن التوحيد وما يتعلّق به في كل لاسي ركان يهتم بهذا 
ااا اا :وجاهد قن :ذلك الجهاد الذى ا لاع وال ال ارما كاك 
العلم الذي ا ف الله مسّاعِيه ورفعَ درجاتهء وهذا 00 لأنّ هذا 
هو مقام الرْسّل؛ دعوة الخلق إلى توحيد الله #. وإلى ما فيه نجاتهم من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة. 

قوله: «مِن الكلام فِي التَّوْحِيهٍ وَالصَّفَاتٍ...». عَطفَ «الصّفاتِ» على 
«التوحيد». والصٌّفَاتٌ مِنّ ن التوحيد؛ أن معنى التّوحيد: أن يكون العمل لله وحده 
فقط» وتوحيد القنات :مهاه :+ ران الله متفرّد بصفاته)» لحرت يي ا 


توحيل؛ توحيدٌ عمل وتوحيدٌ علمئٌ خبري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلمء باب كراهية منع العلم )۳۲١/۳(‏ برقم (2)7704 والترمذي 
في أبوّاب العلمء »> باب ما جاء في كتمان العلم (/ ۲۹) برقم (559) وابن ماجه في 
افتتاح الكتاب في ا وفضائل الصحابة والعلم. باب من سئل عن علم فكتمه )135/١(‏ 
برقم لح © 5 من حديث أبي هريرة ونه . 
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و«التوحيد العملئٌ»: هو الذي رن به؛ من العبادة التي يجب أن تكون 
خالصة لله چ أمّا «التوحيدٌ الخبري العلمىٌ»: فهو الإخبار عن الله © بما أخبر به 
عن نفسه» وكلا الأمرّين متلازمان» فعَطف الصَفاتِ على التَّوحِيدٍ ‏ مع أنَّ الصَّفاتِ 
أيضًا توحيدٌ ‏ من باب عَظفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ التوحيد أعمٌّ من توحيد 
الصّفاتء فيدخل فيه توحيدٌ العبادة» وتوحيد الربوبيّة» وكذلك توحيد الصّفاتِ. 

و«الصّفاتٌ» جمع «صفة». والمقصود بها صماتٌ ريّنا 2 ويدخل فيها 
«الأسماء»؛ لأنَّ هذا من توحيد الاعتقادء والعلم الذي يجب أن يكونّ غيره مبنيًا 
عليه» هو الأصل . 

قوله: «مِن اكلام في التَوّحِيدٍ وَالصَّمَاتِ ۰ يعلي: في هذين الأمرين: 
التوحيد والصفات› و لتو ديد حاكما سيق - يدخل فيه اويل الصفات» وكذلك توحيد 
الأفعال» وتوحيد النية والقصد والإرادة» و متلازمة؛ ووا في مسمى التوحيد. 


ومعنى توحيد الصفات: أن صفات ريّنا © خاصّةٌ به» ولا يشاركه فيها أحدّء 
أمّا المشاركة التي مبناها على فكر كثير مِنَ النّاس فهي أصل الضّلالء وهي أصل 
الخاد والتحظيل. وال هة قالله ظ دز في ا كد لياه وإذا 
وحََدْنا الله في صفاته فإنّ معناه الاختصاص بهء ولا يكون له نظيرٌ فيهاء سواءٌ ذَكِرَتْ 
هذه الصٌّفاتٌ لنا بالألفاظ التي نتعارّفُ عليهاء أو جاءت في شيء لا نعرفه إلا 
بتعريف الله لناء ولكن بالاسم أو المعنى» فمثلا لو لم يكن عندنا شيءٌ من السمعء 
E aS‏ بولا قال ال سی کرد 


وو گے 


ف وهو لسَمِيعٌ البصدد ت6 [الشورى: ١١]ء‏ فإذا تلا القارئ هذه الآية» فإنه 
يتوهّم سي اله وبَصَرّه مثل سف المخلوقين وبصرهم› ولان الأمر كذلك!ء فالله 
ليس كمثله شية. فإِذًا : هذا هو معنى توحيد الصّفات؛ ائ أنه واحدٌ في صفاته» 
وأفعاله لا يشاركه فيها أحدّء فإذا أضيفت الصف إلى الله تعالى كانت خاصّةَ به لا 
يشاركه فيها أحدٌّء أمّا إذا أضيفت إلى المخلوق فإنّها صفة مُحدّئة» وليست كصفة 
الخالق © . 

وهذا هو الذي لم يفهمه المتكلمون»ء فحاروا وا وا 95 مجرّد 
الاشتراك في اللّفظ والمعنى يدل على التَّشْبيهء وعلى هذا لا يَصِمُون الله © بهذه 
الصّفات حتى لا يقعوا في التّشبيهء هكذا قالوا! 
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قوله: «وفي الشرع وَالْقَدَرِ»: ل المقصود: هو العبادة والأمرٌ والنّهيء 
الق اد ال و ا و وا کل م أركان 
الإيمان» والتي جت غا الا أن ده ويعُرفها تمامّ المعرفة؛ وما جاءت به 
الرُسل وما قدّره الله ع لا يخالف أحدهما الآخر ولا يعارضه؛ وذلك أن كثيرًا من 
الات كار الشرع يعارضٌ القَدَر؛ بحيث إِنّهم نطوو إلى الأقينان ذا كان 
عاصيًا أو كافرّاء فان الله قدّر : عليه ذلك» ثم يأخذه ويعاقِبّه على هذا؛ وهذا نظرٌ 
قاصِرٌ وانّهامٌ لربٌ العالمين 8ء فالله 2 خلق الإنسانء وجعل له قدرةً وإرادة؛ 
يختار بهما ما يهواه ويميل إليه. 

القَدّر هو علم الله چ بهذا المخلوق قبل وجوده» بعلمه المطلق» أنه سيوجده 
وأنة جما اعمال اراد و ا ار :فكتت .ذلك فیا لا -تعارض كوه آم بنا 
يستطيعُه. ولكن الله © له الفضل يَهْدِي من يشاءء ويْضِل من يشاءء فالذي هداه الله 
هو من امتثل لأمره وأطاعه» ومن لم يهده فإنه يُوكّل إلى نفسه ونظره وعقله» وتتولاه 
الشياطينُ فيضل؛ ولكن يُشْكلٌ عليهم قول قاتلهم: لماذا لم يساو الله بين الناس؟ 

تقول بده جع Saa BE‏ 
منع المتفضّل فضله عمّن لا يليقُ به لا يُعَدٌ ظلمّاء كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

والمقصود: أن الشرع لا يعارض القَّدَرء وقد اعترض المشركون على 
رسول 500 هذاء زاعمين أن ما جاء به يعارض ما شاءه الله؛ حيث قالوا: 
ولو سآ اَم مآ انرك [الأنعام: 148]» يقولون: (إِنَّ شِرْكنا وَقَعّ بمشيئة الله 
وأنت جئت بشيء ينهانا عن الشرك»؛ فهذا بزعمهم يتعارض مع مشيئة الله وهذا 
كذب؛ لأنهم أرادوا أن يتبعوا آباءهم بلا دلیل ولا عقلء فانّهموا شرع الله © بأنه 
متعارض؛ هذا مرادهم» وليس مرادهم إثبات المشيئة العامة الشاملة. 

فالمَدَر هو ما قضاه الله يه في الأزل وقدّره» ولهذا اضطرب فيه كثير الناس» 
ورأوا أن فيه منافرة ومضادةً. وليس الأمر كذلك» ولكن العقول قد لا تتسع للجمع 
بين الشرع والقدرء إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وما جاء به المصطفى كك . فهذا أمر 
ذكره الله # عن كثير من الخلق وأولهم الشيطان» والمشركون حاجُوا النبي ية في 
ذلك فقالوا له: لو ضَاءَ اسم مآ أَشْرَكنا» [الأنعام: 414١]ء‏ يقولون: «إن الشرك 
وقع بمشيئة الله» وهذا دليل على أن الله يرضاهء وأنت جئتنا بالنهي عنهء فهذا دليل 
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ع 


على أن ما جئت به باطل» ولیس معنی قولهم: لو سا ا ما نرڪ إيمانا 
منهم بعموم مشيئة الله. وإنما يرون أنه مضادٌ لما جاءهم به رسول الله ية من 
عبادة الله وحده. 

وهكذا القدرية اختلفوا؛ فقال فريق منهم: «إن القَدّر ليس داخلا في تقدير الله 
وعلمه» وكتابته» وخلقه. وإنما هي أمور مستأنفة يعلمها الإنسان باستقلاله وإرادته»» 
فر وکوا ذلك غاا وف الإفتان آله + متت واتار ل ولا قد 
والأفعال كلها لله چ وهذا اضطرابٌ وتضاد وضلال بين . 

فهذا مقصود الشيخ ده في القَّدَر؛ِ وأنه يجتمع مع الشرع مع أمره ونهيه ج 
وهذا أمرٌ واجبٌ على كل مكلّف. ولهذا يقول: 'لِمَسِيس الْحَاجَةٍ إلى تَحْقِيقٍ هَذَيْنِ 
الأَصْلَيْنَ». يعني : في «الشرع وَالْقَدَرا . ۰ 

العم هر نامعن ال ق ا ملاس ا 
الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواهء فإذا خالطه شيءٌ من إشراك المخلوق أو مُرادات 
النفوس والدنيا وغير ذلك؛ فإن الله يرُدّهِ ولا يقبلهء فالله لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصًا. فلهذا كان هذا أمرًا مهمًا لا بد من البحث عنه والعمل به؛ وإلا يكون 
العبد من الهالكين› و«الشرع» و«القدر» وكذلك «التوحيد» مرتبظط بعضها ببعض.2 لا 
يُمكن أن ينفك أحدها عن الآخر. 

والتوحيد بأقسامه؛ سواءٌ كان ثلاثة أقسام ‏ «توحيد العبادة»» أو «توحيد 
الآلوهية». أو «توحيد الإرادة والقصد» ‏ أو قسمينء. كلها أسماءٌ لمسمّى واحدٍ وهي 
معاني متقاربةء و«توحيد العلم والخبر»ء أو «توحيد الاعتقاد»» أو «توحيد الأسماء 
والصفات»ء. كلها معان واحدة وكذلك الشرع؛ لأت العبد.عمد يجت أن يكون 
ممتثلا لأمر سيده؛ أما أن يتف عند العلم فقطء أو عند القول» فهذا لا يكفيه. 

ف «القَدَر»: هو من صفات الله 3 وهو كما هو معلوم -: الإخبار عن 
علم الله الأزليء وكتابته لعلمه» ومشيئته لِمَا يوجدء وخلقه للمخلوقاتء. فهذا هو 
القَدَر» فهو أيضًا داخل في «التوحيد». ولهذا صارت هذه أمورًا مهمة. واا دخليا 
التغيير» وكثيرٌ من الأمة ارا عا إخلذ لا بالغاء: ا خو وا 
أو توحيد العلم والخبر والإخبارء وهذا هو أكبر ما صار فيه الخلاف في هذه الأمة. 

وحاجة الإنسان إلى «توحيد الإرادة والقصد والنية». و«توحيد الصفات» مع 
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الإيمان ب«القدر» والعمل ب«الشرع» أهم من حاجته إلى الأكل والشرب الذي تتوقف 
عليه حياته. فهذه الحياة التي إذا فقد الإنسان فيها الأكل والشرب يموتٌ. هي لا 
نفد وأما إذا ققد «التوحيد» بأقسامه مع «شرع الله» عق وقدرهء فإنه يكون خالدًا في 
جهنم أَبَدَ الايدين. 

نالرت ل بد هده رالا قليلة. فاو ين أن بكرن الك قد امعد لجدقاة 
ربّه بامتثال آمره» وبقبول الخبر الذي يُخبر به عن نفسه» ويتعرّف به إلى عباده؛ 
فإن الله تعرَّف إلينا بأسمائه وصفاته وبأفعاله التي يُظهرها لناء ومخلوقاته التي 
نشاهدهاء فهذه هي الطريقة إلى معرفة الله چ ثُمَّ لا بد من امتثال أمرهء والإيمان 
بقدره - تعالى وتقدس -. وإلا يكون العبد إما كافرًا معانِدًا أو معرضًا لا يهتم 
بأمر الله 8# وكلا الأمرين هو طريق الهلاك. 

إن أصل «التوحيد»: هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ وكذلك 
خض الله 88 بماوضت به تفه لأنه لا يشاركه فيه أحدء فهو حاص به 
ولس کل م سنوي 1 وكذلك تحقيق أن القدر 2 مع الشرعء 
ولكن الله ج إذا هدى الإنسان جعله قابا لما جاء به الرسول يية؛ أما إذا منعه 
الهدى» فيوكله إلى نظره وفكره؛ ولهذا يقول #: «وواعَلموا ا ا 
اتاد كرت أ ل ل له عت لك للد تلظ و قد 1 


- 2 سے مام 


وألفسوق الشات ولک هم الود (0 ضلا مَنَ اله وَنْمَمَة 7 2 
> ا ل الى سحل القلت فال وشا 
ومريدًا لهء فذلك فضله ل وإذا منعه من يشاء فليس هذا فيه ظلمٌ ولیس فيه جورٌ؛ 
تعالى الله وتقدّس عما يعتقده الضالون. 

وأصل توحيده تعالى هو التوحيد بالصفات والشرع والقدر؛ لأنها لا تنفك هذه 
بعضها عن بعض؛ التوحيد والصفات والشرع؛ والقدر كذلك لا بد من الإيمان به. 

له: «وَكَثْرَةٍ الاضطِرَاب فيهمّا»» وذلك بسبب من دخل في هذه العلوم وليس 

عنده التأصيل من الكتاب والسنةء بل يعتمد على عقله ونظره. ومن اعتمد على عقله 
ف هنذا فاته له بذ أن فض نول تمكو انديسل إلى سيف یک «الابطرات في 
ا 

ولا تزال الكتب التي تُسمّى كسب التوحيد التي دخلها الكلام في الله © فيها 
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من الشكوكء وفيها من الأمور التي يجب أن يُصمّى التوحيد منها حتى يكون مثل ما 
جاء به المصطفى ية وأخبر به أصحابه صافيًا نقيّا يُخاطب النفوس والعقول؛ أما ما 
أدخلوه فيها من الأمور التي يزعمون أنها براهينُ وهي في الواقع شكوك وأوهامٌ؛ 
فهي لا تؤدي إلى نتيجة! إلا الشك والحيرة. 

ولهذا صار الأذكياء منهم نهايتهم الحيرة لا يدرون ماذا يعتقدون! يحارون حتى 
يتمنى أحدهم أنه لم يدخل في هذه العلوم؛ لأنه لم يصل إلى شيءٍ يطمئن به» بل 
هي كلها شكوك وظنون يضطرب فيها إذا قابل ما عنده مما يُسميه أدلة وبراهين بما 
يُلقيه الآخر؛ وجدها إما متقابلة؛ كل واحدٍ يقاوم الآخرء أو واحد يُبطل الثاني. . . 
وهكذاء فصار محل اضطراب وشَّكُ . 

وهذا في الواقع هو سُئَّة الله؛ لأن من ترك أمر الله وخبره ‏ الذي أرسل به 
رسوله ‏ لا بد أن يضطرب ولا بُدَّ أن يحارء ولا بُدَ أن يُلاقي جزاء في هذاء فهذا 
جزاءٌ مُعبََلء أنه في هذه الدنيا في شكوكٍ واضطراب وحيرة» وكذلك في آخرته قد 
يكون في عذاب» ركف مقي تنا NEE‏ لآنه ها وعد القن الى 
يوصله إلى الطمأنينة؛ طمأنينة النفس وسكون القلب. فصار في شقاءء وهذه علامة 
الشقاء في الآخرة ‏ نسأل الله العافية -. 

فهذا الذي قصده المؤلف يب بقوله: «وَكَثْرَةٍ الاضطِرَاب فِيهِمَاا؛ واحدٌ يخبر 
بكذاء والآخر يُخبر بضده» ولا سيما في الله ا فإنهم انقسموا افساما كثيرة فن 
ربهم ج واختلفوا اختلافًا عظيمًا مع أن الأمر فيه واضحٌ وجلىٌ. 

لو أنهم استرشدوا بكتاب الله وجعلوه طريقًا لهم وسبیلا يسلكونه وبما بيّنه 
الرسول وك لسَلِموا من هذا الاضطراب وهذه الخيرة. والذي يَقبّل ما جاء به 
الرسول ية ويؤمن به ويتبعه؛ فإن هذا لا يَضطربء بل يعلم أنه كله حقٌء وأنه من 
عند الله چ وأن الله علّام الغيوب» وأنه لا يخفى عليه شيء» وأنه الحَكم العدل 8# 
يضع الأمور في مواضعها. 

فالناس اضطربوا في «صفات الله» جل وكذلك في «توحيد العبادة». و«التوحيد» 
- كما هو معلوم - ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- توحيد الربوبية: وهي أفعاله ج التي يفعلهاء يجب أن يكون واحدًا فيهاء 
لين ا 
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- وتوحيد العبادة: التي أمر الله 8# بها عباده يجب أن يوحٌدوه فيهاء ولا 
يشركوا فيها شيئًا . 

- وأيضًا توحيد الأسماء والصفات. 

و«الشرع»: هو أمرّه ونهيّه الذي يجب أن يتبع» وهو داخل في «توحيد 
الربوبية»؛ لأن الربّ هو الذي يأمر وينهى. وهو الذي يحكم بين خلقه. 

أما «القّدَر»: فهو يعود إلى علم الله 3 يعني : يعود إلى «الصفات». فهو 
قدرة الله وعلمه وإرادته وخلقه. 

قوله: «قَإِنّهُمَا مَعَ حَاجَةٍ كل أَحَدٍ إِلَيْهِمَاه يعني: أن هذا مما يتعين الإيمان به 
وقوه انقو ى بال سعد الله وهدو الاريك لدم وتوم 
بأقداره على أن الله يخ هو الذي قدَّر الأشياء وشاءها وخلقهاء وقد كَتَّبها قبل وجود 
المخلوقات» كما في «الصّحيح" عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا أنه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: كنب اله مَقَادِيرَ الخَلَائْقٍ قَبِلَ أنْ يَخُلْقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ بخَمِسِينَ ألف سَنَةَ قالّ: وعرشْه عَلَى المَاء» . 

قوله : «ومَع اَن أَهْلَ النْظرِ وَالْعِلْم...»» يعني ب: «أهل النظر»: الذين يفكرون؛ 
عندهم تفكير» وعندهم اهتمام لمستقبلهم ولما تنطوي عليه قلوبهم من الاعتقاد» 
وهذا لا يخلو منه مسلمٌ. لا بد منه. والنظر قد لا يكون علمًا؛ فالعلم إذا لم يكن 
مبنيّا على قواعد وأصول ثابتة أخذت من كتاب الله فهي ليست علْمّاء بِعَضٌ النظر 
عن العلوم الدنيوية» فأمرُها مختلف . 

ومقصوهه ب «أهل النظر»: الذين ينظرون بالعقولء ويَسْبّرون الأدلة» ولكن 
أدلتهم التي ينظرون فيها هي أدلة عقلية؛ والأدلة العقلية لا تدرك الأمور الغيبيةء ولا 
تدرك الجكم التي جعلها الله 8# لأوامره ومخلوقاته؛ إلا جزءًا قليلا يليق بضعفهم 
وقلة عقلهم. فلا بد من التسليم لله والانقياد لأمره» وكذلك اتباع الرسول كَكةِ. 

وقصده ب «أهل النظر»: أهل الكلام الذين ينظرون إلى المخلوقات» ويستدلون 
بها على ما يقولون؛ لأنهم زعموا أنهم أهل «العقل». وأهل «الأدلة البرهانية». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب حِجَاجٍ آدم وموسى كه (5/ 55 )3١‏ برقم 
.)۲۹٥۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وكا . 
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والواقع أن الأدلة البرهانية في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كَل وأن ما عداهما 
يجب أن يُرجع إليهماء ولكنهم عكسوا الأمر فأرجعوا كتاب الله وسنة رسوله ية إلى 
النظر والعقل! فهم يعتمدون على القواعد التي قعّدوها عقلاء ويرون أن هذا هو 
الطريق إلى معرفة الله والسلوك إليه» وأن من لم يعرف ذلك؛ فإنه لا يكون مؤمنا 
الإيمان الذي ينجيه من عذاب الله. وربما حكموا عليه بالكفر! 

قوله: «الْعِلّم؛: هو العلم الموروث عن رسول الله يَكه. 

ق ارا تاتا هم اماب الد را و ر ا 
إلى الله عق وهذه أيضًا لا بُدَّ أن ثبتى على علم؛ لأن أصل التوحيد والعبادة العلم 
بالله ©. كما قال: عكر أَنَدُ ل إِلَهَ إلا أله وَاسْتَمْفْرَ لديك [محمد: »]١9‏ فأمر 
بالعلم أوّلاء ثم أمر بالعمل بعد ذلك. 

قوله: «وَالِإرَادَ؛. المقصود بها: العبادة؛ الذين يريدون بقلوبهم وعملهم 
رضى الله والتحلي بطاعته؛ لأن أصل العبادة يكون في القلب. وهو الإرادة» ولا بد 
من الإرادات لكل عابدٍء ولكن جعل الله فكر بعض الناس وجهدهم بالعلم والنظر 
فيه» والأقيسة» والاستدلال» والبعض الآخر همه العبادة وأن يحظى بما أعدّه الله كل 
للعابدين» ويكفيه بذلك أنه يعرف أن الله أمرّه بهذاء وأن هذا من التكليف الذي لا 
بذ شه 

ف «الإرادة والعبادة» مرتبطة بالنظر والعلمء لا بد أن يكون مع العلم إرادةٌ 
وعبادة» ف «الارادة» إرادة وجه الله بالعمل». و«العبادة» امتثال أمره واجتناب نهيه» 
والغاية المطلوبة أن يحظى بفضل الله وإسعاده وينجو من ا الى ديكون لهند 
خالف هذا الأمر. ۰ 

قصده ب «أهل الإرادة والعبادة». أهل التعبد من التصوفء. والمعنى: أن الخلق 
كلهم بحاجة إلى ذلك على حسب اختلافهم . 

قوله: ١لا‏ بُدَ أَنْ يَحْطْرَ لَهُمْ في َلك مِنْ الْخَوَاطِرٍ وَالأَقْوَالِ مَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إلى 
بَيَانِ الْهُدَى مِنْ الضَّلَالٍ.... أنه لا بُد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطرء يعني: 
لا يُمكن للإنسان أن يسلك مسلكاء سواءٌ في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة إلا 
ويسبقها التفكير في ذلك. والخواطر التي ترد على قلبه: ماذا يكون لي؟ وماذا 
أتحصل عليه؟ وما النتائج؟ إلى أين أذهب؟ ما نهايتي؟ فلا بد أن يُفكر بهذه الأمورء 
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فإذا لم تكن هذه مبنية على أمور يقينية علمية يتيقن بها لأنها جاءت من الله . 
وجاء بها رسول الهدى الذي أخرج الناس من الظلماتٍ إلى النور بإذن الله -» فإنَ 
لها نتائجح سيئة وعذابًا لا ينقطع . 

والخواطر: هي التي تَنْتَج عن الفكر والنظرء و«الارادة»: هي أعمال القلوب› 
وهي التي تسبق أعمال الجوارح» فلا بُذَّ للعبد أن يخظر له خاطِرٌء ولا بُدَ أن يكون 
عنده إراداتٌ ونيّاتٌ وتصوّراتٌ» وهذه الإرادات والتصورات إن لم تكن على وَفق ما 
قاله الله» وقاله الرسول ككلِ؛ فإنها نُوقِع في الضلالء وتُوقِع في البدع» ويكون 
اها عن لعدات' الله 2 

فإِدًا: لا بد من ضبطهاء لا بد أن تكون مضبوطة بكتاب الله. وبأحاديث 
رسوله كلة:. لأن غالب هذه لامور اخضصوضصًا أسماء الله ج وصفاتهء وأقدارهة 
وكذلك أخباره» ووعده ووعيده: كلها أمورٌ يجب أن تُوْحَذْ عن الله» وهي لا تدرك 
بالعقل. فإذا لم نهتد بما قاله الله وقاله رسوله َء فلا يمكن الاهتداء بمجرّد 
العقل؛ فإدًا: العقلٌ يجب أن يرجع إلى ما قاله الله وقاله الرسول يلا . 

من الممتنع sS‏ مِن أوصافه واشيفائة شيءَ 

وهذه الخواطر يجب أن تكون مبنيّةَ على الخبر الذي يأتي من الله وتأتي به الرسل ؛ 
لأن الله 8# غيبٌ لا يلع عليه أحدّ وهو أيضًا لیس كلو ع لخر 
۱ ليس كمثله شيءٌ فيقاس عليه؛ أصبح أنه لا بدَّ من اتباع الخبر. 

والله © أعلمٌ بنفسه وبغيره من خلقهء فلهذا تعرف إلى عباده بأوصافه 
وأسمائه» فأخبر أنه بكلّ شيء عليمء وأنه على كل شيء قديرء وأنه أحدٌ صمدء 
وأنه ڳج لم يلد ولم يولدء وأنه الأول والآخرء والظاهر والباطن» وأنه بكل شيء 
غليع» 2 تعالى الله وتقدس د وغير ذلك فلا بد من اتباع ما أخبر الله 8# به عن 
نفسه» وأخبر به كذلك رسوله مَل . 

وهذا أمرٌ حتمٌ لا بُدَّ منه» ولا يسع الإنسان جهلٌ ذلك؛ لأن الله 8# أكثرٌ مِن 
أوصافه» وأسمائه في كتابهء وأكثرَ من أمره بالصلاة» والزكاة» والصومء والحج 
بكثير » كل ذلك؛ لأن هذا هو م متي ااانه وهر امف الله 2غ هاا تعر في إلى 
عباده من أوصافه اشىمائ 

والخواطر: هي الأفكار التي لا بد منها فيما يعمله الإنسان وما يفكر فيه. 
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وأهمها وأعظمها معرفة الربٌ المعبود. ومبناها على معرفة الربٌ 2 والله 0 لا 
يُعرّف إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبرت به رسله» وإن كان في الجملة يعرف 
بأفعاله ومخلوقاته. ولكن هذا لا يكففى؛ لأن هذا يقر به المؤمن والكافر» ولا 


يدخلهم في الإسلام» ولكن الذي يتعيّن هو ما جاءت به الرسل من معرفة الأمر 
والنهي ومعرفة ما وصف الله 89 به نفسه؛ لقوله ©8: فل هو اله کد 9 أله 
أأصَمَدٌُ © لم جيذ وَلَمْ ركذ ©4 [الإخلاص: .]*-١‏ وقوله: ري الآناه 
سى دَدَعُوهُ ّا [الأعراف: 2]18١‏ فلا يُدعى إلا إذا عُرف وَعُلِمء ومعنى قوله: 
ادغ ياد أ * اعيدوة بها 

قوله: «وَالْأَقوَالٍِ». الأقوال تكون بالألسنة وبالقلوب؛ الأقوال التي يعتقدها 
القلب وينطوي عليهاء فالأقوال تكون تبعًا للخاطر الذي يخطر في القلب. 

والمعنى: أنه لا بُدَّ أن يقول قولا؛ لأن الذي في القلب لا بد أن يظهَر أثره 
على اللسان والجوارح . 

قوله: ما يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إلى بَيَانِ الْهُدَى مِنْ الضّلَال؛. هذه هي الأمور الخمسة 
التي ذكرها بأنها تُعين على الاهتمام بهذا العلم؛ لأن حياة العبد ‏ أي: الحياة 
السعيدة ‏ تتوقف على ذلك» وإن لم يهتمّ بهذا ويسلكه ويعمل بهء فإنه إما أن يكون 
على خطرء وإما أن يكون هالكا يقيئًا. 

قوله: «الْهُدَى». هو «العلم النافع» مع «العمل الصالح» و E‏ 6 
وهذا لا يكون إلا بما بيّنه الله وبيّنه الرسول يقِةِ. ولهذا قال: «بَيَانِ الهدى مِنْ 
الضَّلال) ؛ ذ «الهدى» هو ما جاء الوحي به» و«الضلال» ما كان مخالمًا لذلك؛ لذلك 
إذا التبس الهدى بالضلال التبس على المرء الطريق وضلّ عنهء» ولهذا نزلت الكُتُّب 
ع ناك القعا وأ وس ی فا 12015 وا أن کی انق اوت 2 
لبس الحقّ بالباطل حتى يتوصّل إلى مراده أو يضل إلى ما يعتقِدّه ويّرَاه. 

قوله: لا سِيِّمَا مَعَ كَثْرَةِ مَنْ خَاضَ فِي ذَلِك بِالْحَقٌّ نَارَةَ وَبالْبَاطِلٍ تَارَاتِ»› 
يعني : التبس حقّه بباطله فكثّر فيه الاضطراب والشكوك» فهو بحاجَةٍ إلى تنقية وإلى 
تف والن خف ال م الباظل 'التى اة التكلهمون الدين ا ااا 
عباد الله 2 . 

مقصوده ينه : كثرة الكلام في هذا من المتكلمين الذين اختلفوا في ربهمء 
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وصاروا يتجادلون فيه» وكل فريق يجادِلُ الآخر ويخاصِمُّه في الله 8#. وهذا گر في 
الأمة الإسلامية» فوجدّت الحروب الكلامية التي شتتهم وفرّقتهم» ولا يزال أثر ذلك 

فيهم إلى اليوم» ولا يزال الناس يخوضون في هذاء كما يقول المؤلف: «لا سِيّمَا مَعَ 
امك بِالْحَقّ تَارَةَ وَبِالبَاطِل تَارَاتِ»؛ الخوض معناه: أنهم ليسوا 
غلى أصلٍ أصيل يتمسكون به» بل عندهم شيءٌ من الشكوك» ومن الأمور التي لا 

تقول كلذ إن الكلام في الباطل رار ر ال في ال 
والصواب من الكلام» وقضده بذلك الدين اع الله و رسوله 
بالآراءء» وبما يسمونه اع ولهذا ذ فى النهاية يحارون؛ لان أدلة العقول تتکافاً 
وتتقابل فيبقى حائرٌاء فإذا لم يهتدٍ بقول TT‏ رسوله ڪيه فلا يهتدي أبدًا ؛ 
وله قول الله ل طول إن حلت فا أل عل بي ول ادت هنا وی إن 
رد 1 [سبأ: ١٠]؛‏ فهدى الرسول ية بالوحي» وكذلك من اتبعه» فإنه يهتدي 

0 اهتمّ الشيخ َه بهذا الأمر اهتمامًا بالعّاء فجعل عمله متوقمًا على بيان 
هذا الأمر؛ لأن به خطورةً بالغة؛ لأنه ضلّ بهذا فثامٌ لا حصرّ لهمء وهلكوا في هذا 
الطريق وهم يحسبون أنهم على هدى وهم في عَيّهم يعمهون ‏ نسأل الله العافية -؛ 
ولم ينح إلا من تخلص من هذه الشكوك والآوهام والاضطرابات. ولا تخليص لهم 
إلا باتباع المصطفى 385 وبما جاء به. 

ولكن الأمر ليس سهلا في هذا؛ لأنهم حرفوا كلام الله» وحرفوا كلام 
رسوله ةط بحيث تسلطوا على المعاني. وقالوا: إن المعنى كذاء والمراد كذا 
و aT‏ 00 ولا سيما إذا 0 يدوت الشّبه ودار 
هذا لعلة كين لسائل الحق. 

قوله: «وما يَعتري الْقُنُوبَ فِي ذَّلِكَ: من الشُبّه...) يعني : أن هذه الأفكارء 
وهذا القول والخوض في الباطل مراتٍ» وبالحق مرةً لا بد أن يكون له أثر في 
السامعين والقارئثين» الذين يقرؤون كلام هؤلاءء. وإن كان كتاب الله واضحًاء ولكن 
هؤلاء يوردون الشبه» فإذا سمعها الإنسان تُشكل عليه؛ فإنه يحتاج إلى من يُعِينه على 


ذلك. إن لم يجعل الله له نورًا؛ فلا بُدَّ أن يكون عنده من القوادح ومن الشبه التي 
تؤثر في قلبه وفي سلوكه؛ لأن القلوب إذا وردث الشُبَهُ عليها فإنها لا تثبّت على 
الحقٌّء ولهذا كان السلف يجتهدون اجتهادًا بالعًا ألا يسمعوا الشُّبّهء فهم يخافون أن 

دخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: «يا أبا بكر 
جنك ديك E‏ وهر e‏ ككات 06 تان رلك 
لِتَقُومَانِ عنّى أو لأقومنٌّ). قال: فحَرّجَاء فقالَ: بعضٌ القوم. يا أبا بكرء وما كان 
عليك أن يقرآ عليك آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: «إِنّي خشِيتٌ أن يقرا علي آية 
فيُحَرَفَانِهَاء فيّقِرٌ ذلك في قلبِي”''» وهكذا كانوا يحرصون على حماية عقائدهم. 
وحماية قلوبهم أن يدخل فيها من شبه هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الباطل بالحقٌ 
وزعموا أنه هو الواجب اتباغة: 

قوله: «الّتِي نُوقِعْهَا فِي أَنْوَاع الضَّلَالَاتٍ». الأمور الغيبية يكثْرُ فيها السك 
ويكثنافيها التوفعات:والتضؤرات إن لم يكن الاساث معتضمًا رل الله 84 .وقول 
رسوله ية ولهذا قال: «الّتِي تُوقِعُهَا فِي أَنْوَاع الضَّلالاتِ». يعني: أنَّ الضلالات 
متعددة» وأعظمها الضلال في رب العالمين. 

وإذا لم يكن للإنسان نوز من كتاب الله يهتدي به» ومن سنة رسوله كله فلا 
بد من ضلاله» فيتعين على العاقل أنه يسلّكَ خلت رسول الله ية في هذا وفي غيره. 

« اا 


.)81١( أخرجه الدارمي في سننه (۳۸۹/۱) برقم‎ )١( 
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س 


ج قال رحمه الله تعالى : 


eG E 
النَفْي وَالْإِثْبَاتِء وَالْكَلَامُ في الشَّرْع وَالْقَدَرِهِ هُوَ مِنْ بَاب الطّلّبٍ وَالإرَادَة‎ 
. وَالْبْعْض : تيا وَإِنْبَانَا؛‎ i الدَائِر ِيْنَ الإرَادَةٍ وَالْمَحَبّة وَبَيْنَ‎ 

لجعي الح ولحل 

قوله: «فَالْكَلَامُ في باب التََوْحِيدٍ وَالصَّفَاتِ...2. يقول كله : إن التوحيد مبناه 
على الخبر الذي يأتي به الرسول يي فلا بد من اتباعه في ذلك : 

- أمّا «الإرادة» و«المحبة» فهما مطلوبان من الإنسان أن يريد ما أراده الله» وأن 
يحب ما أحبّه الله. فهذا معنى الإنشاء كونه طلبًا من الله چ فقال: ايوا ربک 
[البقرة: ١؟]»‏ ويقول: ولک إل وید [البقرة: ۳١١]ء‏ يعني : تألهوه وعبدوه. 

- أما «التوحيد» الذي هو امتثال الأمر واجتناب النهي فلا بد من إتيان الرسول 
به» ولكن يبقى مخالفته؛ مخالفة التوحيد. يعني: الشرك والوقوع في الشرك؛ هذا لا 
يلزم أن يأتي الأمرٌ به؛ لأنه أمر واضح جليٌ؛ فلهذا قرن الله # الأمر به بالخلق؛ 
بخلق السماوات والأرض؛ كما قال الله #: «يتأيبًا الاش ادوا ربک الى حَلق 
وال من ميك َلك تَنَّقُونَ 469 [البقرة: ١۲]ء‏ فالخالق هو الذي يجب أن يعبّد. 

وأمّا عبادةُ مخلوقٍ لا يضرٌ ولا ينمَّعُ» ولا يملك لنفسه دفعًا ولا نفعًا - فضلا 
عن غيره -؛ فهذا ليس عليه دليل لا من عقل» ولا من سمع» ولا من الفطرقء ولا 
من إجماع . 

كونه يتّجه إلى حجَرء أو إلى قبْرء أو إلى شجرة» أو إلى غير ذلك من 
المخلوقات ‏ مثل الشمس را أو الولي وما أشبه كوا كله فال 
فيه إهدار العقل» وإهدار الأدلّة التي تحيط بالإنسان من فوقه ومن تحته ومن يمينه 
ون خاته: 

فلهذا لا عُذر لمن فعل ذلك» ولو لم يأته رسولٌ؛ ولهذا أخبر الرسول ية عن 
الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار؛ لأنهم عبدوا حجارة» وعبدوا أشجارًاء 
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وعبدوا شيئًا من المخلوقات التي هي أقل منهم تصرفاء ففيه إهدارٌ العقل» وفيه 
إهدارٌ المخلوقات التي تحيط بهم. 

فالله 8 ليس له مشارك في خلق السماوات والأرض» وخلَقَّهم وحَلّق ما 
جد كل اتج اة و ترد .والعنات: والاعياء والاماقة بوالاعراف 
والأدلان غير اللق فك مقي ادال کے اوسن تو دان فقون" عاد اله 
فقط» ولا تكون لمخلوق. فالرسل جاءت بإثبات ذلك وتنبيه الناس إليه؛ ولهذا أول 
ما يقولون لهم: اعدو أله ا لم مِنْ إل غَيْرهب» [الأعراف: 04]؛ لأنهم يَألَهُون 
غيرّه» فإذا كذبوا جاءهم العذاب الجماعي الذي يستأصلهمء ولا يبقى إلا من اتبع 
ال سول 

أما الطلب الذي هو إنشاء؛ فهذا يتوقف على مجيء الرسول ومنه الشرع؛ 
مثل: الصلاة» والصوم» والزكاة» والحج.ء لا بد أن يأتي به الرسول» فإذا لم يصل 
الإنسان قبل أن يبلغه الوجوب عليه» فهو معذور حتى يزول جهله» بخلاف الشرك 
فإنه غير معذور فيه. 

وقد عطف «الصفات» على «التوحيد» مع أنها شيء واحد لا ينفكٌ أحدهما عن 
الآخرء ولكن قصده يه أن التوحيد الذي هو توحيد العبادة يكون واضحًاء 
والصفات وقع فيها الخلاف والاضطراب أكثرء. ولهذا عطفها عليه. 

والصفات تأتي مُثبّتة» وتأتي منفية؛ كقوله: «ليّس کد و وهو لسمِيِعٌ 
لبصير )€ [الشورى: »]١١‏ وقوله: جف حَجَمَلُوأ ينو أندادا [البقرة: ۲۲]» وقوله: 
هل تعلط له سيا > [مريم: 568]. وقوله: ولم يکن لم كهرًا أحمد 49 
[الإخلاص: ٤]؛‏ فهذا كله نفيٌ. 

فالله يُوصَف بالنفي كما يُوصَف بالاإثبات» ولذلك قال: «الدَائِرٍ بَيْنَ النفي 
وَالِإنبَاتِ). ولكن النفي لا بُدَّ فيه من إثبات كمال ضدَّ النفي» فقوله: ليس کید 
1 وهو ألسَمِيعٌ لصي 4069. لأنه الكامل الذي لا يدانيه شيء. أما النفي 
المخضٌ فلا يدخل في صفات الله 82. 

وعطف يث «الصفات» على «التوحيد»؛ لأن التوحيد ‏ كما سبق - يكون في 
فعل الله» ويكون بوصفه وما يجب لهء ويكون بفعل العبد الذي أمر به. 

قوله: «الحَيد الدَايْر بين اللي وَالِانْبَاتِ . «الخبر»» يعني: الذي يخبر الله چ 
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تداع تةي او عنما اع لعباده» وما وعدهم بهء أما النفي فهو أيضًا في 
صفات الله #؛ ؛ فان الله نفى عن نفسه أن يكون كمثله شيء» فقال: ویس یرو 
سی [الستورق 113 رولب يكن له كُمُوًا أحد. فقال: #فلا مَجْمَنُوا يه أندادا» 
E e‏ 

فالنفي داجل في صفات اللهء فالله يوصف بالإثبات والنفي» ولكن يجب أن 
يكون هذا مأخوذا عن الله 8# وعن رسوله يي ولا دحل للعقل في ذلك إلا أن 
العقل يكون تابعًا لما أخبر الله © به. 

إذا: التوحيد يعني: توحيد الصفات؛ يكون دائرًا بين الخبر والنفي» فخبر الله 
يخبر به عن نفسهء وينفي عن نفسه النواقصء. فله الكمال المطلق وَل . 

وني كف ندا ' لأف شع لان الففيو كوت اننا ركو O‏ 
إخبارء فمعنى ذلك: أنه لا يحتاج إلى أن نقيس أو أن نسلك مسالك المتكلمين» 
وإنما علينا أن نتبع الكتاب الذي أنزله ربّنا وبيّنه رسولنا يك ف «التوحيد»: هو 
عبادة الله وحده بطاعة أمره واجتناب نهيه» وأما «الصفات»: فهي أن نصف الله ل 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مء وهذا يتوقف على خبره. 

والخبر الذي يأتي عن الله 8# هو الخبر «الدَائْرٍ بَيْنَ التي وَالِانْبَاتِ)؛ أي : 
إذا أخبر الله ل عن نفسه؛ إما أن يكون إثبانًا كقوله: #فلٌ ال a‏ © أله 
َاصَكمَدٌ 40 [الإخلاص: ١‏ - *] (هذا اثبات)» ظوَلَمَ يركذ 4 [الإخلاص: "] 
(هذا نفي). وهكذاء فالله موصوف بالنفي والإثبات». وضياتئ التفصيل في هذا إن 
شاء الله -. 

ولككن ذا فلكي القين :اله 04 يدعو تندوهه اكب كملسي إما أن 
يُصدَّقء وإما أن يُكذب؛ هذا بالنسبة للسامعء أمّا بالنسبة للمخبر: فهو إما أن يكون 
حمًا وصدقًا مطابقًا للواقع» أو يكون كنبا غير مطابق للواقع» ومعلوم أن الله هو 
أصدق القائلين - تعالى وتقدس -» وهو يخبر عن أمر غيبي؛ لأن الله غيبٌ لا أحد 
يطَلِعٌ عليه فيُشاهده. وله كت له اماس عله قال اوتاه 

فانحصر الأمر في معرفته بتلقّي الخبر عنه» والنظر إلى أفعاله ومخلوقاته التي 
يخلقها ؤ؛ لأنه تفرد بهذاء وهذا أمرٌ واضح ؛ لأنتك إذا كنا هدت الماع أو 
الأرضء أو الناس أو غير ذلك تعلم أن هذا المخلوق لم يخلق نفسه يقيئاء 
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ولا تعلق ةلا أموفعو ل أمدع: ا كان نيان أو يو ا اما ]ذا كان تناد 
أرضّاء أو سماءء فكذلك هي لم تخلق نفسهاء ولم يخلقها مثلهاء فلا بد أن لها 
خالقاء عليماء قديرّاء سميعًاء حيّاء بصيرّاء فهي أمورٌ واضحة في هذا. 

أما 0 الذي يُخبر به عن نفسه فهو هكذاء يعني : دائرٌ بين الإثبات والنفي» 
هاا أن ت قينا له ا ا ساف الخ الات ال + فإذا: | غر عن هه 
شو وج ان تل وكذلك إذا نفى شيئًا عن نفسه يجب أن يعتقد هذا؛ يُؤمن به. 

قوله: «وَالْكَلَامُ في الشرْع وَالْقَدَرِ: : هو مِنْ اب الطّلّب. ... الطلب هنا معناه: 
الأمره وناب الآمرهو الذي امن الله ع يدا ويزيك من غبادة أن يقعلوة: والارادة: 
هي الإرادة التي تصدر من العبدٍء والعبدٌ مريدٌ فعَّالُ يفعَلُء وإذا وجد مع الإرادة 
القدرة فلا بد من وجود الفعلء والله © ما أمر عباده إلا بما يَقدرون علي فلا 
كله اند شيا اله ونيا 

والشرع الذي جاءت به الرّسل لا يخلو من هذين الأمرين» يعني: الشرع 
والقدرء والعبادة والعلم» فالشرع مثل: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فالله يأمرّنا 
بهذا. والشرع هو أمرٌ ونهيّ» يعني : إنشاءء #أْقِيمُوا لصَلَرة» [الأنعام: ۷۲]» 
وم اعَبَدُوأ أن [النساء: ١۳]ء‏ فالله يأمرنا بهذاء والإنشاء إما أن يُقبّلء وإما أن يرد 
ذا الذي ابن د :امكل ا وإذا ارده ,تقد كر 

وكذلك القَّدّر داخلٌ في الأولء القَّدَّر إخبارٌ من الله 8# على أنه عليمٌ بكل 
شيء » وأنه ع كع کل شيءٍ قبل وجوده» وأنه يوجد على وَفْق علمه وكتابته بلا 
زيادةٍ ولا نقص»› ولا رع عن ذلك شيءء فهذا كله يجب أن يكون الإنسان مهتمًا 
به. ف «القَدَر» الذي ار الله هو صفة من ضفاتة) وهو عبارة عن عدم الله الأزلي 
السابق» ومشيئته لما يقع» وخلقه لكل حادثء وكتابته إياه» فهذا كله يرجع إلى 
صفات الله تعالى. 

قوله: «الدَائِرُ بَيْنَ الِإرَادَةٍ وَالْمَحَبَّةِ. الإرادة لا يُدَّ منهاء فالإنسان حارتثٌ 
وهمام» والهم هو الا والإرادة تكون قبل الفعلء» وأما المحبة؛ فميناها على 
التأله» فلا بُدَّ أن يكون للعبد إله» فإن لم يأهل الإله الحق؛ أَلِهَ ما يدور حوله من 
المظاهر وأمور الدنياء وهذا من حكمة الله #. حتى يرجع العباد إليه إذا فكروا 
واعتبرواء ولهذا لا تجد إنسانًا إلا وله إرادة ومحبة» والإرادة تميله وتدعوه إلى 
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مُرادِهء» وأما المحبة فهي الدافع له لهذاء ولكن إذا كان الأصل محبة الله وتال 
فيكون کل شيء تبعًا لها . 

الارادة والمحبة يجعلهما الله © فى قلوب من يشاء من عباده؛ فالله © يجعل 
بعض العباد محبين لما أمر الله 82 به و وكارهين لما نهى عنه» وبعضهم 
بالعكس . 

فمحبة القلوب وإرادتها يواعد عليها E‏ وتكون هي الأصل ذ فى الفعل 
وَالَّركُء ولهذا قال للة: «إِنَّما الأعمال بالئيّاتِ)”'. والنيات هي الإرادات» والإرادة 
قد يكون مصدَرّها الحب» وقد يكون مصدرها الكراهة» وهذا يكون بالنفى 
والإثبات». يعني : الإثبات هو الفعل الذي يفعله. والنفي هو الامتناع أو النهي 5 
الفى»: 

فالارادة والمحبة لا بد فيها من الأمرين: أن الإزادة كونك ثرية بذلك اتال 
آمر اللهء» وأن تحظى بفضله وثوابه وجري عذابه» فالإنسان يسعى لفكاك نفسه. 
فمن اهتدى فلنفسه. وتو عل فإتنا شر علهاة ولا يدهن الميحية الي هى. الال 
وهي محبةٌ خاصةء محبة الله خاصة لا يجوز أن يكون لأحدٍ منها شيء تخصه؛ لأنها 
محبة ذل وخضوع وتعظيمء ولا بُدَ أن يكون هذا في الطلب وفي الخبر» طلب 
من الله أ وفي الأخبار. 

قوله: وَين الكوافة والتفهن” نميا وَإِنْبَانَا». الكراهة والبغض هي لما 
ره الل ENG ea‏ يواهم | لامعا لي كلت عدم 
التصديق بالخبرء سواءٌ كان نفيّاء أو إثباتاء وأنه لا بد من كراهة الباطل وَبُعْضِه 
ولايد من عة الاي ومحبّة الآمر؛ الذي هو الله 82. 

فالمؤمن الذي يتَألَّهُ الله لا عد له أن یکره ه الأصنامء ويكره من يعيدهاة؛ 
Ny‏ وهكذا فكل من عَرَفَ الحم كر الباطلَ وأبعَضَّه. هذا كله ور كلت أن د 
به عباده» ومقصود المؤلف اسه أن هذه الرسالة كلها تدور حول هذين الأمرين. 

0 00 كف 


)1/١( أخرجه البخاري فى بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلةِ؟‎ )١ 
ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب قوله يَكئِ: «إنما الأعمال بالنية»ء وأنه يدخل فيه‎ »)١( برقم‎ 
من حديث عمر بن الخطاب ونه‎ »))١٠4050( برقم‎ )١15١5 /*( الغزو وغيره من الأعمال»‎ 
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ج قال رحمه الله تعالى : 

© «وَالْإِنْسَانُ يَجِدُ في نَفْسِهٍ الْمَرْقَ بَيَْ ين لني وَالْإنْبَاتِ؛ وَالتَّضْدِيقٍ 
وَالتَكَذِيبِ وَبَيْنَ الْحَبّ وَالْبْعْض وَالْحَض لك كن إن اعرف قدا انوع 
ن انوع الآخَر مروف عند الام و الاه مروف عد محا ا 
فِي الْعِلْم كَمَا ذَكَرَ دَلِكَ الْمُقَهَاءُ في كاب الْأَيمَانٍ وَكَمَا ذَكَرَهُ الْمُقَسَّمُونَ 
لِلكلام؛ مِنْ أَهْل النَظْرٍ وَالئَحْوٍ وَالْبَيَانِء فَذّكرُوا أن لكام 0 7 
ا وار ا 1 بيْنّ التي وَالْإنْبَات والإشّاء ا هی ا و إناحة 

کم النتترح ويس 

قوله: «وَالْإنْسَانُ يَحَد فى تفه الفرق ت ِن النفي وَالِانْبَاتِ». وذلك أن النفي 
غير -الاثبات؟ لأنهنينا ا وهذا أمرٌ 3 انه في كون الإثبات غير النفي› 
فإذا أثبتَ فيجب أن تثبت على ضوء ما أثبته الله 2 . 

التفي ينقسم إلى قسمّين 

القسم الأول: نفيٌ لشيء معلوم محدّد مفهوم. 

القسم الثاني: نفيٌ لشيء لا وجود له. 

الأول هو الذي يدخل في صفات الله ع وكذلك في أحكامهء أما الثاني : 
فلا حقيقة له. 

قوله: «وَالتََصْدِيقٍ وَالتّكذِيب». الفرق بين التصديق والتكذيب أمرٌ واضِحٌ يجده 
الإنسان في نفسه: 

- ف «التصديق»: كون الخبر الذي يسمعه مطابقًا للواقع 

- وأما «التكذيب»: فلا يُطابق ذلك التصديق» فالتكذيب فهو فعل العبدء إما 
أن يُصَدَّقَ الخيرٌ الذي جاءه» أو ذه . 

فالأخبار هكذا تكون؛ الخبر بين تصديق وتكذيب» وكل أخبار الله © وأخبار 
رسوله ية يجب أن تصدق. أما التكذيب فهو يوقع في الكفرء وفي الخروج عن 
طاعة الله وج . 
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قوله: «وَبَيْنَ الْحُبِّ وَالْبْعْضٍ) . يعني: الفرق بين الحب والبعض؛ فالحب 
والبغض يكونان في القلوب» قن حدما ا ناته نفل انلق تفضّل الله 
به عليه . 

أما إذا كره ذلك؛ فهذا لأن الله منعه فضلهء 0 يقول الله 2 : «واعلموا 
فك رش ا لو بیع فى كبر م الائ ليم و َه حب اک اجن و 
ویک وره إل لكر ولوق ليصا كيك شم اليه © قلا ب اله وده 
[الحجرات + 1۸-۷ فالخب واليغض» يكون مخلونا فى القلب. وهذا عند أهل 
الْشْنة آنه إلى اله فق ولا يقدر عله إلا زت العالمين - تعالى قاض 

أما أهل الباطل من المعتزلة ونحوهمء فَهُمْ يقولون: الإنسان هو الذي يخلق 
ذلك في قلبه» ولهذا صاروا من أهل القدر الذين يُثبتّون خالقين مع الله تعالى 
وتقدس -. وصاروا كذلك واقعين في الشركء فَهُمُ لا ينفكون عنه بأقوالهم هذه. 

فالمقصود: أن محبة القلوب وكراهيتها شيء يكون هو الأصل في قبول الشيء 
ورده؛ وهو نعمةٌ من الله على عبده الذي يقبل ما أمره الله ج به» ولهذا انقسم 
الناس إلى: كافر ومؤمن» ومصدق ومكذب. وذلك فضل الله؛ فمن يشأ الله يضلله. 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم . 

والفرق بين الحبٍّ والبغض أمرٌ واضِحٌ يجدّه الإنسان في نفسهء فالله چ رنّب 
هذه الأمور وجعلها مترابطة ولا بد منهاء فإذا أحببت أمر الله وامتثلته يجب أن تكره 
ا فاده وا N‏ الكافرين» ولا يدهن محبة 
أمر الله وكراهية معصيّتِه؛ كما قال 2: فل إن كن باز وَأبتَآوْصكم رونك 
نوجو وین وأمول اوها وره خو كسادها ومسكنٌ اروها حب حك 
م اللہ رشو وجهاو في سیل فرصو حي ا 5 يارو وأدد 0 تيرق ألْقَوم 
لَْسِقِينَ 469 [التوبة: ١۲]ء‏ فقوله: إفربصوأ: انتظروا. و«الفاسق»: هو الخارج 
عن الطاعة. 

فلا بُذّ من الحبٌ لأمر الله والكراهية لما نهي عنه والبْعْض لذلك» والمحبة للأول. 

قوله: «وَالحَضٌ وَالْمَنْع». المقصود ب «الحض والمنع»: الأمرٌ والنهئ. 
والحض والمنع هذا من باب الترغيب والترهيبء فإنه إذا امن الإنسان بالخبرء 


فالخبرٌ فيه حضء وفيه ترعیب»› وفيه ترهيب». فلا بد أن يؤمن بهذا . 
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قوله: «حَنَّى إِنَّ المَرْقَ بَيْنَ هَذَا التوْع وَبَيِنَ النَوْع الآخر مَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَامّة 
وَالْخَاصَّةٍ...» لكر الاح وجاك عاد كر برو يكلم بالعلى جاتر رومت 0 

قوله : «مَعْرُوفٌ عند العامة والخاضّةة مروف عاد أُصْنَاف لْمْتَكَلّمِينَ في الْعِلْم 
كَمَا ذَّكَرَ ذَلِكَ الْفْقَهَاءُ...). مقصوده بهذا من التفرقة بين ما يفعله الله وما يصق بهء 
وما يقوله يك وما يأمر به وينهّى عنه» وما يخبرٌ به ويَعِدُ به. فإن الفروق بين هذه 
واضحةٌ. فالكلام ينقسم إلى أمر ونهي» والأمر يدخل فيه الحض» ويدخل فيه أيضًا 
الوعد ‏ كما ميات 

وهو معروف عند الناس؛ سواء كانوا أهل فقو ونظر في الأمور التي تلزم العباد 
من أمور المعاش. وأمور الآخرةء وأمور الدين» أو من أهل اللغة والبيان» كلهم 
يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء. 

والخبر يكون إما صدقًا وإما كذيًا؛ فإن كان موافمًا للواقع فهو الصدق» وإن 
كان مخالمًا للواقع فهو الكذب. والله أصدق القائلين - تعالى وتقدّس -. هذا بقطع 
النظر عن القائل. 

قوله: «مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَصَْافٍ الْمُتَكَلّمِينَ فِي الْعِلْم كَمَا ذَكَرَ ذلك الْفُقَهَاءُ في 
كاب الأَيمَانِ.... هذه الأمور ظاهرة في هذاء فهم يَبِنُونَ عليها الأحكام: الأيمان 
التي تلزم والتي لا تلزم؛ لأن الأيمان قد يكون بعضها لغوّاء وبعضها لا بُدَّ فيه من 
التكفيز» كنا آمر اة ذلك والفرق بين مين اللعو e‏ 
ظاهرٌء فإن الله © يقول: لا بادك أله انو ف ابتيخ ولك مادم ب 
ويم واه قور عفور حلم 09> الق ١ء‏ ولككن ما كشيئة وما عمدنه 0 
يؤاخذكم بما عقدتم عليه الأيمان نضا فالا تان أن ينويه E‏ 

قوله: «وَكَمَا ذَكَرَهُ الْمُقَسَّمُونَ كلام ؛ ؛ من ن أَهْلٍ النَطر وَالنَحْوِ وَالبَيَانِ... 

قوله: «المُقَسّمُونَ كلام يعني : في النحوء والكلام ينقسم إلى أمر ونهي » 
أو خبر وإنشاء كما هو معروفٌ. و أَهْلٍ. .. البَيَانِ) هم أهل البلاغة. 

قوله: «قَدَكرُوا أَنَّ الكلام تَوعَانِ: خَبَرٌ وَإنشاغ وال دات ا بَيْنَ النفي 


الكلام في النحو يدور بين الخبر وبين الانشاء : 
فالانشاء: يدل فيه الأمر والنهي والاستفهام. 
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أما الخبر: فهو يقتضي التصديق أو التكذيب فقط. والخبر إما أن يكون مطابقًا 
للواقع فيكون صدقًاء أو يكون مخالمًا للواقع فيكون كذنبّاء والله 8# خبره حقٌء 
وكذلك خبر أنبيائه كا . 

والفرق بين النفي والإثبات واضح وجلِيٌ ؛ فالإثبات هو التصديق» والنفي هو 
الكت واد انيت اا مقت أن ها وى احا سحب تنقيا 
وقال : اله لآ إِلَهَ إل مو [آل عمران: وكا عل ER‏ © 
[الإخلاص: ۳]ء وقال: فل علو ينه أندَادًا» [البقرة: ۲۲]ء وقال: هل تَعَلمُ له 
سَّا © [مريم: 15]ء لس کل سو 2 [الشتووق 1١٠:‏ فهدا نم يجب أن 
نَبعَه» ونعتقد ما دل عليه» وكذلك الإثبات يجب أن نتبعّه. 

أما الانشاء: ‏ الذي هو أمرٌ وطلب ؛ فهذا يكون فيما كلّف الله © به عباده 
بالفعل أن يفعلوه» وأن يتبعوه. 

قوله: «وَالِإنْشَاءُ أَمَرّ أَوْ نَهيْ أَوْ إِبَاحَة. الإباحة معروفةٌ» لا يدخل فيها الثواب 
والعقاب» الإباحة لا تدخل في الدين» فلا يكلف الإنسان بهاء ولا يُثاب ولا يعاقب 
عليهاء إلا إذا اقترن بها ما يجعلها عبادة. 

المقصود: أن هذه الأحكام ‏ أحكام الشرع ؛ إما أن يأمرك بأمر يلزمك أن 
تمتثله أو ينهاك عن شيء يجب أن تجتيبّه. فأَعظَمٌ ما أمرنا به ريّنا چ توحيده 
وعبادنه. وأعظم ما نهانا عنه الشرك. فيجب أن نبتعد عنه. 

أما المكروه: فهذا يُثاب الإنسان باجتنابه» وقد لا يكون في ارتكابه إثم؛ هذا 
حسب الاصطلاح. أما في لسان الشرع ‏ أي: اصطلاح القرآن وما جاء عن النبي ككل 
والصحابة -: فلا فرق بين التحريم والكراهة» إذا كره شيء فهو محرّم كما قال #: 
ول ذلك کان سیه عند ريك مرا ©4 [الإسراء: ۳۸]ء ولكن هذا اصطلاحء ولا 
مُشْاحَة في الاصطلاح ؛ كونه قشم الكلام حتى يفهم الإنسان الأمور بدئّة. 

والإباحة كونه لا يتعلق به نهي ولا أمرْ؛ ؛ مثل ما قال الله ل : هر ألَذِى 
لی لكُم ما فى الْأَرْضٍِ بَمِيعًا»ه [البقرة: 14]» فهو على وجه الإباحة» ولكن القواعد 
القن أخذت من الشرع أن الغادة تة على الأمر؛ لا بُد أن يأتي الأمرء أما الأمور 
التي هي المعاملات والمأكولات وغيرها فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي ما يُخالف 
ذلك» وهذا أمرٌ معروفٌ في قواعد الفقه وفي أصوله. 
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ےی قال رحمه الله تعالى : 


إن 


© ودا كَانَ كَذَّلِكَ: قلا بد لِلْعَبْدِ أن يُنْبِتَ لِلَهِ ال ا ير 


و ووو 0 


صِمَاتٍ الْكمَّالٍِ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا يجب نَفْيْهُ عَنْهُ مِمّا يُضَادٌ هَذِهِ الْسَالَ ولا كن له 
في أَحْكَامِه مِنْ أَنْ يُنْبِتَ حَلْقَهُ وَأَمْرَهُ فَيُؤْمِنَ بحَلْقِهِ الْمْتَصَمّنِ کال :ارت 
وَعْمُومَ مَشِيئتِه وَيُنْبِتَ أَمْرَهُ الْمُتَصَمُنَ بيان مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِء 
ويومنَ بشَرْعِه وَقَدَرهِ ااا تاليا مِنْ الزّلّل). 
جع الح وس 

قوله: «وَإِذَا كَانَ 0 ا على ها النتسين السابق» 

قوله: «الْكَلَامَ نَوْعَانِ: حبر وَإِنْشَاءَ وَالْحَبَرُ دَائْرٌ بير ين اني وَالانْبَاتِ وَالِإنْشَاءُ 
مر أَوْ نه أَوْ إِبَاحَةَ؛. وكذلك فيما كلف به عباده مما 56 سقو واا 
هو الأمر والطلب - 

قوله: «فَلا بُ لِلْعَبْدٍ أَنْ يُِْتَ لله ما يَجبٌ إِنْبَائَهُ لَه مِنْ صِمَاتِ الْكَمَال»» يعني : 
E TEE‏ كمال :ولا يلجنها كلمل رحد من 
الوجوه» فهذا أصل عظيم يجب أن يُعلّم وأن يُعمّل بهء لهذا قال: فلا بُدَ لِلَعَبْدِ أَنْ 
يقبت لله مَا يجب إثباته لَّهُ»؛ الواجب إثبات أن الله چ حي قيومٌ عليم حليم» سميع 
بصيرٌء لا يخمّى عليه شيء» وهو محيظ بكل شيء» وهو فوق كل شيءَ» له العلم» 
وله السمع» وله البصرء وله القدرة التامة» وله اليدان» وله وجه كريم» وله عينان 
يَنظر بهماء ولا يخفّى عليه شي2» ولا يحجب نظرّه شيءٌ من الأشياء» وهو على كل 
شيء قديرء وهو السميع البصيرء وهو الأول» والآخرء والظاهرء والباطن؛ إلى غير 
ذلك مما ذكره الله © وصمًا لهء كل هذا يجب أن يُثبّت لله على ما يليق به من 
عظمته» وكبريائه» وجلاله» وأنه ليس كمثله شيء في هذه الأمورء وفي غيرهاء مما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مَل . 

فكل ما يثبت لله فهو خاصصٌ بهء لا یشارگه فيه مخلوقٌ من المخلوقات ‏ لا من 
بني آدم» ولا من الملائكة -» وهذا لا بد أن يكون الخبر مُتَلقَى عن الله 8# وعن 
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رسوله يَلْهِ؛ِ لأنه خبرٌ عن الغيوب والأمورٍ التي لا تدرك بالنظر والعقل معًا؛ إلا في 
الل ف كر ف تو لای املف کی رک اک من كل کے 
وأعظم من كل شيء» فهذا مُدرَكٌ بالعقل مع الخبر الذي يخبر الله يك به فهذا لا بُدَ 
للعبد منه والإيمان به. 

كذلف هنا الصفاف > ن ا ال الال التطلو مخ كل وجيت 
أما إذا كانت الصّمّة فيها شيء من النقص» فهذه لا تدخل في صفات الله بوجهٍ من 
الوجوه. لهذا يقول: هلس كينيو سى [الشورى: ]١١‏ في ذلك؛ لأنَّ الكمال 
النسبي هذا من صفات المخلوق» وإنما صفات الله © كمالٌ؛ فهو كام من كل 
وجدء ويُنمَى عنه ما فيه شيء من النقص والعيب - تعالى الله وتقدّس -» فلا 
يوصف الله بشيء يتضمن شيئًا من النقصء ولا شيئًا مما فيه عيبٌء فيجب له و 
الكمال المطلق على كل حال؛ لأنه هو الخالق مو وما سواه مخلوق. 

والخلق يدحُل فيه القدرء وكذلك يثبت أمره الذي يكلّف به عبادّه فيأمرهم به» 
فلا بد من إثبات الأمرينء ولا يكون الإنسان ممن يأخذ مثلا «الخلق» أو «القدر»ء 
ويرد «الأمرًَ؛؛ كما فعل المشركون الذين قالوا: لو سَآءَ ألم مآ رتا [الأنعام: 
4ه ولیس مرادهم إثبات المشيئة» وأن هذا واقع في مشيئته» ولكن يقولون: (إن 
شركنا وقَعَّ بمشيئة الله. وهذا يدّلنا على أنه يرضاه!». فجعلوا المشيئة تُضَادُ الأمرّ 
فقالوا: «أنت ‏ أي: الرسول ‏ جئت بشيء يُضاد هذاء فهو مردود». وهذا من الكفر 
با 2 . 

فالمؤمن لا بُدَّ أن يؤمن بخلق الله وقدّره» ويؤمن بأمره وشرعهء وأنّها لا 
تتضارب ولا عاف فا پئ مر الجمع بين «الخلق» و«الأمر» و«القدر» الذي 
قدره الله و وكثيرٌ من الناس لم يسع صدره لذلك. فردُوا قدر الله. وجعلوا هذا 
راجعًا إلى المخلوق فقطء وليس إلى الله 8. قالوا: «إن الله لم يُقدّر على المخلوق 
أن يكون عاصيًا» ولا أن يكون كافرّاء وإنما أمره بالإيمان وأمره بالطاعة» وهو الذي 
يعصي» ويكفر بدون أمر الله وقدره»ء وهذه تفرقة بين أمر الله وبين قَدَرِه وحَلْقِه 
وهو من الضلال كما هو معلومم. 

قوله: «وَيَئْفِي عَنْهُ مَا يَجبٌ نَفْيّهُ عَنْهُ مِمّا يُضاد هَذِهِ الحَالّ»» ي كياد 


8 


الكمال فينفى عنه النقص» وکل هذا ميخ على ها جام به كات انه وس رسولة كل 
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ولو سلكنا هذا الطريق لسَلِمنا من الخلافات والانحرافات والشقاق والشجار. 

نکل ها عاذ الا قاف لا ور لاه ال دين الق وله الال 
من کل وجه؛ ومع هذا فنحن لا نفعل ذلك من عند أنفسنا أو نبتكر شيئًا من هذه 
الأمور ابتكارًا بعقولنا وأفكارناء بل لا بد أن نكون في النفي والإثبات مُتَبِعِينَ قول 
ربّنا وقول رسولنا ڪاو ؛ لأن الله ع غيبٌء فلا يطّلع عليه أحد فيصفه. وليس له مثيل 
فيقاس عليه. 

وإنما الإخبار عنه بالنفي أو الإثبات يتوفّف على خبر الله ورسوله يكل ولهذا 
يقول العلماء: «صفات الله مبناها على السمع»ء أي: أنها توقيفية» ولا بُدَّ أن نقِف 
مع الخبر الذي جاءنا عن ربنا أو رسوله اء فهو أعلم بنفسه من غيرهء فإذا 
وَصَف نفسه بصفة قلنا بها واعتقدنا مدلولهاء وما تدل عليه من مضمون يطابق ذلك . 

وكذلك الأمر في النفي؛ فإذا نفى عن نفسه شيئًا؛ فإنه يجب أن ننفِيّه عنه» 
والله © ينفي عن نفسه النقائص حتى تُتبّت الكمالات له» والنفي لا يكون نفيًا 
خالصًا محضّاء وإنما ينفي صفة ليثبت كمال ضِدَّهاء فمثلا في قوله - 8#: وما ريك 
ِنَم لبيد (@€6 [فصلت: +214 في الآية نف الظلم عن الله ية ويقابل الظلم 
العذلع“قفت له كمال العدل: 

وكذلك إذا نفى عن نفسه الولد؛ وذلك لأنه صمد غني بذاته عن كل ما سواه 
فهو صمد بنفسه» وكل مخلوقٍ يَصْمّد إليه ويحتاج إليه» إما لوجوده؛ ‏ لا وجود 
للمخلوق إلا بالله -» أو لإنالته ما فيه بقاؤه» أو لإزاحة ما لا يستطيع إزاحته عنه؛ 
فهذا النفي يكون مقابله كمالًا لله. أما النفي المحض؛ فهذا لا يكون إلا في 
المخلوق:. 

فالذي يُضَادٌ الكمال يجب أن يُنفى عنه؛ لأنه چ كاملٌ في كل شيء؛ في 
أسمائهء وأوصافهء وأفعالهء وكذلك ما يشرعه» وفي عدله وحكمه. وخبره» 
وعد اكد كله قد لود لك له لمعل الذي يجب أن يعتقد أنه كامل فيه من جميع 
الوجوه» وأنه لا يلحقه فيه نق في وجه من الوجوه؛ لأنه - تعالى وتقدس - كل 
أوصافه وكل أفعاله تدلٌ على كماله» وكذلك على قدرته» وأنه على کل شيء قدیرء 
وبکل شيء عليم . 


فلا الل أن يقت لاما تيكف اناه من خفات الال وال ع ل يرحت 
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إلا بالكمالء فله الكمال المطلق في جميع أوصافهء ومعنى ذلك: أن الصفات ولو 
كانت متفقة مع صفات المخلوق في الاسم» فهي تختلف في المعنى. 

لأنه مثا إذا قال القائل في وصف مخلوق: (إنه رؤوف». أو: (إنه رحيم»» 
قال: «إن الله رؤوف». و«إن الله رحيم"»؛ فهذا يكون مشابها له في الاسم فقطء وفي 
المعنى الذي هو معنى يعيدٌء قبل أن يُضاف» ويخصص. يعني: رأفة ورحمةء إذا 
كانت لم تضف. أما إذا أضيفت إلى المخلوقء أو أضيفت إلى الله قيل: رأفة 
فلانء أو رحمته» أو قيل: رأفة الله» أو رحمة الله؛ فتصبح خاصة بمن أضيفت إليه 
NY‏ سكاف الاتكصة كا واسمافة تخمية ول يكرون 
الاشتراك في اللفظ أو في المعنى البعيد قبل الإضافة دالا على التشبيه كما زعمه من 
ضل في هذا الباب. 

فلا بد أيضًا من النفي؛ نفي النقائص عن الله #. والنفي لا يأتي في 
حق الله 8# نفيًا محضًا خالصًا بالنفي فقطء بل لا بُدَّ أن ينفي النقص» ويثبت كمال 
ذلك المنفيء مثاله: إذا قلت: «وما الله بظلام للعبيد»؛ هذا نفي؛ نفي الظلم» وفيه 
إثبات كمال العدل لله #؛ وهكذا إذا قال الله #: وقد حَلَقَنَا ألسَّمَوَتِ وَالْارض 
ا ا ست ا ل REO‏ ا Ep‏ 
أرب > [ق: ۳۸]؛ نفيٌ» واللغوب هو التعب والإعياء» فنفئ اللغوب دليلٌ على 
كمال قدرتة فونه تقال تعد وة قات القدوة ا و 

أما النفي الخالص؛ فهذا لا يكون إلا في حىٌّ المخلوق فقط؛ لأن الله 2 له 
الكمال“الحطلق: 

فلا بُدّ للعبد أن يُثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفي عن ربه © ما نفاه عن نفسهء 
هذا أمرٌ لازم لا بُدَّ منه» ولكن من أين؟ هل هذا من العقل؟ أو من النظر في 
المخلوقات؟ هذا لا يُمكنء, هذا متوقّفٌ على وروده عن الله ج لا بُدَّ أن يمتثل 
ذلك ولا يضل. 

وكذلك لا بذ أن يمتثل أمره فيفعله» ونهيه فيجتنبه؛ وكذلك يؤمن بقدرهء ولا 
يكون ممن يجادل الله بقدره على شرعه» أو أنه لا يؤمن بخلقه بعمومه. فيكون يقع 
في الشركء مثال ذلك: الذين لم يؤمنوا بالقدر وقالوا: «إن القدر بأن تكون الأوامر 
والنواهي للإنسان باستقلال. فهو إن شاء آمن باستقلاله وإن شاء لم يؤمن» ولا دخل 
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لأمر الله في هذا وإرادته ومشيئته»» ويقابلهم مقابل آخر ويقول: «الإنسان ليس عنده 
في هذا مقدرة ولا إرادة ولا قوة» وإنما هو بمنزلة الآلة التي ا فالآمر كله للهاء 
فهذا ضربٌ القدر بالأمر أو رده» وجعل الإنسان خالمًا لفعله. 

فالفريق الأول: القدرية الذين كذّبوا بالقدرء والفريق الثاني: الجبرية الذين 
قالوةإن اسان و 
وكلاهما في ضلالٍ عميقء. والمشركون ردوا شرع الله بالقدر فقالوا: «لو سَآءَ 
اس مآ أَشْرَحكنا» [الأنعام: ۱۸]» وهم كاذبون في هذا؛ لأنهم يقولون للرسول: 
«أنت جئت بالنهي عن الشرك» والشرك وقع بتقدير الله! فهل ترد تقدير الله؟». 

فيقال لهم: الله قدّر كل شيء» ولكن نهاكم عن الدخول في الشركء وأنتم 
باستطاعتكم أن تجتنبوه وتمتنعوا منه» ولكنكم لا تريدون هذاء وتريدون أن تجعلوا 
اللوم على تقدير الله عنادًا وكفرًا وإباءً؛ وإلا فََدَرٌ الله لا يُنافي شَرْعَهء فالله لم يأمر 
العباد إلا بما يستطيعون فعلهء ولهذا آمن من آمن» وكمّر بعضهم أو ليم ولو كان 
ممتنعًا ما استطاع أحد أن يؤمن. 

فالمقصود: أنه لا بد من التوفيق بين خبر اللهء وأمرهء وقَدَرِه: 

- فيُصدّق الخبر ويؤمن به. 

ع وكذلك يكل الأمرءو لني 4 قعل .ها أمر يه ویب ما لمن اع 

- ويؤمن بقدره» ويعلم علمًا يقينيًا بأن الله 8# هو المتصرف في الأشياء» وأنه جعل 
للإنسان قدرة وإرادة» وبهذه القدرة والإرادة يستطيع الامتثال أو الامتناع» فالأمر إليه. 

موعت رعا على هااا وعد الطائفين لزغد البمسه الكل :راوقة 
العاصين بالعقاب الأليم» وسوف يقع هذا ولا بده إما أن يكون في الدنيا ثم تتصل 
به الآخرة؛ ‏ أي: العذاب - أو أنه يقع في الآخرة إذا اسا في الفا ولا يد أها 
الذي يمتثل الأمر فسوف يجد المثوبة والطمأنينة؛ طمأنينة القلب والنفس والسعادة في 
هذه الدنيا قبل الآخرةء ثم ما بعد الموت أفضل وأعلى. 

قوله : «وَلَا بْدَ لَهُ في أَحْكَامِهِ مِنْ أنْ ينبت حَلْقَهُ وَأَمْرَه؛. الحكم هو الذي يَحَكُمٌ 
هامر ما ھا آموا قدريا کر ما وما مرا دیا شر غا جاءت ده الرسل + وکله يكون 
كمالًا له» ويجب أن يُتبع ويعتقد ما حكمه الأمري الكوني» ويؤمن بهء ويسلم له» 
وأما حكمه الأمري الشرعي فيتبع ويُطاع. 
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وهنا إذا كان انان سيقت له من اله السك ةه واه تونق لهذا و كرون هة 
أهل السعادة بذلك؛ لأنه لا سعادة للإنسان إلا بهذاء فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته» وخلقه؛ أي: أنه هو الخالق وحده» ويدخل في ذلك تقديره للأشياء» وكذلك 
عموم مشيئته؛ أي: أنه لا يقع إلا ما يشاءء فمشيئته عامة شاملة. 

ويُثبت أمره المتضمن بيان ما يحبهء إلى أمره الديني الذي أمر عباده أن 
بمتخلوةة فلا بذ مين إثباته وامتثاله» ويرضى بهء بل يجب أن يغتبط به ويفرح». كما 
قال الله 8# : يدك ففرا هو حبر مسا عون 6 [يونس: 08]. 

والله هى الخال ودف فكل ما يحدث وما حدث» وما يكون من حركة 
وغيرها؛ فهو الذي خلقها وشاءهاء ولولا ذلك؛ لما وُجد شيءٌ من ذلك؛ أما الأمر 
فهو أمرهء فنؤمن بهذا ونقبله ونتبعه ونتعبده © به. 

قوله: «فَيُؤْمِنَ بِخَلْقِهٍ الْمُتَضْمّن كمال قُذْرَتِو) ؛ لأنه عل هو القادر على كل 
شىء ولش a‏ أرقا لكي يو الجالك لكل شيءَ» المتصرّف في كل شيء؛ 
ولا قيام له أو وجود إلا بقدرته» فالخلق الذي يدخل فيه قدّر الله © وقدرته لا تحدٌ 
بحدّء فهو على كل شيء قدير. 

قوله: «وَعَمُومَ مَشِيئّيهِ2. مقصوده بذلك: أن ما يفعله الإنسان. وما يقع له أنه 
بمشيئة الله داخلٌ في مشيئة الله؛ كما قال الله #ع: وما كَمَآُونَ إل أن يما ا 
[الإنسان: 0]» فالله جعل للعبد مشيئة» ولكن مشيئته بعد مشيئة الله © . 

فالمشيئة التي للعبد هي التي يختار بها الفعل أو الثَّركُء فإذا فعل فعلًا أمر به 
فهذا طاعة» وإذا امتنع وترك فهي معصيةء وكل ذلك يقع بمشيئته وقدرتهء فالله لا 
يكلف أحدًا إلا ما يستطيع» خلق الله يو للعبد مشيئة وقدرة» وأمره بما يستطيع فعله 
بهذه القدرة وبهذه المشيئة. 

فإذا امتنع صار عاصيًا استحق عقاب الله» وإذا امتثل صار طائعًا مستحقًا 
للإثابة» أما أن يقال: أنه لا قدرة له فهذا ضلالٌ. أو يقال: أن قدرته هي التي يخلق 
بها أفعاله وإرادته» ولا دخل لله في ذلك» فهذا أنضنا صنلل فالحق بين هذين 
الأمرين. وهذا مراد المؤلف وة . 

قوله: «وَيُئْبتَ أَمْرَهُ الْمْتَضَمّنَ بَيَانَ مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاه...». يعني: عبادته بأنواع 
العبادة التي أمر بها . 
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إن الشرع هو الأمر الذي يأمّر به. والنهي الذي ينهى عنهء فهو إلى الله 282 
هو المشرّع لعباده» وهذا من خصائص ربوبيته چ وإذا نازعه منازِعٌ من الخلق كان 
ذلك المنازع طاغوئاء تعدَّى حدّهء واستحقّ عذاب الله چ فلا ينازع الله © في 
أمره وشرعه ولا في قدره وخلقه ‏ تعالى وتقدس -. ولا بد من الإيمان بهذا إيمانا 
الا س اطا ومن الزلل والانحراف. حتى کرت الاسان اجا من عذاات: الله 8 ؛ 
لآن الله عق بين هدا علن ألمنة الرسل وة زكلفب العباد بفعله واعتقاده» واتباع 
أمرهء واجتناب نهيه. 

قوله : «مِنْ الْقَوْلِ وَالْمَمَلٍ . «القول»: أن يقول: لا إله إلا الله. وأن يذكُرّف 
وان يعلد كعاب وأن يتقرّب إليه بكل ما ينطق به» ويتكلم به» يكون برضا الله 
وحسب آمره» وكذلك شرَّعُه الذي شرّعه يجب أن يؤمن به» ويمتثله. ويتّبعَه ويكون 
أيضًا خاليًا من الرّلل والخطأ. هذا حسب الأوامر الظاهرة. أما الامتثال من 
الإنسان» فلا بُدَّ أن يقع له خطأء ولكن الخطأ إذا تبين للعبد المؤمن أنه مخطئ رجع 
وتاب واستغفرهء والله يتوب عليه. ف «القول»: أن نذكره فنقول: لا إله إلا الله 
وأن نتلو كتابّه» وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكرء وننصح لمن أمرنا الله ع 
بالنصح له وما أشبه ذلك من الأقوال. 

وأما «العمل»: فهو أن نعبده بأفعالنا من صلاةٍ وصدقةٍ وحجٌ وما أشبه ذلك» 
وهو ظاهر. 

قوله: «خالِيًا مِنْ الزلل»“: يعني: خاليًا من الأفكارء ومن منتجات العقول التي 
تالت امن الله 82 وتهبهة:: والمصيية أن كثيرًا من الناس على عكس هذه القضيةء 

فجعل العقل هو الأصل» وصار يقِيس الشرع EVES AE‏ 


وابتعدوا. 
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IRR‏ 


54-2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَهَذَا يَتَضَمَّنُ التََوْحِيدَ فِي عِبَادَتِهِ وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَهْوَ التَوْحِيدُ 
فِي الْقَصْدٍ وَالإرَادَة ا الول يتَضَكن التؤحيد ف الْعِلْم رامول كا 
دلت علب ذلك 0 فل هو آ اد 09 [الإخلاص: ]١‏ وَدَلت عَلَى الآخَر 
سور موقل م الككفرون 40 [الكافرون: ]١‏ وَهمّا ستورنا الإخلاص»ء وبهما 
گان البين يل يقْرَاً بَعْدَ القَابَحَة في رَكْعََن الْمَجر وَرَكْعَتن الطوَافٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ . 

معححيع الح پس 

قوله: «وَهَذَا يضمن التَوْحِيدَ في عِبَادَتِهِ وحده لا شّريك ل يعني : الذى 
هو الأمر والنهي؛ لا بُذَّ أن يعبد ربه رخدت الك وت هة 

و«العبادة والالهية»: التألّه . يقول 2 : 9 عبد دوا ربک [البقرة: »]۲١‏ ا نحن 
نعيده بأمره ونهيه » ونمتثل أمرّه ونجتنب نهيّه» ولهذا قال: «يتضه يضمن التؤجيد في عِباديه 
وحده)» يعني : في أمره ونهيهء هذا التوحيد في العبادة بالأمر والنهي ٠‏ يعني : يتبع 
أمره ويُجتنب نهيه ##. ولا يكون شريكًا له في ذلك أحدٌ - تعالى وتقدّّس -» فإذا 
أمن بام يجب أن تكون الطاعة له :وطاغة رسوله طاعة له 08 . 

قوله : «وَهُوَ التَوْحِيدُ في الْقَصّدٍ وَالِإرَادَةِ وَالْعَمَل). 

اق الت ر ا وا را على أن ج نيتم 
العلمء والنْبّة والإرادة» ولا بد فيه من العمل الذي هو الامتثال ‏ امتثال الأمر _. 
ولا بد فيه من القول؛ ولهذا قال لنا ي: «فوُوا ءَامَكَا بأ [البقرة: 15]» فيجب 
أن تقول ال متت با وأمنت بملائكته وكثّبه ورسله». فالرسول َة يقول: 
«أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النََّسَ حَنَّى يَقُونُوا: لا إِلَهَ إلا اش فحدد ذلك بالقولء «فَإِذَا َانُومَاء 
عَصَمو | ئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إ إل بِحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ عَلَى النوه7 أ معنن + اعمال 


)٤٤/۳( أخرجه بنصه أبو داود فى سننه» فى كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركون‎ )١( 
بلفظ: «منعوا»» والترمذي في سننهء في أبواب الإيمان» باب ما جاء أمرت‎ )١111٠0( برقم‎ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (711/5) برقم (5107)». والنسائي في سئنهء‎ 
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القلوب التي تنطوي عليها: هذا يكون إلى اله هو الذي يعلم ذلك ويحاسبهم 
عليهاء هل يكونون صادقين؟ أم يكونون منافقين يُظهرون قولا ويُبيطنون خلاقه؟ فلهذا 
قال: «وحسابهم على اللّه) . 

القصد والإرادة كلاهما عملء ولهذا سمي توحيدٌ العبادة؛ أي: إفرادٌ الله 
بأفعال العبد» فيجب أن تكون له وحدّه لا شريك لهء ولا يُقصّد بها أمرٌ آخر؛ ثم لا 
بد أن يكون هذا التوحيد على وَفْق أمره واجتناب نهيه. 

ف «توحيد القصد والارادة والعمل» هو الذي يسمى «توحيد العبادة». وهو الذي 
يكون امتثالا لأمر الله واجتنابًا لنهيه. أما «توحيد الخبر والعلم» فهذا «توحيد الأسماء 
والصفات». يعني : إنه مبنيٌ على تصديق خبر الله ولا بدَّ فيه من العلمء ويتضمن 
التوحيد في العلم وفي القول. والقول يجب أن يكون مطابقًا للعلم» ومطابقًا لما في 
القلتة 

قوله: «وَالأَوَّلُ يَتَضَمّنُ التَوْحِيدَ في اليم وَالقَول»» يعني : أن «توحيد الأسماء 
والصفات» في العلم والقول. كونه يّصِف الله © بصفات الكمال؛ مثل: أنه الأحدء 
والصمد.. إلخ» ومعلوم أن القول لا بُدَ أن يسبقه العلم. كما أن العمل يسبقه 
العلم» فالعلم يكون بالقلب أولا. 

قوله: «كما دلت عَلَّى ذَلِك وة فل هو أله اعد 4 [الإخلاص: ١]»؛‏ 
لأن كل سورة الإخلاص خبرٌ عن الله چ يعني: على توحيد العلم والقولء دلت 
عليه سورة لفل هو أله كد ©4؛ فهي دلت بعمومها على أمور مهمّة جدًا 
يختص الله © بها . 

ومعنى «أحد»: لا نظير له» ولا مثيل له» فهو متوحٌحدٌ في کل ما هو من 
خصائصه - تعالى وتقدّس - في الصفات» وفي الخلق؛ وكذلك في الأمر والنهي. 
وفيما يجب له - تعالى وتقدس - يجب أن يكون موحَّدًا في هذا لا يُشْرَكُ فيه أحدٌ. 


= فى كتاب تحريم الدم )۷/ (VV‏ برقم )۳4۷۱(« وابن ماجه فى سننهء» فى كتاب الفتن» باب 
الكف عمن قال لا إله إلا الله (؟/ 96؟١)‏ برقم (۴۲۷). من حديث ابي هريرة طبه » وله 


0 


وو 2 a4‏ ا 


أصل في البخاري في كتاب الإيمانء باب ون تابا وَأَقَامُوا ألصَّلوة واوا أَليَكَرةَ مَسَلُوا 
يله [التوية: )١٤/١( ]٠١‏ برقم ()» ومسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان. باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء برقم (۲۲)ء من حديث عبد الله بن عمر ظله . 
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فالا أنه أحدٌ في كل ما له من الصفات؛ وما له من الأفعال» وما له في 
ESET O‏ يكون لهء الذي هو عبادته لا يُشرگه فيه أحدء و 
متفرّدٌ به» وهو أحدٌ أيضًا في أوصافه وأسمائه» ليس له سَمِيٌّ ولا نظيرٌء تعالى الله 
و 

قوله: «أنّهُ ألصَكمَدٌُ 402 [الإخلاص: ۲]. الصمد هو الذي يكون مستغنيًا 
بنفسه عن كل شيء» وهو القائم بنفسه الغني عن خلقه» وهو الذي يصمد إليه كل 
اح بحاجته» فقيرٌ إليهء محر واه ١‏ مج عه احير A E‏ 
وكذلك صمد فيما يحتاج إليه الخلق . 1 

وه لصح يدخل فيه أنه لا جوف له يُطهم ولا يُطعَم ‏ تعالى وتقدس - 
أنه غني ؛ ولهذا لما ذكر ول رده على النصارى قال: لما لييح ا ا 


ا 


ر ود لت هق و اا دة ڪا اڪن السام E N‏ 
.٥‏ فالذي يأكل الطعام لا يكون إلهًا؛ لأنه فقيرُ؛ فقيرٌ إلى الأكل. وإذا أكل يكون 
فقيرًا إلى هذا الأكلء وما يُخرج منه ما لا حاجة إليه» فالله يك صمدٌ لا يحتاج إلى 
شيء» فهو غنيٌ عن كل شيء. 

قوله: کم يرد وَلَمَ يُولَدَ ©6 [الإخلاص: ۳] خبرٌ عن الله أنه يا متوحٌدٌ 
لا اول له.ء ولا أصل له» ولا فرع له تعالى وتقدس -» ولهذا صارت هذه السورة 
خاصة بصفات الله 53 ٠‏ هي تتضمن «توحيد الأسماء والصفات». 

قوله: 2 1 كفا أحد 469 [الإخلاص: .]٤‏ الكُمُوُ هو المكافئ 
والنظير والمشابه. فهو لا 0 ولا يكون مثله شىء - تعالى وتقدس -» وتضمنت 
الو ات اا ليوات ونين عي أن لخو هذه السورةء» وقد عدّها 
الرسول ية «ثلث القرآن»» فعن أبي سعيدٍ الخدري أن رجلا سَمِعَ رجلا يقراً: فل 
هر أله ا € يُرَدْدْهَاء فلمًا أصبحَ جاءَ إلى محر انه ه ي فذكَرَ ذلك له 
وكأنّ الرَّجُلَ يَتَقَانّهَاء فقال رسول الله ية : «وَالَذِي تيبي بيو و إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلَتَ 
القَْآنِ)”'2؛ لأنها خالصة في صفات الله © والقرآن أل ا أو 


)185/7( .>»©9 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب فضل فل هو أله عد‎ )١( 


a «(0°‏ > باب فضل قراءة «كل هو أنه 21 
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الأول : أوصاف الله 2 وأخباره عن نفسه التي يتعرف بها ا عباده» وسورة 
الإخلاص خاصة بهذا. 


الثاني : أمره ونهيه وشرعه. 

الثالث: خبره ووعده ووعيده. 

فصارت سورة الإخلاص خالصة في الأمر الأول» وبهذا صارت تعدِلٌ ثلث 
القرآن. 

قوله: «وَدَلّت عَلَى الآخر»؛ أ الاه 

قوله: «سُورَة: #قل أا الكفررد 402 [الكافرون 1117 دلت سوؤة الكافروق 
على «توحيد الارادة والنية والقصد والعمل». يقول الله 8#: فل يكام 
لْكَيْرُوتَ ©6 ؛ أي: الذين كفروا بما جاء به الرسولء وفي هذا النداء تنبيةٌ وإلفاثٌ 
0 وينتبهوا ؛ أن هذا الأمر مهم . 

قوله: «لآ أَعَبدٌ ما سَْبَدُونَ 4©9؛ نفى الله تعالى أن تكون العبادة لغيره» ولا 
بد من نفي ا في هذاء وشهادة التوحيد تتضمن النفي والإثبات ف «لا إله» نف 
من أن و هناك آلهة تحبذ في الكون كله ثم استثنى الله «إلا الله»» فبهذا النفي 
و الى تعبد :من وتات 

قوله: لا أَعْبَدٌ ما سَبَدُونَ لوج من الأصنام وغيرهاء فأنا أعبد الله وحدّه؛ 
لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره» وهذه ليست عبادة» هذه شرك؛ فالعبادة لا 
ُسمى عبادةً في الشرع إلا إذا كانت خالصة لله #. ولهذا نفى العبادة عن 
المشركين؛ أي: لا أعبد معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله. ومعلوم أنهم يعبدون 
آلهة كثيرة» ويعبدون الله أيضًاء ولكن هذه العبادة المخلوطة بالحق والباطل باطلة» 
وهي غير عبادةٍ لله» ولا تكون عبادةٌ لله صحيحة إلا إذا كانت خالصة لوده فق 
ولال عبد ما دود 2 ولا أَسْر عيدو ما اعد ل6 لوجود 
الشرك» وهو مفسِدٌ للعمل كله ويجعله مردودا وغير معتبر . 

وهذا يدل على أنهم وإن كانوا يعبدون الله إلا أن عبادتهم باطلة؛ هم يزعمون 
أنهم يعبدون الله ولكن الله نفى عبادتهم لوجود الشرك؛ ثم كرّر هذا ولا أنثم 
عَنِيدُوت مآ أعبد (© ول آنا عاب م َم @ وک اد عیدوت مآ اغد 46 ؛ للتأكيد 
وزيادة النفي» مع أنهم كانوا يعبدون الله» ولكنهم خلطوا عبادة الله مع عبادة الحجارة 
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والأشجار والأموات والأحياء من المخلوقات» فصار هذا مُبطلًا لعبادتهم لله كل 
فهي ليست عبادة. 

ثم قال: لک ينك وَل دين ©6 يعني: لكم الشرك وعبادة المخلوقات» 
ثم تللاقون جزاءکم» فجزاؤكم جهنم؛ ولي عبادتي التي هي عبادة ربي مخلصًا له 
دينيء لا أشرك به شيئًا فل إِنَّ صَلاقِ ونی وَحَيَاىَ وساف يِه رب لعي ©4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

ومعلوم أن المشركين يعبدون الله» ولكن يعبدون معه غيره» فإذا وجدتٌ عبادة 
غير الله مع عبادتهء فالعبادة ليست عبادة شرعية» وإن كان أطلق عليها عبادة 
في اللغة» ولكنها في الشرع باطلة؛ لأن الله لا يقبل أن يكون عابده يعبد معه شيئًا 
آخرء وهذا هو معنى الإخلاصء فال لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا 
لوجهه . 

قوله: «وَهُمَا سُورَنَا الإخلاص»» يعني: سورة فل هو أله كد 3© 
وسورة فل ا الحكتررن 402 ؛ الأولى دلت على «الإخلاص في الصفات»» 
والثانية دلت على «الإخلاص في العبادة»» ولهذا سُميتا سورتي الإخلاص. 

قوله: «وبهمًا كَانَ النَّبِيْ كه يَْرَأْ غد الْمَاتِحَةٍ فِي رَكْعَنَيْ الْفَجْرِ وَرَكْمَتَيْ 
الطْوَاف وَغَيْرٍ ذَيِكَ؛؛ أي: وغير هاتين الركعتين؛ لأن قراءته بهما تحقيقًا للإخلاص 
والتوحيد» وهكذا ينبغي للقارئ أن يتفهمها حتى يكون مراده ذلك» أنه مخلص لله ع 
في «توحيد الخبر والعلم»» وفي «توحيد الطلب» ‏ الذي طلبٌ الله منه -ء وإرادته 
أيضًا التي يريد بها وجه الله 8. 

وكان الرسول ية يقرأ بهما فيما يختم به عمله» فركعتي الفجر يختم فيها عمل 
الليلء يعنيى: سنة الفجر؛ والفجر هي في النهار ليست في الليل» وإن كانت ركعتي 
الفجر تكون تبعًا لها؛ وكذلك إذا ختم الطواف قرا بهاتين السورتين إشارةً بأنه بدأ 
بالتوحيد» ويختم بهما دائمّاء وأنْ التوحيد هو الذي يجب أن تكون الأعمال دائرةً 
عليه دائمًا وأبدّاء وربما يكون في ذلك حِكَمٌ غير هذاء مما يقصده الرسول بلا . 

وكذلك أنه بَرئ من المشركين وأعمالهمء فهذه متلازمةٌ؛ عبادة الله وحدهء 
والبراءة من الشزك واخ لا بد م وهذا الذى يعسن اليه بقراءة هان الور ين 
ويردد ذلك في ركعتي الفجرء وبعد كل طواف يطوفه. 
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المقصود أن التوحيد قسمان : 

القسم الأول : خبري علمي. 

القسم الثاني : أمري شرعي . 

فالأول: الذي يخبر الله چ به عن نفسهء قور بحن ودای أن تنه 
علق تظاهرة كنا بعاء»وتعتقد ملول من الكمال البطلق الذق: نكرت لله 22 : 

أما الثاني : فهو أمر إلزامي, يلرم به العباد أن يفعلوه. رعو أن يعبدوه وحذه 
ويمتثلوا ما جاء به الرسول ية من امو ونهيه. والإسلام كل على هذا المنوال؛ 
ولهذا يقول: «كَمَّا دَلّت عَلَّى دَلَِ سور «فل هو آله كد )4»؛ فالا ولف 
عليه سورة الإخللاص وغيرها من سور القرآن» كثيرًا ما يذكر © أوصافه» وأسماءه 
حتى يعتقد ذلك ويؤمّن به. 

ففي السورة الأولى إخلاص العلم والقولء. وفي الثانية إخلاص الإرادة 
والقصد والعبادة» ولا بد من اجتماع هذين التوحيدين». ويدخل في ذلك توحيد 
الحُلّق» فالله هو الخالق وحده لا شريك له» وتوحيد الخلق هو الأصل في وجوب 
هذين الشيئين» فبظهوره وجلائه هو الأصل في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

ولهذا كثيرًا ما يستدِلٌ الله 2 به به على المشركين في وخرت ادت قال 5 ؛ 
«يتأيَا آلنّاش أَعْبُدُوا ربک الى حلقکم وان من يک كم تَنَقُونَ 3©» [البقرة: 
١‏ فهذا لا حيلة لهم فيه. فلا يمكن أن يقولوا: «قد لقنا معه غيرًه»» فهو الذي 
خلقهم وخلق من قبلهم؛ فإذا كان هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم فإنه يجب أن 
يعبدوه وحده» فالخالق هو الذي يجب أن يعبّد. 

ثم قرر هذا 0 رجه ووضّحه بقوله: يها الاش آعبُدُوا رکم ای کہ 
وَلّذِينَ من یک ملک ملك فون 9)» [البقرة: »]۲١‏ فهم يعلمون أنه هو المتفرّد بخلق 
الأرض والسماء وإنزال 0 وإنبات النبات» كما أنهم يعلمون أنه هو المتفرد 
بخلقهم وخلق من قبلهم. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يتعين أن تكون العبادة له 
وحده» وكثيرٌ من الآيات في القرآن على هذا المنوال» ولهذا قال كثيرٌ من العلماء: 
«إن هذا لا يلزم أن تأتي الرسل به أو تنزل الكتب به؛ لظهوره وجلائه» فمن 
عبد غير الله؛ فلا حجة له ولا عذر لهء وسيكون في النار؛ سواء جاءته الرسل أو لم 


حك 4 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
تأته؛ لظهور هذا وجلائه بالنظرء والله © ررق الإنسان عقلاء فيجب أن يتبصر به 
ويعقل وينظر في هذه المخلوقات. فلم يخلق الله هذه المخلوقات عبثّاء وإلا لماذا 
جعل فيه العقل» وجعل فيه الإرادة والنظر والفكر؟ فإذا عطل عقله عذب وهلك». 
فالذين يطيعون رؤساءهم وكبراءهم طاعةً عمياءء يقولون يوم القيامة: طوَيَالرأ 
را نآ أطعتا سادا ورتا قأضلوتا لبيل (© ربا تاب عبن يرت المتاب وَالْعتية 
عتا كيرا © [الأحزاب: ١۷‏ - 1۸]؛ فأصبحوا يعادونهم؛ لأنهم رون أن الغلال 
كان بسببهم» ولكن جزاؤهم بسبب عدم النظر والتمكن وهذا كثيرٌ في كتاب الله ج. 
ومثل هذا: الأمورٌ الظاهرةٌ التي لا يُعذّر أحدٌ بارتكابها؛ مثل: قتل النفس بغير 
حق» وأخذ أموال الناس بالباطل» وانتهاك الأعراض» فكل هذه الأمور لا يُعذَّر من 
فعلهاء ولهذا يقول العلماء: «إنها من الضروريات التي أجمع عليها الخلق»ء فإذا 
كانت ضرورية فلا يلزم أن يأتي الأمرٌ بها. 
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23 قال رحمه الله تعالى : 


ال ASÎ 2 Rs‏ اا اس م 
8$ «فَأمًا الأوّلء وهر التَوْحِيدَ فى الصّمَاتِء فالأضل فى هذا الاب أن 

راوس ر ي ص م وس a‏ م بل 546 4 e‏ 2 
يَوصَفَ الله تعالى يما وَضَف به نَفْسَهء وبما وة ية نفيا وإثباتنا؟؛ 


فا لله م أنه ان وَيَنْفِي عله ما ماه عَنْ نَفْسِها. 
لحعي الح وححجلبب 

بعدما ذكر الشيخ شه أن التوحيد يتقسم إلى ثلاثة أقسام - وبعضهم يجعله 
قسمين -» بدأ بما هو موضوع الكتاب نفسّهء وهو «القسم الأول»» لكن «القسم 
الثاني» سيأتي في آخر الكتاب» كما أنه سيأتي «القسم الثالث» وهو القضاء والقدر. 

فهو في هذا الكتاب جعل الدين دائرًا بہ بين «الخبر» و«الانشاء». و«الخبر) يدخل 
فيه أسماء الله وضفاتة»: أما «الانشاء» فهو يدخل فيه «توحيد العبادة»؛ لأنه أمرٌ ونهئ › 
و«الانشاء» عبارةً عن: «الأمرء والنهي» والاستفهام» والإباحة». و«القَدَرُ؛ داخِلٌ في 
الأوّل كما سيأتي. 

قوله: اقَأَمّا الأول وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي الصَّمَاتٍ َالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابٍ أَنْ 
بو صف الل تعالى بِمَا صف به َفْسَهُء وَيِمَا وَصَفْته به رُسُله نميا وَإِْبَانَاه. هذا تفصيل 
بعد الإجمال؛ حيث قال : «كَأَما الأول يعني : «توحيد العلم والعقيدة». و«العقيدة» 
هي التي يَعقِدُ عليها القلب تصميمّه وعزْمه وقضده» فهو مبننٌ على الخبر. 

قما'وضفة الله 83 يه س وھ ,رسو له كله خب أن بت ل ما سناء 
بدون تحريي» سان > ولا تأويل» ولا تكييف». ا اه 
الكمال على حدّ قوله #: لش كدو سی وهو ألسَميع لِد 02> [الشورى: 
١‏ وكذلك ما أثبته الرسول يَللِيةِ. 

وينفي عنه ما نفاه عن نفسه على وجه المعرفة والعلم بذلك. لإثبات ما يضادٌ 
النفي - كما سبق -» فهذا «أمرٌ توقيفيٌ»؛ أي: يقِفُ معه على الخبر الذي جاء عن الله 
وعن رسوله» ولیس للعقل وللاجتهاد فيه دخل. 

هذا التوحيد يشتمل على النفي والإثبات». والإثبات فيه أكثرء وهو الذي جاء 
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کات :أن :مزليف آنه ارلا وا فا وتن ازاف هزم اق 
بأنه يفعل ويخلق ويأمر. أو بالوصف ا لي به» و«الوصف»: هو المعنى الذي 
يقوم بذات الرب يلع و«الفعل»: هو الذي يتعلق بمشيئته ‏ تعالى وتقدس -. 

ولهذا قسم العلماء صفات الله © إلى «صفات ذاتٍ»» و«صفات أفعالٍ»: 

ف «صفات الذات»: هي التي لا تنفك عنه بحالٍ من الأحوال» تكون قائمة به 
دائمًا وابد ْ 

أما «صفات الأفعال»: فهي التي تتعلّق بمشيته؛ إذا شاء أن يفعلّها فعلّها بمشيئتهء 
وا يليا 4ع للق سوال قدو سياف وا لان قوعي الل 
فالأصل فيه الإثبات؛ أما النفي فتّنفى عنه النقائص. فالله 8# يوصف بالكمال المطلق 
ولا يوصف بشيء فيه نقصٌ - تعالى وتقدس -» ولكن التّفي - كما سبق - نوعان: 

ال الأول ت شىء هذ الت من قبل ال كن كما الب انرك 
فنفاه الله #ء وأثبتوا له الزوجة فنفاهاء وأثبتوا له الشريك فنفاه - تعالى وتقدس -: 
فهذا يكون لسبب. 

التوع الثاني: نفيٌ لأجل الكمال؛ كقوله: ولم 21 كفوا مذ @4 
[الإخلاص: 2]4» #هل عا ل ا 0 [مريم: .]٦١‏ 

والنفي لا بد أيضًا أن يتضمّن إثبات الكمال» ولا يأتي في وصف الله چا نف 
محضٌ كما يقول أهلْ الباطل؛ فإنَّ المبتدعة من المعتزلة وغيرّهم غالب أوصافهم لله 
نفيٌ ويسمونها «السُلوب»+ فيقولون مثلًا: «ليس فوق» ليس تحت» ليس يمين» 
ليس شمال» ليس خارج العالم» ليس داخل العالم. . .2 إلى آخر ما يقولون؛ وهذا 
في الواقع لا يجوز أن يوصف الله 8# به؛ لأن هذا هو صفة العدم. 

فالله 8 لا يوصف نفيًا وإثبانًا إلا بما وصَف به نفسّهء أو وصَمَلْه به رسله 
بالوحي؛ ولهذا سمّي هذا النوع «توحيد العلم الخيري»., - أن الله أخبر به . وهو 
يجب أن يُتلقى من الوحي؛ ‏ وحي الله 8# .”ولا يجوز أن يدخل فيه القياسات 
التي وضعها المتكلمون» ولا يجوز أن يدخله أيضًا القول: «العقل الذي يكون مجردًا 
عن السمع». بل يجب أن يكون قد جاء من الوحي» وذلك لأمرين: 

الأمر الأرلة أن اله ق د تعالى ودس د كما قال وال ورين الي 
[البقرة: ۳]؛ أي: يؤمنون بالله» ويدخل في ذلك ما أخبر به من المغيّباتء فكيف 
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يوصف الغائب؟ هل يصفه الذي لم يشاهده ولم يعلمه؟! هذا بالطبع لا بُدَّ أن يمع 
في الكذِب. 


الأمر الثاني: أن الله ليس له نظيرٌ ولا شبيهٌ فيقاس عليه» فصار الأمر متوقمًا 
على الخبر الذي يقوله © وتقوله رسلّه بالوحي الذي يوجيه إليهم. والله عل أعلم 
بنفسه وبغيره من كل أحدٍ. 

ولق دا2 ذا جتاء غن الله 82 وص أو اء عه ا بجت أن يفل 
على حسب ما دل عليه الكلامٌء ودلّت عليه الحالُ والقرائنُ» والله #ج ما جعل هذا 
أمرًا ملتبسًا مشتبهًا حتى يحتاج إلى تفسيرات المتكلمين» وتأويلات المبطلين» بل 
وضّحه وبيّنه؛ لأنه تعرّف به إلى عبادهء فإنه تعرّف إلينا بأوصافه. وكذلك يدخل في 
هذا أفعاله التي هي الخلق؛ خلق السموات والأرض والجبال وغيرها من الحوادث 
التي تحدث ا مثل: هبوب الرياح. والسحب» ونزول المطر»ء وإنبات 
النبات» والإحياءء والإماتة وغير ذلك مما هو واقع بفعله بمشيئته چ وإرادته. 

أما كونه يمسم التوحيد هذه الأقسام فهذا دلَّ عليه كتاب الله يي في آيات 
متعدّدة كثيرةء ومنها سورة «الفاتحة»؛ فإن الله © يقول فيها: «الحسمد َه رمب 
العتليرت 40 [الفاتحة: ۲]» و«ال» في #الحمد ل4 تدل على الاستغراق؛ 
أ أن الحم كله ف كما قال الرسؤل كلد ذلك اليد كل فجاءت «ال» 
لتشمل كل المحامد اللائقة بعظمة الله ل وقوله: «يّر؛ فكلمة «اله» أخذت من 
الوصف. ف «الله» أصله «الإله»» فدخل عليه التبديل والتغيير فصار «الله» من باب 
التفخيم› فخمت اللامء حلت عليها «أل». ثم صارت ّي . 

ولهذا جاء عن ابن عباس وياء قوله: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين»"" واذو» يعني: صاحب» أي صاحب الألوهيةء و«العبودية» أي: أنه هو 
المعيؤد» و5 هدا من صا هه رل رر أن يضف مكلرق ذلك 

وقوله: #ريي الل 4O‏ [الفاتحة: ۲]» ف «الربٌ» هو الذي يرُب 
الشيء خلمقًا وإيجادًا ويقوم عليه بما يصلحهء ويدفع عنه ما يفده و8 الْعللميت بت 4O‏ 


0 


200 أخر جه أحمد في مسنده (TVA /TA)‏ برقم لك «(YT‏ من حديث حذيفة بن اليمان ينه 
(؟) تفسير الطبري .)١7١/١(‏ 
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جمع عالم» دخل فيه الخلق كلهم؛ ناطقهم. وجامدهم» وحيهمء ومَيْنّهمء فهو ربهم 
الذي آوجدهم» وهو الذي يقوم على مصالحهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم . 

فإذا: معنى «الرَّبٌ؛ المالك المتصرّفٌء فهذا نوع آخر من أنواع التوحيد. 
فالأول: يتعلق بالعايد الذي ا وخب و ويخاف› وال والثانى: يتعلق 
بالرب © مورب العدليت». 

وقوله: لحان »> [الفاتحة: ۳]» وهذا أيضًا وصف آخر؛ «الرّحمن»: الذي 
تقوم به الرحمة وهو كثيرها وعظيمهاء وھ اليم » كذلك الذي تعلقت رحمته 
بالمخلوق» ولهذا جاء تعلّق هذا بقوله تعالى: لوَا بِالْمُؤْمِنِينَ نَحِيمَا 4 
[الأحزاب: ٤۳٣‏ فهو رحيم بالمؤمنين» فتعلقت هذه بخلقه اة المؤمن. فهذا نوع 
آخر أيضّاء وهكذا؛ وهذا كثيرٌ جدًا في القرآن» فالعلم يؤخذ منه. 

وليس معنى ذلك: أن هذا التقسيم أخذ من تقسيم المتكلمين أو تقسيم الناس. 
بل الله و سم هذا التقسيم في أول سورة من القرآن». وفي آخر سورة منه» 

3 3 2 0 4 لل 8 0 - 

يقول الله : عوقل عو برب الاس 40 [الناس: »]١‏ نم قال: ولل 
اتات © الاس ا “«اترثة د كما سبق :الذي يرت الشئء ويوجده» 
و«المالك»: الذي يملك الشيء ويتصرَّف فيهء ثم قال: لله الاس 49 [الناس: 
۳]» فجاء التقسيم نفسّه في هذه السّورة. 

والمقصود: أنَّ هذا أَخِدّ من كتاب الله چ وهو كثيرٌ جدًا. نقول هذا؛ لأن 
بعض أهل البدع والضلالات يقولون: هذا تقسيمٌ مخترّغ. لم يقسمه إلا ابن تيمية 
وتَبعَه على ذلك ابن عبد الوهاب؛ وذلك لأنهم لا يفهمون ولا يعرفون كتابّ الله كما 
ينبغخي» وإنما يعرفون عبادة الأولياء وكبرائهم الذين يعظمونهم وهم لا يرون هذه 
الأشياءء فأقسام التوحيد الت من كتاب الله » ومن كلام الله 3 وكذلك من كلام 
رسوله اة ۰ فكلام رسوله ڪيا ال على هذا في مواضع EES‏ 

قوله: «فَالآَضْلٌ في هَذَا الاب أَنْ يُوصَّم الله تعالى بمَّا وَصَف به نَفْسَهُ...). 


5-2 
2 


الإيمان جاءت به الرسل»ء فمن لم يؤمن بذلك فهو ليس بمؤمن»ء وهو أمرٌ ضروري 
لا بد منه» فالله 8# كلف عباده بذلك وأمرهم بهء فمعرفة الله يك لا تكون إلا بهذاء 
والمعرفة؛ معرفة الله يترتب عليها الإيمان به ثم العمل بذلك. 

والأصل فى هذا هو خبر الله الذي يُخبرٌ به عن نفسِه وهو أصدق القائلين 
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دقان قله وهو أعلم بنفسه من غيره» وأعلم بغيره من ذلك الغير» فيجب أن يسبع 
في ذلك» التي لاد اين عله اكه ا عام لاا فيعلم ذلك على 
فقوو تال اش د E TE‏ لسَمِيعٌ لِد 49 [الشورى: ١‏ 

فهو متفرّدٌ 8# بأوصافه. وله الأوصاف الكاملة» فله الكمال المُطلق من كل 
وتحف و لبك م نوين ی لزاه را عدت د 
الشرع : 

فقاعدة الاثبات: أنه يأتي مفصّلًا . 

وقاعدة النفي: أنه في الغالب يأتي مجمَّلًا إلا إذا كان هناك سببٌ: 

قل أن يفيت الارن له ما تال نه ودس كالذيقى أشر كوا ته 
فى الشرك أنه “لسن له :شريك:: اوعدا سخ :بات التفصيل . 

وكذلك الذين وصفوه بأن له ولدًا ‏ تعالى 0 د أو له ضا ةن 
تباط ى ها چک س f‏ َد © ولم کی ل ڪن أحة ©4 
[الإخلاص: .]٤  ”‏ 

أما ما عدا ذلك فيأتي مجملا في النفي: فلا يَحْمَلُوا يلم 5 [البقرة: 
٢‏ ولم نكن أذ احكووًا لحن حد 409 [الإخلاص: 54]ء و هل تَعَامٌ له سما )که 
[مريم : 5 وما أشبه ذلك . 

فكل النفي يأتي مجملاء والنفي لا يُقصد لذاته؛ أي في صفة الله» ولكنه يُنفى 
ذلك المعيّن ويثبّت كمال ضدّهء كمال ضد المنفي؛ مثل: 

- قو اله #: ولذ لقت لسوت وَالأَرْسَ وَمَا بتتهُمًا فى ية أيَارِ وما 
مسا ِن لوب 4€ [ق: ۳۸] فقوله: وما سسا ين لوب )4 نفئء و«النّغوب» 
هو الإعياء واللَّعب. وفي ضمنه إثباتُ القوة الكاملة لله . 

- وقوله: وما ريك بِظلَمِ لبيد © [فصلت: ]٤٦‏ هذا نفئ للظلم» وفي 
مه انات كمال العدل ف 8 

أما أن يأتي نفئٌ خالِصٌ في حى الله فهذا لا يأتي؛ لأنَّ النفي الخالص معناه 
عدم خالصء والله لا يوصف بالعدم» وإنما يوصف بالإثبات». وينفى عنه النقص 
فقط» فالله له الكمال المطلق فى المثبّت له وفى المنفى عنه ‏ تعالى الله وتقدس -. 
AE ROSY)‏ ` 0 
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فيجب أن يُثْبّت ما أثبته لنفسه ويُنمّى ما نفاه» مع الفهم لمراد الله وعبادته 
بذلك. كما قال الله 2 : هوه الأضاة الس فلاغوه 58 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ يعني : 
اعبدوه به» تعبده بها. وكونها «لحسنى» يعني: لا يتطرق إليها نقصٌ ولا عيبٌ ‏ 
تعالى الله وتقدس -. 

قوله: «يمَا وَصَفْ به نفسّهء وَبِمَا وَصّفته به رَسّله ...2. المقصود بارسله» جنس 
الرسلء أي: كل رسولٍ يأتي لا بُدَّ أنه يأتي بما يجب الإيمان به مما أوحاه الله #خ 
إليه» من معرفة الله © ثم العمل بما يأمره به. 

قوله: ١تَفَيّا‏ وَإِْبَانَاك» يعني : أن النفي والإثبات كلاهما يؤخذ من الوحي» ثم 
بين هذا ووضّحه. 

قوله: يبت لله مَا أله لِنَفْسِهء وَيَنْفِي عَنْهُ مَا نَا عَنْ تَفْسِوه. يعني: ليس هذا 
من فعل الخلق وعملهم واجتهادهم» بل هذا مما أوحاه الله ج إلى عباده. 

# ¥ 0 
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يك فب قال رحمه الله تعالى : 

© «وَقَدْ عملم أن طَرِيقَة كد :قلف الامة وأستها» إنتانت كا A N‏ 
مِنْ غَبْرٍ نَكِْيفٍ وَلَا ميل وَمِنْ غَيْرٍ تَحْرِيفٍ وَلَا تَغطيل» وَكَذَلِكَ يَنْقُونَ عَنْهُ م 
SS‏ ا 


وَلَا في آيَاتِهِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى 0 مال لون فى اا و ا كما قال 


م کے رہ ا رعذ عر أ م 2 1 سرصم 3 س و مد لا 
تَعَالى: ووی الأسماة سی فادعوه يبا ودروأ أَلدِنَ يدوت فى أسْمنيوء سرون ما 
re‏ 4 [الأعراف: »]18١‏ وَقَالَ 00 و إن لَذِنَ يِلْحِدُونَ فى ءابا لا 
عور رم رظ چ“ و . for‏ 4¢ < لح لاص سوس مع سرع بترو لس 12 ادير اس 
مون لينا أن يمى في الثارٍ حير أم من يأف ءامنا يوم ألقيلمة اعملوا ما شِنتم إِنَه يِمَا 


ا 


شا #6 [فصلت: »]٤١‏ . 
ع الشتح وجحلبب 
قوله : ١وَقَدْ‏ عَلِم. وبال بعل : : بالشرع الذي جاء به الرسول مء والعقل يطابقه. 
ولكننا لا نعتمد على العقل في هذا؛ وهو تابع للشرع. والشرع يكون مرشدًا للعقل 
رذالا عليه فالعقل, يكوق تبعا ولا يكون متتعل؛ لآن العقل, يحار فى أشياء كثيرة» 
اء ا العقل ولا يعلمها ولا يحيط بها. 
<< قوله: «أَنَّ طَرِيقة EE‏ .. يعني : «الصحابة ومن اتبعهم»؛ السلف 
0 بهم: الذين سَلَفوا وانتهّوا وذهبواء ولكنهم مُعيّنون» وهم الصحابة 
وأتباغهم. هؤلاء هم سلف الأمة الذين تلقوا عن رسول الله ية العلم والعمل معّاء 
وعَلِموا ثم عَملواء فهم على هدى ونور من الله 8. 
فإذا لم يكن الإنسان عنده من اليقين والهدى الذي تطمئن به نفسه» فيتبع 

طريقهم ؛ وطريقهم على الهدى والثور . فقد أخبر الله © أنه رضي عنهم وأنهم على 
امتثال أمر الله ل واجتناب نَهْيهء وأخبر بجزائه لهم أنه ل تجري من 
تحتها الأنهارء وأخبر أنه رضي عنهمء والله علّام الغيوب» لا يُخبر عن أحدٍ أنه 
رضي عنه وهو يعلم أنه سينحرف وينتكس» م 
أخبر الرسول يي بذلك وبينه» فهم سلفٌ لمن يريد النجاة. 
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وهذا لا يُنافي أنه يتعين على العبد امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله لف 
واجتناب ما نُهِي عنه» فإِنَ الأوامر والنواهي كثيرةٌ؛ منها يحتاج إلى تفسير وإلى 
بيان؛ لأن أوامر الله تأتي غالبًا قواعدّ مجملةً عامّة؛ فالله أنزل كتابه ليكون شاملا 
لحوادث الخلق إلى يوم القيامة؛ كل الأمور التي تحدّث لهم فعلًا أو حُكمًا أو غير 
ذلك» فأحكامها موجودة في القرآن إلى يوم القيامة. 

والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وهم 
أهل الفقهء والله 8 لما نظر إلى العباد رأى أن خير قلوب العباد قلبُ محمد يلك 
ونظر إلى الناس ورأى أن خير قلوب الناس بعد ذلك قلوبٌ أصحابه فاختارهم له. 
7 فعن عبد الله بن مسعود ضنهء قال: (إِنَّ الله نَظَرَ في قُلُوبٍ العِبَادِ فوَجد كَلْبَ 
مُحَمَدٍ عله لوب العِبّادِ. فاصطقاه لِتَفْسِهِء فَابتَعته بِرِسَالَيِه. ثمّ نَظَرَ في لوب العِبَادٍ 

محم فوجد لوب أصحابهِ خير لوب الْعِبَّادِء نَجِعَلَهُمْ وَرَرَاءَ بيه 0 

على دينة..' : لالع ع للستي 1 | 
الاس قَرْنِيء ثم م الَذِيَ ينهم م لذبن يَلُوتَهُمْ». لاطا لحار قال: 
الاس ...» ثم قال: ن يڄجيءُ 501 سبق شَهَادَةٌ أحدهم تفه ويله شهادته), 0 
إبراهيم النخعي كأَنْهُ: «وكانوا يَضْرِبُونَنَا على السهافة :والقيوو!" ولف 
الخُلوف» وتحدّثٌ الفتن والشبهات. والانحرافات كثيرةٌ ومستمرة إلى يوم القيامة. 

فمراده ب «السَّلّف): 


2 


1 


- هم هؤلاء الصحابة وأتبائُهم وأتباعٌ أتباعهم. وإن كان حَدّث فيهم من غيرهم 
ما حدّث من مبدأ الخلاف. 

- وطريقة السلف والأئمة؛ مثل: الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد» وغيرهم؛ الأئمة الذين عرفوا بالعقائد السليمة والصّحيحة» 
وكانوا يأمرون باتباع الكتاب والسنة. 


. برقم (7700). من حديث ابن مسعود وڪله‎ )۸٤ /٤( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. )١۱۷١/۳(‏ 
برقم (5167)» عن عبد الله بن مسعودء واللفظ له» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهمء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. )١977/5(‏ 
برقم (7575). عن أبي هريرة ونه . 
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قوله: «وَأَيِْمَتْهَاكف يعني : علماء الأمةء فهم الذين يقتدى بهم» ول 
العُلماءء بل الذين عُرفت هدايتّهم. وعُرف علمهم وفهمهم لكتاب الله وسنة 
وسوالة كلق مؤلام هم الأئمة؛ لأنهم اتبعوا الوحي. ولم يتبعوا ما يقوله المتكلمون 

من العقل الذي وة انا ول او اكاب وال ا ا وأضلوا كثيرًا 
من انان بهذاء ولما تعمّقوا بهذا حاروا في النهاية» وباتوا لا يدرون ماذا يصنعون 
أو يقولون! 

كما هو واقع لأذكيائهم وكبرائهم؛ فإنه في نهاية أمرهم يحارون في ذلك. 
ويقولون: «لا ندري ما نعتقد»!» والسبب أنهم تركوا الطريق السَّويَ الصحيح الذي 
فيه العصمة من الزّلل. 

كما في القصة المشهورة التي وقعت في مسجد رسول الله ية لأحد كبّارهم. 
قال ابو عفر بن ابي على الحافظ: «سمعت أبا المَعَالِي الجَوَينِيَ وقد سيل عن 
قوله: ##الرَحَنٌ عَلَ المرشٍ اسسوى لح [طه: 5]. فقال: كان الله ولا عرش وجعل 
يتخبط في الكلام! فقلت: قد علمنًا ما أشرت إليه فهّل عندك للضرورات من جيلة؟ 
فقالَ: ما تُرِيدٌ بهذا القول وما تعني بهذهٍ الإشارة فقلت: ما قالَ عَارِف قط يا رباه 
إلا قبل أن يَتَحَرّك لِسَانه قامّ من بَاطِنه قصد لا يِلْتَت يمنة ولا يسرة يقُصد الفوق فهل 
. لهذا القَضْد الصُرُورِيَ عندك من جيلة فنبئنا تتخلص من الفوق والتحت وبكيت وَبكى 
الخلق فضرت"الأشتاة كن على المرين و صا يا للح وخرق ما كان عليه وانخلع 
وصارّت قِيامّة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرّة» والدهشة 
الد سيعت يعد "ذلك اماه يقولون ماه رل ر الا 

دكي بكليلة E Ell eg 2 ENE NG‏ 
أيضًا في نهاية الأمر يحارون» فإذا حضر الموت صار يوصي أصحابه: (يا أصحابي 
لا تعتقدوا هذه الاعتقادات» ولا تدخلوا في علم الكلام» فلو كنت أعلم أنني أصل 
إلى ما وصلت إليه ما دخلتٌ فيه» ثم يستشهد أصحابه ويقول: علموا أن ا خليك 
شيئًاء وأني أموت على عقائد العجائز"”''. ولكن هل يمكن هذا؟! الشيء الذي 


)١(‏ كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي (ص754). 
© المصدق اسايق صن مه 
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ارْنَسَم في قلبه وفي ذهنه لا ينمحي» وکل هذا عقاب من الله لهؤلاء الذين تركوا 
كتاب الله واعتاضوا عنه بالأفكار؛ بأفكار الرجال التي لا تجدِي شيئًا ولا تفيد. 

قوله : [إِنْبَاتُ ما أَنَبَنَهُ مِنْ الصََّاتِ...» لنفسه ‏ تعالى وتقدس -. 

قوله: ١مِنْ‏ غَيْرِ تكييف...2. التكييف: هو طلب الكيفية ‏ كيفية الصفة -؛ كأن 
يقول: «كيف سمّعُه؟ كيف علَمُه؟ كيف استواؤه؟)» وما أشبه ذلك فهذا ممنوع؛ 
لأن هذا لا يمكنُّ علمٌ المخلوق به» فيجب أن يُعرض عن هذا ولا يطلبه. 

فنقول: نثبت الصفات بلا كيفيء. والكيفك الذي يسأل عنه أهل البدع؛ كما قال 
00 الذي دخل على الإمام مالك في مجلسه. وقال له: 8«##اآلرَحَن عل امرش 

5 409 [طه: 0]» كيف استوى؟ 

فأطرق الإمام مالكُ» وصار يتصيّب العرق منهء ثم قال: «الاستواء معلومٌ؛ 
وال مجهول TE‏ :و المدوال مه ددع بولك رانك لوي 
سوءاء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. وهذا الذي ينبغي أن يُصنّع بأهل البدع ؛ لن 
الكيف لا يمكن أن يَصِل إليه أحدٌ؛ لأن الله © لا يُشاهّد. 

ولأ يقول إتسان: نت النُصوض فى أن أهل الجلة يزو رهه أيروث رب 
ولا يحيطون به تعالى وتقدس -؟ 

نعم؛ لا يحاط بهء إنما يرون وجهه الكريم - جل وتقدس -» وكذلك يرونه في 
الدوقتك: نذا اط 

والكيفية تقتضي أن الإنسان الذي يعرف أنه يحيط بالشيء الذي يُِكِيّمُه؛ٍ وإلا 
يكون غير عارفي له» فهذا معنى قوله: ١مِنْ‏ غَيْرٍ تَكييف)؛ دصح من لبي 
الكيفية» والكيفية هي الحال التي يكون عليها الموصوف» وهذا يتوقف على 
المشاهدة ‏ كما E‏ و فلا أحد يشاهد الله 2. 

وبهذا يُعلم أنَّ نفي الكيفية هو نفيُ عِلْم الخْلْق بهاء وليس نف الكيفية ذاتها 
عن الرَّبّء فكل شيء له كيفية» ولكنها ممتنعة على المخلوق فلا علم له بهاء لأنه 
غيبٌ ولا نظير له. فأقل شيء للتكييف أن يكون للمكيّف مثيل يُقاس عليه. 
وكلا الأمرين ممتنعٌ» فإذًا لا طمع في ذلك» يجب أن يُغْلِق الإنسان هذا الباب 
امام 


١مِنْ‏ غَيْرِ تكييف» يعني : معرفة الكيفية» وليس معنى ذلك أنه لا كيفية له. لا 
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كيف له؛ بل له كيف» ولكن العلم به ممتنعٌ» لا يُمكن الوصول إليه» ولهذا قال: 
١مِنْ‏ عير تكييف). 

ولا تمثيل). «التمثيل»: هو «التشبيه»؛ أن ل صفاته بصفات الخلق ‏ 
تعالى الله ا -» وقد يكون «التشبيه» مع «التمثيل» بينهما شيءٌ من الفرق كما 
سيأتي. ولكن هي ألفاظ متقاربة. 

الا و ا ان يقول: مل كذا:.وكذا - تعالئ: الله وتقدس يغ 
وقد قال الله 2: ولب کیو a‏ وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الد 09+ [الشورى: ١١]ء‏ 
وقال: افلا ملوأ يه أندادًا وَأنسّمَ تتلموست 409 [البقرة: ؟؟]» وقال: مهل تَعَلَمُ له 
سما 49 [مريم: ٥٦]ء‏ فهو Ê‏ ل TEED‏ القع جاه 

ولكن المؤلف - يه اختار كلمة «تمثيل»؛ لأن التشبيه فيه اشتباةٌ» وفيه 
التباس» فبعض أهل البدع سمى إثبات الصفات تشبيهًا؛ ولهذا اجتنب كلمة «تشبيه» 
لأجل ذلك. ولما أخذ الإمام أحمد ية وصار يُضرب وهو في الفتنة» ويقولون له: 
لا يمكن أن نتركك حتى تقول: (إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه». فأبى أن يقول 
هذا؛ لأن هذا معناه أن ينفوا عن الله السّمْعء والبصرء والعلمء والقدرةء والإرادة 
وينفوا عنه صفاته؛ لأنه إذا قال: «أنه له سمعٌ وبصرٌ». قالوا: «الإنسان له سمع 
وبصرّء هذا تشبيه». فأبى أن يقول ذلك لأجل هذا. 

ثم كذلك «التشبيه» صار عند آهل ا ومعنى «نسبي) أن کل فريقٍ 
نفى شيئًّاء فإذا أثبته غيره سماه مَشَّيّهًا؛ فمثلا 

- الجهمية لا يشبتون أسماءً e‏ ون ف اسا ول عد + وهنا 
معروف أن هذا كفر بالله و وإلحاد. 

- أما إخوانهم الذين تَبِعوهم من المعتزلة» فهم يُثبتون الأسماء بلا صفاتٍء» 
ويقولون مثلا : «سميع بلا سمع» بصي بلا بصرء عليمٌ بلا علم»» كيف يكون؟! فإذا 
جاء من يقول لهم: «إن الله سميع يسمع حقيقةء وعليم يعلم»ء قالوا: هذا مُشَبَّةٌ 
ولهذا جعلوا من مسمى التوحيد عندهم «نفي الصفات»» فنفي الصفات عندهم هو 
الوخد وخا عكين الح 

ها كذلك الا شاغرة عندهم ب تاوس E‏ وما عداها يقولون: يجب أن 
يول أو يفوّض». فإذا جاء من يُثبت مثلا اليدّين والوجه والرجلين والاستواء 
والعلوء قالوا: هذا مسَبة» وهكذا. 
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فلما كان هذا موجودا في هذه الكلمة»ء اجتنبه المؤلف ي4 فجاء بكلام لا 
دخل لأحد فيه»ء ولهذا قال: «ولا تمٹیل»؛ لآنه ما من أحد يقول: إنه إذا قال: «وَلا 
تمثيل» أن هذا فيه محظور أو أنه اا فالتَّمثِيل هو أن يكون له مثيل ‏ تعالى الله 
وتفدس_ وان قله سل 0 له فى ذاتة رلا ف اوصافه ولا حن فی أنعالهءن ال 
وتقدس -» ولا في حقّه. 

والله چ لا مثيل له فى ذاته» وهذا أمرٌ متَّمَنٌ عليه» لا يختلف فيه أحد حتى 
المعتزلة» ولا مثيل له فارسا ولا مثيل له في أفعاله» وهذا ا لأنهم 
أصحاب أقيسة» وهم يشبّهون أفعال الرب يق بأفعال المخلوق» تعالى الله وتقدس» 
ولا مثيل له في حقهء الحق الذي أحمّه على عباده يجب أن يكون له وحده فقطء 
فإن جُعل لأحدٍ منه شيءٌ من المخلوقين فهو الشرك الذي أخبر #8 بأنه لا يغفره. 
فهو لا مثيل له في هذه الأمور ‏ تعالى وتقدس -. 

والله ليس له مثيلٌ؛ لا في ذاتِه ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» ولا في حَقَه 
أا هده از أموى يجت أن تكن اة 2 : 

أمّا الأول فهو متمق عليه. ولم يخالف فيه أَحَدٌّء فلا مِثْلَ له في ذاته» فإذا كان 
رلك ی أن كوت أضلة: وعليه يَلرَمٌ أنه لا مثيل له في صفاته وفي أفعاله 
أيضّاء فأفعاله لا مثيل لها؛ مثال ذلك: كثرة الذاكرين الله تعالى» فكلهم يستمع الله 
إليهم في آنِ واحدٍء لا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذاء فهل يوجد شيء من 
الخلق يستطيع مثل هذا؟! 

فنقول: لا مثيل له في أفعاله.ء وعلى هذا فتكون أفعاله كلها على هذا المنوال» 
كما أنه لا مثيل له يك في وصفهء وكذلك في ذاته التي اتفق عليه. 

ولا مثيل له أيضًا في حقه ‏ وهو العبادة -» فلا يمكن أن يكون له مثيل يُعبَدٌء 
قال الله يَلِ: «لز كن فيا َإلَْهُ إلا أله تسدنا مَبْبْحَنَّ آلو رب اوش عن يصون 463 
[الأنبياء: ۲۲]ء فأخبر أنه «#لؤ كان فيم يعني : في العا وال رضن ا ا 
َعَسَدَكَا: فلا يمكن أن تستقيم» فلا بُذَّ أن يكون هو المعبود وحدّه. 

قوله: «وَمِنْ عَيْر تخريف». «التّحريف» مأخوذ من الحَرْف» وهو أن يجعل 
الكلام على جانب من المعنى الذي أراده المتكلم» والتحريف يكون بالألفاظ» 
ويكون بالمعاني. 
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ولكن تحريف الألفاظ قليلٌ؛ لأن الله © تولى حفظ كتابه فما استطاعوا أن 
يحرّفوه مع أنهم حاولوا : 

- ففي زمن المأمون لما كان السيطرة» والقضاءء والتعليمء والاستشارة عند 
المأمون لأهل البدع ‏ للمعتزلة -» كتبوا على ستار الكعبة: «ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم""'» تركوا السّميع البصير؛ لأنهم يقولون: «السمع والبصر يدل على 
اتشيه .ولكن لم يدم هذا الباطل» بل بقي فترة ثم أزيل وأصبح رسمًا بعد أن كان 


عيناء لآنه باطل . 
- وجاء أحدهم إلى أحد القراء الكبار فقال: «أريد أن تقرأ قوله ©: وك 
2 موسو تحكييما ( »1 يجعل نعل المكل اهو هون فقال : ھب أ قرأث كما تريد. 


كيف تصنع بقوله 01 ھلما جا مُومئ لمِيمَلِنًا وَكلَّمَهُ رَيّهُروه» [الأعراف: 14]؟! 
فبهت . فالمقصود: أنهم حاولوا أن يحرفوا الكلام ‏ الألفاظ -» ولكن ما استطاعوا. 

- وكثيرٌ منهم يقول: الو استطعت أن أَحُحكٌ قوله: #االيّمَنُ عَلَ الْمَرشِ 
وى لح [طه: 5]ء من المصحف لحككثها. 

ولهذا تسلطوا على تخريف المعائق» فقالوا «الاستواء: الاستيلاءة).-وقالؤا: 
«العلم: القدرة»» وقالوا: «الرحمة هي: النعمة أو الإنعام» والغضب: العذاب»» 
وهكذا. 

وهذا كثيرٌ جدًا؛ تحريفٌ لأوصاف الله چ لهذا قال: «وَمِنْ غَيْرٍ نَحْرِيف»؛ ف 
«التحريف» يعني : صرف اللفظ وتحريفه عما أراد به المتكلمء بأن يجعله على غير 
قضدٍ المتكلم. 

فالواجب: أننا نتعرّف على مقصود المتكلم» ثم نؤمن به على مراده هو. ولیس 
على مرادنا نحن» وهو ما يفعله أهل التأويل» فهم يصرفون الكلامٌ عن مراد المتكلم 
00 

له: «وَلَا تَعْطِيلٍ) . «التعطيل»: أن يُعَظلّه عما اا به» فيعظل المعاني» أو 

يعطل 07 و اهنا ارده ملق اكد رسن اموي AN‏ تسن AEN‏ 
الخلوء يقال: جيدٌ عاطلء والجيدٌ: الرقبة» وعاطِلٌ يعني: ليس فيها خُلِتّء كما 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص45). 
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قال ج في الهالكة امرأة أبي لهب: فى جيدِهًا حَبْلٌ من مَس © [المسد: ١]ء‏ وهذا 
معروفٌ في كلام العرب. والله ج يقول: ویار ا وَقَضَرِ تيد @4 [الحج: 
٥‏ معطّلة عن العمل ما فيها ما يستخرج الماء ويعمل فيهاء ت لأ اهلها اهلكا : 
وتعطيل الكلام: إخلاؤه من المعنى الذي أراده المتكلّمء فأهل السنة يُنزّهون 
ربهم 8# عن هذه الأمورء عن التكييف» والتمثيل» والتحريف» والتعطيل» فهذه 
أمورٌ واقعة في كثير من الناس» ولهذا نص عليها المؤلف كته . 
قوله: «وَكَذَلِك يَنَفُونَ عَنْهُ ما نَقَاهُ عَنْ نَفْسِهِ...2؛ اتباعا لما جاء به الرسول ك . 
ولكن النَّفىَ يحِبُ أن 3 به إثباتُ كمال ضِدَّهء والله چ يقول: وما ريك 


لر لِد @4 قصلت ۲5 تقى الظلة وقي تالظم إثاث كمال عله ب 


رو 


تعالى وتقدس -» وكذلك قوله: «ولقد ا ارت والارض وما ا ق 
5 3 مايه أن © آ0 الوت هو التعب والإعياء» ففي نفي 
اتقات كيان العدرة اعد على كر ا د وهكدا فى 
جميع النفي الذي جاء في القرآن. 

أمّا أن يأتي نفئ خَالِصٌ محض في أوصاف الله فهذا لا يكون؛ لأن النفي 
الخالص يدل على الحُلّْرٌ فقط والعدم. وهذا ليس فيه كمالٌ» وكل ما يضاف إلى الله من 
الإثبات والنفي يجب أن يكون متضمَنا للكمال» والنفي الخالِصٌ لا كمال فيه ولا مدح. 

قوله: «مَعَ إِلْبَاتِ مَا أَنْبَتَهُ مِنْ الصَّمَاتِ...". إن النفي لا بُدَّ أن يتضمن الوصف 
الذي يضاف إلى الله» وإلا لا يدخل في أسماء الله وصفاته» ولا بذ من الجمع بين 
الإثبات والنفي» ولكن باتباع كتاب الله وسنة رسوله يَكِ. وهذا الأمرٌ لا يدخل فيه 
اجتهادٌ ولا دحل للعقول فيه نفيًا أو إثباتاء ولهذا يقول أهل السنة: «أسماء الله 
وصفاته توقيفية» وكذلك شرعّه توقيفىٌ"» يعني: العبادة توقيفية» ومعنى «توقيفي»: 
يجب أن تَقِفَ مع النص ولا تتعداه. 

قوله: «مِنْ عَيْرٍ إِلْحَادٍ في أَسْمَائِهِ...6. «الإلحاد» مأخوذٌ من الميل والعدول» 
الهذا تقبو اللطمدى لقره لله ييل الو NNO NE‏ 
لحدًا؛ E EOE‏ ) 

والالحاد في الأسماء: هو أن تصرف عن المراد الذي أراده الله #ء والتأويل 
يدخل في الأحكام ويدخل في الأخبار. 
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و 


قوله: «ولا فى آياته». آيائه ل يدخل فيها الآيات القولِيّة وَاللْقِيّقَ عي 
هذا يدخل فيه الآيات الخلقيةء والآيات الأمريّة والآيات الكونيّة؛ ومعنى ذلك : 
ا غير والة على راد ان ض. 

والالحاد في صفات الله أنواع : 

منها: التعطيل . 

ومنها: التشبيه؛ وكلاهما إلحاد. 

وا أن ب انها المعبوداك اسم فى ايه كما قال لدت 
والعُرّى». فهذا إلحاد» وكذلك سَمّوا الأصنام آلهة؛ فهو إلحادٌ. 

ومنها: أن يوصف بما يتقدس عنه ويتعالى» كما قال سر اليهود: (إنه فقير» 
وقالوا: «يده مغلولة»؛ فهذا من الإلحاد. 

وها "أن س نما الى وقش هه كما سنك أن أو الفلاسفة مو 
اعلّة موجبة» وما أشبه ذلك؛ فهذا من الإلحاد. أن يدل في اسا ما ليس منهاء 
كما وصفوه بالعجز أو بالتعب بالإعياء. 

فإذًا: الإلحاد خمسة أقسام: 

© إما تعطيل. 

© وإما تشبيه 

© وإما أن يشتق لأسماء المخلوقات من اسمه. 

« وإما أن يوصف بما يتعالى عنه ويتقدس . 

« وإما أن يُدخل في أسمائه ما ليس منها. 

أما الإلحاد في آياته بأن تُخرّج عن مُراده الذي أرادهء بتأويلها وتحريفها عن 
مُراد المتكلم» فلا يجوز أن يلخد في أسمائه» وكذلك آياته؛ آيات الله # القولية» 
وكذلك الفعليّة» لا يجوز ذلك» وهذا فعل أكثر أهل البدع» ألحدوا في أسمائه. 
وفي صفاته» وقد توعدهم الله ع . 


ص م o2 ra‏ و 7 


قوله- وري السا لی ادعو يبا ودرا ادن لخدو ف اه ر ا 


يود € . وَقَالَ تعَالی : ِن أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف َاييَنَا لا مون عتا توعد الله الفريقين - 
الذين الخدوا 2 انما وصفاته. والذين عدوا فى آياته ‏ فى هاتين الاش 
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قال الله : ريت الأسَاة لس فبدأ بأنَّ الأسماء لله #؛ وهذا معناه أن 
الأسماء تكون دالة على المسمى. 

قال: لري الأشاآ لَلْسْىَ». ر ؛ أي: أن الاسم للمسمىء ولا يقال: 
الا غير الج ر الا عو" الس كناد هؤله كن ن الاين هده سال 
أيضًا من المسائل التي وقع الخلاف فيهاء فقوله: لويل الأنها4» نقول إذا؛ الأسماء 
للمسمى» والمسمى هو الذات التي قامت» سميت بهذه الأسماء. 

قوله : لاسما يدل على الكثرةء ريي الْأسآة. يعني: أنها كثيرة» وقد 
عل أن لله مائة اسم الا واحداء ذُكرت في القرآن» كما قال الرسول ية : إن لله 
بِسْعَةٌ وسين أسْمَاء اة إلا وَانَجِدَاء من أَحْصَاهًا دحل الحنةه . وهذا لا يدل على 
الحصر فأسماء الله لا حصر لها : 

- وقد جاء عنه َة أنه قال: «ما أصَابت أحدًا قط هم ولا رد فقال : الهم إني إ 
عبد ابن عبد ابن أَمَتَِ ناصِيّتِي بب ماض فِيّ حُكُمُك 0 
سالک بل اشم هو لَك سمَّيتَ بو فک أو عَلَّمْتَهُ أحدًا مِنْ خلققك أو أنرَلتَهُ في 
کتابکگ أو استأَرَتَ به في عِلْمٍ اليپ عند أن تَجِعَلَ القُرآنَ رَبِيعَ قُلبيء و 
صدري» وجلاء حَرْنِي» وذهَاتَ همی إلا دمب الله همّهُ وحُرّنَهُ وأبدله مکاته فرحا » 
قال: فقيل : يا رَسُولَ الى ألا تتَعَلّمهَا؟ فقال: «بَلَىء يَنبغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أنْ يَتعَلّمَهَاا!" . 

فقسم الأسماء هنا إلى ثلاثة : 

قسم أنزله في كتابه ؛ والمقصود بالكتاب هنا جنس الكتاب. 

وقسم علّمه من يشاء من عباده؛ لم ينزله في الكتاب. 

وقسم استأثر به في علم الغيب عنده؛ لم ينزله ولم يغلمه أحدء فدَلَّ على كثرة 
أنضاء الله واا كتيرة جذا: 

- ومن ذلك قوله كَكةِ: دلا أخْصِي تتا ٤‏ عَلَيْكء أَنْتَ كما أنْتَيْتَ عَلَى تفيك”". 
الاه يكرت بالا سهاء الحسى والضفات العليا, 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: «إن لله مائة اسم إلا واحدًا»» )١١18/4(‏ برقم 
)2 عن أن هريرة ذه . 

(۲( أخرجه أحمد فى (مسئدة) (5/5») برقم «(TVIY)‏ من حديث عبد الله بن مسعود ينه . 

)۳( أخر جه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. )۱1/ (oY‏ برقم 40 
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E‏ الشفاعة: ْم يَفْتَحُ الله عَلَىَ وَيُلْهِمْنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحْسْنِ 


التاءِ عَلَيْهِ شيئًا لم يَفْتَحْهُ لأحَدٍ ئ أي: فى ذلك الموقف. 


الككب ان اليك به فلك ريد إِليِكَ رک الاه ٠‏ فشاهده في لحظة. هذا 
الذي عنده علم الكتاب يقولون عنه: هو الذي يعرف اسم الله الأعظمء دعا ربّه 
باسمه الأعظمء فحضر في لحظةء وهذا أيضا يذل على أن:بعض عناد الله يُعُلمَه الله 
شيئًا قد لا يعلمه نبي فسليمان ما عرف هذا. 

لقو نامء الج وا ااه 89 كير جا 

قوله: وي اسه سى [الأعراف: ١۱۸]؛‏ فجعلها خستى» والحسنى هي 
التي لا يتطرّق إليها نقصٌّ ولا عيبٌ. وهي التي بلغت الغاية في الحسن» فأصبحت 
خالية من أي نقص أو عيب » والله لا يوصف إلا بالكمال. 


فقوله: الى بنا على أن أسماء الله © لا يدخل فيها الحَسَنُء ولا 
الذي بل تنا« وف شنب بل كلها شاف خسن يعني : لعف النهاية: فى 
الحسن؛ أما شيء يحتمل فيه فلا يدخل في أسمائه 82. 

قوله: دوه ّا يعني : اعبدوه بأسمائه» تقول إذا أردت أن تطلب رزقًا: 
«يا رزاق ارزقني» يا رحيم ارحمني». وهكذاء. تدعوه بأسمائه 8 حسب ما أمر الله 
به» وهذا عبادة» بل هذا من أفضل العبادة. 

قوله: د الي عدوت ف سيد [الأعراف: ٠۱۸]؛‏ فكلمة ودرأ هذا 
كيهب وو عضرا وم بحي ي : دعهم بما هم فيه» فسوف 
فَأمْرُهم إلى الله سوف يتولى عذابهم ولن يَفْلِتُوا منه #؛ حيث إن مصيرهم إليه؛ 
جزاؤهم أمامهم. وود 00 الله جزاءهم» وهنا ون دن للملحدين في أسمائه ؛ 
ولهذا قال: سيجرو ما كأ يَمَمَنُونَ 0462 والسين للاستقبال؛ أي : #ف ماي 
وهذا يدخل ما e‏ 8 وما يكون في الآخرة ا 


= عن أبي هريرة» عن عائشة ونا . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن. باب ظدذُرَيَّةَ مَنْ لتا مَعَّ ثوج ِنَم كات عَبَدًا 
سك 4 [الإسراء: ”] )۸٤/1(‏ برقم (١١۷٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب «أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها». )١85/١(‏ برقم »)۱۹٤(‏ عن أبي هريرة له 
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وقال تعالى: ‏ في الملحد في الآيات -: إن لَدِنَ يُلْحِدُونَ ف َايَيَنَا#. يعني : 
يَصْرِهُونها عن مرادناء وعمًا قصدناء وهذا أعمٌ من الأول. 

فالإلحاد في الآيات يدخل فيه الإلحاد في أحكامهء وآياته التي هي الأوامر 
والنواهي» وآياته التي هي أيضًا دلائل عليه» وآياته القولية» ويدخل فيها أسماؤه ل . 
تكلى لذاشها a,‏ لا نا ود فل RE‏ بوالكلية لني 1 
التي هي صفاته و ۰ 

قوله : 3 فون عتا ؛ هذا وعد و دت والله لا يخفى عليه شيءء فالله 
علّام الغيوب؛ يعلم ما يفعلون» وما يدور في قلوبهم. وما يقولونه ويعملونه في 
زار ای أنه أ محيظ بهم وبكلامهم وأعمالهمء فهي محفوظة لدّيه 
وأنه 8# لا يخمَّى عليه شيء. وأنه يُمهلُهُم ولكن غير مُهِمَلِينء > سوف يلقون 
جزاءهم؛ غير أن الدنيا يعت مخ لات الملحد والمجرم؛ لأنها لا تساوي شيئًا ؛ 
لآنه إذا عوقب فيها مانت وانتهت الذنياء فتنتهى بالموت» ولهذا ترك عذابهم ليوم لا 
نهاية له» ولا يموت ولا يحياء فالعذابٌ الشديدٌ ينتظرهم - نسأل الله العافية -. 

قوله: امن بن في ألَارِ حَْرُ أم من يأ امنا يوم لقم بيّن الفرق العظيم 
بين مَن يُلحِدٌ في آياته وبيِّن من يؤمن بها ويّتبعهاء يعني: لا يستوي هذا مع ذاك» 
هذا ا فة :لكين غل امن تلحد فى آنانه أنه سين لار او تلم اد فيل 
يستوي هو ومن آمن بآياته واتّبعهاء وامتثل أمرّ ربّهء فإنه يأتي يوم القيامة آمنًا. 

ومعنى ذلك: أن من يفعل هذه الأفعال فإنه يكون من أهل النارء هؤلاء 
سيُلقون في النار» بخلاف الذين امتثلوا أَمْرَ الله چ ولم يُلحدوا في آياته. 

قوله: «ۆاغملواً ما E‏ هذا تهديد» يسميه أهل التفسير وأهل البلاغة أمرَ 
دي رعو يآ كال تلك بل جو ار المد رت الي 

يقول: «قد تبين لك الأمر وسوف تلقى جزاءك»» وهذا تهديدٌء فالعمل سيكون 
في وقت مؤجل وقريب ثم ينتهي» ثم مرجعكم إلى الله فتلقون جزاءكم. ولمعا هن 
طريقة العرب 00 بُطلقون الأمر على التهديد كما في هذه الآية: «إاغملوا ما سِنْتْم لَه 
يمَا تعملون ب ٠‏ بص بما تقولونه وما تعملونهء ولب ل 
eas‏ أ أنه لا يخفى عليه 8 عملكم: فأنتم سوق 
تجازون به. 
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کے قال رحمه الله تعالی: 


0 


«فظريقَتهم ني عضيل إثناك انما و الات مَعَ ني ا 
إِنْبَانًا بلا تَشْبِيوٍ رها بلا تَغطيل» كا كال كال «ليس كلو وهر 


ھم 


التميع اليد 40 اادسرری: ١‏ قفي زلہ: وای گنی شی را 
لِلنَْبِيهِ وَالتَّمْئِيلِ ا «وهو السَمِيعٌ لبصِير 4069 ؛ رَد لِلَإِلْحَادٍ وَالتَعْطيل». 
کي ا و ص 

قوله : «قَطَريمَتَهُمْ تصن ِنبَاتَ الأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِء مَعَ تفي مُمَائَلة الْمَخْلُوفَاتِ 
إِنْبَانَا 00 «فَطرِيَتَهُمْ هاء يعنى: أهل السنةء وقوله: ١نَتَضَمَّنُ‏ إِْبَاتَ الأَسْمَاءِ 
وَالصفات: ؛ عطف الصفات على اا فطل :الات وراد يها يفنا 
الأفعال» 00 : وهر الرى عت السَموْبٍ الأ [الأنعام: ۷۳]ء فالخلق 
والفعل الذي يفعله يكون من صفاته #؛ لأنه خاص به. 

ال والاضوتنافة' أن 1« الأ واف كيدل هد ات الم 
و«الصفات»: هي المعاني التي تقوم بالمسمى. 

فمثلا «الرحمن» اسم الله والرحمة صفتهء و«العزيز» اسم الله والعزة صفته. 
فالعزة تقوم نهد 8 .وكذلك الرسمن:. أا «الرحمن »ابو الغريز» فهو يدل على المسمى:- 
تال ود : 

قوله: «...مَعَ نَمْي مُمَائَلَةٍ الْمَخُْلُونَاتِا يعني: قبولها مع نفي مماثلة 
المخلوقات ل ااه © يوصف يما وضنه به نفسه إثباتاء وكذلك يوصف بالف 
وكلاهما يجب أن يكون ‏ الإثبات والنفى - قد جاء بالنص؛ لأن العقول لا دخل لها 
في هذا . ٠‏ 

ولهذا يقول: (إنْبَانَا بلا تشبيه»» يعنى: أن صفاته © تخصّه فلا يشبهه شيءٌ 
فق امد أدهت عام كما الت E‏ اما تبليى العملمة تعالن 
وتقدس -» وأسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء المخلوقين ولا صفاتهم. 

و«التشبيه»: أن يجعل له شبيه من مخلوقاته؛ كأن يقال: عينه كعين الإنسان» 
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أو يده كَيّدِ الإنسانء أو ما أشبه ذلك؛ هذا هو التشبيه. أمّا إثبات الصفات فليس 
تشبيهًّاء بل هو مما يجب أن يتبع» وهو داخل في الإيمان بالله: ومن لم يؤمن بذلك 
فإن إيمانه غير صحيح . 

قوله : وتنزيهًا بلا تغطيل». بعلي : نفيًا يتضمن الكمال» وقد تقدم أن 8 لا 
يكون نفيًا محضًا واه ولا بن أنه فح إقنات كمال الضدء والتنزيه: 
ال 

قوله : «بلا تغطِيل». يعنى: أن النفى لا يتضمن نفى ما أثبته الله و والتعطيل 
- كما سيق e‏ دن لفقل و« وض لحل جين الع عه وكيا 1< أن ا 
EES‏ تنبت كما أثبتها 8# لنفسه» وأثبتها له رسول يكلكة. 

4 «كُمَا قال تَعَالى: ولش یشرو E‏ وهو السَمِيعٌ الد ©4 . 

قوله: لس کد ی ؛ «ليس» معروفة أنها موضوعة للنفي» ولكن 
الكاف في طكِئْلِ». كآن المعنى فيه أنه في مماثلة المثلء والله لا مِثْلَ له. 

بولك أكفر المفسريق تفولوق :: أن الكاف هيل اده معيو الوق مله 
شيء» وهو ألسَمِيعٌ الْبصِبرٌ 49. وهذا الذي قاله أكثر المفسرين» ولكن ليس 
معنى أنها زائدة لا معنى لها أصلا؛ لأن الحروف الزائدة يؤتى بها لتقوية المعنى 
وتثبيته» فهي كذلك للتقوية والتثبيت. 

- والقول الثاني: أنها على بابها یس نلو سی *ٌي. يعني: ليس كمثله 
مثلء لو قُدّر أن له مثيلًا فليس لذلك المثيل مثيل. 

والقول الأول أصحٌّ وأولى. 

والله # نفى الممائلة في كل ما هو من خصائصه #. والتي هي من 
تاشن انات وصيقاعة واا وقد صل في هذا من ضلّء فجعلوا أفعاله كأفعال 
المخلوقيق ب تعالق الله وتقدسن بولا سيا المعتزلة: 

فإنهم بفتسوك أفنال الت ف على امال اده ضارا في هذا؛ ولهذا نموا 
وجود الجنة والنار من أجل ذلك . 

قالوا: «لا يحصل من المخاوقي اعون وني ييا زرو الع راوع ا ا 
إليه من مأكولٍ» ومشروب» وملبوس» ومفروش ثم يُغلِقه فإن هذا عبٹ». 

وقالوا: «كذلك الجنة ما دا اا ما 8 وقت سكناها فليست موجودةء وإنما 
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سيخلقها فيما بعدا؛ فهذا من التشبيه» مع أنهم يزعمون أنهم هم المنرّهة» والواقع أن 
كلَّ من نفى عن الله شيئا مما وصف به نفسه فإنه يقع في التشبيه. فوقعوا فيما فروا منه. 

5 ص م - 0 ٠.‏ 50 35 ع 7 

قوله: اليس كيلو س٤چ‏ . هذا نفي؛ ينفي أن يكون مماثلا له شيء من 
المخلوقات» سواءٌ فى الذات» أو الصفات التى تكون من خصائصه ومن أوصافه. 

قوله: وهو ألسَمِيعٌ الد 409 . إثباتٌ لما يُنَضَفْ به والسّرٌ ‏ والله أعلم - 
في ختم هذه الآية بالسمع والبصر؛ لأن السمع والبصر يُوصَف به المخلوق؛ 
فكأنه © يقول: لا يحملكم قولي: الیش کیو سی على أن تَنْمُوا ما أثبنّه 
لنفسي من السمع والبصر الذي تتصفون بهء فإن قوله: ليس كيلو سق 2*؛ يبين 
أن سمعه وبصره خاص به» لا يشاركه فيه المخلوق الذي يوصف بسمع وبصر. 

و«االتشبيه» كَثْر ذكره فى كلام المتكليير: ؛ مع انه لم يأت شىء منه فين 
كتاب الله» أو فى أحاديث رسوله ية - وإنما نفى المماثلة؛ أن يكون له مثلء 
وكذلك النّدٌ: «فَلا بعلا ينه أندادًا؟ [البقرة: ١۲]ء‏ والسَّمِى هل عار لهم سيا 
4 [مريم: 6 والكفؤ ولم يكن لَه ڪڪ ل 4O‏ [اللإخلاص : ٤]؛‏ لأن 
التشبيه فيه اشتباة» فقد يريد النافي أمرًا ثابتًا لله فيزعم أنه تشبيه فينفيه. 

ولهذا لما ابثلي الإمام أخهة جاده بفتنة المعتزلة ‏ كما سبق -» صاروا يرغمون 
الناس على القول بخلق القرآنء ومن لم يل من العلماء بذلك قتّلوه. كانوا يضربونه 
ويقولون: لا نتركك حتى تقول: (إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه»» فأبى أن 
يقول ذلك؛ لأنه يعرف أنهم يقصدون بذلك نفى الصفات› أنه لا يكون له و ولا 
يكون له يَدَانْء ولا يكون له عينان» ولا يكون له سممٌ ولا بصرّء ولا رحمةٌ. ولا 
رضاء ولا غضتٌ» فهم يدخلون هذا لين (التشسيةة فيقولون: «من ات الصفات فقد 
إثبات الصفات يقتضي تعدّد الآلهة» ويقولون: تعدّد القدماء؛ وكل هذا من ضلالهم 
ال الذي اتبعوا فيه اليونان» والصابئة» وغيرهم. 

فالواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وما جاء عن رسوله ية من إثبات ما 
أثبته الله ع لنفسهء وأثبته له رسوله يله والله - تعالى - غيبٌ لم يطلع عليه أحد 
فيشاهده.» ولیس له مثيل فيقاس عليه؛ ولهذا تعرّف إلى عباده بأسهائه وأوصافه. 
وكذلك أفعاله ومخلوقاته التى جعلها دليلا على وجوب عبادته. 
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وطريقة السّلف تتضمّن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات في 
Rs‏ ار 
للمعاني التي دلَّ عليها الکلام كما قال ##: ولیس كل تی وهو اسيع 
لِد 09> [الشورى: ١١]ء‏ فنفى المماثلة وأثبت له السمعَ والبصرّء فهذه الآية 
يجبا أذ كوه د يترم :يه السالك فی ر ید ر کک کر 

قوله: ففي قوله : ليس کیو 52 45 رَد للتَسِْيهِ وَالتَمئِيل). يعني : عطف 
«التمثيل» على «التشبيه» مما يدل على أنهما متقاريان أو متماثلان» يعني: التشبيه 
والتمثيل . 

قوله: وهو أَلسَمِيع ال ِد 4©9. رد لِلِإلْحَادٍ وَالتَمْطِيل"'. وهو أَلسَمِيعُ 
لصب ©6 إثبات للأسماء الا ورد للتأويل والتعطيل والإلحاد. «الإلحاد» 
يعني : التأويل الباطل الذي يسلكه أهل الباطل» والإلحاد: النفي - الذي هو تعطيلٌ 
للمعاني -. والإثبات يأتي مفصلاء و«المفصل» معناه أنه كل ف تتا و دهان 
وکل ا يثبّت وحده؛ كما في هذه الآية: #وهو سمي ابر 4 والآيات 
كثيرة في هذا. 

الإثبات المفصّل: أن تثبت كلّ صفةٍ على حِدَةء كما قال 8: وهو أَلسَمِيع 
بصي 409 [الشورى: ١١]؛‏ فأثبت السمع والبصرء وأثبت الرضاء وأثبت الغضب» 
وأثبت الرحمةء وأثبت الميّة» وأثبت العْلُوَ والاستواء وغير ذلك؛ كل صفةٍ ينص 
عليها 0 لنفسه. أمّا النفي فيأتي مجملاء والإجمال فيه الكمال. 

وق هو سمي E)‏ 40 إثباتٌ للسمع والبصرء و«السمع» فيه إدراك 

0 وإن دَقت» و«البصر» فيه إدراك 

يقول بعض العلماء: إِنَّ ختم هذه الآية بهذين ن الاسمين - اسيع اليد ©4 
عل على وخرب ا ت الأنسات و ها ت رن كان أن ع قول لها :ل 
يحملكم قولي: ليس کنر تو 4 أن ر على هأ و به ی قَذَكَرَ 
الشيء الذي يتّصِف به المخلوق وهو السمع والبصرء حتى لا يتوهّم متوهّمٌ أن 
مرا فة الاسم للام يدل على النفن + أو أنه فى المها هته فال الله و قان > 

فإذا أضيف السمع والبصر إلى مخلوق فهو يليق بالمخلوق لضعفهء والله لا 
يشاركه فيه» وإذا أضيف إلى رب العالمين فهو يخصّهء والمخلوق لا يشاركه» لهذا 
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قال: «ففي قوله: #ليس كلد م4 رد للتشبيه والتمثيل»؛ لأنه نفي» وهذا 
النفي ليس المقصود به مجرد النفيء وإنما قُصد به نفي المشابهة والمماثلة» وإثبات 
الكمال» ولهذا جاء بعده الإثبات» وهذه القاعدة مضطردة في أسماء الله 2 كلها . 

فيؤخذ من هذا قاعدتان: 

القاعدة الأولى : أن النفي لا يأتي في أوصاف الله نفيًا محضّاء ليس فيه إثباتٌ. 

القاعدة الثانية: أن النفي يأتي مجملًا والإثبات يأتي مفصَّلَاء وهذا في 
الغالب» وهو أكثر ما جاء في كتاب الله 2. 

وذلك أن النفي في الإجمال يكون أحسن» وأكثر معنى» وأبعد عن المشابهة؛ 
والتفصيل لا يأتي إلا إذا اقتضى ذلك سببًا مثل الشيء الذي أثبته الكفار؛ مثل الولدء 
والصاحبة» والعجزء ا والبخل؛ نفاه ربنا چ أما أن يُنَضّ على شيء لم 
يأتِ له سببٌ من المنفيّات فهذا لا يأتي» وإنما يأتي مجمَلا. 

الالساد د سيق رة أنه يه وار فن المت :ولد ون هو الكقت ان 
والإلحاد الذي قاله أهل الإلحاد أنواغ : 

منها: الكفرء كقوله #: وهم يقرو ياَليّمنْ» [الرعد: »]*٠‏ فهذا من 
الإلحاد في أسمائه. 

ومنها: وصفه بما يتقدس ويتعالى؛ كقول أخبث اليهود: يد آله مغر 
[المائدة: 14]ء وقولهم: إن أله مَقِيرُ ون اعيام [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وقولهم: «إِنَّ الله 
تعب لما خلق السماوات والأرض فاستراح». فأنزل الله 8: وقد كفا 
لسوت وَالَْرْصٌ وَمَا بها فى َة أي مَمَا مَسَمَا ين لمرب 46 [ق: ۳۸]» فهذا 
إلحادٌ وكفرٌ بالله يك وبأسمائه وصفاته. 

ومن الالحاد: الشّرك؛ كونه يشرك بالله 2 . 

ومن الالحاد: اشتقاق أسماءٍ لمخلوقاتٍ من أسمائه كقولهم: «الإله» للصنم 
والمعبود» وقولهم: «الآلهة». هذا إلحادٌ في أسماء الله يِ؛ لأن الإله يجب أن 
يكون خاصًا بالله فقط. ولهذا جاءت الكلمة التي هي أصل الإسلام «لا إله إلا الله»؛ 
فقوله: «لا إله»؛ نفيٌ لكل مألوه في الكون كلّهء وقوله: «إلا الله» إثبات للإلهية لله كلخ 
وده وهذا الذي يجب أن يُفهم من الكلمةء يُعلم حتى يُعمل بهاء يفهم معناها 
ويعمل بها. 
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ماعطلا فی أا تغريفه نا ماخر دمن الا والفراغ» يعني: 
كونه خلا الكلام عن معناه المرادء وهذا مَسلك المتكلمين» عطلوا الله؛ سواءٌ كانوا 
مؤوّلة أو معظلة مُبطلة. فكلّهم وقعوا في التعطيل؛ لان المؤولة غ وا م لر هو 
المعنى الذي أراده الله.» فعطلوا معنى الكلام عن المعنى الحق المراد منه» فصاروا 
من المعظلة. 

والتعطيل نوعان: 

النوع الأول : تعطيل لله # عما يستحقه ويستوجيه . 

النوع الثاني : تعطيل للمخلوق عن خالقه وموجده. 

وكلا الأمرين موجودٌ في الناس. 


¥+ *% فنا 
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23-3 قال رحمه الله تعالى : 


وا ررس رابو نكر رس لقن ميو لله السنات 
عَلَى وجه التَفْصِيلِء وَنَمَوْا عَنْهُ مَا لا يَصْلْحُ لَه مِنْ التَّشبيه وَالتَمْفِيلِ كما قَالَ 
تَعَالَى : «اعبده واضطیر لدو هل َعَم لَه سيا 6 [مريم: ١٠]ء‏ قَالَ أَهْلٌّ اللّعَة: 
هل تعلو ا له سڪ 469 آي نَِيرًا سجن مغل اشجوء ريغال تسافا افيف 
وَهَذَامَعْنَى ما روئ عن ان ن عباس وها : هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًا مياد أو شَبِيهًا . 


Er‏ موم یرد وہ رکذ © © وک یک له كما 
ا 4O‏ [الإخلاص: »]٤-۳‏ وَقَالَ تعالى: وفك مَجَمَلُوا ي أنداد واس 
لو 4 [البقرة: ۲۲]» وَقَالَ اي #ویت الاس من ل من دون لَه 


iret Aye e 226 ر س ا ا اسه‎ c43 
وّقال تعالين:‎ »]١56 ندا بوهم كحت اله وا لذبن اما اشد حبا له [البقرة:‎ 
2 رص‎ 2 Ce رر هوي + ل عرصم وی سدم كر ا م 22007 أ‎ 
«وَجَعَلُوأ پو سراءَ لِلْنَّ وڪلقهم وحرفوا له بين وبتح يعبر علو به وعد عَمَا‎ 
2 ر ى ر 2 0 7 2 و م آ لے‎ 2 2 2 
1 يصفورح 007 بيع اموت وَالدرضٍ أن 2 ن لا لد لر يك 0 صلحبة 7 وخلقّ‎ 


ا e‏ ر 4 0 ر رر ر 
شىء وهو پڪ شىء ۽ علم © [الأنعام: .]٠١١- ٠٠١‏ وَقَالَ ES‏ 9 ألَرِى رل 
ان عَلَ عدو لیکو تکیت تزا © الى لم ملك لسرت وَالْارضٍ وکر سذ 


وَلَذا ف 201 24 م سرك فق الماك ولق ل فار نق )€ [الفرقان: ١‏ - ۲]. 
ران كس الى وا اريك ا م از © 3 تت 

مهكد إت وم هرت © آل نكم ين إفكهم لوؤت © ولد آله مم 
© اتکی الات عل سے © 6 لگ كت کی © أن گی © 1 
و © لو ينه وب َة سسا ولذ 


ا ل و ار کے اعد ع ي -ه 5 ص سے مم 2 ت 
علمتِ ١‏ لجنة إِنْهُمَ لمحصضروت ل سبح اله عَمَا يَصِفُونَ ل( إلا عِبَادَ أله الْمُسَلصِينَ 


بوذت 
8 »اه 5 ص ص لالس ا ا د ا red STS‏ 
4O‏ إلى قَوْلِهِ: «سبَحَن رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عَم ینوت © سکم عل الْمَرْسَلينَ © 
ولتد ينه رب العلهيت () [الصافات ۱٤۹‏ - 185]. 
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00 فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمّا يَصِفَهُ الْمُفْتَرُونَ الجخ كون :وف فلى اللو ريو 


N r E CR‏ ط<12 
E‏ یما له من ا وَالصَّمَاتَ وَبَدِيع اللات 
_ڪکڪکجع الشتح پس_ 

قوله: «واله سبْحَاتَهُ بَعَبَ رسله ابات مُفَضّلٍ وَتَفْي مُجْمَلِ E‏ أنه يو صف 
بكلّ صفة يأتي لها خبر يقولها #. وهذا التفصيل. وأما النفي فمجمل؛ لأن 
الإجمال في النفي هو الكمال وفيه الأدبء بخلاف التفصيل ؛ فالتفصيل فيه إساءة 
أدب وفيه نقص . 

وهذا حتى في المعلوق» فلو قاب اا اا شقال :لوه ا تت لت 
كالحجام» ولست كالحلدق: وليت كالكنّاس» ولست كالخباز» ولست كذا وكذا»؛ 
فإن في هذا إساءة أدب» بخلاف ما لو قال: «أنت لست كأحد من شعبك»., فهذا 
فيه الإجمال» فة الات 

أما إذا قال: «أنت لست كالكتاس» ولا الحجُام» ولا الغشّال» ولا كذا 
وكذا؟!». فإننا نقول: هذا من إساءة الأدب؛ بخلاف ما إذا قال: «إنك لست كأحد 
من شعبك». فهذا إجمال وأدب. فالله ج له المثل الأعلىء مع أنَّ هذا لا 
يكفي» نقول: إن الله لا يجوز أن يوصف نفيًا إلا بما أثبت لنفسه.ء أو أثبته له 
رسوله م . 


فالذي يأتي بأمور لم تأت في كتاب الله ولا سنة رسوله» ۆل هذه بدع يجب 


ص 


أن رَد غير أنه إذا جاء بشيء مجمل ؛ يجب أن يُستفصل منه. لئلا يرد معنّى 
صحيحا ؛ دين أنه يزية معنا كيل ا واا 

فأهل السنة ‏ الذين اتبعوا السلف - أثبتوا له الصفات على وجه التفصيل› 
يعني : اتباعًا للكتاب الذي أنزله الله على رسوله ياء وفيه التفصيل في الإثبات. 

أما المتكلمون مكدو هذا الأمرء فجاؤوا بنفي مفصّلٍ وإثباتٍ مجمّل» 
وقالوا: «هو موجود. هو حق»» أمّا النفي فهم يقولون: "ليس فوق» ولا تحتء ولا 
يمين» ولا شمالء. ولا في العالّم» ولا فوق العالّمء ولا يجري عليه زمانُء ولا 


يكون في مكانء ول بعرض » وليسن بجوهر . . .») إلخ. 
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ولهذا لما سَمِع هذا الكلام بعض أمراء المسلمين قال: «لو قلنا لك: صف لنا 
العدم. . .». فلا تجد أكثر من هذاء فهذا الذي يصفونه هو العدم» وهذا هو التعطيل 
المحض . 

فإذا كان ليس فوق» ولیس تحت» ولیس يمين» ولیس شمال» ولیس داخل 
العالم» ولا خارج العالم؛ فأين يكون؟! هل يكون لا وجود له؟! هذا غير صحيح . 

لهذا هؤلاء وأتباعهم انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: صدقوهم في هذا القول واتبعوهم» فصاروا ملاحِدَةً لا يَعبُدون 
شيئًاء يقولون: «هذا عدمٌ. ما فيه معبودًا. ونتج من ذلك الإلحاد الذي هو الكفر 
بالله وبالآخرة» وبوعده وبالجنة وبالنارء وقالوا: «الحياةٌ مادَّةٌ» وليس فيه إلا هذه 
الحياة» وبعد هذه الحياة ينتهي الإنسان» ويصير ذرة من ذرات التراب» لا بعث ولا 


جزاءَ!». 

القسم الثاني : جعلوا الخالق © حالّا في كل شيء؛ جعلوه هو والمخلوق 
واحدّاء وبعضهم جعل الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق. ليس هناك 
اثثان بل واحد»: قالعابد إذا عبد فهو يعبد تفن «وكل الأمور الثلاثة كفر صريخ 
واضحٌ. فهذه نتيجة نَرْكِ ما جاءت به الرّسُل. 

قوله: «وَتَمَوَا عَنه ما لا يَصْلْحُ لَه مِنْ التشبيه وَالتَمْثِيل) يعني: اتبعوا قوله 
إثياثا فتاه اتباعاً لقول:الله 82 كما قال تعالى : اعد وفطي الم عل َك له 
سما 669 [مريم: 16]. 

قوله: ١كَمَا‏ قال تَعَالَى: «وفاعبده ا لول اليل سيا 609 [مريم: 
٥‏ فهذا من نفي الإجمال: هل ا سا 9 » aT‏ لا في 
الاسم ولا في المعنى ‏ تعالى الله بوتقوه ب 

ومعلومٌ أن النفي المفصل فيه سوء أدب ونقص» وهذا حتى في المخلوق - 
تقدم -. 

فالتفصيل فى النفى فيه إساءة الآدب فى حقٌّ الله» وفيه الضلال عن الحق» 
وله كه فن ومت لقم عا بالكمال في الإثبات المفصل؛ كصفة العلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والحياة والقوة والعُلُو والنزول» وغير ذلك» وهذا على سبل 
التفصيل. أما النفي فهو على سبيل الإجمال؛ كقوله تعالى: واس کینیر۔ سی 
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وقوله 82: عل تَر لَه سينا ©©4: وقوله 2: جنك خملا يِه أندَادا4 [البقرة: 
۲١‏ وما أشبه ذلك» فهذا هو الكمال. 

ولا ينتقض هذا Sa‏ ل 
ا ف ذلك ره الت أن يشمن المشر ك اتا هاه هه ك1 جوز 
تنتقض هذه القاعدة بذلك . 

قوله: «كَالَ أَهْلُ الق : كل تام له سا (9)» أَيْ : نَظِيرًا تق يل اسمه» 
وَيُقَالُ : مَسَامِيًا يُسَامِيهاء يعني : مثيلًا يُماثله» فالمسامي هو الممائل» «وَهَذَا مَعْنَى ما 
يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ول َر له سيا © : ميلا أَوْ شَبِيهًاا . 

معنى هَل تعر له سيا (©6؛ السَّمِنُ : هو المماثل المشابه. ا أن هذا لا 
وجود لهء فهو چ لا سَمِىَ له ولا مثيل له ولا نظيرٌ له - تعالى الله وتقدس -. 

فى ا ويناظره ويساميه ؛ سواء قال" شيا مدن :اده أو هوا 
اة يعني : + تمائله: 007 شى وکل ندل عله اا ا ا الحمال وعموم 
ونفئٌ عام . 

هذه الآيات التى ذكرها المؤلف لقولهء أمثلة في قول تأنه 88 جوف 
e Nga EE EE NS EN‏ ااه رهد فى ON‏ 
وإلا قد يأتي النفيْ مفصَّلاء والكق لا سات كما سيقت 

قوله: «وَثَالَ تَعَالَى: «لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ (© وَلَمْ یکن لَه 4 كرا لحذ 14 . 

في هذا المثال بدأ بكر التفصيل في الإثبات والنفي كذلك» فقال: «وقال الله 
تعالى : لم رذ وَلَمَ يُولَدَ 146 : الولدٌ فرعٌ عن الوالدء والوالدُ أصلٌ للولدء والله عل 
أو لاا وهو الآخر بلا نهاية» فلا يكون من أصل» ولیس له فرع ؛ بل هو الأحد 
الصمدء و«الصمد» a‏ ونه عر كر قوف وك قر رضي e‏ 

ال TE SA LE‏ فعن أبي سعيلٍ 
الخدري طن أن رجلا سيمع رجلا قرا :لكل هو اه كد 29 يردها فلمًا 
أصبح جاءَ إلى رَسْولٍ لله ي فَذَكَرَ ذلك لدع ركان الرجل نا فقال 
رَسول الله ل : «والَّذِي نمسي بيده إِنَها لَتَعدِلٌ ثُلْتَ القرآنِ”''2. يعني: إذا قرأها 


(۱) سبق تخريجه. 


س شرع سخ 


اذك هرات كاه القرآن كله ول مين ذلك أنه نكت بها طن ةا القران: 
ولكن يقول العلماء: معنى ذلك أن القرآن نزل لثلاثة أغراض رئيسية : 

الأول: ما يخَصٌ الله 82 من الضفات والأسماء: 

الثاني : أمره ونهيه الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب على فعله وعلى تركه. 

الثالث: الوعد والوعيد الذي يكون» والأخبار التي وقعت لمن كفر بالله» 
ولمن آمن بالله وغير ذلك. 

وسورة الإخلاص خاصّة فى الغرض الأوّل ‏ أي: ما يخص الله -» فصارت 
نفدل للك الز انون هذا ارسي 

قوله: کم كيذ وََمَ بوذ © وَلَمْ یکن له فوا أحد (©4 من النفي 
المفصل الذي جاء لسبب؛ عن أب بن كعب ونه : «أنَّ المشركين قالوا لللَِيَ كله : 
E‏ ر فأنرَّلَ الله : و حر له کد أله اة 30 
جيذ وم بود © وَلَمْ یکن له فو عد ©4“ فصّل في النفي؛ لأنه 
نض على الولد6..ولكتة فى المعن مججل؛ أي لبن له أضل تولد فة ولس له 
فرعٌ يتولّد منه» فهو چ قائمٌ بنفسه. غنيٌ بنفسه عن كل شيء» فلا يُحتاج إلى شيءء 
وكل شيء محتاج إليه . 

وهذا معنى قوله: اله أَلصَحمَدٌ #6 يعني : أنه صمدٌ بنفسه» وهو غني بذاته 
عن كل ما سواهء وهذا الذي يسميه أهل الكلام «واجب الوجوداء يعنون: أن 
وجوده حتم لا بد منه. 

وللصّمد معنى آخرء وهو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها في الوجود» فلا 
وجود لهم إلا به فهو الذي أوجدهم؛ فكلٌ الخلق يصمدون إليه ويقصدونه لحاجتهم 
إليهء ولا وجود لهم ولا بقاء لهم إلا به. 

وقوله تعالى: فل هو اه کد €6؛ فمعنى «أحدٌّ»: أنه متوحدٌ لا نظيرَ 
له - تعالى وتقدس -» ولهذا لا يجوز أن يقال لمخلوق: «أحد»» إلا فى النفى. أما 
في الإثبات فهذا لا يجوز؛ لأن هذا خاصٌ بألله 2 تقول: «ما فى ايك ا 
أما أن تقول: «فيه أحد)ء. فهذا لا يجوز؛ لأن هذا لا يصلح إلا لله 0 


.)۲۱۲۱۹( برقم‎ )١57 /96( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
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ف «الأحد»: هو الذي لا نظير لهء ولا مثيل له؛ لا فى ذاته» ولا فى صفاته. 
لاقتعالا دولا قبا سه من اشرق برعا الى N‏ 1 
وقوله: اله ألصَمَد © «الصَّمَدٌ؛: الذي قام بنفسه واستغنى عن كل 
شيء» فهو غنيئٌ بذاته عن كل شيء؛ فإذا ذكر چ أنه خلق العرشَ» وخلق السماوات 
والأرض» ليس معنى ذلك أنه محتاج إلى شيء من ذلك» فهو الغنيٌ بذاته عن 
العرش وعن غيرهء ولكن خلقها لحكمة أرادها 8#: إن اله ملك السّموتِ والارض 


أن تَرولاً: وهو كذلك من معاني «الصمد» الذي يُصمد إليه ويُقصد للحوائج» فكل 
حي مفتقِر إليه. 


وجاء عن بعض السّلف أنه فسّر «الصمد»: «أنه الذي لا جوف له4؛. وهذا صحيح› 
ولكن ليس هذا معناه فقط. وقالوا: «إنه جاء في قراءة في قوله 8 : وهر بطم وآ 
عَم 14 هكذا جاء» وقراءة وهو هو يم وا مد [الأنعام: -]١5‏ تعالى الله وتقدس -. 

فالله تعالى غنيٌ عن كلّ شيء؛ ولهذا صف المخلوق الضعيف الذي جعلته 
الكيلة والطلية و ی م امو الس ال آنل وھا ن د ع كن 
مرم ت فقال: تا لسع اك فر إل رشو كن تين تر الل وام 
ديس ڪا اڪن اشم [المائدة: .]۷١‏ فالذي يأكل الطعام فقيرٌء ما يصلح 
أن يكون إِلَْهّاء مفتقرٌ إلى الأكل» وإلى الشرب» وكذلك إذا أكل وشرب فله نتائج 
مفتقرٌ إليها . 

قوله: لم لد يعني: أنه چ ليس له أصل تفرّع عنهء كما أنه ليس له 
فرع تفرّع عنه أيضًا. ملم يلد وَلَمْ يُولَد 4©9؛ فهو أوَّلٌ بلا بداية» كما أنه اجر 
بلا نهاية» تعالى الله کک فلا بداب لاولته ول هاه لآحِرِيتِه وهو الأول وال 
والظلهر N aS I‏ ع 4O‏ [الحديد: "] . 

قوله: E‏ كفو أحد 4©9. يعني: لا يمائثله أحدّ فهذا 
رد وا کا ا ده وال هر الات الا 
تعالى الله وتقدس -. فلا مماثل له ولا مشابه» وهذا فى ذاته» وفى أوصافهء 
ET‏ ۰ 

و«أحة» إذا جاء في الإثبات فلا يجوز إطلاقه إلا على الله 8#. بخلاف 
النفي فإنه يجوز أن يطلق على المخلوق. 
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قوله: #وَلَم یکن له فا أحد (©4. يعني: أنه لم يكن له مكافئ 
وممائلٌ يمائله» فهو فردٌ © متوحٌدٌ فى ذاتهء وأوصافهء وأفعاله. 
كتزله : ل د ولم ولد 4O‏ وكقوله: ا أَغََدَ صحِبَةٌ ولا ولا )€ [الجن: 
#ا ف أن بكرت لف روخ و أن كوف له ولد لان الكفان انرا هذا فلا 
اثبتوه نض على نفيه . 

ثم هذا يدُلنا على أن النفي من أوصاف الله يجب أن يُتبع فيه كتابٌ الله وسنّه 
رسولهء فلا ننفي شيئًا لم يغه الله» بل نتوقّف فيه. وإذا جاء من ينفيه مثلاء نقول: 
ماذا تريد؟ 

* مثل الذي يقول: «إن الله ليس في جهة»ء أو إن الله ليس بجسم»» أو 
«إن الله لا تحوزه المخلوقات. وليس فى حيز»: فيقال له: ماذا تريد بالجهة؟ 

- إن كنت تريد جهة مخلوقة فنعم» الله لا يكون في مخلوقاته. وهو فوق عرشه 
- تعالى الله وتقدس. 
وان كنك د ی .وا ی فول 2 كلك لفظا وف 
كله مردود. 

أما الأول فنردٌ اللفظ ونثبت المعنى. ونقول له: يجب أن تعبر عن المعاني 
الصحيحة بالعبارات الشرعية الك جاءت فى كتاب الله» وكذلك فى سنة رسوله عله 

* وكذلك إذا قال: «إن الله ليس فى حيّز»» أو قال: «فى حيّز)؛ كلاهما 
مردودٌ. 

نقول: ماذا تريد بالحیز؟ 

ذاهل تزيد أنه مهار فى مات تقول تغالى الله عق الك .أو كريد :إن مانا 
يحوزه؟ نقول: تعالى الله عن ذلك» وإن أردت أنه بائن من خلقهء فنقول: هذا حق» 

ان قال را ليس مع خلقهء أنه لا تحوزه المخلوقاتء قيل: هذا 
المعنى E‏ ولكن يجب أن تعبّر عنه بالعبارات الشرعية› والعبارات البدعية 
يجب أن ا فِيْوْحَلْ المعنى و اللفظ . 
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أن إذا كان معناه باطلا ؛ فيرد لفظه ومعناه» وذلك لآنه كما قال العلماء: « إن 
ابا وو و 0 و ا غل اهي الان ال سا 
والصفات . 

فالنفي والإثبات كلاهما يجب أن يوقف فيهما على التفن فقط ولا يُتعدّى ؛ 
لأنه مثل ما سبق أن الله © غيبٌ لا يتطلّع عليه أحدٌء وهو لا مثيل له حتى يُقاس» 
- تعالى - الله وتقدس . 

* وكذلك إذا قال: «إن الله ليس بجسم. أو: «إن الله جسم»» نقول: هذا 


- فإن كنت تريد بقولك (إن الله جسم» أنه 8# قائمٌ بنفسه» وأنه فوق خلقه» 
فيجب أن تقول مثل ما قال الله #: لمن عَلَ الْمَرْشِ أشتوئ #6 [طه: 150]. 
وهو القاشر قوق نَّ عبادو که [الأنعام: 1۸]» باون ريم هن فهر # [النحل: .]5٠‏ وما 
أشنة ذلك مما هو من العبارات الشرعية. 
- أما «الجسم». فماذا تريد؟ 
فبعضهم يقول: الجسم الذي تصِحٌ الإشارة إليه» فإن كان يقول هذاء 
فنقول: الله أكبر من كل شيء»ء وأعظم من كل شيء. 
وإن قال: الجسم المركب من لحم ودّمء وعظام» فنقول: الله يق يتعالى 
ويتقدس أن يكون كذلك :ولا يجوز أن اي بالعازات البدعية» ولكن في هذا 
تقول وای کی يفل ا قال اهل وکا تقول فى كل ما ات 
الناس من الأمور التي لم ترذ وصمًا لله؛ لا إثباناء ولا 8 
قوله: «وقال تعالى: فل جَجْمَلُوا بل أنداد اوا 4O aR E‏ [البقرة: 77])» 
يعني : لا تجعلوا له شركاء وأنتم تعلمون e‏ بالخلق . 
و«النّدُه: هو المثيل والشبيه» ولو في صفةٍ من الصفات» أو فعل من الأفعال؛ 
ار ا E‏ 
عذّلّا؟!»؛ بحت بيه اريس يو على مشيئة الله 026 التي تدل على الجمع. 
وتقتضيهء فقال: «أَجَعَلتََى ١‏ ش عذلا؟ قُلُ: ما شاء الله وَخدة)7) ؛ وفي رواية: «قل: ما 


« 


e 


- »)1۸٤/١( أخرجه ابن ماجه فى كتاب الکفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشئت‎ )١( 
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شاء الله ثم شئت»؛ لأن «(ثم» تذل عل الب :و الي فال ت بعت أن هذا 
تضق ها ول هذا مشار كا ليد 

والصَّفَاتء ولا فى أفعاله ©#خ. وكذلك الحقٌّ الذي أوجبه على عباده يجب أن يكون 
له وحده. ليس له مشارك فيه. 


يعني : لا تجعلوا له نظراء وشُبَّهَاء لا في الأوصاف. ولا في الأفعالء ولا في 
الحق الذي أوجبه عليكم فالله © لا مثيلَ لهء ولا نِدَّ له» - تعالى وتقدّس -؛ فهذا 
من النفي المجمل . 

وقوله تعالى: وام تَلَمُونَ 69» ؛ أي : تعلمون أنه هو المتفرّد بخلقكم. 
وخلق آبائکم» ومن قبلكم. وخلق التماوانك والأرضء فهو الخالق وحذه؛ فكيف 

فهذا خطاب لهم في الشيء الذي يعلمونهء حيث يقول 8#: ييا الاش 
ایوا ریک الى خلقکم وای من نیک لمکم َون © الَذِى جَمَلَ کم الأزش فرشا 


e4 
. 


التق قا وال نالهك 24 كل فد يق ا كل عون أنذان 
4O EEE‏ [البقرة: ۲۱ - ۲۲]» يعني : تعلمون أنه هو المتفرد بخلقكم. وتلق 
من قبلكم» وهو الذي حَلّق الأرض لكم» وجعلها على هذه الصفة التي تنتفعون بها 
في المسير والحرث وغير ذلك. وكذلك رفع السماء فوقكم تشاهدونهاء وأنزل لكم 
ماء من السماء من فوقكم» فأنبت به ما تحتاجون إليه من طعام وغيره» تعلمون هذا 
تمامًا أنه هو المنفرد بهذاء وأنه لا يُشارگه أحدٌ في ذلك» فإذا كان كذلك فيجب أن 
تعبدوه وحذه؛ أن الخالق المتفرّد بالخلق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. 

فالمقصود: أنه ليس له نِدّ لا في ذاته» ولا في أوصافهء والأندادُ إذا جعل 
الإنسان لله شريكًا يُدعى ويُسأل. فمن فعل ذلك فقد اتخذ شريكًا لهء ولهذا: الكفار 
المشرعؤن: لما كانوا يطلون شفعاء من دوه ضاروا مشركينق كفرة الله 8 فاذا جخل 
الإنسان لمخلوق شيئًا من حقوق الله ومن خصائصهء فقد جعل له يِذَا. 


= برقم (۲۱۱۷)» وأحمد في مسنده (۳۳۹/۳) برقم (۱۸۳۹)» من حديث عبد الله بن 


عباس ويا . 
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8 ا 
و#النده يكوك فى الذاف»«وتكونا فن الصفات ويكوت فى الأفخال ويكرن 
في الحق الذي أوجبه على عباده. فلا يجوز أن يكون له ممائلٌ: 


- لا فى ذاته. 
- ولا في أوصافه التي يتصف بها - وهى من خصائصه - 
ولاف افطل الان أفعاله لا ته أفنال المشدرفية» فهو كه الكامل ف 
كل شيء؛ ولهذا: الدّاعون الله يج ملءَ السماوات» وملءَ الأرض يستمع الله إليهم 
فى أن واحدء ولا يشغله سماعٌ هذه عن سماع هذاء وعذا لا يكون له شه فئ 
ومن أفعاله: أنه إذا أراد الشيء قال له: «كن فيكون»» فيحتاج له المخلوق 

الضعيف من استعدادات وآلات› وما اة ذلك. 

فأفعاله تخصّهء وكذلك صفاته تخصّه 3 لا يشاركه فيها غيرة» ولا بد من 
معرفة الله ول بصفاته» وأفعاله. وآياته؛ وإلا لا يكون الإنسان قام بما يجب عليه من 
روبد - 
ونم 3 


3 4< 4 
من دون الله أتدادًا 


الإيمان الذي أوجبه الله عليه . 
قوله: «وقال تعالى: #ومرت الاس من يد 
َه [البقرة: 4170 مثل الآية التى قبلها؛ أي: أن الله # أمر ألا يكون له نِد 
مُطلمَاء وهذا لا يجوز أن يكون؛ لا في الأوصاف» ولا في الذات ‏ والذات أمرٌ 
متفقٌّ عليه -» ولا فى الأسماءء ولا فى الأفعال» ولا ما هو فى خصائصه ص 
والأنذاذ الشبهاء والنظراء+ هذا في شرك المشركينء فهم يُحِيُونَ أتدادهم فة 
ذل وتعبّدِ وخوفيء وكذلك هم يحبُون الله» وهذا هو الشرك الذي يجعل العبادة 
باطلة» وهي وإن كانت تسمّى عبادة في اللغة إلا أنها لا تسمى عبادة في الشرع 
لوجود الشرك» وكل عبادة دخلها الشرك فليست عبادة في الشرع . 
هذه الأنداد التى يتخذونها هى فى الب فقط؛ أمَّا الخلق والفعل والتصرّف». 
والكمالء فهذا لا أحدّ من بني آدم له عقلٌّ يجعل المخلوق نظيرًا للخالق #؛ ولهذا 
ذكر الله ج عن هؤلاء أنهم إذا كانوا في النار يقولون لمن اتخذوهم أندادّاء يقول: 
ءوده عر 24 ع ر 2 e CS‏ کے 5 ان EX 2 fl‏ 
ع تالله إن کا ل ضلال مين إذ ضويكم برب العللمين 4 [الشعراء: ۹۷ء 948]» 
يعني : سووهم به في المحبة فقطء الحبٌ الذي هو حب الذَلّ والخوف والتعظيمء 
فهذا عبادةٌ لهم» فهم كانوا هكذا معهم» فتبين لهم ضلالهمء وهذا الذي ذكره الله 
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ےر عه بير 


في هذه الآية ومن ألنَا تاس من َد من دون أله آندادا عو بع كب أله ب [البقرة : 1586]. 

الخ لذي يكون لله اء واا و و EE‏ 
أن يكون لمخلوق؛ خب ىلعأل الذي فيه ذل وطلتبٌ وخوف. فإذا وقع الح الذي 
فيه هذا الوصف و بخ عبادة» ونع العبادة يجب أن يكون لله وحده. 

ولهذا يقسم الحب إلى قسمين: 

القسم الأول: حب خاصّء. أي: حب الذل والخوف والإنابة والطلب 
ARNG‏ وود أن كوت لكبو انلهج . 

والقسم الثاني: حب مشترك. كالحبّ الطبّعَيء مثل حُبٌ الأكل للجائع» وحُبٌ 
الشراب للظمآنء أو حب الألفة والاستئناس. فالإنسان إذا كان مع زملاء له يصير 
كيم عة ألثة :«.وهذا ير جد عن رف الجيواناتة فالحيوانات: إذا أحذث واحدة من 
الجماعة صارت تصيح تريد إلْمَها؛ وكذلك حب الحنوّ والرّحمة كحُبٌ الولد الصغيرء 
وححبٌ التقدير والاعتبار كب الوالد وما أشبه ذلك هذه لا ضَيّْرَ فيها على الناس . 

ولكن الاوك هو الذى حب أن بكرن خاعا له ودا تسن أن کا مق 
الناس لم يعرف الحبٌ الواجب ف 8 جسن لي الى کو ت 
الذي يكون مشترك» فصاروا خوت الرسول ية مثل محبّة الله © وهذا شرك 
بالله #. فمحبة الرسول ومحبة أولياء الله يجب أن تكون تبعًا لمحبة الله وفي الله. 

وخلاصة الأمر: أنَّ الذي يُحَبُ لذاته هو الله وحدّه فقطء ولا يوجد في الكون 
کله شىء بحت لذاته e‏ وإنما تحب المخلوقات لأوصافهاء لما يقوم 
بها من الوصف والفعل› وبهذا يتبين الفرق. وهذا أمر يجب أن يعتتّى به؛ لأن كثيرًا 
اا ا ووقع في الشرك» فيكون قد أحبٌ الله والرّسول» 
يحب فلانًا واللهء فهذا شرك بالله . 

وة الله لا بذ ما لأنها هي الله ولأ ند أن حت القت ولكن اة 
تتفاوت من الناس؛ منهم من يحب الله حًا يمنعه من مخالفة الله ويمنعه من أن 
يترك أمر الله» ومنهم من يكون حبه خفيفًا فلا يمنعه من المعاصي . 

قوله: وال ءامنا أسَّدٌ حب ّه؛ لأنَّ الذين آمنوا جمعوا حبّهم لله وحده 
ولم يتفرّق. فصاروا أشَدَّ في حب هؤلاء. فمن أحب مع الله غيره فقد وقع في 
الشرك الأكبر. 
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أ < et‏ م حي ررر وی و م ج 9 
قوله: «وقال تعالى: فو وجعلوا SS‏ َه ين وبح تبر ار 


مر ر َ 


شبح تعد عَمَا يفوت © بيع السَمَوْتٍ وَالْأَرضِ ل ع ل ولو تک ل 
اة و ES‏ ژر OES‏ °° _ ك١١]).‏ 

قوله: وَجَعَلوأ»؛ أي: الكفار من قريش ونحوهم في العبادة؛ قالوا: «إِن 
الجن شركاء للّه 2 فعبدوهم ؟ كما قال ص عنهم ٠‏ ووا ن ال ص لض تعودونٌ 
جال مَنَ لن وهم رفا ل6 [الجن: 5] وهذه الآية أيضًا مثلها . 

ولهذا يسألهم يوم القيامة: ووم ححشْرَهُمٌ ييا [سبأ: ]:١٠‏ يسألهم: كيف 
جعلوهم شركاء؟! وإن کان قدا سن ال 2 الذي 0 الله عض «وقَال أوَليَآوْهُم يِنَ 
لاض ربا أستَممَع بعضتا عض ا ا الي ليل لا ٤ل‏ ال منونک 4 [الأنعام: 
١ >64‏ )]. ف «الاستمتاع»: هو إدراك شيء من الأغراض التي يدركونها في طلبهم 
ودعائهم؛ لأنه إذا عبد الشيطان قد يأتي بشيء يسير للعابد من المنافع ليفتنه في ذلك 
حتى يستديم على هذه العبادةء ما هو لأجلهء بل لأجل أن يبقى على الشرك . 

قالوا: إِنْ الجن شركاء للهء «#وَجَمَنُواً#؛ هنا يجوز أن يكون لمجرد القولء 
ويجوز أن يكون بسبب الاعتقاد. 


0 


قوله: «#آلنَ#؛ لأنهم كانوا يعبدونهم؛ عاد تفده الك : الذين هم بنو 
الشيطان. أو الملائكة؛ لأن الملائكة لا يُرّونء فالجنٌ الذين حَمَوْا عن الناظرء فهو 
لا يراهم؛ فزعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس عن قولهم. وزعموا أن 
الجن أصهارٌ إلى الله تعالى الله وتقدّس -_» قبحهم الله! كيف يَصِفُون الله بما يصفون 
به أنفسهم؟! 

قولة 2 يه ها كيك بركوة المتخلوق شرويكا ان ان اه قلسن 
أي: كيف يكونوا شركاء وهو خالقهم؟! كيف يخلقهم ويكونون له شركاء؟! فهم 
يُقَرُونَ أن الله هو الخالق لكل شيء» فهذا تنافضٌ وضلالٌ بَبّن» يعني: كيف هم 
مخلوقون ثم يُجعلون شركاء؟! هل يرضى عاقل أنه يشتري مثلا عبدًا لِيخْدمّه ثم 
يجعله شريكا له في مالِه» وفي بيته... إلخ؟! هذا من الانتكاس في العقل» 
أيضًا ظلمٌ . 

قوله: #وَحَرَُوا له بدِينَ؛ خرقوا: كذبواء فالخرق هو الكّذِب. يعني: قالوا: إن الله 
- تعالى وتقدّس ‏ صاهَرٌ إلى الجن» والملائكة بنانّه! تعالى الله وتقدّس عن قولهم. 
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قوله: بغر عر يعني: قول بِالخَرْصٍ والكّذِب والتزوير» لا علم لهم 
بذلك؛ يقولون ذلك: خرْصًا وكنبًا وظنًا كاذيّاء وليس لهم أي أمارة من علم. 

قوله: بک مأخودٌ من السّبَّحء وهو البَعْد في الجَرْيء سبح نفسّه تعالى 
وهو بعيدٌ عن ذلك كل اعد سبح نفسه ونه نفسه؛ لأن الناس ما يستطيعون أن 
ينزهوا ربهم حيث وقعوا في الشركء نسأل الله العافية عما يصفون ربهم 2# به. 

سنه 5200 يعدن : : تعاظم وقد أنتيكون كما قال فؤلاء 
الظالمون؛ وكما يَصِفه هؤلاءء تعاظم وتقدس أن يكون كما قال هؤلاء الصُلّال 
الكفرة عما يصفونه به. 

قوله: هبي أَلسَمَوْتٍ وَالأَرضِ؛ الذي أبدعهما وخلقهما بدون مشارك له. 
زلدون ال سابق د تعالى "الله واتقدس 2ع" الذى أينضهها تدون سات فكي أو 
تخطيط. كما يفعله المخلوق حيث لا بدَّ له من التخطيط والتفكير المتقدّم» أو 
الاقتداء بمن قبله؛ أمّا الله فهو بديع السماوات والأرض - تعالى وتقدس -. 

وكثيرًا ما يَذكُر الله ل خلقّ السماوات والأرض عندما يذكر خصائصّه أو يذكر 
وجوب امتثال أمره في عبادته» وذلك أن السماوات هي أكبر المشاهدات المخلوقات 
وكذلك الأرض؛ لأنها أقرب من السماء وإن كانت صغيرة بالنسبة للسماء. 

إذا كان الله ين خلّىّ السماوات والأرض كلهاء وهو المتصرف فيهاء الموجد 
لهاء فهو لا يحتاج إلى ولدء ولا إلى معاونء ولا مساعِدٍء لهذا قال: ظأنَّ. 
يعني : بعيدٌ أن يكون له ولدّء وهو الكامل الكمالَ المطلقّ الذي كل شيء تحت يَدِه 
وفي تصرفه . 

قوله: ان يکن له. ولد». ان يَكرْنُ»؛ أي: بعيدٌ؛ حيث لا يُمكن أن يكون 
له ول انه هو الغني بذاته عن كل ما سواه» والولد يتخذ للحاجة والمعاوّنة فيتخذه 
الفقير خش بكون وارنا له :ويكوت مغاونا له 

والولد من باب النقص في حم الله. وإن كان في بني آدم كمالاء فالذي يُولد 
له أكملٌ من الذي لا یولد له؛ لأن ابن آدم كله نق . 

والولد يحتاج إلى زوجةء والله 8 هو الغني بذاته عن كل ما سواه» ولكنّ 
الإنسان ظَلومٌ جَهولٌ. إذا سم الظلم والجهلٍ حصل الشَّرٌ كلهء نسأل الله العافية. 

ا 0 يعني : زوجة - تعالى الله وتقدس 


س چ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
بحت بي بتي و 
عن ذلك كالؤلد لا يد أن يكوة ولد بين :دكن وابقى» مغ أنه لا يكون إلا 
أا 3 :وتحلقة» آنا الخلق فلا متطعون أن صو هذا 

قوله : «وَعَلقَ ڪل دنر . . . 2# هذا فيه النفي المجمل والإثبات المفصل» وهذا 
أيضًا من العمومات التي لا يخرج عنها شيء» کل شيء مخلوقٌ له» فهو 8# لا يحتاج 
إلى أن يكون له ولد أو صاحبة» أو مساعد أو وزيرء أو شريك؛ لأنه على كل شيء قديرء 
وخلق کل شيء» وهو بكلٌ شيء عليم» فعِلْمُه لا يفوته شيء. ولا يخلو منه مكان. 

الخالق لا يحتاج إلى أنه يشّخذ ولدَّاء إذا أراد شيئًا قال له: «كن فيكون» - 
فا اه وق فك ي لري لهب اتعالى.: وکن عد يت ٠‏ أنه التكالق لكل 
شيء» فلا يحتاج الى شی 

قوله: وهو يكل ىء عَلِمُ 7©*؛ أي: علمه محيظ بكلّ شيء» يعني: له 
الحا جل ك مدل يكن فى وكيا کی كل ف 

قوله: ##تَبَارَكَ». يعني : تعاظم» وكثرت صفاته العظيمة» الواسعة التي لا 
يحيط بها خلقّهء فهو العظيم الذي ليس شيء أعظمَ منه. 

و#تبَارَةَ»: هذا من الإثبات المجمل الذي يأتي ويّراد به معانٍ كثيرةٌ. ولا 
تجوز هذه الصيغة أن تقال إلا في حق الله ج على هذه الصيغة» قال تعالى: ##تبَارَكَ 


ع له 


ری رل لمران وقال تعالى: ترك الى ده املك [الملك: »]١‏ جاء هذا في 
آيات متعددة» طقَتَبَارَكَ اله أحْسَنُ للقي 6# [المؤمنون: ١٠]ء‏ فهذا فعل من البركة 
فر الا ساق إلا AE‏ 

وبعض الناس يقول: «تباركوا بكذا»» أو: «تباركوا بالنواصي» أو: «تباركوا 
بالأماكن». وهذا شرك باه #. لا يجوز أن يقال هذاء ولا 0-6 أن تطلق هذه 
الكلمة إلا على رب العالمين. تقول: «تبارك الله»؛ أما المخلوق فنقول: «مبارّك» 
وليس : «تبارك». ف «المبارّك»: إذا بارك الله فيه» وبارك عليه 3 والبركة هي النماء 
وزيادة الخير وكثرته. 

قوله: طالَدِى برل أرقن . الذي فرّق به بين الحق والباطل»ء وبين المؤمن 
والكافرء وبين الهدى والضّلال؛ أي: أنزل القرآن على رسوله ية والفرقان ‏ كما 
قلنا ‏ هو الذي فرق بين الحق والباطل. وبين الشرك والتوحيد. وبين وصف 
المخلوق ووصف الخالق چ وبين كل ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. 
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والمعنى: أنه امتنَّ بذلك على عباده» فنزل عليهم كتابه الذي يفرق بين الحقٌّ 
والباطل ؛ فمن اتّبعه سَلِمِ من الباطل ومن الضلال ومن الشقاء في الدنيا والآخرة. 
ماغرض عن فإن لامح فشكا وسوف يحشره الله يوم القيامة أعمى» ثم 
يُضْلِيه جهنم وبئس المصيرء فالفرقان لا سلامة إلا باتّباعه. من لم يتَّبِعُْه فهو من 

قوله: عل عَبْرِء» الذي هو رسولّه» والمقصود به: محمد ييا فهو عبدٌ 
تعبَّدّه الله بعبادَيّه» ليس له مع الله شيءء لا يملك مع الله شيئًا. وأفضل ما يُنَضَفْ به 
ابن آدم أن يكون عبدًا لله. يعني: عبدًا حقّاء وأكثر الخلق صاروا عُبَّادًا؛ إما 
لأنفسهم وشهواتهم» وإما للشياطين» وإما لرؤسائهم. أو غير ذلك حتى أحدهم قد 
يكون عبدًا لرَوْجَتِهه وقد يكون عبدًا لمركوبه إذا قدّمه على طاعة الله ##. 

ولهذا يقول المصطفى بي كما في «صحيح البخاري»: «تَعِسن عَبْدَ الدَّيتَارٍ 
تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهُمء تَعِسسَ عَبْدُ الخَمِيصَّةٍ والخَميلة"'' «الخّميصة» ‏ هي فراش يُوطَأ 
Ob‏ عيذ لمن المع أنه تت لوزنو مووتخوها مولكن المعين أن 
عمله يكون لهذاء فتكون حياته للدّنيا فقط؛ فأكثر الناس هكذا عبدٌ لغير الله #؛ 
فالعبودية من أشرف ما صف به العبد. بل هي أشرف ما يتّصف به الإنسان. 

و«الخَمِيلة» كساءٌ له حمل يُلبس -؛ كيف يكون الإنسان العاقل عبدًا لملبوسه؟! 
8 العوط فد .ولا ند إن لو ا دغه :دل الى دا عه الشياطين 
والمظاهر الأخرى» وهذا جزاءٌ من جنس العملء َر واا © [النبأ: .]١١‏ 

قوله: لیک إلعدلييت نرا 9 . المقصود ب (العالمين) هنا: بنو آدم وبنو 
الشيطان من الجن› ور لهم أ إليهم جميعًاء وهذا يدلنا على أن القرآن 
يكفي أن يكون نذيراء إذا بلغ الآشحان القران فهو نكي والتدارة هي الإعلام بمواقع 
الخوف وأن الخوف متوقّعٌ» والعذاب متوقّمٌ إن لم يمتثل المُندّرء فالرسول ي نذيرٌ 
وبشيرء بشير لمن أطاعه بالفضل والخير والجزاء العظيم» ونذيرٌ لمن عصاه بأن أمامه 


#0 اع 8 
عذاب شديد. 


200 أخرجه البخاري في صححيحه »2 في كتاب الرقاق» باب ما یتقی من فتنه المال (8/ ۹۲) برقم 
c(٥)‏ من حديث أبى هريرة طن . 


6 ]ا التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
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القرآن يكفي أن يكون نذيرًا للناس» ولهذا تولى الله © حفظهء فهو نذير لكل 
من بلغه القران» ومن لم يؤمن به كان كافرًا. ومعنى «بلوغ القرآن»: أن يعلم أنه نزل 
من عند الله» وليس معناه: أن يفهم ويعرف تفسيره. 

فهو النذير الباقي والنذير هو الذي يخوف بمواقع الخطر القريبة» وكذلك هو 
بشير؛ بشيرٌ ونذير. 

و«النّذير) : : هو الذي يعلم لامر الذي يتضمن الخوف وهو قريب وأن النذير 
يكون في الأمر المحُوففء والبشير في الأمر المحبوب المرغوب. 

و«الرسول» وكذلك «الكتاب» نذيرٌ وبشيرٌ؛ فهو يبشّر من اتّبعه وآمن بهء ويُنذِر 
وق ا 0 عذايًا في الدنيا والآخرة. 

قوله : ED:‏ لمر ملك السَّمَنوات وََلْأَرَضِ 4# يعني : “اليش الي ا فهو غني بذاته 
عن كل شيء؛ أن الولك تخد لمساعدة والده ولارثه لأنه يرنه ؛ لآنه :سوفن يموت: 
ويكون ولده بعده. 

کل شيء ملك لله ولا لأحَدٍ معه ملكّ» ولكنه يهب الملك لمن يشاء ثم ينزعه 
ما إا يموت هذا النالف» :أو دان اده غو ول تن اما ملک ع فو خي 
فالملك له. 

ولھذا يقول : وقد يثنا ری كنا علقت او مرو وَيَكمْ ا رفك ونه 
رڪ [الأنعام: 44] لماذا لم تأتوا به؟! وما ترئ عك سمماءكم ليبن رَعَنْتُمَ آم 
فیک مركو » [الأنعام: ]4٤‏ أين هم؟ 

هناك تنقطع الحجج كلها والبهرج» والأهوى الى بعر بها المت نك 
الحقائق وبُهتواء وجاءهم العذاب من كل مكان» نسأل الله العافية. 

قوله: «الَرِى ١‏ ل ملك الشمواف: والارض ول نخد ولا وم يكن لك رك في 
املك : فهذا من النفي المجمل والمفصّل أيضًاء «وَلز يَتَهِدْ ودا من 
المفصل» اور يى له شَرِيكُ» وهذا من النفى المجملء. وقوله: ور يَنَحِدْ وَكَدَا 
تعالى الله وتقدّس؛ لأنهم توا له الول کی الزن عن د مالعا ل ولع سو 

قوله: وَل يکن لم سرك في الْمُقِ»4؛ أي: وكذلك الواجب ألا يكون له شريكٌ 
في الحق ‏ في الأمر -» ولكن الخلق خالفوا هذا. 

وهذا من مدحه والثناء عليه َء فهو المالك لكل شيءء لا أحدّ يملك معه 
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شيئًاء لا في السماوات ولا في الأرض؛ فله الكمال كله َء يعني: الملك له 
رده و وان کان ل خد ملك فو عار ضوف رة الل الةم أو يموت الذى 
له الملك ويرثه غيرُه» ولم ي لَه َك في ألم ولا شريك أيضًا في العبادة 
تعالى الله وتقدس . 

قوله: «وقال تَعَالَى: أاسكفتهۂ لرَيْكَ لباب وَلْهُمٌ لبرت &))»ء يعني : 
يختارون الولدء ثم يقولون: «الملائكة بنات الله» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

اسفن يعني: هؤلاء الظلمة المشركين: اسألهم على وجه التهديد 
والتوبيخ كيف يجعلون لله بناتٍ وهم يأنفون منهن؟! يقولون: «الملائكة بنات الله»؟! 
والآية تكذيبٌ لهم. والملائكة ليسوا إناثاء وسوف يُسألون عن قولهم هذا؛ لأنهم لا 
علم لهم بذلك». يعني: أنهم يضيفون البنات إلى الله.» ويقولون: «الملائكة بنات اللّه»» 
وهم يأنفون من البنت؛ فإذا وُلِدَ لأحدهم بنتٌ حَزن؛ لذلك قال الله 8 فيهم: ودا 
ر دشم بالأنق ظنَّ وَعَهَه سوا وو كيل © بتورك من لوو نين سو ما مر بره 
e‏ عل هون ا ار ف اراب أل اا کون @4 [النحل: ٥۸‏ 09]. هل 
يدُسّها في التراب حية؟ أو أنه يتركها على مضض واحتقار كما هي سنتهم في 
البنات؟! ثم مع هذا عار اناك ل راو اين لهم - تعالى الله وتقدّس -. 
فجور الانساث. وظلمه الا صر له 

الكفار كانوا يأنفون أن يكون مولودهم أنثى لأنها ناقصة» فكانوا إذا بشر 
أحدهم بأنه وُلِد له أنثى ظل وجهُه مسوّدًا وهو كظيم» يعني: يكظم المصيبة التي 
أصابته على حدّ زعمهء ثم يبطن في نفسه ماذا يصنع بهذا المولود؟ هل يدفنه حيّاء 
أو يمسكه على هوان؟ فهم يهينون البنات؛ لأنهم يقولون: لا يركبنَ الخيل» ولا 
يقتلنَ العدو. ولا يدفعن عن العِرْضء» وإنما يريدون الولدء ثم مع هذا النقص الذي 
يرمون به المرأة يُضيمُونه إلى رب العالمين» تعالى الله وتقدس عن قولهم»ء فهذا ظلمٌ 
على ظلم. 

قوله: ام قتا الْمَلَبِكَةً إِندنًا وَهُْمْ سهدوت )4 ؛ هم يقولون: إن الملائكة 
بنات اللّه)» فهل شهدوا خلقهم؟! وهذا كله من باب التكذيب لهم والوعيد لهم» هل 
شاهدوا خلقهم حتى يقولوا: «إنها بنات الله»» أو «أن الملائكة إناثٌ»؟! 

فالملائكة لا يجوز أن توصّف لا بالذكورة ولا بالأنوثةء إن الملائكة رُسل لله 
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وعباده» خلقهم چ لعبادته» فلا يجوز أن يوصفوا بأنهم إناثٌ ولا بناتٌ» ولا غير 
ذلك» أما جَعْلّهم بناتٍ لله؛ فهذا الكفر الكبير الذي ليس عليه أمارة من علم» بل هو 
ضلالٌ وكذبٌ وزُورٌ. 

قوله: لآلا نيم من إفكهم قولوت 4 الإفكُ: هو الافتراء والكذب 
الظاهرء يعني : إنه إفكُ وكَذِبٌ. والإفك هو أشدٌ الكذب وأعظمه. هين إفكهم». 
يعني : من كذبهم إفكٌ ظاهر. 

قوله : وود آله واب م کين 4O‏ » تعالى الله وتقدس أن يكون اول وۆرد 
أَنَّهُ» تعالى الله وتقدس» 0 5 د لقولهم الكَذِبَ الذي وضعوه على رب العالمين. 

قوله: «أضطى الات على اسن ©)». في الآية استفهامٌ للإنكارء 
و«الاصطفاء»: هو الاختيارء كونه اختارّهم دونه. أي: تضيفون البنات إلى الله وأنتم 
تختارون البنين؟! وهذا معناه: أن البنين أفضل من الينات. 

أا الان يدون أن و الات على ال ال وتر دون أن ليوا 
الأوضاعء ويجعلوا ما للرجل للمرأة» أو يجعلوا المرأة مع الرجل سواء بسواء؛ 
وهم أذنابُ الغرب» الذين ينْعَمُونَ بأصواتهم ويدعون بدعائهم» فهم لا يعقلون. وهم 
تربية الغرب وصنيعته؛ ربوهم وصنعوهم وأرسلوهم إلى قومهم ليفسدوا أديانهم 
وأخلاقهم. ويكونوا أداة هدم لهم. 

فالغرب عرفوا كيف يصنعون في المسلمين؛ ؛ غرّوهم من داخلهم. والمقصود 

نيرع دل كلد أن يُشبعوا غرائزهم من شهواتهم» وكذلك يحملوا المسلمين على ما 

عَهِدُوا عليه الكفار» فصاروا يتكلّمون على كتاب الله ع ويقدحون فيه بهذاء فبئس 
الخال .ويش المصير» وا يتكر أن يكون الولد مثل: البنت... #أصطظلق الات عل 
نحي ©4. 

قوله: ما لك كيت ك 0*9 يعني: ما هذا الحكم الجائر الظالم؟! هذا 
حكم الجور والظلم والكذب والتزوير. 

قوله: افلا دوك ©)4. يعني : ترجعون إلى عقولكم وإلى أبصاركم وما 
يحيط بكم من الأدلة تنظرون إليه. أليس عندكم عقل وعندكم شيءٌ من الفكر 
تتفكرون فيه» كيف تضعون الناقص بربٌ العالمين وأنتم تختارون الكامل؟! 

قوله: ال لكر سُلْطنٌ مت )4 يعني : حُبّة» هل لكم جه على هذا القول؟! 


التحضةالزكدة فى ث الرسالة التد 2 س 
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قوله: َا يكتيك إن كُمٌّ صَدِهِنَ ©)4. يعني : فأتوا بالحُبَة التي في الكتب 
المعتمدة. ولكن ليس لهم إلا الافتراء والكذب والضلال» والكفر البَيِّن الذي اتبعوا 
قد السيطان. 

وليس عندهم سلطان؛ - لا حَجَةء ولا ثرهان »> وإنما هو كذب وخرض» 
ولهذا قال: نأا يكتبكئ إن كُمّ صَدٍِنَ )€ يعني : ائتوا بالدليل على هذا القول 
الذي تقولونه. ولا ل وإنما هي أفكار منحرفة خبيثة أو اتباع 
للشيطان. 

قوله: #«#وجَعَلُوا بيه وَبَبْنَ لَه مسا . «وَجَعَلُوا نَم ؛ أي: بين اللهء قالوا: (إنه 
صاهّرٌ الجنَّ» ‏ تعالى الله وتقدّس -؛ فهذا من البُهْتان والكذب» وهذا من الجرأة 
والكفرء مما استحقوا معه أن يكونوا في طبقات جهنم نسأل الله العافية. 

قوله: اللْمَةِ»؛ لأنهم مُجُتَنون عن أنظار الناس» لا يُشاهدّهم أَحَدٌ وهم 
الجنٌُّء فهم يعلمون أن هؤلاء 0 0 كديو | بوظلهوا: 

قوله: طوَلَتَدْ عَلِمَتِ اة َم لمَحصَرُونَ €6 يعني: الجنّة علموا أنهم 
محضَرون في عذاب الله وهم ا يعني : أن الجن أعلم منهم في هذاء فهم 
محضّرون في عذاب الله بسبب هذا القول. 

قوله: سْبَحَنَ لَه عَم يَصِمُونَ ©). سبح نفسّه عن وصفهم الذي هو ظلم 
وكفر وتكذيبٌ على رب العالمين». وسِحَنَ» اسم مصدرء وهو مأخودٌ من السّبح 
والبُعْدء يعني: تنزيهًا لله وإبعادًا له عما يقولّه هؤلاء الظلمة؛ سبّح نفسه © منرَّمًا 
مقدّسًا عما يقول هؤلاء المفترون. 

قوله: إلا عِبَادَ أنه المُعْلَهِينَ 9©)» الذين سلكوا الطريق الذي أوجبه الله 
عليهم» وسَلِمُوا من هذا الانحراف والغيّ والضلال» وهم الملائكةء وكذلك الرّسّلء 
هم المخلصون الذين يصفون الله بما يستحقٌ من الأوصاف» وينرّهونه عن النقائص 
التي رماه بها الكفرة من بني آدم. 

قوله : بحن يد ؛ هذا تكرارٌ للتسبيح ‏ تسبيحه وتحميده ؛ لأن التسبيح 
هو البعد عما ذكرء مأخوذ من السّبحء وهو جَرِْيُ الفرّسء والفرس السَّبُوح التي 
تسرع في جريها . 

قوله : هرب الْمِرّة». «رتَ»: مضاف. و أليرة»: مضافة إليهء والذي يُضاف 
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الت کرو مك وف کا 5ا أو عا ما فاا کان می فور هغه 

والمربوب غادة يكون: مخلوقا: ولكن هنا معناه: «صاحتب العزة». «العزة» هنا 
صفةء ورت الْعِرَّةِ»ه؛ أي: صاحب العزة الذي له العزة الكاملةء صفته يك . 

وا اذا فف ل مى لعن نكون و فال أو كران مرل لد 
لکن هنا لا يصح أن کون مف دال مدال تقول افك القوكاك ره نة 
عما يصفه هؤلاء الكاذبون المفترون. 

فالعزة ا تمان وتقدس -. عمًا يصفه الواصفون بالكذب والزورء قال 
رج في جنازة في البقيع: «اللهم رب القرآن ارحمه». فزجره ابن عباس قال: امه 
القرآنُ ليس مربُوبًا» القرآن كلام اله لأن المربوب يكون مخلوقًاء فهنا معنى 
ارب العزة») يعني : اصاحب العزة). 

قوله: عَم بمرت ۰46 يعني: يصفونه به؛ فإنهم ظَلَمَة وصفوه بما 
يتعالى ويتقدس عنه. 

قوله: وسم عَلَ الْمرْبَينَ 4©9؛ لأنَّ المرسلين جاءوا بما هو سالمٌ من 
النّقصء وفيه الكمال لله عل في الحق» وفي الوصف؛ ف عليهم لأجل ذلك 
الذين لا يكون في قولهم أو فعلهم أو عقيدتهم شيء مما يقوله هؤلاء. 

سلّم على المرسَّلِين؛ لأن ما جاءوا به فيه السلامة وهو سالمٌ من الانحراف 
والميل؛ سَلّم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به من العيب والنقص والإلحاد 
والظلم» فهم سالمون من ذلك وإنما هذا في قول المشركين الظلمة. 

قوله: اند يِه رب اليرت 069)». هو المحمود في أفعاله وعلى صفاته 
وعلى خلقه وعلى كل ما تصدر منه ‏ تعالى وتقدس -» فله الكمال المطلق؛ حيث 
صار له الحمد المطلق من كل وجدء فهو مستحقٌ له وإن لم يَعْلَم ذلك عباده. 

جميع المحامد التي تشتمل على الكمال المطلق له #ع ومنها تنزيهه عما لا 
يليق بعظمته وجلاله ‏ تعالى وتقدس -» فله الحمد وهو الذي حَمد نفسه؛ لأن الخلقٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )040/١(‏ برقم »25١9(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
)77١/5(‏ برقم (١٤)ء‏ واللالكائي في شرح الأصول (557/5). برقم »)۳۷١(‏ من طريق 
عكرمة؛ بلفظ : «الْقُرْآنْ كلام الله ليس بِمَرْبُوب مِنْهُ خَرَجَ وَإلَيْهِ يَعْود. 
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خلمّه لا يستطيعون أن يقوموا بحمده كما ينبغي» ولهذا سبح نفسه عما يَصِفُه 
المفترونء المشركون» المكذبون» وسلّم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به» من 
الإفك والشّرْك. 

وحَمد نفسه؛ إذ هو المحمود على كل حال - تعالى وتقدس -» فهو سبحانه 
المستحق للحمد؛ لما له من الأسماء والصفات والأفعال الكاملة وهو 2 حليمٌ 
يحلم على عباده الذين يتعَدَّوْنَ طورهم ويَصِفُونه بما يتقدّس ويتعالى عنه» فلا 
يأخذهم؛ وإلا لولا حلمّه لاستحقوا أن يُعذبوا بالحال» وهو بديعٌ المخلوقات الذي 
ابتدعها وأوجدها بلا مثالٍ سابق. 

الحمد لله على كل حال؛ له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه 
يُرجعون» فالمفترون المشركون الذين افتروا على الله © مجانِبُون لذلك؛ أي: 
للسلامة والهدى. فلهم الضلال ولهم العذاب. وهم أصحاب الإفك والشرك» والله 
هو المحمود 4 على وصفه. وعلى أمره» وعلى حَلْقّه؛ وله الحمدٌُ على كل حال 
فله الأسماء الحسنى والصفات العلياء 50 المد اول وا 

قوله: «قَسَبّحَ نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفْهُ الْمُفتَرُونَ الْمُصْرِكُونَ وَسَلَّم عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَة 
ما قالوة من الافك.وَالسَوَك وَحَهِدَ تفا لأنه -«سحاته تعالى هو المستجن الحمد 
من كل وجه. فله الحمد المطلق»ء بل له الحمد كلهء وبيده الخير كلهء وإليه يرجع 
الأمر كله تحالى الله وتقدّمن» فهو مود يما له من الضفات: الكاملة. والأسماء 
الحسنى» وله الخلق وله الأمر وبيده الحكم»ء فهو يحكم بين عباده يوم يجمعهم في 


صعيدٍ واحدٍ. 


%*+ + د 
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© «وَأَمًا الْإنْبَاتٌُ الْمُْفَصَّلٌ: فَإِنّهُ دَكرَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ مَا أَنْرَلَهُ في 
مخكم آَيَاتِهِ كَقَوْلِهِ: 210 5 ِلْهَ 31 هو ا قو [البقرة: »]۲٠١‏ لك 
بكَمَالِهَا وَقَوْلِهِ: ول هو آله د © أنه الصَسمَد (© م جيذ وَلَمْ 
يلد @ وک یکن لم فوا أذ 469 [الإخلاص: .»)4-١‏ 

کج اشح هيحل 

هذا مثالٌ لما سبق؛ فالله © وصف نفسّه بالإثبات المفصّل والنفي المجملء 
هذه الآيات أميلة للآثبات المفصّل» وهو لى أتى باية أو ايتن لكفئ التمغيل + ولكن 
المفروض أن طالب العلم يكون حافظا لمثل هذه الزن ون أن تكون هذه من 
محفوظاتٍ الطالب» ويكون فيها سلاحٌ له يُقابل به المبطلين» الذين لا يثبتون إلا ما 
هَدَنْهُم إليه عقولهم وأنظارهم» أما كتاب الله 8# فجعلوه غير يقينيٌ!ء فهم يقولون: 
أدنّته ظئّية وإن كانت ألفاظه يقيتِيّة الثبوت» ولكن مدلولاتها عندهم أمورٌ مظنونة. 
وكذّبوا في هذا؛ فإذا لم تكن يقينيةٌ فأين يكون اليقين؟ أيكون في تُرّهاتهم وشبُهاتهم 
وها يدوه يراه ها كدت 

قوله: «مِنْ أَسْمَابِهِ وَصِفَاتِهِ2. يعني : أن أضجاءه لنت مضو فم دك فاه 
أسماءٌ كثيرةٌ» بعضها أنزلها في كتابه» وبعضها علّمه من يشاء من حَلْقَه» وبعضها 
استأثر به في علم الغيب عنده» ولهذا وصف نفسّه بأنه الحميد المجيد الذي لا 
يُحاظ به في وصفهء فهو واسعٌ الأوصاف - تعالى وتقدس -. 

فالمقصود أنَّ الآيات التي فيها التفصيل بأوصاف الله كثيرةٌ جدَّاء والقرآن 
مملوءٌ منهاء قَلَّ أن تجد آية في كتاب الله إلا وفيها شيءٌ من أسمائه وصفاته ‏ تعالى 
وتقدس -. 

سبق أن الله © يُوصَف بالنفي والإثيات» وأنَّ النفي الغالب أنه يأتي مجملاء 
وأما الإثبات فإنه يأتي مُفضَّلاء ومَنّل للنفي بالآيات السابقة» وفي هذه الجُمل يُمثل 
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وننعتى اليفلا كونه تذكن كل اصفة خد صفة: أو يُجمع بينهماء و 


عليها بأنه له هذا الوصف أو هذا الاسمء كما قال چ: اله 7 ا اک ر ا 
الوم [البقرة: 00؟]» فأثبت أنه الإله الحنٌ الذي لا إله غيره» والإله هو الذي تَألَهُهُ 


القلوب رجاءً وخوفًا وحبًا وإنابة» وهذا من خصائص الله © فمن جَعَلَّ مِن الال 
لغيره ه شيئًا فقد وقعَ ذ فال 

قوله: اسه ل إل إل و هذه الكلمة التي لا يصح لأحدٍ دينٌ ولا إسلامٌ 
ا ادن بها صادقاء ولد سن معرفة معناها والعمل بذلك. وهي لها معان 
عظيمةٌء فيجب أن يُعتنى بهاء وأن يتعلّمَ العبدٌ معازيّها هذه التي لا يُدَّ منها. 

و«الإله»: هو المألوه. وهذا أيضًا مما يختصٌ الله عل به» ومعنى «اللّه) كما 
قال ابن عباس و#ها: «ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»» يعني صاحبّ 
الألوهية» فهو الذي يجب أن يُوَّله وحدّهء فهذا من خصائصه. 

قوله: ل لله إل هُوَ»: تأكيدٌ لقوله: «الله». لل إل إلا هو يعني: أنه 
هو المألوه وحده» وكل آلهةٍ غيره تكون باطِلَة. 

قوله: الى الوم نص على اسمه ال وجاء ب «ال» ليعمّء فالألف 
واللام في الى تدل على الكمال؛ فيكون موصوفا بجميع صفات الذات من العِلْم 
والقدرة والارادة والسمع والبصر وغير ذلك ولهذا يقولون: إن هذا الاسم #الكى 
قوم > انتظم جميع الأسماء التي تتعلّق بالذات والتى تعلق بالمشيئة . 

ف «الحيئ» تتعلّق بذآنه - تعالى وتقدس > فله كمال الأسماء والضفات» لأنه 

حي الحياءً الكاملة ؛ فمن كانت الحياةٌ الكاملة له فله السَّمُعء وله البَصَرء وله العِلم 
وله الإرادة» وله الحكمة» وله جميع الصفات والأسماء التي تَلْرَمُ للحياة الكاملة. 


م 


و«القيوم» كذلك هو القائم بنفسه الذي لم يحتجح في قيامه د بشيء» فهو 
غنيٌ بنفسه عن كل ما سواه» ولا قيام لأحدٍ إلا به فهو القيوم على كُلَّ شيء» هو 
الذي قام بنفسه بدون مقيم له» واستغنى بنفسِه عما سواه» وهو المقيم لكل سی 
وکل شيء لا قيامَ له إلا به فاشتمل على جميع الأسماء التي تتعلق بالمشيئة. 


و ےر ھە و 


وقال بعض العلماء: (إن «#الحى الوم الاسم الأعظم لله» لجمعهما معاني 


.)١5١/١( تفسير الطبري‎ )١( 
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مرح سا قر 


الأسماء والصفات كلها»؛ ولهذا قالوا: «إن هذين الاسمين معًا الى الق هما 
ا م الذي إذا دُعي الله © به أجاب» وإذا سل به أعطى». 

«عن أ E‏ يرفغه. قال: «اسم الله الأعظم الَنِي إذا دُعَِيَ به أجابَ في 
ثلاث: سورة البقرق وال -عمران وط وقال هشام وهو اب بن عمّار 0 أما 
البقرةٌ ف اله لا إِلَهَ إل هو الى الو وفي آل عمرانَ: تر 6 آله لا وله إلا 
و آل اقم €6 وفي طة: وعتت آلو لحي الو . 

فال الت 4 اسان ا e‏ الأسماء» وجميع المعاني؛ لأن «الحي» 
الذي له الحياة الكاملةء والحياة الكاملة تقتضى ا صفات الحياة - وهي كثيرة -» 
وكذلك «القيوم» يجمع كل أسماء الأفعال. ومعنى «القيوم»: الذي قام بنفسه واستغنى 
بذلك» وأقام غيرهء ولا قيام لأحدٍ إلا به #؛ وكذلك حياته ‏ تعالى وتقدس - فهي 
كاملة ولي الكمال المطلق: 

ولهذا فُضلت هذه الآية على سائر آي القرآن؛ لأنها انتظمت جميع أسماء الله 
وصفاته» من صفات الذات وصفات الفعل. 

قوله : «الآيَةَ ِكَمَالِهًا ؛ أي: تمام آية الكرسي 

قوله : لا احده سِكة وکا r‏ هذا من تمام حياته وقيوميته - تعالى وتقدس -». 
فالِسّئَة هي مبادئ النوم» والنوم نقص» فهو شبيه بالموت» النوم أخو الموت» ولهذا 
لما سُئل الرسول ية : أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت"''. فهو نقص 
ا ولهذا قاف رت اله 2 عن لسن طلا اعد يه و 5 لكمال 
8 چ فلكمال حياته نَمَى عنه السّنّة والنوم» - تعالى وتقدس -. 

قوله: لم ما ف السَّمْوَتٍ وما في لاض . ملكا وتصرّنًا E‏ 
السماوات وما في الأرض. ملكا لأنه هو الذي أوجده» وهو الذي يتصرف فيه كما يشاء. 

قوله: وسن دا ألَزِى شفع عند إل بإذنو-»» يعني: من 1 مُلكه أن لا أحد 
يستطيع أن يتقدّم طلبًا للشفاعة حتى يأمُرّه بذلك» كما ثبت ذلك عن رسول الله. 
وهذا معنى قوله: من ذا الَذِى ينْقَمٌ عند إِلّا بإذندة» ؛ ف فون هنا استفهامُ إنكار 


(۱) تفسير ابن كثير .)06١57/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۷۹). والبيهقي في ي الإيمان» .)٤۷٤٥(‏ 
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غلن "المشر كين الددة عت أن الشفاعة تقع بدون إذنه» في المتقدمين والمتأخرين 
فلا تقع؛ لا من مَلْكِء ولا من رسولء ولا من ولي ا 0 
يدن الله ع وهذا من تمام ملكه ‏ تعالى وتقدس -. 

وهذه الآية فيها نفئ الشّفاعة التي يُزعم أنها تقع بدون أن يأذن الله» وفيها 
إثباتٌ الشفاعة التي تكون بإذنه. 

و«الشفاعة»: هي دعاء الشافع» حينما يدعو للمشفوع له» فيضم دعاه إلى دعائه 
فار شفع بعد ها کان وت اء لان الشفاعة مأخوذة من الشفعء. ولهذا قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: الجر © الي عر ( اسع والور 402 [الفجر: ١‏ - 
*] أن الشفع هو المخلوقاتء والوتر هو الله؛ لأنه وتر لا نظير له ©. 

قوله: يكم ما بين يريه وما عَلْمَهُم». فيه إثبات العلم الكامل لله #؛ فعلمه 
محيظ بكل شيءء علم بالسَّابق وباللاحق وبالحالي» ولا يفوته شيء» فله العلم 
الكاملء العلم الذي هو علمه الأزلِنُ الذي لا يحتاج إلى زيادَةٍ ولا تجدٌّدٍ ‏ تعالى الله 
وتقدّّس -» وعلمه 8# محيظ بل شيء» بالآمور الماضية وبالأمور المستقبّلة» فلا 
وغامه قى عن الأشاءدنق أو جل 

قوله: ولا يُحطُونَ ىء من لو إل يمَا سا يعني: لا يدركون شيئًا من 
معلوماته التي يعلمها إلا من علّمه الله شيئًا منها؛ أي: أنه لا أحدّ له علب إلا 
بمشيئة الله ي فهو المعلّم چ وإن كان هذا له أسباب معلومةء ولكن هو الذي 
تا ا ويُسَهُلّهاء وإذا شاء لم يعلّم شيئًا . 

قوله: وسح كرْسِيّةُ ألسَمَوتِ وَلأرضَ لِعِظَم الكرسي الذي يكون هو أيضًا 
تحت العرش» فهو أوسع من السماوات والأرض» والعرششنٌ أعظم منه. فأخبر 
بمخلوقاته العظيمة؛ ليدُلٌ ذلك على عظمة الله تعالى وتقدس -. 

والكرسيُ غير العرش» بل هو تحت العرش» وهو أعظم من السماوات كلها 
والأرضيخة والعرقن أكبرٌ منه بكثير» ولهذا جاء في حديث ابن عباس و#ا: «أن 
السماوات ا يي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلاةٍء وان الكرسي 
بالنسبة للعرش كدرهم أَلْقي في قَلَاقه'2؛ فأكبر المخلوقات هو العرش. 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲۹۹/۲) برقم (851» وابن بطة في الإيانة الكبرى - 
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و«العرش» في اللغة: اسم السرير الذي يجلس عليه المَلِكء كما قال الله ل 
في قصة سليمان مع الهدهد: ي يدت انرأ ڪهم وأوِيتَ من ڪل نو و 

عرس عَظِيعٌ 469 [النمل: ۲۳]ء يعني: لها كُرْسِيٌ تجلس عليه فالعرش ما جيل 
للجلوس وهو مرتفع . 

ف الرحمن 8# أعظم المخلوقات وأكبرهاء وليس عليه إلا رب العالمين - 
تعالى وتعدسن هذا يدلنا على أن الكرسيّ غير العرش» والذي فسّره ب«العلم» 
أخطأ؛ فإِنَ الكرسيّ كما جاء عن ابن عباس وجا : «الكرسِئُ موضِعٌ القدمين والعرش 
لارا م ا ا ع 822 ال عن ك قفن لاد 
الذي لا مثيل له. ف 

ق كفل :وال ا ا هار اتد الا رقن هو 
الذي يحفظهما ولا يكترث بذلك» ولا يكون عليه ثقيلاء بل سهلا ميسورّاء يعني : 
لا يثقله ولا يتبرم به فيو ننه" مور ايه عط السماوات والأرض؛ لأنه خلقهما 
وهو ع القادر على كل شيء» ولا يعجزه شيء. 

قوله : وهو لمن الْمَِيم 9©)»*. كل هذه من الأسماء المفصّلة والصّفات؛ لأنَّ 
كلّ اسم أخذ من صفةء ففي ضمنه الصفة. 

وَالعُلُرٌ له ثلاثةٌ معاني : 

الأول: علو القَّدْرء وهذا لا يُنكره أحدٌ غير أنه لا يعمل به إلا قليل» فهو 
العلىٌ على اي قلوب عباده المتقين» أما كثيرٌ من الناس فلا قَدذَرَ لله عنده. 00 


مر ص 


دزو الله ي ی درو [الأنعام: .]9١‏ 

الثاني : علو القهرء وهذا أيضًا لا ينكره أحد. 

الثالث: علو الذات» وهذا الذي أنكره أهل البدع . 

فهو علي دائمّاء وهذه الأمور ملازمة له #. علو القدر وعلو القهر وعلو 
الذات» أما علو القدر فهو كذلك لهء ولكن العامل به هم عباده المتقون. 


= (۱۸۱/۷) برقم .)١77(‏ من طريق أبي ذر الغفاري ڪه . 
)1١(‏ ۱ لمستدرك للحاكم )۲/ «(YAY‏ موقوفاء وصححه على شرط الشيخين.». ووافقه الذهبي. 
وتفسير ابن كثير /١(‏ 589). 
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المقصود: أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله» لنص أحاديث رسوله با 
ولها خصائص ليس لغيرها من الايات: 

منها: أنها إذا قرأها إنسان حين يأوي إلى فراشه لم يقربه شيطانء ولا يزال 
عليه من الله حافظ حتى يصبح» كما في حديث أبي هريرة ذإنه2» في «الصحيح)”''. 

ومنها: أنها جمعت معاني لم تجتمع في غيرها . 

ختم الآية بهذين الاسمين العلل العطيم (6): 

و«#الْمَنُ». يعني : له العلو المطلقء علو الذات فهو فوق خلقهء وعلو القهر 
فهو قاهِرٌ لخلقه ولكل شيء» وعلو القدر؛ ولكن علو القدر فيمن يعرفه في قلوب 
الملائكة والعباد المؤمنين الذين يؤمنون بهء فله العلو في هذه الأمور الثلاثة. 

قوله: «الْعَظِيم 4)29؛ العظيم فى كل شی فهو أعظم من کل شيء» وأكبر 
من کل شيء» - تعالى وتقدس -. 

قوله: فل هو اله كد (©4. عن أبن ج بن كعب و : أن المشركين قالوا 
نام الارن فأنرَّلَ الله : م#فل هو أللَهُ 
کد © الہ أأصَحمَد © کم جيذ وک بوذ © وک یک له ڪن 
@4^ > فهي نسب ربٌ العالمين» فالله چ فردٌ لا نظير لهء وهو # القائم 
يكقينه :لا: ف الذى ی و عن كل کے من وا ولدب تغالى 
ا 

قوله: «أنّهُ الىد 402 : الصمد الذي ليس له جوف وليس يتطرّق: إليه 
حاجة» فهو صامدٌ بنفسه مستغن بهاء ويصمُّد إليه کل مخلوق» يسأله حاجَّتّهء إن 
كن من في لسوت وَالْأَرضٍ إل إن اَن عدا €6 [مريم: ۹۳] ذليلًا خاضعًاء ليس 
له شيء من دونه يتصرف فيه» وکل مخلوق مفتقر في وجوده إليه تعالى. 

قوله: لم يرذ وَلَمَ يُولَدَ 4©9. يعني: ليس له أصلّ صار منه» ولیس له 
فرع تَولّد منه» - تعالى وتقدس -. 


| أخرجه البخارى فى كتاب الوكالةء باب إذا وكا رجلاء فترك الوك شيئًا فأجازه‎ )١( 
ي في 1 باب إدا وضل ر فتر ِ 2 ر‎ 
.)791١1( فهو جائرٌء وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جازٌء برقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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قوله: ووم یکن لَه موا َد ). يعني: أنه ليس له مكافئ» ولیس 
له ل ول - تعالى الله و 

نيد الشؤرة لحت نجیر ت 
في «الصحيح»: «أن رجلا أمّره الرسول ييه على سَّرِيّة» فكان إذا قرأ لهم في الصلاة 
حدم بهذه السورةء فقالوا له: إما أن تقتصر عليهاء وإما أن تكتفي بالسورة التي 
تقرؤهاء فقال: ما أنا بفاعلء فلما أنّوا إلى النبي ية أخبروهء فقال: «سلوه لم 
يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحِيّهاء فقال يَكلِ: «أَخْبِرُوهُ أن الله 
يُحِّه) أو قال: «أدخله الجنة بحبّه إياها» ‏ . 

وجاء في الحديث الصحيح أن النبي با قال: «وَالَّذِي فيي ب بِيَدِهِ إِنْهَا لَتَعْوِل 
لت الفُرآن»". ومعنى ذلك أن القرآن نزل لأغراض ثلاثة: 

الأول: الإخبار؛ أي: الإخبارات في الماضي والمستقبل» من قصص الرسل› 
وقصص الخلق. وما يؤولون إليه. 

الثاني : الأمر والنهي الذي هو تكليفه ‏ تعالى وتقدس -. 

الثالث: ما يتعلق بذاته من وصفٍ أو اسم وهي خالصة لهذا. 

و سدم الكاذه على هله ا 7 

د اا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي َيه أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى (9/ )١١6‏ برقم التيضةةة 0 في صحيحه »2 فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب 3 قراءة فل هو 20 کد 49 )۱/ (o0۷‏ برقم .(A\T)‏ 
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ےو قال رحمه الله تعالى : 

© «وَقَوْلِه: #وهو العم کم 4O‏ [التحريم: ۲]» وقوله: وهو العانة 
لْفَرِسِرٌ @4 [الروم: »]٠٤‏ وقوله: وهو اسيع الس © [الشورى: ١١]ء‏ 
وقوله: «#وهو لْعَرِيِرٌ لحك 4O‏ [إبراهيم : 4]ء وقوله: #وهو العفور ألم 
© [يونس: »]٠١7‏ وقوله: «#وهو الغفور الودود ذو الْعَرشٍ اليد ئ فال لما 
بريد 4O‏ اوھ £ 

جع الح چس 

قوله: «وهو العم كم €6 . جمع بين العلم والحكمة» فهو يضع الأمور في 
مواضعها - تعالى وتقدس -. وهو عليمٌ بمحال فضلهء كما أنه عليمٌ بمواقع عَدلِه - 
تغالين و تقس د 

والآية تفيد: إثبات العلم مع الحكمة؛ فالحكمةٌ كونه يعلم الأشياء على ما هي 
عليه» ويضعها في أماكنها ‏ تعالى وتقدس - اللائقة بهاء فهو مع علمه التام الكامل 
حكيمٌ. والحكيم: البصيرٌ بالأشياء التي يفعلها ويأمر بها ويخلقها وغير ذلك. 

وقوله: ألم ألَكِمْ 46 كلاهما صيغة مبالغة؛ أي: عظيم العلم الذي 
عَلِمّهء وقد أحاط بکل شيءء فهو الذي لا يحْمّى عليه شيى. وعِلْمُه محيظ في الأزل 
وفي المستقبل وفي الحالٍء فلا يفوته شية. 

فاسمه ألم وله صفة «العلم» التي تقوم بذاته - تعالى وتقدس -. واكم 
)€ الذي أحكم كل شيء في خَلْقِه وحُكمه وجزائه. فهو حكيم - صيغة مبالغة - 
أنه أحكمّ كلّ شيء» إذا أمر بشيء فهو محكمٌ. وإذا قضى بشيء فهو محكمى 
وجزاؤه كذلك بالإحكام» فهو يضع الأمور في مواضعهاء ‏ تعالى وتقدس -» ولا 
يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمةء وقد يُظَلِع عليها بعض خلقهء وقد لا يلع عليها 


احدا. 


رع 42م 


قوله: #وهو العليم َلْقَرسِرٌ © . القدير: هو القادر على كل شيء الذيء ل 
عجره شيء . 


4 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
و الت الزكية هي شرح الرس ار 


جمع بين العلم والقدرة ‏ وهو ع لْقَرِيِرٌ @4 ج فهو «عليم» صيغة 
مبالغة» يعني كثيرٌ العِلّم وعظيمّهء مع القدرة على كل شيء «قديراء فإذا حصل كمال 
العلم مع كمال القدرة» كمل الموصوف بذلك. فالله ل له القدرة التامة» فهو على 
كل شيء قدير» لا يُعجرٌه شيءء وإذا أراد شيئًا قال له: وکن كيتكت . 

قوله: وهو اسيع لْبَصِيرَ ل6 . جمع بين السمع والبصر؛ و«السمع»: هو 
إذَرَاك المسموعات» واليضرة: إدراك الميضرات؟ لا يشركة فيه غيرة: 

وق وهو ألْسَحِيعٌ اعد 409 : السميع والبصير كلاهما صيغة مبالغة» يعني: 

ا سيك قي تييع ا 
الليل» ولا يَقُوتٌ سمعه أي تحرّكء وإن دَق وخفي. 

قالت عائشة 'هْينا: سبحان من وَسِعَ سمعْه الأصواتء. لقد جاءت المتخادلة - 
يعني: المرأة التي تجادِلٌ في زوجهاء حينما ظاهرً منهاء وهي خولة ‏ تسأل 
النبي يَلِةِ: ما الحكم؟ وماذا يكون؟ فقال: «لا أراك إلا قد حرمت عليه»» وهي 
تقول اشكر إلى :اف قافين ود حال :وإن الى ضبية بارا إن مهم إليه 
ضاعوا وإنْ ضَمَمْتُهُمْ إلى جَاعُوا)"''. تقول عائشة: يخفى عليّ بعض كلامها لا 
أسمعهء وأنا في طائفة البيت» والبيت عبارة عن غرفة واحدة» فأنزل الله من فوق 
سبع سماوات #قد سمع أ الله قول الى رلك في رَفْجِهَا وبنت إل ال [المجادلة: .]١‏ 

#البصير 4 : عظيم البصر الذي لا يموت بصره شيءَ٬‏ ولا يحجبه شيء - تعالى 
و 

وفي «الصحيح» من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله اة بأربع 
كلمات فقال: (إِنَّ ا أنْ ينام يَحْفِضٌ القِسْط وتَرلة: رن ا 
سر الاين نار فك كار رتيل الها لنَهَارٍ قَبْلَ عمَلٍ اللّيْلِ حِجَابُهُ النورٌ لَوْ كَشَفَهُ 
لآخرَ قت سبّحَاتٌ وَجْههِ ما انْتَهَى ِلَب بَصَرَهُ ِن لقن" ". وسات وجهه»: بهاؤه 
وجماله وحسنه» تعالى الله وتقدس . 


,)55١5( أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الطلاقء باب في الظهار(؟5631/5) برقم‎ )١( 
. برقم (۲۷۳۱۹)» من حديث خولة بنت ثعلبة ووا‎ )7٠١ /٤٥( وأحمد في مسنده‎ 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه. فى كتاب الإيمان» باب فى قوله ا : «إن الله لا ينام › وفي قوله : 
«حجابه النور لو كشفه...» )۱١١ /١(‏ برقم (۱۷۹). من حديث أبي موسى الأشعري ڪب . 
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قوله: وهو الْمَرِيرٌ الْحَكيِمٌ 46 . في هذا جمع بين اسمي «العزيزا 
و«الحكيم' ليبن ج أنه مع عزته وكبريائه وعظمته حكيمٌ يضع الأشياء في مواضعها - 
تعالى وتقدس -. 

طَالْمَرِيرُ»: الذي غلب كل شيء وامتنع من كل شيءء وهو هل الذي لا 
يحتاج إلى شيءٍ في عزته؛ لأنه چ ممتنع بعرّته ومستعْن بذلك» تعالى الله وتقدس . 

قوله: وهو الْمَمُورٌُ لِد ©4 : 

«الْمَفُوْرٌ»: كثير المغفرة, والعَفْرٌ معناه السَثّر مع الوقاية الأن هذا د 
المغفرء و«المغفر»: هو الذي يوضع على الرأس ليّقِيَ الرأس من السلاح. 

«أليّصِمُ»: بليغ الرحمة» غفورٌ كثيرٌ المغفرة وعظيمُهاء و#اآليّسِمٌ» يعني 
بليغ الرحمةء و«الرحيم» تتعلق بالمرحوم الذي هو المؤمن. «#وَكان بِالْمَؤْمنِينَ ريما 
©4. و« اَن فإنه أوسع وأعم. 

الم العامة من «الرحمن»ء ولهذا جاء «رَحَمَنٌ الدُّنيًا وال دق( 5 
«الرحمن» رحمة ؛ أعظم وأكثرٌ ولهذا يقول ابن عباس في «الرحمن الرحيم؟ : (اسمان 
OT‏ ادس رن ديم E E OT‏ 
رجاءًء وهو «الرحمن»؛ لأنه كلا كرت مبان الكل كترت معانيها كما هو معروفٌ. 

والرحمة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: رحمةٌ هي صفةهٌ الله تقوم بذاته» لا يجوز أن تؤول ولا أن تُبدّل 
ولا أن تفسر التفسير الذي يُخرجها عن المعنى الذي أخبر الله # عنه. فهي صفته 
فليست متجزئةٌ ولا تُفارقه. وكما جاء في الحديث الصحيح أنه قال چ للجنّة : «أنْتِ 
رَحْمَتِي أَرْحَمْ , بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ للتار : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّتُ بك مَنْ 
شا مِنْ عاي وَلِكَلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ِلْهَا“ . 


(۱) أخرجه البزار في مسنده »)۱۳١/١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (١/؟١5)‏ برقم (٤٠۳)ء‏ 
من حديثث عائشة وا . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ٠.‏ في كتاب تفسير القرآان» ياب قوله: وقول هَل من مزير © 
[ق: ۳۰] ۸/7( برقم ( ° «(A0‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 2 في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (857/5١؟)‏ برقم 
«(TA T)‏ من حديث ا هريرة ونه . 
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القسم الثاني : ار وهو أثرٌ رحمة الله التي تقوم بذاته؛ كما جاء في 
الخدت سخ «إن الله خلق الرحمة مئة جُرْءٍء فأنزل جزءًا إلى الأرض يتراحَمٌ به 
الخلقٌ. وبذلك تَرْفَع الدَايَةٌ بَهَ رجُلها لولدهاء وأمسّك عنده تسعًا وتسعين جزءً!؛ فإذا كان 
يوم القيامة أضاف هذا الجزء الذي أرسله إلى تلك الأجزاء ددحم العباد»”'؟. هذا أثْرٌ 
رحمة الله. وقال ص : ا 1 أنْضَّتٌ وجوه فَفَى رة أل هش مم فيها حَبلِدُونَ © 
[آل عمران: /ا١٠]ء‏ في رحمة الله يعني : في الجنة» فسمى الجنة رحمة؛ لأنها من آثار 
رمه والعزت سمو المظر رة لاهن آثان رحية ا 2 : 

والمقصود: أنَّ قوله: وهو الْمَفوْرُ أَليَصِمْ 4)©9. «الغفور» صيغة مبالغة. 
وكذلك «الرحيم» كثير المغفرة والرحمة. 

را را اهجا من ناء كر اغد هذا من مي الشثر 
والوقايةء و«العَمْر) أصله الستر مع الوقاية» ولهذا يَسَمَّى «المغفرً» الذي يوضع على 
الرأس ليّقِي من السلاح» فإذا صار فيه وقاية وستر صار مِغفرَاء أما ستر بلا وقاية 
قاذ ابح ا 

ف ف «الغفورا الذي يغفر الذنب ويقي أثره» ف «الغفور» معناه الذي يستر على 
عباده» ويغفر زلّاتهم بدون مؤاخذة. و«الرحيم» عظيم الرحمة. وجاء «الرحيم» تعلقه تعلقه 
المت فال هدجا" رل ركان ِالْمُؤْمِنينَ رحيما 62* [الأحزاب: “4]. ولكن 
هذا مطلقٌ هنا في هذه الآية. ولس ملفا ا حل دل غلى أنه شن عام فرحمته 
تعم - تعالى وتقدس -. 

قوله : وهو الغفور الودود ©4 . في هذا جمع بين اسمه «الغفور» مع «الودود»» 
و«الودود»؛ مأخوذ من الود هو صافي المحبّة وخالصهاء وهذه من خصائصه - 
تعالى:وتقدمن: لا تشركةه فبها أحد من خلفه وان كان الانسان برضف بأنه غفود؛ 
أن نك ا و ی 
بعضاء ولكن هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى المخلوق فهي تخصّهء والله لا يُشاركه 
فيهاء وإذا أ لفك إلى الله فهي تخصّهء والمخلوق لا يُشارِك الله في صفاته. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه )۲۱۰۹/٤(‏ برقم (۲۷۵۳)ء من حديث سلمان الفارسي ونه . 
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قوله: ذو الْمرْشٍ ألْيِدٌُ ®6 . قرئ طاالْيدُ» بالرفع» وقرئ بالجر؛ فإذا كان 
جرًا فهو صف للعَرّشء وإذا كان بالرّفع ليأ فهو صفة لله يعني: صفة ل 
«دُر». و لذو يعني: صاحب. والعرش جاء مضافًا إلى الله ع فهو خاصٌ به 
واختّصّه © واستوى عليه. 

و«المجيد» يعني : الواسع الجميل العظيم. و«المجد»: هو السَّعَةَ في الصفات 
والخحسن والجمال» و«المجد» كثرة الصفات العظيمة التي لا حصر لها؛ ف «المجيد» 
معناه: الواسع الجميل الحسن الذي له صفات الكمال. 

قوله: 8مَمَالٌ لا بريد 4)3 . واا كف ی وی شار نعل ا 
ريه واا لفل يتعلى وة الف اا ااه وسو ذلك القع ولا لم يود 
-» أمّا رب العالمين ا فهو القادِرٌ على كلّ شيء»ء وإذا أرد شيئًا فعله ولا يحول بينه 
وبين ذلك حائل. 

وبهذا استدلٌ العلماء على أنَّ الله لم يزل يفعل» وأنه لا يجوز أن يكون «صار 
يفعل بعد أن لم يكن"؛ لأن كثيرًا من الناس ينظر في عقله ونظره فيقول: الذي جاءنا 
أن أول المخلوقات إما القلم وإما العرش» ثم السماوات والأرض؛ فما الذي قبلها؟ 
لم يذكر شيء! وكأنه يجعل لخلق الله مبداً! وهذا نق وعيبٌ؛ فالله 8# لم يكن 
معطلا عن الفعلء بل هو فَعَّالُ لما يُريدء ولكن علم الخلق قاصرء ولا يحيطون بالله 
علمًا لا بذاتهء ولا بأفعاله» وأوصافه ‏ تعالى وتقدس -. 

ال لما ريد 9©» «فعَالٌ»؛ أي: أنه إذا أراد شيئًا فعله» وهذا من 
خصائصه #. فالخلق كلهم يريدون الشيء ولا يحصلء أما هو # فإذا أراد شيئًا 
فلا بد من وقوعه؛ لكماله ڪه وتمام ملكه وتمام قُدرَّتِهِ - تعالى وتقدس -. 

المقصود: أنَّ قوله: نمال لما بريد © خاصٌ بالله چ فكلما أراد شيئًا 
فعله» بخلاف المخلوق؛ فإنه يريد الشيء فلا يستطيع فعله. 

فالله يفعل ما يشاءء وهو الذي جبر كل شىء على ما يريدء فهو قهّارٌ جَبَّارٌء له 
الكبر والكبرياء ‏ تعالى وتقدس -» ومن عه شيئًا منها فإنه يُلقيه في جهنمء 
فالمشركون لا يعرفون أوصاف الله ولا يقدّرونه قدره» فيُسبّح الله نفسّه عما يقوله 
الظالمون. 
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خ 2 قال رحمه الله تعالى : 
© «وقوله: 7 الأول والآجر خر وَالظهِرٌ 0 وهو يكل شَيْءِ عم هو 
الذي لى الموت والارش ق سِنَّهِ ايام ثم سى عل لمش يعار مَا يلح في الْأرْضِ 


م 3 4 وبر ر 


سل 2 لسن سس 2 سس لاسن سر رط رور لسر حرس سا موء مه ه 
و يرج ينا وما برل من الما وما يرج فا وهو مک آي ما تم واه يما لون 
ر 49 [الحديد: ]٤ ٣‏ وَفوْلُهة 7 ف» E oa‏ اله أله 


هوأ رضوائة, eS EF‏ عَمَلَهُمَ ©4 [محمد: ۲۸]» وَقَولِه: وسوی ف 4 


َء ۶ رو روو 


بقوم بهم وحيوتة 46 [المائدة: 54] الآيَة. 
کڪ ع الح ويوهحجلبب 

قوله: هو الْأَوَلُ وَالْآر والظهرٌ e EES O‏ 
کن ان برضف ری نهنا تم كان آر لا له كرو ومو كان كاه ا 
يكون باطئاء ولا تكون إلا لله تعالىء والله چ اخنّصٌّ بهاء وهي من أوصاف 
الكمال. فهو أولٌ قبل كل شيء. ان لادا ولا لآخريّته منتهى» وهو كذلك 
الظاهر فوق كل شيءء وهو الباطن دون كل شيء. 

وقد جاء تفسير هذه الأسماء ارام رود الله مو - كما 0 
ا حت قال: «اللّهُم أَنْتَ الأول ليس قَبْلك شىء وَأَنْتَ لاخر فلن بند بَعْدَ 
شىء وَأَنْتَ الظَاهِدُ قَلَيْسَ فَوْكَكَ * شىء وَأَنْتَ البَاطِنْ فَلَيْسَ دونك شىء > فهذا 
تكس با ويب دز واف كلد عدون O‏ هذا الذي جاه خز 
المصطفى يي وهذا التفسير تفسيرٌ وجيرٌ بيع ظاهرٌ معلوم» فلا يجوز العدول عنه. 

ودا اخسن عا ر هك الابتماء»: وهده اسما مقا أى 4 أن «الاول» 
يقابله «الآخراء و«الظاهر» يقابله «الباطن». وهذا لا يمكن أن يتصف به لون كما 
E‏ ننه الوا فين ؤواتخصنوة .ونيا الكبنال FP RI‏ وهذا 57 على 


)200 أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع )۲۰۸٤/٤(‏ برقم .)710١7(‏ عن أبي بي صالح» وهو من حديث أبي 

يه 

هريرة دونه . 
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أن الله 8# لا ينّصف بأوصافه ولا بمعانيها شيءٌ من المخلوقات؛ فإنه فوق هذا 
وا 

وا اول ا ف د هدا ساف الک 

قوله : وهو يكل سَْءِ عَلِمْ ©6 . ذ ىء نكرة تفيد العموم» فهو بكل شيء 
عليمٌ. وعلمه بليعٌ وصل الغاية في الدقة والإحاطة» ولا يفوته شيء ‏ تعالى 
انفلس ين فل فك العلم العام الشامل لكل شيءء الذي لا يخرج عنه شيء. 

قوله: هو الى حَلقَ السَّمْوَتِ وَالْأَرَضَ فى سِنَدِ أيآرِ»؛ أي: خلق السماوات 
والأرضين وما فيهنّ وحدّهء ليس له مشارِكٌ ولا مُعِينَء الخلق هو إبداع الشيء بلا 
تقدير سابتي لهء فهو 8# إذا أراد الشيء قال له: «كن» فيكون» وخلق السماوات 
والأرض في ستة أيام لحكمةٍ أرادها اء وإلا لو شاء لقال لها: «كوني» فتكون. 

فخلق الله السماوات والأرّضِين في ستة أيام. وقد جاء تفصيل ذلك في سورة 
فصلت؛ فصّل أنه خلق الأرض في أربعة أيام» ثم استوى إلى السماء #ففَالَ ها 
وَلِدَرْضِ انا طَوَعًا أو كَرَهًا مالا أا طَأَبييتَ ً6 [فصلت: ]١١‏ فقضاهن في يومين» 
يعني : السماوات. وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ كما ثبت ذلك 
في الحديث عن رسول الله ايار . 

وَعَذَا أمر متف عليه عند الذين استقيلوا كتب اكه عن أنبياتة مغل اليهود 
والنصارى» غيرَ أن اليهود يقولون ‏ كما هو من طريقهم ونهجهم -: (إن الله لما خلق 
الخلق تعب فاستراح يوم السبت»» ولهذا اتخذوا يوم السبت لهم راحةء وتكلموا في 
هذا كلامًا قبيحًاء فقال الله 2: ومد حَلَقَنَا السملوت وَالْأَرَضٌ وما بنْنَهُمًَا فى سِنَدِ 
انام وما 5 9 [ق: ۳۸] يعني: من إعياء وتعب - تعالى الله وتقدس -. 
فلِلّه حكمةٌ في كونه خلقها في هذه الأيام» ثم هذه الأيامُ: الظاهر أنها كأيّامنا هذى 
ويجوز أن تكون بحركة أفلاكِ وأمور أخرى غيرٌ هذه والله أعلم. 

المقصود: أن هذه الأسماء والصفات يخبر 8 بها عن نفسه ليعلم ذلك عِبَاده» 
فيعرفوه بما تعرّف به إليهم؛ فأخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأخبر 
في آية أخرى أنه خلق الأرض في أربعة أيام» والسماوات في يومين. 


٠ أخرجه الحاكم في «المستدرك» برقم (7”74817) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
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وهذه الأيام جاء تفسيرها في الحديث: أن أوَّلّها يوم الأحدٌ وآخِرُها يوم 
الخ وهذه الأيام: الله أعلم ما هي؟ لأن خلق السماوات والأرض قبل أن يوجد 
ليل ونهارٌ وشمسٌ وغيرٌ ذلك. يقول بعض العلماء: هي بتقدير أجرام أخرى غير 
السماوات والأرض؛ لأن الله 8# لم يزل يفعل ما يشاءء ويُّهلِكُ ما يشاء ويزيل ما 
يشافاى ن و 

قوله: م آسْتوَئ عَلَ لمش . ن للترتيب والتعقيب والعطف» فهو عطفٌ 
مرتب على خلق السماوات واللأرض» ولهذا جاء مطردًا في ستة مواضع من كتاب الله ؛ 
أي : ارتفع وعلا عليه بدون حاجة إليه» بل هو يحمل العرش والسماوات بقدرته» ومع 
لوه لا فى عه سء فى السيعاوات ولا فى الأرضن:. والاستواء يجب أن يكون 
عن اهر وقد :قشر اا علا السلفته ارف الناظ رها م دف رال رافك 

معناه: اختلاف اللفظ واتفاق المعنى؛ فالألفاظ تختلف. ولكن المعنى واحد؛ فقالوا: 

الأول اتوق على 

الثاني : استقر. 

الثالث: صَعَدَ وعلا واستقرّء وكلها سواء. 

الرابع : ارتفع . 

وكلها .تفعتى واحد» ولا يجوز أن تؤول تأويلة يُخرجه عن المعنى . 

وقد زاد أهل البدع في ذلك بأن قالوا: استوى؛ استولىء. وهذه الزيادة هذه 
اللام يقولون هي ك «نون اليهود» حينما قيل لهم : دلوا الاک سد وقولوا حِطه # 
[البقرة: ۸٥]ء‏ فدخلوا يزحفون على أستاههم يقولون: «حبة حنطة». فبدلوا الفعل 
والقول؛ لأن عندهم عنادا وتكبرا وإباءً على أنبيائهم. ولهذا لعنهم الله ب وغَضِبَ 
عليهم. 

فالاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة» ولم يأتٍ لا في نص من نصوص 
الوحي» ولا فيمن يتكلم في معاني الوحي ممن هو مُتَّبِعٌ للرسول يلك ذِكْرٌ الاستواء 
على شيء إلا على العرش فقط. أما الاستيلاء فهو # مستولٍ على كل شيء؛ بمعنى 
أنه يتصرَّف فيه» فهو الحاكم فيه» هو المتصرّف والمالك لهء هو الذي e‏ فهذا 
من الباطل الظاهر الجلىء ولهذا ضلّ هؤلاء ضلالًا بعيدًا كما أنهم سلكوا هذا 
المسلك في صفات الله © فأصبحوا يؤولونها. 
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ببح سم 

والعجب أنهم يوجبون التأويل» يعني: الكفر يكون واجبًا عندهم! يقولون: إما 
أن تول وإما أن تُمَوَضء والتفويض أشرٌ من التأويل. و«التفويض»: كلمة معناها 
إبطال المعنى نهائيّاء ويقول: «لا تبحث عن معناها فليس لها معنى» ولا يعلم أحدٌ 
معناها». فهؤلاء هم أهل الضلال؛ الذين هذا وضمُهم هم الأشاعرة والماتريدية 
الذين هم ادنب للمعتزلة. 

والمعتزلة أعقل منهم في هذه الأمور؛ لأنهم صاروا صُرحاءء ردُوا ذلك ردًا؛ 
حيث قالوا: «لا نقبله»» وبهذا يرتاح الناس منهم يعلمون أن هذا كفر. أما هؤلاء 
فقالوا: «هذا مُراد الله. وهذا هو الحق. وهذا الذي يجب أن يُتّبع!»» فأضلوا كثيرًا 
من الناس» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في القواعد الآتية. 

هذا الاستواء رتب على خلق السماوات والأرضء ولا يلرّمُ أن يكون 4 قبل ذلك 
غير مستو على العرش» فقد ثبت في «(صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: ١كَنَبَ‏ الله مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخَلْقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْصْنَ مسين آلف سَنّوء قال وَعَرْشْهُ على لماو فإذًا هذا التقدير جد 


1 2 و‎ EY 
والعرش والماء موجودان قبل ذلك وعرشه # خاصٌ به» وهو غنيٌ عن العرش وعن‎ 
غيره» فهو الذي يقيم العرش ويمسكه بِمَوَّته وقدرتهء كما أنه هو الذي يمسك السماوات‎ 
والأرض» قال 8# : إن الله ميك السموت والارض أن تَزولًا وكين رالا إن أَمسَكهُمَا مِنْ لمر‎ 


8 سه 5 5 وت 0 ررم م د 
من يعدو كه [فاطر: »]4١‏ وقال: نه الى رفع لسوت بير عَمَدِ روا [الرعد: .]١‏ 


انظر إلى السماء كيف بناها رب العالمين. والرسول ية عرج به من بيت 
المقدس إلى السماء السابعة» بل إلى سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابعة» 
وفي كل سماء يستفتح جبريل السماء - أي: يطلب ممن وکل بالباب أن يفتح له ؛ 
فإذا طرق الباب قيل له من؟ فيقول: جبريل» فيقولون ومن معك؟ فيقول: محمد» 
فيقولون: أبّعِثْ؟ فيقول: نعم. فيفتحون له » في كل سماءٍ ذكر ذلك. فالسماوات 


(*215). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونه . 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب يدء الخلق» باب ذكر الملائكة )٠١9/5(‏ برقم 
.)١14(‏ من حديث مالك بن صعصعة وليه . 
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لها أبوابٌ ولها كثافةء ولذا قال ي في الكافرين: لى ايت كَذَيوَأْ بتي 
واتككركا عا لا فح ل أواث ال ولا يداو الْجَنّدَ عي يلح كلسل فى مر كني »> 
[الأعراف: 2]4٠‏ يعني: أنه مستحيل دخولهم الجنة. 

ف «الاستواء»: هو الاستقرار على الشيء والعلرٌ عليه والصعود فوقه. والله عط 
استوى على العرش بدون حاجة إليه فهو الغنينُ عنهء ولكن لأمر أراده #؛ ولهذا 
افتتن كثيرٌ من الناس بذلك. وصار بعضهم ينفي هذا نفيًا بانّاء ويقول: «الذي يكون 
في مكانٍ يكون جسمًا»» وما أشبه ذلك» وصار الإنسان قد يكفر من وراء ذلك؛ أما 
أهل الإيمان فإنّهم يؤمنون به على ما يليق بعظمته چ ويقبلونه كما قاله 82. 

قوله: يعدم ما يلح فى الْأرضٍ». يعني : يدخل فيها مما لا يعلمه إلا الله 2ل؛ 
يدخل فيها من كل شيء؛ ماء أو دواب أو غير ذلك. 

قوله: وما يحرج مِنْبَا4ه. هذا من باب التفصيل» والخارج منها من حيوانٍ 
ونباتٍ وغيره» والمعنى: أن علمه دقيقٌ في كل الأشياء» لا يفوته شيء. 

قوله: وما بنذ يس ألسَمَآءِ». نحن لا نعرف الذي يلج في الأرض أو الذي 
يخرج منها أو الذي ينزل من السماء أو الذي يعرج فيها؛ إلا نزرًا يسيرّاء والله يعلم 
كل شيءء ولكنه يخبرنا عن صفاته حتى نعرفه بذلك» وهذا من رحمته 3 فالذي 
ينزل من السماء أشياء كثيرة» والله أعلم 7 

قوله: «ومًا يَعْرُجُ فبا يعني : يصعد إليهاء والعروج: هو الصعود. 

قوله: «وَهوٌ مع أَبْنَّ ما كمُتةَ4؛ أي: بعلمه واظلاعه وإحاطته» ولا يخفى 
عليه شيء - تعالى وتقدس -» فهو على عرشه وهو معنا محيظ بناء لا يخفى عليه 
شي من أعمالناء ولا يفوته شيءٌ من كلامناء ويعلم ما نتقلّب فيهء فعلمُه محيظ بكل 
شيء» وهو #8 المحيط بخلقه ‏ تعالى وتقدس - من جميع الجهات. 

وليست المعيَةَ هي الاختلاط والامتزاج» وإنما المعية هي المصاحبة؛ ولهذا 
كان الرسول ي يقول عندما يريد السفر: «اللهُمّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرِء وَالْحَلِيمَةُ 
في الأَمْل». وهذا لا يكون إلا لله #؛ فمن كان خليفةٌ في الأهل لا يكون مصاحبًا 
للمسافرء ولكن الله چ لا يفوته شيءٌ» وهو محيظ بكلّ شيءء وهو على عرشه» 
وهو مع خلقه بعليه وسمعه وبصره وإحاطته وحفظه وكلاءته أو مراقبته» وسيأتي 
كلامه في المعِيّة إن شاء الله. فمعنى: «أنت الصَّاحِبٌ في السَّمَر وَالْخَلِيِفَةَ في الأهل» 
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أنه صاحبه فى مسيرهء وهو الذي يخلمُه فى أهله؛ لأنه كل لا يفوته شيء» وهو 
يبعا كن ان ب الل ردهن ET‏ الاق ل 

وقد عرف في كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون: «سَرَيْنا مع 
القمرء والقمر في السماء وهم في الأرض» وهو كلام فصيحٌ ظاهرء فالذي يعتقد 
أو يقول: أن المعية معناها الاختلاط بالخلق فهذا كلام باطل. واعتقادٌ ضال برب 
العالمين. - تعالى وتقدسن د: 

ولهذا: فإن «المعية» انقسمت إلى قسمين ‏ كما في هذه الآية» وفي قوله: 
إت مما اسع وار ©* [طه: ]٤١‏ -: 

3# قسمٌ دلّ على المراقبة والتخويف؛ كما في هذه الآية» ويقول © لما ذكر 
أنه مستو على العرش يقول: «لا يخفى علي من أقوالكم ومن أفعالكم شي فراقبوا 
ربكم. خافوه. فإن أعمالكم كلها محفوظة مشاهدة». 

* وأما في آبة المعية الخاصة: فهي تدلٌ على الحفظ والكلاءة. فقوله في 
موسى وأخيه ظإِنَنى ڪا اس ورک (43. يعني: دون فرعون وقومه؛ فهو مع 
موسىء ولیس مع فرعون والكافرين. 

ومثل ذلك قول المصطفى ية في الغار لصاحبه أبي بكرء حين قال له أبو 
بكر: يا رسول الله. لو نظر أحدّهم إلى قَدَمَيّْهِ لأبصرناء قال كَكخ: «لا تخَف! مَا 
طك بِالْيْنِ الله اهما“ يعني : الله معهما دون الكافرين» فإذا كانت المعيّة تنقسم 
لهذين القسمين امتنع أن يكون معناها الامتزاج والاختلاط بالشيء» تعالى الله 
وتقدس عن قول الظالمين الذين يظنون بالله ظن السوء. 

قوله: وله يما تمن بير 4©2. فمهيّته # لا تنافي عَلُوّه فهو العلىٌ 
الأعلى وهو مع خلقه ‏ تعالى وتقدس -» وهو بصيرٌ بعمل عبادهء لا يخفى عليه 
شيء من ذلك ولا غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب تفسير القرآن. باب قوله: اف أنَْيْنِ د هُْمَا ف 
ار إذ َقُولٌ لِصحِيه. لا رن إت أنه معا [التوبة: ]5١٠‏ (517/5) برقم (473). 
ومسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي 
بكر الصديق ونه (5/ )١1855‏ برقم .)774١(‏ من حديث أبي بكر الصديق ذفإنه . 
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قوله : دلت انهم أتَبَعُوامَآ س حط أله و رهوا رضْوَائَهُ تأخبط أَعْمَلَهَم (4)9 . هذا 
نوعٌ آخر من الأوصاف» وهو أن الله 8# يوصف بأنه يسْخَط على بعض عباده» وأنه 
بكرءاجعفن: الآمتور من الأعنيان: وال فعال.-فيذة الآيه ها دقر الط وات 
يسخط هل ويرضى» فهو يرضى - تعالى وتقدس ‏ عمن يطيعه» ويسخط على من 
يعصيه: ويعصى رسله . 

دلت نهد اتَبَعُوا مآ أشخّط اله وَكَرهُوأ رِضْوَئَةُ». فالآية فيها ذكر 
المخط يه أن ال يفط احير قو كينا E PAT‏ الله كن TY‏ 
ذلك عن نفسه چ فهو © يسخط على من يشاء من عباده الذين يعملون بمساخطه 
- تعالى وتقدس -». كما أنه تعالى يرضى على من يتبع مرضاته ممن يوفقهم لما يحبه 
ويرضاه. 

و«الحبوط» هو الإبطال نهاتيًا أو إبطالٌ الأثرء فلا يكون لهم أي ثواب» ولكن 
يكون لهم عمَابٌ يُعاقبون عليه. 


2ح 2 قال رحمه الله تعالى : 


عرو دو ودعو 


2 «وَقَوْلِه: وسوی يق اله بقوو کم وحبونه, #6 [المائدة: 55]» وَقوَّلِه: 


م مجو عو و و ل ا ےم مار ع وع سر لے بک 
رضى الله عنهم ورضوا عه #6 [المائدة: »]١١9‏ وَقوّله : ومن يفمتل موؤمنا متعمدا 
م ا مس بے ر 11 


محرارة هق خَكنًا ا وع أله عة ولف واعد له .عذانا 
أ 77 ¢ i‏ دعر ٩‏ و > 44 26 کس 
عَظِيمَا 9)» [النساء: ۹۳]ء وَقَوْلِهِ: إن الدب كفروأ سادوت لَمقث الله أ كير 


5-2 ر > عرس .ال ياد لهس م سمس ص ت 
من مَفيک شڪ إِذْ شعو إل الْإيمن شتَكفرونَ € [غافر: 28١‏ وَقَوْلِهِ: 
س 2 ص IS m4‏ 2 8 20 ا ر ودا ره عر مه ر 
وهل يَظرونَ إل أن اتهم اله فى ظلَلٍ من الْعَمَامِ وَالْمَلَِكَدَ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
5 ع ص 2 ع ع 
اع ا ٤ e‏ : 


ا 4 0 4 ممست ر کر ام 22 2 5 e‏ لت 424 
وَقوَلِه: 3 استوهه إلى الاي وه دان فَقَالَ ا وَلِلَأَرْضٍ انيا طوَعًا أو گرا فالتا أئننا 
طأبِعِينَ 4O‏ [فصلت: »]١١‏ . 


قوله: صوق يَأ أله بقوم يحي وحبوته: اَلَو عل الْمُؤْمِِينَ أعِزَوْ على الْكَفْرِنَ». هذه 
الاي قي ال اد الله تحصن ا يا 

وقد أنكر أهل البدع هذه الأوصاف كلّها؛ فأنكروا «السُخخط)ء وأنكروا 
«الرضا»ء وأنكروا أيضًا «الحب». والسبب: أنهم قاسوه على ما يعرفون» فيقولون: 
«الحب يقتضي الحاجة» أو: «الحب يقتضي الميل إلى المحبوب» والميل فيه 
حاجةًاء وهذا يفسرونه بما يجدونه من أنفسهمء فهم شبّهوا أولاء ثم عظّلوا ثانيّاء 
وهكذا أهل الباطل. 

والله هل حُيّه من صفاته» وحُبّه حب ذل وخوفي ورجاءٍ وإنابة. وأما كونه 
يجب عبادّه فهذا أيضًا من أوصافه التي لا يشارگه فيها غيره ‏ تعالى وتقدس -. 
وليس معنى ذلك أنه بحاجة إليهم» بل هو الغني بذاته عن كل من سواه. 
ومحبة الله ل لعبده تكون محبَّةَ رحمةٍ وإثابةٍ وإحسانء ولكنها صفة تقوم بذاته» ولها 
الك علق ا 

المقصود: أنَّ قوله: موف يأف الله بقوم مهم ونحبُوتهت» فيه إثبات أنه يجب 

ع 2 


وک 
المؤمنين الذين يجاهدون فى سبيلهء كما قال #: «إنَّ آله يحب الذن بيلوت في 
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م و 


كني كنا لامجا ETTORE‏ لا قيقد مد 
القن والمحسنينَ والتَّوّابِين ويرضى عمن يشاء من أهل الطاعة. 

وكذلك الو مون بون الله اوخت اه هو التاله الذى .ف الذلٌ والتعظيم»› 
وحيّه © صفةٌ تليق بعظمته من غير حاجةء فهو © الكامل بأوصافه وأفعاله. 


>7 4 


قوله : «ورضى اله ع . هذه أيضًا ضفة آرئ) وهي صفة «الرضا»» فان الله 
يرضى كما أنه يغضب؛ فمن رضي عنه فإنه يلزم أن يرضى عن ربه» وهذا لا عجت 
فيه» فالعبد يجب أن يرضى عن ربّه على كل حالٍ» ولكن هذا فخرٌ لمن خوطبوا 
بهذاء وفضلٌ ليس فوقه فضإ“ وهؤلاء الذين خوطبوا بذلك هم الصحابة: همد 
روس لَه عن الْمَوّمنيرت إذ يبابعوتلكت ج عت ت اجرد [الفتح: ۱1۸[ ولهذا يمون أهل 
بيعة الرضوانء وكانوا ألما واريعهائة 01 زيا و 

وهو 8ة يرضى عن كل متقٌ له متبع لأمره مجِنَيِبٍ لنهيه؛ فمن 5ه فقد سَعِد 
السعادة الى لا تمه الشعادة ارو هيدا فالله يرضى عمّن يطيعه ويتّبع رسله. 


. O 


وشوا ع : إخبارٌ عن الصحابة أنهم رضوا عن الله جزاءه لهم؛ فإنه رضي 
عنهم ورضوا عنه» وهذا خبرٌ من الله يق عن الصحابة بأنهم أهل الرضاء وأهل 
الجزاء الذي سوف يجزيهم على ما رضي عنهم. وهذا جاء في آياتٍ عِذَّوه يخبر 
عنهم بأنهم رضوا عن الله وأن الله رضي عنهم. ا CS‏ ل 
وو أن الصحابة كما قال الرسول كلا : «خَيْرْ الاس قَرنِي ؛ نم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم 
الْذِينَ بوهم فأطلق العموم . قال: ١خَيْرٌ‏ النّاسٍ...؟ ثم قال: ثم يَحِيءُ ؛ آرم تنيز 
شَهَادَةٌ َحَدِهِمْ ميته » وَيَمِينه نه شهَادنه 27 فهم أفضل 0 بعد الرسل . 

والله يخ يَرْضَىء ولكن ليس كَرِضًا عباده. كسائر صفاته فإنها لا تشبه صفات 

وكذلك المؤمنون يرضون عن ربهم اء ولكن المؤمنون لا مِنَّهَ على الله منهم» 
بل الينة كلها من الله على جميع خلقهء فلا يمكن إلا أن يَرضَوا إذا جازاهم» ولكن 
معنى هذا أنه يجازيهم فوق ما يستحقونه بعملهم بأمور كثيرة. 


(۱) مجموع الفتاوى 0/5 )2 وتفسير القرطبي (15/ 7 53). 
(۲) سبق تخريجه. 
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قوله: ومن يفنل مُوْمِكَا معدا فَجَرَاؤُه جَهلّم لدا نيا وعضب 
أله عه ولعته, ا 7 ل عذابًا عَظِيمًا 4O‏ [العناء: ۴اا هذا فجة ع الأوصاف 
كونه 8# یغضب» وكونه يلعن» فهو تعالى يغضب على من يستحق الغضب» ويلعن 
قن يستحق اللحة: 

والاالتفي 1 عرو E‏ تعفد نهديو الجلعون 
المبعد المطرود؛ فالله تعالى يغضب ويلعن من يشاء من أهل المعصية» ومن يرتكب 
ما نهاه عنه إذا لم يَنّب» كمن يقتل المؤمنَ متعمدًا. 

فوصف 8# نفسّه بأنه يغضب وأنه يلعن» كما أنه يرضى ويرحمء فيجب أن 
نقرر له ما أخبر به عن نفسه - تعالى وتقدس - على ما يليق بعظمته. 

قوله: #إنَ الرس كفروأ ادؤت لمت الله كير م من َفْيَك أَنمْسَكُمْ إِذْ 
عونت إل الاين مود €6 . لما ذكر الله يك أنَّ الكافرين إذا عاينوا جزاءهم 

تقون 0 و«المَقْتُ: هو أشد الكراهية والبغضء فيقال لهم: طالْمَقَتٌ ال 

21 ون انك لمك ووش EE N N E‏ 
يَمْقْت أهل الكذب والإفك والكفر. 

وهذا يكون يوم القيامة» والكفار يمقتون أنفسهم» يقولون: كد كفت 
ف کت يآندا الرسون.ؤلة ها تبعلو و هة يمرن ال 
فيقول الله #: طلْمَفْتٌ اله كبر من مَفَيَك أسَسّكُّي؛ أي: مَفْت الله أعظم من 
مقتکم أنفسكم. ولهذا صار من آثاره تعذيبكم في جهنم خالدين فيها أبدًا . 

اا ل e‏ 
مَقَنّا عند اله أن فووا مَا لا تَفَمَأُورت €6 [الصف: ۳]. 

قوله: هل يَظرُونَ إل TT aT‏ 
في الأرض للكافرين وغيرهم. وقوله: #يظرُودَ». يعني : ينتظرون» وهذا وعد ليوم 
القيامة؛ فإنه يأتي إلى الأرض # يفصل بين خلقه ويجازيهم» وإتيانه إلى الأرض وهو فوق 
عرشه لا يكون شيئًا فوقه؛ لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ‏ تعالى وتقدس -. 

والإتيان والمجي۔ شيءٌ واحِدّء ولهذا جاء في آية آخرى ذكر المجيء: «#وجَاء 
رك الماك صقا صفا 4 [الفجر: ۲۲]» وفي هذه الآية قال: #هل يوق َه 3 
ايهم اس . 
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وما ورد من الأتيان: فعلى ظاهره. يجب أن تؤمن به » ولكنه اض يالله » لس 
كالإتيان الذي يعرفه الناس من أفعالهم ونُظرائهم. وإنما هو إتيان يخصّه ويليق 
' بعظمتهء. فهو يأتئ ي إلى الأرض وهو على عرشه فوق خلقه كلّهم. > لا يكون فوقه 
شىء ؛ أن الفوقية وال لوازم الات فد فك هذه الضقة عنه 2 


ومثل ذلك ا الذي تواترت a EE‏ الله اة : 
زل رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَل لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيا حِِنَ بی بُ للَيْل الآخِرُ يَقُولُ : 
من يُشعُونيء اجيب له TT‏ 
جود امان وكرم إلى عباده» وإلا فهو غنيٌ عنهم وعن سؤالهم وتوبتهم: : «لَوْ أَنَّ 
أوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْجَرٍ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِءِ مَا نَقَصَ ذلك مِنْ 
ملكي شَيئًا»". وبالعكس لو اجتمعوا كلهم على التَقَى والطاعة والاهتداءء ما زاد 
ذلك في ملك الله ا 


فليس له من خلقه لا عزة ولا تَكثر ولا شيءٌ يكتسبه من صفاته» وإنما هو 
تخسن :إل ويك رمهم. ولكن ابتلاهم بالأمر والنهي؛ فمن اتبع أمره واجتنب نهيه فله 
الكرامة والميعادة: ومن أبى فاللوم عليه ولا يجني إلا على نفسه» ولأ يظير الله كينا 
ولا يعجز الله أينما كان. 


المقصود: أن قوله: مَل ية إل أن أيهم أ ف كل من لسار 


سير 
1 


ْمَك هذا فيه وصف الإتيان لله چ وهذا يكون يوم القيامة إتيان إلى الأرض؛ 
فإنه ينزل إلى الأرض وهو على كرسيه فوق سماواته كلهاء ويحكم بين خلقه بنفسه 
فهو الذي يحاسبهم ويخاطبهم جميعًاء ولكن كثير منهم لا يستحق الخطاب ولا يُكُلّم 
ولا يُرْكّىء بل يؤمر به إلى جهنم» والذي يكون عنده التُخليط هو الذي يحاسّب. 
والتاس في ذلك الموقف ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: من يسبق إلى الجنة بلا حساب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من' آخر الليل (؟/ 
۳) برقم (45١١)ء.‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه )٥۲۲/۱(‏ برقم »)۷٥۸(‏ من حديث أبي 
هريرة طلأنه . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )١199454/5(‏ 
برقم (ا/751). من حديث أبي ذر الغفاري ڪه . 
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القسم الثاني: من يُذمَّب به إلى النار بلا حساب» بل تُعرّض عليه أعماله 
ورد بها فقي : 

القسم الثالث: الذين يُحاسَّبون. والذين لهم الحسنات والسيئات. 

أما الذين صارت حسناتهم هي الغالبة فهم لا يحاسبون؛ كما قال ييه في 
أمته : فيهم اسَبَعونَ الَا يدَخُلوْنَ الحنَةَ بعر حسّاب»'. 

فالمقصود: أنه يأتي إلى عباده وهم فوق الأرض وُقوفُ» يحاسبهم ثم يذهبون 
إلى أماكنهم وإلى مساكنهم - إما إلى الجنة أو إلى النار -. 

فالمؤمن إذا كان عنده ذنوب كثيرة واستحق بذلك الجزاء؛ فإنه لا يبقى فى 
النار بل يخرج منهاء ولكنهم يتفاوتون تفاوتا عظيمًا في ذلك. 

قوله: م اسر إل لَك وھ مان ممل ا وَفارْضٍ انتا طوْمًا أو كَرْمَا الت أي 
طابويت 6 يعني : أن هذا يدل على علوه - تعالى وتقدس - وأنه مُرتَفِعٌ . 

يقصد ب «السماء»: تارة السماء التي بناها تعالى» ولكن في هذه الآية قُصد بها 
العلو قطعًا وليس السماء المبنية؛ لأن هذا قبل وجودهاء ولهذا يقول: قال هَا 
لاض انتا طَوْعَا أو كرما فالتا أا طابيينَ )> . 

وهذا يجب أن نؤمن به على ظاهره بأنها قالت حقيقة» وكثيرٌ من المفسرين 
يقول: قاتا يعني: أجابت ربّهما بالفعل لا بالقولء 6ا اَي َي ©)4. 
هذا يجوز أن يکوت قرلا باللسان» .ويجوز أن يكون بالفعل أنها ضارت كما 
أراد الله 2 . 

قوله: طمَمَالَ ا وََدَرْضِ آنا يفيد أنه يتكلم إذا شاءء ويكلّم من يشاء من 
عباده» ويقول وقوله الحق. 

و«الاستواء»: هو العلو. ومعنى: 2 ستو إلى ألساوه؛ أي: قصد إلى السماء 
أو صعد إليها . 


فقا لا وََدَرْضِ آنا يعني: إن لم تأتٍ طوعًا تأتي كرمًا ولا بُدَّ؛ فإنه ع 


ء)٥۷٥۲( برقم‎ )۱۳٤/۷( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطب باب من لم يرق‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه .2 فى كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة‎ 
. من حديث عبد الله بن عباس دنه‎ .)5١١( بغير حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱) برقم‎ 
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إذا'أواة تعك الا داهن اتا تة فی ما اراھ تعالى رتفد ج وقد قال يعض 
المفسرين في هذه الآية ‏ مثل ابن كثير وغيره في قوله -: هوم أستوي إلى السا 
يقولون :فصعت 2+ لأن"السماء لم تكن مغل .ولم:توسد» واستدلوا بقوله 82 في 

A < @ OA Ee < 72 a f E f AN ا‎ l z 
سوره التشازعات: 2# انتم اشد خلقا أو 1741 بَعَهَا ©) رقع متكا شسَوئها لَه وأغطش لتلها‎ 
- ۲۷ وج صا © وَالارْص بد دَلِكَ دحا € اخ ينها مها ومعلا 6 [النازعات:‎ 
لكر ف «الدَّحْوً) هو إخراج الماء والمرعى وإرساءَ الجبال» وريت الجبال حتى يه‎ 
. تضطرب بأهلها وبمّن عليهاء فَرّسَتُ وثبتت» فالجبال التي أمسكتها‎ 


# خاي« 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۱۳/۱)» وتفسير البغوي (۷۸/۱). 
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2-2 قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَقَوْلِه: وکل أله موس تكلا 4 [النساء: 154]» وام 
ر رر مه ع لس و رو 


ۆوندينە من جاب ا الاين وفربنه 2 49 [مريم : 7 ]2 وَقَوْلِهِ : و ايهم 


. اللطقها كي 


1 5 27 ک2 رر € [القصص: [Vé‏ وَقَوْلِهِ 4 ا ما مره 
دآ اد سیا أن قول له کن یکوت (©)» ايس: 146 وَقَوْلِهِ: ومو آله الى 


اله لاك عد ال رال م ا ا ن 2و آنه اا 
لَه إل خر اليك الثثرش التقم النؤية التقتمن الكري الاد النشكها 
شبح لَه حَنَا رة © هر اه الي البارئا المد له الأشمة الخد 
سي لد ما اق الوت ا ض وهو 21 الك 4O‏ [الحشرة ۴ ]ا 
ع التح وجلل 

هذه الآيات من أدلة صفة الكلام» وأنه يتكلم حقيقة. والكلام المعروف في 
اللغة وعند التخاطب هو: ما كان بحري وصوت» وغير ذلك لا يسمى كلامًا إلا أن 
مقيّداء كأن يقال: «وقالوا بأنفسهم». فلا يُدَ من القيد. 

أما إذا جاء: «قالوا» أو «تكلم» أو «نادى». فهذا لا يكون إلا بالحرف 
والصوت. وهذا ينكره أهل البدع ولا سيّما الأشعريّة؛ فإنهم يقولون: «الكلام: هو 
المعنى الواحد القائم بالذات» وهو عبارة عن الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
ومعئى واحدء كيف يكون الكلام عن معنّى واحد؟ وكيف يكون قائما بالذات؟! هذا 
إنكارٌ! لأن الله يك يتكلم إذا شاء ‏ تعالى وتقدس -. 

وهذه المسألة من أكبر المسائل» والضّلال فيها ظاهرٌ وبيّنٌ؛ فأول من أنكر 
«الكلام» و«الخلة» و«المحبة» رجل متهم يُظَنٌ أنه يهوديٌ. ثم احا غه ن بسي 
a‏ ا ولكن في ذلك الوقت كان الإسلام عزيرًا قويّاء فلما فاه 
بهذا المنكر أخذ وف وأنى به أجل القادة الذين يقودون الجيوش في القتال ي 
قتال الكفار . وهو خالد بن عبد الله القسري ينه وكان في ذلك الوقت لا يعيّن 
قائدٌ إلا من كان عالمًا يخطب ويُصلَي بالنّاس. 
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KD‏ .` 


فجاء به يوم عيدٍ أضحى ليُصلي بالناس» فصلى ثم خطب وفي آخر الخطبة 
قال: «ضحُوا أيّها النَّامِنُ تقبل الله ضحاياكُمْء فإني مُضْحٌ بالجعدٍ بن درهم. إنه زعم 
أن الله لَّمْ يَتَخْذْ إبراهيمٌ خليلاء E‏ يفاك الله فاضي ناليد 
علوًا كبيرًا ثمَّ نَرَلَ فَدَّبَحَهُ وكان ذلك في زمن التَابِعِينَه فشكرُوا ذلك ؛ لأن هذا في 
الحقيقة ردع للزنادقة» ولكن لا ينثنون عن باطلهم . 

ولكن قبل هذا كان تتلمذ عليه رجل يُقال له: الجهم بن صفوان» فهرب إلى 
المشرق لما فتل فی وظلب فأدركه جد الفادة) 59 بن أحوز فادّعى جهم 
الأماني نمال له سل لواكنبة فى تلت لشفقكه حى أَفتلك . جزاه الله 
خيراء ولكن هل ذهب الباطل؟ بقيت شرورهم. 

ولهذا كل شر من هذا القبيل يضاف إلى الجهمية الذين إمامهم هو الجعد. ثم 
كانوا معتزلة بعل ذلك . ولم تكن المعتزلة أول أمرهم جهمية ) بل ثم صاروا جهمية ) 
ثم صارت الأشاعرة جهميّةَ فيما يقولونه في الله #؛ فإنهم يتبعون أهل الباطل في 

والمقصود: أن هذا من الأمور الكبيرة» وهو إثبات كون الله يتكلم حقيقة. 
وإنكار الكلام يلزم منه إنكارٌ الإسلام كله من مبدأه الئن منتهاه. إذا کان الله لا 
يتكلم؛ فكيف أرسل الرسل؟ وكيف شرع شرائعه؟ وكيفن آمو وتهن: ؟ وک انزل 

لكنهم بناءً على مذهبهم الفاسد يقولون: «الكتب هي معاني كلام الله وليست 
هي کلام ا چو ا ان وتوران یداش 
بالأقدام, ويجور أنه لا يحترم ؛ لت ليس كلام اللّهم» وإنما هو معنى كلام اللّه؟ !»۰ 
هذا مقتضى كلامهم. وقد يطبقون ذلك ويفعلونه! 

إذّا: من الذي اطلع على ما في نفس الله حتى يأتي بهذا المعنى؟! وهذا من 
العجائب! يقولون: «إن جبريل E‏ من اللوح المحفوظ!). وهذا تناقض ومنكر. 
وإ كانوا:فن:الأضل قولوت تفز من الك والحقيقة أن التشبيه: مشتكن فى 


.)59/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51/١( (؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى‎ 
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نفوسهم» وهو الذي حملهم على التعطيل والتأويل الفاسد. بل التحريف» وليس 
ولعب ؛ لعب فى كتاب الله » وفى آنات الله وأضفاعة وصفاته - تعالى وتقدس -. 

ثم إذا كان معي واحداء فيلزم أن تكون: «آية الدين»» هى «آية الكرسى»» 

+ عرد مدو 2 ۶ حم 0 2 ی 

وهي: #قل هو الله اخ 40 ولا فرق؟ لأنها معنى واحدء كلها معئلى 
واحد» والتوراة هي الإنجيلء والإنجيل هو القرآنء لأنهم يقولون: «هذا معنى 
واحد!». 

فالمقصود: أن الباطل له توابع كثيرة وهي باطلة . 

ثم من نتبع؟ نتبع أصحاب الشكوك والأوهام الذين شكوا في ربهم ومعبودهم؟ 
أم نتبع كلام ربنا وكلام رسولنا 96؟ ! 

أمَّا قولهم: «إن الكلام يتطلب أدوات الكلام»» ويقولون: «يكون باللسان 
والشفتين واللهاة والحنجرة وحبال صوتيه إلى آخرها». فكلام من هذا الذي يتطلب 
هذه الأمور؟ 

كلام المخلوق» كلام الإنسان! فمعنى هذا أن التشبيه عندهم ابتداءً ثابت». 
فصار هذا مُستكنًا في نفوسهم. فنفوا الكلام عن الله © لثلا تلزم هذه اللوازم. 

ولكن يُقال لهم: الله چ بيلق كل شيء ويتكلم كيف يشاءء فهل الأعضاء لها 
لسان» والسمع 0 لسان» كما قال الله و وح إا ما جَآمُوهَا سهد عم 
سمه وا و هم وجلودشم 2 لرن 4O‏ [فصلت: ١٠]؟؛‏ فما هو لسان الجلّد؟! 
والأرض لها لسان: م رت (© بان رب أو لها 6 [الزلزلة: ٤‏ - 
4]. فالأرض كلها تتكلم و تقول: «غمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا في كذا 
وكذا». والصحابة كانوا يسمعون تشع الطعام وهم يأكلونه. وتسبيح الحصى وغير 
ذلك» #وإن من شىء للا سح ده وکن لا هون َه [الإسراء: ؛]. 

ثم يقولون أيضًا تبعًا للمعتزلة: «الكلام يكون له مقاطعٌ؛ وله أوَّلُ وآخِرٌ 
وط وما کان ذلك یو يكون ادات وما كان نكا الوادت فق ادت 
فالذي يتكلم يكون حادثا مُحدَنًا»» فعلى هذا الأساس: من أين هذا الدليل؟ 

هل نزل به الوحي I SE‏ الأذهان الفاسدة التي ا 
الشيطان حتی يصدوا بذلك عن دين الله؟ ! وكم من الأمم فك بهذه الأمور؟! ا 
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من هذه الأمة لا حصر لهم ضلوا في هذاء وكانوا يتبعون هذه الثّرهات. وهذا 
الباطل وماتوا على ذلك» من المسئول عن هؤلاء؟ 

هم مسؤولون عن أنفسهم بلا شك؛ لأنَّ عندهم عقولا وأفكارًا؛ قال كلا : 
«ومن دعا eo‏ آثایهم 
CO E E E ECE‏ 
لأنهم يرون أن هذا هو الذي يجب أن يُعتقد ويقال به. وإن كانوا لا يشعرون 
بضلالهم» فهم في غَيّهم يعمهون» يحسبون أنهم على هدّى وهم في ضلالٍ. 

رل !إن حاط اتتخلؤف : لاك کی أولة ت رعطلع اناه ول اتک 
اتبعتم الحق وآمنتم بقول الله من أوَّل الأمر لسَلِمتم من هذا الانحراف. 

قوله : «وَكلّمَ اه موس ييا 63 أفاد إثبات صفة الكلام. 

والتكليمٌ مصدرًهء يُعَيِّنُ أن يكون المرادٌ: الكلام الذي هو النطق بالحروف 
والصوت؛ لأن المصدر إذا جاء تأكيدًا للفعل فلا يقبل إلا الحقيقة التي تكلم بها. 

فإذا قال أحد: «فلانٌ كلّم فلانًا»» فهذا يحتمل أنه كلّمه بالإشارة أو كلمه 
بالكتابة أو كلمه امام فإذا جيء بعد ذلك «تكليمًا» فهذا لا يحتمل إلا الكلام 
اللفظي المسموع الذي يُسمّع ؛ فأكد الكلام بالمصدر الذي يدل على الحقيقة؛ مثل ما 
إذا قال الإنسان مثلا : ا فلانا» هذا يحتمل أنه ضربه بكلام يجرح خاطره أو 
ضربه بشيء أخذه منه» من مال أو حق أو ضربه بالسوط أو بيده» فإذا قال: «ضربته 
ضربًا» فلا يحتمل إلا الضرب الذي يكون باليدء سواءٌ كان بآلة أو بغير الة. 

اھ 8 وض نه بان يكل واه كلم موبى ديلا واسطوة وهو على ره 
وموسى بالأرض - تعالى الله وتقدس -» وسمع موسى كلام الله © ووعاه كما 
أراد الله چ وهنا لما قال: ركم أله مُوسئ ييا 4©9: فصار نضا في إثبات 
الكلام لله يط لا يحتمل غير هذا. 

كاذه 6 من كاله ولت :يسكلج اكل سن الى لأ "شكلم هة 
عاب الله © على الكافرين الذين يَدُعُون حَجَرًا أو شجرًا أو الذين دَعَوا العجل أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة )۲۰٠۰ /٤(‏ برقم (2)7775 من حديث أبي هريرة ڪه 
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لا يكلّمهم ولا يهديهم. فالكلام جاء ذكره وصقًا لربٌ العالمين في آياتِ كثيرق 
ومنكر الكلام يلزمه أن ينكر الرسالة وينكر الدّين كله؛ لأن الرسالة حاصلة بالكلام» 
فالله يرسل رسوله ويكلمه بكلام يأمره أن يذهب إلى قوم يبلغهم رسالة الله» وكذلك 
دينه هو كلامه أمرّه ونهيه. 

والمقصود: أن من صفات الله تعالى الكلام فهو يتكلّم اهاب ويخ 
كلاه من يشا ء مين اق وله رحبي وکلم آله موس تيا 4)9. 
و9تَكييمًا 9)» مصدر يؤكد أنه كلام حقيقة 


ر ر3 


قوله: «#ونديته من جانپ الطور الاين مره يحي € [مريم: 57] في هذه الآية 
م فيها بين المناداة والمناجاة ناداه تم ناجاه »¢ وهذا من أبلغ الأدلة على إثيات 


و«المناداة» من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام؛ لأن النداء هو رفع الصوت 
بالكلام» فالنداء يُقابله «المناجاة». وربنا ج موصوف بكليهما : 

فيوصف بأنه يتادئ؛ وقد وقع أنه نادى آدم» ونادى من شاء. وقد جاء النداء 
في كتاب الله في اثنتي عشرة آية من كتاب الله؛ وثبت في «الصحيحين» أن 
الرسول ي يقول: 'يَقُولُ اللهُ كك يَوْمَ القِيَامَةِ: يا آدَمْ» يَقُولُ: لَبَيِكَ رَبّنَا وَسَعْدَيْكَ 
فاد ia‏ يناديه بصوت. هل فيه اب من هذا؟ ِن الله يَأْمْدْلكَ اَن تخرِجَ 1 
َريَعَلكَ : بَعْنَا إلى الثَارِء قَالَ: يَارَبّ وَمَا بَعْتُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كل آلف يَسْعَ ما 
وَتِسْعَة 0 إِذَا |: الذي ن الجنة من بني آدم 7 من الألف»ء والبقية 
لھم في الثار» ننا لا العاقةء الان اساب الغلا ل كر 

وكذلك نادى آدم في قوله تعالى: eاوادھا‏ رمتا ا اکتا عن ينگا السَّجَرَ 
وآقل لكآ إِنَّ التَبطنَ لكا عدو يد ©» [الأعراف: ١۲]؛‏ في اثنتي عشرة آية من 
كتاب الله چء في سورة القصص فقط أربعة مواضع؛ قال الله : لما اها 


25200 


ريت يمن شط لْوادٍ لديم في الفَعةَ الْمِترَكةَ م 


7- ص 


د من التجحرو أن بلموسق فت 5 َس ر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب تفسير القرآن» باب وی الاس سُكرَئ» [الحج: 
۲ (91/5) برقم »)٤۷٤١(‏ ومسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله 
لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (۲۰۱/۱) برقم (۲۲۲)» من 
حديث أبي سعيدٍ الخدري طفن . 
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4 اك [القصص: ؟57]» وقال ص : و ل ل 6 1 لزي‎ aS 


الق فا وال 32 : و ايهم يفول أن شای الْدنَ 0 رت 69 4 
[القصص: »]۷٤‏ وفي غيرها أيضًا مفرقٌ في كتاب الله 5 


فو ر ین عاب الطون لين . هذا في موسى نَل . و«الطور»: الجبل 
الذي فيه شجر؛ فإذا كان الجبل فيه شجر ونبات فهو طَورٌء وإذا لم يكن فيه شجر 


رت م 


ونبات فليس بطور. #وَبَاديسه من جانب الود امن ». يعني : من الجانب الأيموة 
وره 2 4D‏ فهو مقر ت: والله يناجيه والله فوق عرشه» وموسى في ذلك 
المكان» ففيه إثبات الكلام والنداءء وهذا من أبلغ ما يدل على إثبات الكلام لله 2؛ 
لأن النداء يكون بالصوت المرتقع' ول بد أكون بحرت وصوت:. 
هذا يوم القيامة؛ وهذه i‏ یا 9 الكلام؛ لأن إثبات النداء من أبلغ ما يُستدل 
به على إثبات كلام الله 2 . 

ومقصوده بذلك: الرد على المُبطلة المعظّلة الذين نموا كلام الله # وقالوا: 
إنه لا ا وقال ال إن 5 الله معنی واحد بذاته» فمعنی د 
وکا و من أهل 3 وهم 7 هذا 0 

قوله: e:‏ ا ا اد سا أن قول a E‏ © أ : أنه يقول 
للا شتا : «کن»» فإذا كان كلامه هو يه القائم بذاته» فكيف يقول للشيء: «كن» 
فيكون؟! وهذا من أبلغ ما يُبطل هذا القول الفاسد؛ مع أنه باطل في نفسه ما يحتاج 
إلى استدلال على إبطاله؛ حيث أثبت أنه يقول ق وأنه إذا قال للشىء: «كن» 
فكانء وهذا يدلنا على أن كلامه چ قد يكون كَوْنِيّاء يكون به الأشياء» وقد يكون 


والارادة نوعان : 


النوع الأول: إرادة كونية قدرية؛ كقوله تعالى: ظإِتّمَآ مر إا راد سيا أن 


بش له گی يكف ©4. 
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ورو ص 


النوع الثاني: إرادة شرعية دينية؛ كقوله تعالى: د آله يكم اشر ولا 
د بكم المنر» [البقرة: 6]. 

قوله: ظإِنّمَآ مره إدآ اد سا أن يَمُولَ لَه كن مكو ©)*؛ أي: لتمام 
قوته وقدرته أنه إذا أراد خلق شيء أو 0 شيء أو عذاب أحد أو ما أشبه ذلك 
قال : وکن فَيَكُوٌِ» بعد قوله: «كن» مباشرة. وكثيرٌ من الناس يقول: سبحان من 
يكون أمره بين الكاف والنون» وهو ليس بين الكاف والنونء وإنما هو بعد قوله 
«كن»ء فيكون مباشرة كما ذكر الله ج ذلك . 

قوله: هو اَن أَلَرِى إل إل شر . هذا تقدَّمء وهو أن التأله والتوجه 
إليه ع أمرٌ لازم ر د مهو وو الجاتوم الى يفقت او ال2 عا 
خوفًا ود ل ورا ومن لم يؤلّهِ الله # فهو من حطب جهنم وکا س إن هذا 
فيه حصرٌ الإلهية في رب العالمين کي وأنه الإله الذي يجب أن يله ويُعبد وحده. 

قوله: ظعَِمُ اليب وَالشَّهْدَةع الغيب: هو كل ما غاب عن الناس» وهو 
قسمان: 

القسم الأول: غيبٌ نسبئىٌ» ومعنى «نسبي» أي أنه غيبٌ لمن غاب عنه» وغير 
غائب لمن شاهده. 

القسم الثاني: الغيب المطلقء وهو الذي غاب عن الخلق كلهم. 

نوناك اليك عليه يحت فين ICSE‏ غاب عد ولس ف 
لمن عَلمَه» وغيبٌ مطلق لا يعلمه أحدٌ من الخلق؛ سواءٌ الملائكة أو غيرهمء وهذا 
خاصْ برب العالمين. 

وهو عالم الكبي املق المتيد قود ]نقتا اتن ال انض 
و«الغيب»: کل ما غاب عن المخلوقين» و«الشهادة»: المشاهد» فهو يعلم كل شيءء 
والشهادة هي الشيء الذي يُشاهد ويرى ويعلم في الظاهرء فهو يعلمها ولا يفوته 
شيءٌ منها - تعالى الله وتقدّس . 

قوله: #هوٌ اَن ِد 69©>. «الرحمن الرحيم» اسمان من أسماء الله ك8 
أخدًا من صفة «الرحمة»» وسبق أن «الرحمن» بلع من «الرحيم» و«الرحيم» يكون عله 
بالمخلوق› و«الرحمن» عام مطلّق؛ و«الرحمن» صيغة مبالغة ومعناها: كثير الرحمة 
وعظيمهاء و«الرحيم» بليغهاء فالأول يدل على الكثرة والثاني يدل على المبالغة . 
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قوله: هو أله الى لآ إِلهَ إلا هر الميك الْتُدُوش». 

قوله: «#الْمَلِكَ: الذي له الملك. ولا أحد يُنازعه فى ملكه ‏ تعالى وقدس -_؛ 
فمن نازعه في ذلك أكَبّه في النار. ۰ 

قوله: لالْتُدُوسُ»: المنرّه المطهّر عن كل نقص وعيب وعن كلام المشركين 
الذين جعلوا معه آلهة أخرى» فله الكمال المطلق من كل وجه. 

قوله: طآلسَّكَمُ» الذي سَلِم من كلّ نقص تخمين : سف ا 
وأحكامّه وصفاته من كل ما يكون فيه نقص. 

قوله: «#الْمُوّمِنُ» الذي آمن لرسله فصدّقهم بالآيات» وكذلك أمَّن عباده 
المؤمنين من عذابه وما قد يصدر من كافر أو غير ذلك. وهو تعالى يوْمَّن الخائفين 
منه. 

قوله: «الْمَهَيْمِنُ»: المحيط بكلّ شيء ‏ تعالى وتقدس -» #«#االْمُهَيمِنُ» الذي 
هيمن على کل شيء وراقبه وأحاط بهء فلا يخفى عليه شيء» ولا يعزب عنه شيء٠‏ 
ولا يمتنع منه شيء - تعالى وتقدس -. 

قوله: «الْعَريِرٌ»: الذي له العزة والكبرياء» والعزة يراد بها: الامتناع» ويراد 
بها: القوة» ويراد بها: الغلبة. 

قوله: ##الْجَبَّارُ»: الذي جبر كل شيء على نما يريد والذى لا يمكن أن 
يمتنع منه شيء» فهو جبارٌ جَبَرَ من شاء على ما يريد - تعالى وتقدس ‏ ؛ فهو الجبار 
الذي له القوة كلها تعالى وتقدس -. 

قوله: اشڪر : فله الكبرياء والعظمة. م ا ومن ينازعه 
في ذلك فإنه ا فالكبرياء كله له وَل ومن نازعه شيء متها غدية: 

قوله: شبح آله عَمَا ركوب (©40. يعني : بعيدًا كل البُعد عما يقوله 
هؤلاء الذين يَحرّفون صِفاتِه؛ فإنهم يقعون في الشرك. فهؤلاء الذين يقولون هذه 
الأقوال لا ينفكون عن الشرك؛ لأنهم إما أن يُلحقوه بالناقصات» وإما أن يُلحقوه 
بالمخلوقات. وهذا شرك فى الأسماء والصفات» وكذلك المشركون الذي يشركون 
في حقه وعبادته . 1 

سبح نفسه # عما يقوله المشركون الذين يجعلون المخلوق الضعيف شريكا 
له؛ إما في العبادة» أو في شيء من خصائصه. 
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قوله: هر آله الْخَدِقّ»: الذي ليس معه من يخلقء فالخلق له وحله؛ 
«الخالق» الذي له الخلق وحدهء تفرد بالخلق ولا يشاركه فيه أَحَدٌ. 

قوله: «#البَارئُ*: الذي ميّر مخلوقاته ‏ فهذا له خلقٌ خاصء. وهذا له خلقٌ 
خاص -» الذي جعل لكل مخلوقٍ صورة تخصّهء الذي برأ النسم وجعل لكل مخلوقٍ 
صورة تخصّهء بل جعل المخلوقات ما تشتبه» هذا من صفة «الباري». ولهذا تجد 

ل ل م ل ا ا ل ع نهدا كر راکد ل 

و تخصّه: وميزة تخصّه عن الآخر ومثل ذلك يقال في أوصافهم؛ 4 فى أصواتهم 
فيما في قلوبهم ونياتهم ومقاصدهم فهي تختلف› مع كونهم من أصل واجدء هذا 
من معاني قوله «البارئ». 

قوله: صر : المصوّر أخص من الخالقء ولهذا صار التصوير محرّمّاء 
وقد جاءت نصوصٌ كثيرةٌ بالتوعد للمصورين» طاالْمْصَوَرٌ» الذي صوّر كُلَّ ما يريد 
على صورة معينة» جعل لكل مخلوقٍ صورةً تحْصّه» وهذا من خصائصه. فهو الذي 
يصوّر الأشياء» ولا يجوز أن يتشبّه به إنسان فيصو صُوَرًا . 

والمصوّر من أسمائه ومن خصائصه.ء ولهذا توعد المصوّرين بأشدٌ العذاب؛ 
لأنهم يضاهئون الله في المع الى خضو الى قت ايشا عقون الله ا 
يشابهونه بالفعل» کات يوم م القيامة كل واج فيقال له: لت الروح ذ في او 
الي مورا ليس م وفي الحديث الصحيح : 5 مُصَوَرٍ في الَّارِ يُجْعَلُ 
لَه کل وة صَورَمَا ا فَتَعَذبه ۾ في جهن اك ومن صَوَّرَ صُورَة 8 بها يوم 
القيامة» وقيل له: «أحي مَا القت 4 قافر م اسما ول يجوز أن نسي 
المخلوق أو يَفعل فعلّا من أفعاله التي تخصّه. 

قوله: له اله لْحَسَيّ يه ؛ أي: أسماؤه 5 حسنى» و«الحسنى»: هي التي 
بلغت الغاية في الكمال» فلا يتطرّق إليها نقصٌ ولا عيبٌ ‏ تعالى الله وتقدّس -. 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه. فى كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيئًا فيه كلب 
ولا صورة (۳/ )١7720‏ برقم (۲۱۱۰)» من حديث ابن عباس ليه . 

)۲( أخرجه البخاري فى صحيحه.ء. فى کتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة (۷/ 
(11V‏ برقم ,))60461١(‏ ومسلم فى صحيحه. فى كتاب اللباس والزينة» باب له تدخل الملائكة 
بيت فيه كلب ولا صورة )١579/7(‏ برقم (۲۱۰۸). من حديث عبد الله بن عمر ويا . 
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قوله: طمْيَمٌ لَه ما فى السَّمْواتِ وَالْأرْضْ». يعني: كل من في السماوات 
والآرض يعبده إلا 7 أما غيرهم فهم يسبحونه ويعبدونه» وإن كان الذي 
يعبد غيره يُسَبّحهء ولكن تسبيحه باطل غيرٌ مثاب عليه؛ لأنه خلطه مع الباطل. 

يعبده بالتسبيح والتقديس ما في السماوات والأرض من الجماد والنبات - 
كالجبال والشجر والدواب والبحار والحجارة وغير ذلك > فهى تسبح لله 8 كما 
تال الى «إن كن فى الوت وَالْارْضٍ ل اق ٠‏ أ ام 4 تمريم : ] 


وقال: شي له اموت النَبعُ وَالْأسُ ومن في ون ين سىء إلا سح عرو ولكن لا هون 
6 سهم لاسا 1 


فكل المخلوقات تسبح الله وتقدّسّه وتعبده» ما عدا بعض بني آدم والجن؛ أما 
ما عداهم فَمُسَبّحُ لله ومقدّس له» وعابدٌ له؛ فكل ما في السماوات والأرض يسبّحونه 
ويعبدونه ويحمدونه إلا من حق عليه القول من بني ادم ومن بني الشيطان. 

قوله: وهو الْعرير اليكو 8 0 الذي له العزة الكاملة» والقوة 
والقدرة والامتناع. وهو اكم ©6 : يضع الأمور فيما يليق بها تعالى الله 
وتقدّس -»ء الذي أحكم كل شيء؛ EM‏ إذا فعل الشيء فإنه يفعله لحِكمَةٍ ‏ 
تعالى الله وتقدس -. 

إلى غير ذلك من الآيات التي يتعرّف بها ع إلى عباده بأوصافه وأسمائه» يريد 
منهم أن يَعرفوه ويعبدوه على ما يليق بعظْمَيه وجلاله» ويكون له قدر ع وأكثر 
الخلق لا يقدرون الله قدره؛ كما قال 0 0 ما دروا أنه حَنَّ. مدر والأتش عا 
انه ين انهه والتعواة تلوكة :ووو التفلذة رعق ها قرت :40 


5 [1V [الزمر:‎ 
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TIO تح‎ 


كدي قال رحمه الله تعالى : 


© «إلَى أَمْعَالٍ هله الآيَاتَ لخادت التَّابتَةٍ 3 عر ا َيه في E‏ 
الف ا وَصِمَاتِه فَإِنَ في ذلك 02 إِنْبَاتَ ذَاتِهِ وَصمَاتِهِ عَلَى وجه التَمْصِيلٍ 
وَإِنْبَاتِ وَحَذانيته بي التَمْثِيلٍ ما هَدَى الله به عِبَادَهُ إلى سَّوَاءِ السّبيل» فَهَذْهِ 
طَرِيقَة الرَسُلٍ وات الله وسلامه عَلَيْهِمْ أْجَمَعِينَ) . 
سکع الح چپ 
قوله : «إِلَى أَمْتَالِ هَذِهِ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ...» 
الاخادية :لي تذكر يعد ولكن هو يشي إلن أن الا خاديت التي جاءت عن 


الرسول الله ية تتفق مع الآيات التي ذکرها؛ لن المخرج واحد» فكلها من 
عند الله ول وما كان من عند الله فهو ممق لا يختلف» وإنما الاختلاف يقع في 


أذهان الناس وآرائهم. 

ومقصوده بهذا: أن الطريقة التي يجب أن تُسلّك هي اتباع كتاب الله يك وانَباع 
ما قاله الرسول ية لا ما يقوله أصحابٌ المقالات الذين يقولون: «إن الأصل في 
کل ما يجب على الإنسان هو العقل» والكتاب والسنة تبعٌ للعقل»» ويقولون: «لأننا 
عرفنا صدق الرسل بالعقول. فصارت أصلا!». 

وهذا لا أصل له في كتاب الله» وإنما الأصل هو ما قاله الله: #قلاً وَرَيْكَ ا 
ووت حى يُحَضُْوكَ فیا شر تهر ثم ل يجذوا ف أيهم حًا يِمَا مَصَنْتَ 
وُسَلْسُأ شَيْلِيِمًا €6 [النساء: 10]» وقوله: «إيما سر تهر لا يخرج عنه 
شيء؛ لا في الأصول ولا في الفروع. والذي يَشْجَر هو الخلاف» والذي يفصل 
بينهم هو «كتاب الله» و«سنة رسوله» يِه وإلا لا يكون الإنسان مؤمنًا. 

إن ما ذُكر من الآيات هي أمثلةٌ: وإلا فالآيات في صفات الله كثيرة» فيجب أن 
يحتذى هذا الحذو ويسار على هذا الطريق. ومثلها الأحاديث الثابتة عن النبي يي في 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ فإن هذا فيه إثبات ما يستحقّه # من الصفات» وهي التي 
يتعرف بها ربٌ العالمين إلى عباده حتى يعرفوه على الوجه الذي يجب أن يعبدوه عليه . 
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وأنها جاءت «على وجه التَمْصِيل'؛ ا إثبات كل صقة وا على حِدتّه. 
ومعلوم أن لاسا رالات كن يورتو ات لفات 

والفرق بين «الاسم» و«الصفة» : 

* إن الاسم: هو الذي يدل على الذات» وضع ليدّلَ عليهاء فاسم «الرحمن» 
ل هذ الاسم» وهو الله ©8. 

* أما الصفة: فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف؛ مثل: الرحمةء والعزَّ 

والقدرة. والفرق بينهما رايت فى ملل هذا 

فب أن الأصل في الأسماء هي الصفاتء. فالأسماء مشتقّة منهاء ولهذا 
الاسم کون مكمه عليها. فإذا قلت: «الرحمن». دل على الرحمة العظيمة 
والمبالغة الواسعة؛ وكذلك «الرحيم» على الرحمة البليغة التي تتعلّق بالمرحوم؛ 
وهكذا أسماؤه وصفاته. 

قوله: «وَالأَحَادِيثِ النَاببَةِ عَنْ الس ياء يعني: أن الأصل في هذا أن تكون 
الأجادية معدي وهي ما نقلها العدون العا بطون عن ا كاله أا :الأحاديت 
الضعيفة؛ فلا يجوز الاعتماد عليها ‏ لا في الأصول ولا في الفروع -. 

هذه أمثلة؛ التى ذكرها فقط. وإلا فالآيات لا حصر لها إلا بِكُلْمَة ومشقَّة 
ولكن هذا أمر مهم د ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الآيات؛ لتكون له سلاحًا 
يقابل بها المبطلين. 

ما قلنا في أيات الصفات نقوله كذلك في الأحاديث الثابتة عن رسول الله كَل 
في أسماء الله وصفاته» وهو: وجوب الإيمان بها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييفٍ 
ولا تمثيل» بل نتبع فيها ما قاله السَّلَفُ الذين سلكوا سواء السبيل. 

قوله: «فَإِنَ فِي ذلك مِنْ إِنْبَاتِ ذاه وَصِفَاتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمْصِيل'؛ أ أذ كن 
اسم ثابتٍ لله : ل فل ال وك 2 تكون قائمة بالموصوف بالله -. 

والله 8# له أسماء كثيرةٌ؛ ذكر بعضها في كتبه التي أنزلهاء وقد علّم بعضها اده 
ولم ينزلها في کتبه» واستأثر ببعضها؛ فلم ينزلها في كتبه. ولم يعلّمه أحدًا من خلقه. 
ولهذا جاء في الحديث: «ما أصابٌ أحدًا قط هم ولا حزنٌء فقال: اللهُمَ إِنّى عبد 
ابنُ عبد ابنْ أميك. ناصيتي بيدك. ماض فيّ کمک عدلٌ فيّ قضاؤّك. أسألك بكل 

خو لك ست :فيك اوخل ادان لفك > أو أنزلتة في كتابكء أو 
0 > أن تجعل القّرآنَ ربيحَ قلبي» ونور صدري» وجلاء 
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حزنى»ء وذهات همی › إلا ذهب الله همه وحزته› وأبدله مکاته فرحًا)”'' . 


فقسم النبي بيا الأسماء إلى ثلاثة أقسام في هذا الحديث: 

القسم الأول: قسمٌ أخبر النبيٌ كل أن الله أنزله في كتابه. والكتاب يعني 

القع الاي قسنم كمه مق يشاء من عباده:ولم رل في كتيه: 

القسم الثالث : قسم استأثر به في علم الغيب عندهء ولم ينزه لا في كُنبه ولم 
يُعْلِمُهِ أحدًا من خلقه؛ ومن ذلك قوله ملد : «لا أحْصِي تَنَاءً علي الت كنا ايك 
على تفسك؛ ٠‏ والفناء يكون بأسماثة وضفاته ومنه خذيت الشفاعة: نش يتح الله 
على مِنْ مَحَامِِهِ وَحَسَنٍ التاءِ عَلَيِ شیا لم يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ فل ٠‏ وغير ذلك من 
الأدلة على أن لله أسماءً كثيرةًء وأن ما ذكر في كتابه # أمثلةٌ يجب أن يُحتَذَّى 
وھا وان کون دلا تاد الله علق رب العالسه م كفوقو نه دونه بها 

قوله : «وَإنْبَاتِ وَحْدَانِيّتهه. فى ذاتهء وأفعاله» وخلقه» وفى حقّه ‏ الذي أوجبه 
على عباده -. ۰ ۰ 

قوله: ١بِتَفّي‏ التَّمْئِيل؛: «التمثيل» هو «التشبيه»ء أي: ينفى أن يكون له مثل أو 
مئال - تعالى الله وتقدس -. 

قوله: «ما هَدَى الله به عِباده | إلى سَوَاءِ السيل؛. الذي أوجبه عليهم؛ هذا لمن 
قبل ذلك وآمّن به. أما الذي يتردّد ويتشككك؛ فإنَّ الله ا سواء السبيل؛ فإنه لا 
يهتدى إلى السبيل الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به 
المصطفى ميد Eo‏ 

قوله: «فَهَذِهٍ ِقَهُ الرّسُلٍ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ). يعني : هذا 
الطريق هو الذي 0 إلى السلامة من عذاب الله ج فى الدنيا والآخرةء وأنه لا 
طريقٌ غيرُها؛ فالطرائق كلها تفضي إلى العذاب في الدنيا والآخرة ما عدا طريقةٍ 
الرسل» التي تعرّف بالله - بأسمائه رو وأفعاله وا على ذلك وحدّه -. 


oe aE 0) 
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کے قال رحمه الله تعالى : 

رامنا عن راع أوعاة عق شينية فو اناو والمشركيق والدين أونوا 
الْكِتَابَ وَمَنْ دَخَلَ في هَؤُلَاءٍ مِنْ الصَّابِئَةٍ والمتفلسفة والجهمية وَالْقَرَامِطَةِ 
وَالبَاطِيِِ وَنَحْوِهِمْ؛ فَإِنّهُمْ عَلَى ضِد دَلِكَ يَصِفُونَهُ بالصّنَاتٍ السَّلْيّةِ عَلَى وَجْهِ 
النَفْصِيلٍء ولا نون إلا وُجُودًا مُظْلَقَا لا حَقِيمَة لَه عِنْدَ النَحْصِيلٍء وَإِنَمَا يَرْجمُ 
إلى وُجودٍ فِي الْأَذْمَانٍ يَمْتَنِعُ تَحَمّمُهُ في الأغيّانِء كَفَوْلْهُمْ يَسْتَلْرِمُ غَايَةَ التَعْطِيلٍ 
وَغَايَةَ التَمِيل؛ فَإِنَّهُمْ يُمَثْلُونهُ بِالْمُمْتَيِعَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ وَالْجَمَادَاتِ؛ وَيُعَظلُونَ 
الاما ولات طا يَسَْلرِمُ نَفْيَ الذّاتِ) . 

سکع الح وححلبب 

قوله: «وَأَمّا مَنْ زَّاعٌ وَحَادَ عَنْ سَبِيلِهِمْ؛؛ أي: اتبع خلاف ما جاءت به الرسل. 

و«الرَيْغ» يكون في القلوب» و«الحيد» يكون في الفعل بالاجتناب» ومعلومٌ أن 
الأفعال تبمٌّ لما في القلوب. وأكثرٌ الناس على هذا التهج؛ فإنهم زاغوا وحادوا عن 
الطريق: 

# إما قصدًا وعمدًا. 

* وإما ضلالًا في كونهم اعتمدوا على غير ما جاءت به الرسل» وزعموا أن 
هذا هو الأصل - كما يقوله من يقوله من المتكلمين؛ فإنهم اتبعوا في ذلك من رد 
دعوة الرسل لك -. 

قوله: «مِن الْحَمَارٍ وَالْمُشْرِكينَ1: 

* إن الكفار لم يعرفوا الله # ولم يصفوه بما وَصَفَ به نفسّهء إذ لو كانوا 
عرفوا ذلك لأسلموا وآمنوا واتبعوا الحق؛ ولكنهم أعرضوا أو عاندوا أو جحدوا 
وکا 

* وكذلك المشرك الذي عبد غير الله #؛ فإنه كذلك لم يعرف الله. 

* وكذلك الذي وصف الله ج بما يتَّصِفُ به المخلوقٌ؛ فإنه أشرك باه ج 
عقف مهل اويا تمدن ا اا ةوه وو کرد کر 
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٠ 


الاو وال و را الرشل فاو 

وأما الذين زعموا أنهم استجابوا للنبي ية ولم يتبعوا طريقَته» فإذا وردت 
عليهم آيةٌ من آيات الله ع أو حديث من أحاديث النبي ب اجتهدوا كل الاجتهاد 
في صرفها عن ظاهرها إلى أمور لا تذل عليها إلا بالتكلف» وجلب غريب اللغات 
والألفاظ : فهم المقصودون هنا في كلام المؤلف هذا هو مَسْلَكُهِم في النصوص . 

ET‏ يمنن ١‏ المتصروين رق الها نز 
و«الصابئة»: هم الذين بُعث فيهم إبراهيم؛ فهُم بقايا قوم إبراهيم للا الذين يعبدون 
الكواكب والأجرام السماويةء ويبنون لها الهياكل وينادونهاء ويزعمون أنها تنزل 
إليهم الروحانيات» وهي في الواقع تنزل إليهم الشياطين وتخاطبهم وتُضِلُهِمء كما 
وقع للمشركين الذين تُكلّمُهم الشياطينُ من الشجر والحجر وغيرهاء فهؤلاء مشركون 
ا أو للف 

قوله: «والمتفلسفة». أصل «التفلسف» كلمة يونانية» وهي مجموعةٌ من «محبة 
الحكمة» أو «اتباع الحكمة»؛ فالحكمة عندهم ما تنتجه العقول. 

والفلاسفة يتكلّمون حسب ما يهديهم إليه نظرهم وعقلهم فقطء وكثيرٌ منهم لا 
يؤمن بالله. ولا يؤمن بأن بعد هذه الدنيا حياة وجزاءء ويقولون: «إن هذا الكون 
وجد ليبقى ولن يزول»» فهؤلاء كفار لا قيمة لكلامهم ولا استنتاجاتهم فيما يتعلق 
بالله 8# وبالدّين» لكين الننا عزوت كته هن انان تقل کا فى کیب 
المسلمين» وهذه فتنةٌ وبلوى ولا خير فيهاء بل هي ضرًَرٌ محض . 

قوله: «والجهمية». هم: أتباع الجهم بن صفوانء. وسبق الكلام فيهم. 

و«الجهمية» مصطلح يُطلق على كل من عطّل صفة الله 8#؛ لأنهم أول من 
تكلم بهذا الشيء» فصار الجهمي يطلق على كل من أنكر الكلام أو رؤية الله © يوم 
القيامة أو عُلُرَهه فيطلق هذا على أناس كثيرين. 

قوله: «وَالْقَرَامِطَة). هم: أتباع قُرُمط ‏ الذي كانت خطاة قليلة - وهو رأس 
الملاحدة» وهو من شر الباطنية؛ لأنه من أخبث عباد الله وأفسدهم لخلق الله 
وأضلّهم. والقرامطة أنواع شتى؛ ويدخل في هؤلاء كل من سلك طريقهم من الباطنية 
الذين يعتقدون خلاف الحق ويظهرون خلاف ما يعتقدون. 

قوله: «وَالْبَاطِنيّةِ وَنَحُوهِمْ). ومن الباطنية: «الرافضة»؛ وكذلك «الإسماعلية» 


ر سے مه 
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و«النْصيرية»؛ كل هؤلاء أخرجهم كثيرٌ من العلماء من الثلاث والسبعين فرقة» وبينوا 
بأنهم ليسوا من هذه الأمة التي استجابت» ولكنهم من الكفار الذين لا يوصفون 
بأنهم استجابوا للرسول ية لأمور معروفة» ولهذا قال: «وَنَحْوهِمُ) لأن هؤلاء كثير. 

قوله: «فَإِنَهُمْ عَلَى ضِدّ ذلك يعني: على ضِدٌ وصف الله 8# بما وصف به 
نفسّه ووصفه به رسوله على ظاهر الخطاب المفهوم من اللغة. 

قوله : اتضفوتة بالصَّمَاتِ ال #السشلتة: هو النفي؛ ووصفهم له ع 
بالسلب على سبيل التفصيل لا الإجمال. عكس ما في كتاب الله. فيقولون مثلا: 
اليس فوق» ليس تحت» ليس يميئّاء ليس شمالاء ليس داخل العالم» ليس خارج 
العالمء ليس له مكان. ولا يجري عليه زمان. . ٠.‏ إلى اخر الهذيان الذي لا ينطبق 
إلا على العدم الذي لا وجود له أصلا. 


- 


قوله: ولا يُثْبِئُونَ إلا وُجُودًا مُطَلَقَا لا حَقِيِقَةَ لَهُ عِنْدَ النَخْصِيل». «الوجود 
المطلق»: هو الذي لا وجود له في الحقيقة. اا هو في الأذهان. قل هو 
اتوسنوة انث وكا( و و ا و 
المطلق: إنما هو في الذهن فقط؛ أما في الخارج أن يُعيّن فلا. ومعنى ذلك أنهم 
ملاحدة لا يؤمنون بالله أصلا؛ ولهذا قال: «لا حَقِيقَةَ لَه يعني : هذا الوجود 
المطلق لا حقيقة له «عند التَحصيل»» يعني : عند النظر والاستدلال. وهذا E‏ 
نهم ادو ورا اتن المي حه أن ارح لذن هذا القول ك الله 

فهؤلاء يرجع إثباتهم إلى وجو في الأذهان وهو لا حقيقة له» فهو مجرّد خيالٍ 
اق ق ا «أهل التأويل»؛ لأنهم في الحقيقة لا ينون 
صفات الله تعالى» وإنما يثبتون شيئًا في أذهانهم. وإن كان هؤلاء أقل من أولئك 
ضلالا . 

قوله: «وَإِنَّمَا يَرْجعٌ إلى وُجُودٍ في الْأَذْمَانِ؛. مثل تصوّر جبل زئبق فوق رأسك» 
ولكن هل هذا له وجود؟! لا وجود له. فهذا الإله الذين يعبدون؛ بهذا الشكلء فهم 
oS‏ 


دو 


ت 


: يمع نحق تَحَمَقُهُ في الأَعْيّانِ . مثل قولهم: ليس بعررض» ولا بجوهر› ولا 
ee‏ ولا يكون في مكانء ولا تصِحٌ إليه الإشارة...» إلخ» ا 
نفي » فالذي يقولونه نفىٌ محض . 
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قوله: «مَفَوْلَهُمْ يَسْتَلَزِمُ غَايَةَ التعْطِيل»؛ لأنهم لا يثبتون صفة لله» فهم يعطلون 
صفات الله وينفونهاء ويعطلون المخلوق عن خالقه» فهم قالوا بنوعي التعطيل. 

قوله: «غَايَةَ التَعْطِيل' معناه تعطيل الله عن أوصافهء وقد يكون تعطيل الخلق 
عن خالقهم» ليس لهم خالقٌ وهذا يعني: أن التعطيل أنواع. 

قوله: «وَعَايَةَ التّمْثِيل'. «التمثيل» هو التشبيه. وهذا من المتضادّات» فهم 
يعظطلون صفات الله » وفي الت نفسه يمثلونه بالمعدومات». بل بالمستحيللات» وهذا 
غاية في الضلال والكفر؛ ثُمَّ هم مع ذلك يزعمون أنهم على الحق. 

قوله: «١فَِنَهُمْ‏ لوه بِالْمُمْتَيِمَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ وَالْجَمَادَاتِ) . «الممتنع»: هو 
الذي لا يمكن وجوده. 

فبعضهم يُمئّله بالمخلوقات» والذين يُمثلونه بالممتنع أشد تشبيهًا وأمْعَنُ في 
الكفر من الذي يُمثله بالموجوداتء ويَّليه الذي يُمثْله بالمعدومات؛ أما الذي يُمثله 
بالجمادات فهو مُسْبّهٌ مشر خبيك». :ولكن الد لا بالات هد اه 

قوله: «وَيُعَطَنُونَ الْأَسْمَاء وَالصَّفَاتٍ تَعْطِيلا يَسْتَلْرِمُ نَفْي الذَاتِ». هذا حقيقة 
مذهبهم الذي يقولونه معتمدين على أفكارهم وعقولهم ويدعون الناس إليهء فقد 
أَضَلُوا كثيرًا من خلق الله چ أي: أن أقوالهم تستلزم إنكار وجود الله. فما دام 
أنهم كفارٌ وبعيدون عن اتباع الرسلء فظرّقهم تناسِبُهم. 

وهم أيضًا لا يؤمنون بمعادٍ» ولا ببعثء ولا بجنَةٍ ونار» ولهذا يأتون بالأمور 
التي تكون ممتنعة في وصف الله حتى يُربكُوا أهل الإيمان ويشوّشوا عليهم» هذا هو 
مقصودهمء وليس مقصودهم أن يَصِلُوا إلى حقّ أو يُعرّفوا به. 

فالأصل أن هؤلاء يُعرض عنهم نهائيًا - عن ذكر مذهبهم وأقوالهم -» ولكن لما 
اشر هذا المدعب قن كنب المتكليين ساروا يذكرون أقوالهمويرذون عليه ,وقد 
يوافقونهم في بعض ما يقولونه- فلزم أن ينه طلبةٌ العلم على ذلك. أما الذين لا 
يعرفونهم ولا يعرفون هذا المذهب» فالأصوب والأسلم ألا تُذكر مذاهبُهم ولا يُنظر 
فيها؛ فإنها لا خير فيهاء وهي معمّدة في غاية التعقيد» فلا يفهمها إلا من يفهم 
اصطلاحاتهم. 
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2322 قال رحمه الله تعالى : 
© «َعالِيَتُهم يَسْلْبُونَ عَنْهُ النَِّيضَيْنء فَيَقُولُونَ: لا مَوْجُودَ ولا مَعْدُومَ 
ولا حى ع مَيّتَّء وَلَا عَالِمَ وَلَا ايل أنه دنا فهة ب أنه بإذا وَصَمُوة 
بِالْإْبَاتٍِ شَبَهُوهُ بِالْمَوْجُودَاتِ وَإِذَا وَصَفُوهُ التي شَبَهُوهُ ِالْمَعْدُومَات شیو 
النّقِيضَيْنء 07 مُمْتَنِعٌ في بَدَامَةٍ الْعُقُولٍ؛ وَحَرَّفُوا ما أَنْرَّلَ اله تعالى مِنْ 


تو و 


الكتاب» وما جاءَ به سول يد فَوَفَعُوا في ا ا وا مله فإِنَهُمْ شبهوه 
ِالْمُمْتَيِعَاتِء إِذْ سَلْبُ النَّقِيضَيْنِ كُبَمْع التَقِيضَيْن, كَلَاهُمَا مِنْ الْمُمْتَيِعَاتِا. 
ع الح چ 

يعني : الحكم الذي وصلوا إليه أنهم صاروا أكْمَرَ خلق الله» وأكْمْرَ من إبليس»› 
وأضلّ منه؛ حيث شبَّهوا الله جك بالشيء الممتنع؛ ومن شبّهه بالممتنع جعله لا وجود 
له» وأنه ممتنعٌ وجوده. 

وسلب النقيضين ممتنعٌ في العقل أصلاء ولكنهم ملاحدةٌ يُريدون أن يُلْبّسوا 
على الناس» وإلا كيف تقول: «لا موجودًء ولا لا موجود؟!». هذا عبث في 
الواقع. قولهم: «لا عالمٌ ولا جاهل». لا موجودٌ ولا معدوم, «لا حي ولا 
ميّتّك)ء «لا فوق ولا تحتّ)كء أين يكون إذا؟! 

وسبب سلبهم عنه ‏ تعالى وتقدس - النقيضين: أنهم لو قالوا: «إنه لا وجود 
له» لصار كفرّهُم صريحًا وواضِحًا ولا شك لأحدٍ فيه» ولكن إذا جاءوا بهذه 
الا نات عفار ند الات دد رو كك ف درا ]لأ الي والتشوريس فى 
أذهان التسلمين» فيه زنادقة» وليس وراء هذا الكفر كمرٌ بالله 8> فهو إنكارٌ 
لوجود الله . 

فمن قال مشلا _: (إِنَّ الإنسان حى ميِّتّ) أو: «قائمٌ جالسٌ». هذا معناه أنه 
يصف شيئًا لا وجودٌ له. بل يصف عدمّاء أما هؤلاء فقد وصفوه بالعدم الممتنع. 
الذي لا يمكن حتى في العقل إيجاده. ولهذا يعلم أنهم كفرة وملاحدة لا يؤمنون 
باللهء ولا يُقِرُون بأن له خلقاء ولا أن له وعدًا ووعيدّاء فهُم من أَبْعَدٍ خلق الله عن 
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الإسلام» وقصدهم بذلك إفساد عقائد المسلمين والتشويش عليهم في عقائدهم» 
ولهذا يكون الإعراض عنهم أولى وأجدىء لا خير في ذكرهم ولا ذكر مذاهبهم. 

قوله : «وَهَذَا ممَتَنِعٌ في يَدَاهَةَ العْقُول) . هم سوا على النامن: وزعموا أن هذا 
هو الذي يجب على العبد أن يعتقده بقلبه ويقول بلسانه» فَضَلَّ بذلك كثيرٌ من 
الناس» ولا سيما أنهم اعتقدوا أنهم علماء. وأنهم هم الذين يُميّزون بين المعقول 
وغير المعقول. وهذا سبيل المقلدةء فهم يهلكون في كل واد سحيق. 

قوله: «وَحَرَفُوا ما أَنْرَلَ الله تعالى مِنْ الاب وَمَا جَاء به الرَسُولُ ب فَوَقَعُوا 
في شر مما فروا مِنْه". يعني: أنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرّهم ممن وثق بهم 
واتبعهم» فوقعوا في الشّرّ كلّه؛ لأن الأصل في عبادة الله واتباع الرسل هو العلم 
بالله ع ؛ ؛ فمن لم يعلم الله على ما وَصَفَ نفسّه ووه رسول کل فإنه لا يمكنه أن 
يعبد اللهء فلما 2 في هذا صاروا يدعون إلى هذا الضلال» فَأضَلوًا كتير | هر 
التاش. 

قوله: «فَإِنَهُمْ شَبّهُوهُ بِالْمُمْتَيِعَاتِء إِذْ سَلْبُ التَقِيضَيْنِ كَجَمْع النَقِيضَيْنء كِلَاهُمًا 
مِنْ المُمْتَيِعَاتِا. يعني: كونه لا موجود ولا معدوم» فهذا نفي للنقيضين. ومعنى 
هذا: أنهم نفوا «العدم» ونفوا «الوجوداء. وهذا يعتبر نقضًا للوجود الذي ينافي 
العدم» وكذلك نقض للعدم المنافي للوجودء ولهذا تعذر الجمع بينهماء فيكون 
الجمع بينهما كَتَفْيِهِما جميعًاء وكل هذا من الممتنع» وهذا كفرٌ واضِحٌ وجَلِىٌ . 

¥+ ل ف 


2 چ قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَقَدَ عْلِمَ بالاضطرار 
58 ك و الى ّم 5 كو لعا« داه اكوم د له ETT‏ 
غْنِىٌ عما سواه؟ وهو فليم ازل ؛ ل يجوز عليه الحدوث ولا العدم» دو صمو 
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ن الوْجُود لا بد له مِنْ مُوجِدٍء وَاجب بِذاتِه: 


ا ع ا رت وار رو ارا 
جع الشتح چس _—_—_—_ 

قوله: «وقَد عَم بالاضطرَار...؟. الاضطرار: هو الذي لا يحتاج إلى دليل ولا 
استدلال. ويكون أمره ظاهرا جليًاء لا يحتاج إلى إمعان النظر وكد الفكر فيه. مثل 
قول : «السماء فوقك»» و«الأرض تحتك»: فهذا ما يحتاج إلى استدلال. 

فإذا قيل: «قد محلم أنَّ الموجود لا بد له من مُوجِدِه. فالموجود: هي 
المخلوقات من السماوات والأرض والجبال والشجر وغيرها. فهذه لا يمكن أن 
تكون خلقت نفسهاء ولا يمكن أن يكون خلقها مثلّها فهي فقيرة» وكذلك جنسّها 
فقيرٌء فلا بد أن يكون له موجدٌ قاتمٌ بنفسه غنيٌ بذاته عن کل ما سواه» وهو الذي 
يعبر عنه ب«واجب الوجود». ف «الوجود): 

* إما أن يكون قائمًا بنفسه. غنيًًا بذاتهء أُوَّلَا بلا بداية» لا يحتاج في وجوده 
ال 

# أو يكون فقيرًا إلى الوجود؛ لأنه كان عدمًا ثم افتقر إلى ما يصلحه في حياته 
أو في وجوده. 

وليس هناك أمرٌ ثالتٌ؛ وهذا أمرّ اضطراريٌ؛: اضطر العقل إلى ذلك. ولهذا 
يقول الله #: ام خلقوا من عر سىء آَم هم الْحَنِمُونَ 6©» [الطور: 5] فلم يُحْلَمُوا من 
غير شيءء ولا هم الخالقون؛ إِذَا: لا بُدَّ أن لهم خالقًا عليمًا حكيمًا قادرًا لا يخفى 
عليه شيء» ولا يُعجره شيءٌ. فهذا کل عاقل لو نَّظر فيه أَذْرَكَه . 

وإنما الذي ينجو به العبد طاعة الله وطاعة رسوله ييا ولهذا ذكر الله يه ذلك 
في كتابه عن المشركين كثيرًا: وين سَأَهُم من حَلَقَ الوت ولاس لمن أ 


مع 3 و م 


[لقمان: 5؟]» وفي الآية الأخرى: «لقولن حَلْفَهِنَ الْعَرِيرٌ الْعَليمَ +O‏ [الزخرف: ۹]ء 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ۱ 


ع 


2ه االو روو مس 


#ولين سالتهم مَنَ حَلقهم لفون اس [الزخرف: ۸۷]. فإذا سئلوا: «من أنزل من السماء 
ماءَ أخرج به من الثمرات رزقًا لكم»» قالوا: «اللهاء فكلهم يُقِرُون بهذا. 

فهذه الموجودات دليلٌ قائمٌ يدل على أنَّ لها خالقًا بصيرًا قديرًا لا يُعجِرْه 
شيةٌ» ولا يحتاج إلى شيء ‏ تعالى وتقدس -» فهذا الأمر: أمرٌ فطري عقلىٌ 
اضطراري لا يجعل الكافر مُسلِمَاء ولا يجعل الذي ينقاد لذلك ويعرفه يكون طائعًاء 
بل لا بد من اتباع الرسول في طاعة المرسل وعبادته التي أوجبها على عباده» وبهذا 
يفترق الناس إلى كافر ومسلم؛ الا له جهنم» والمسلم لا بُدَّ أن يكون 
متبعًا للرسول ية فيما أمره وفيما أخبره؛ لأنَّ رب العالمين # أحدٌ صمدٌّء لم يلد 
ولم يولد.ء ولم يكن له كفوًا أحد. 

قوله: «أَنَّ الْوُجُودَ لا يُدَ لَهُ مِنْ مُوجِدِء وَاجِب بذّاته». وذلك أن الموجودات 
الظاهرة مثل الأرض والسماءء والحوادث ‏ من الات والأمطار والسات والحياة 
والموت وغير ذلك مشاهدة ولا تأتي بنفسهاء روإنما لا بد لها من موجدٍ. 

و«الموجد» لا يجوز أن يكون شبيهًا لها؛ لأنها لا تملك لأنفسها نفعًا ولا 
ضرًاء ولا يجوز أن يوجد المخلوق مخلوقًا مثلهء ولا بد أن يكون الذي أوجدها 
«غَنِيَا عَمَّا سِوَاةُ»» وهذا الذي يسمّى «واجب الوجودا؛ فلا يحتاج في وجوده إلى 
مُوجِدِء فهو كما مضى - الصمد الذي صَمَدَ (بنفيه)؛ وصمّد إليه كل أحدٍء وهذا 
شيء ظاهرٌ جَلِىٌّ؛ ولهذا لا تجد عاقلا أنكرٌ وجود الله. 

لار الان اسف إليهم الرسل ‏ كما ق الله علينا قصصهم ‏ إِنَّما 
يدعونهم إلى عبادة الله وحدّه: فاعيدوا أله ما کک من ل يره [الأعراف: ۹٥]ء‏ ولم 
يقولوا لهم : «انظروا إلى المخلوقات» واستديلوا على وجود الله حتى تعبدوه» كما 
يقوله هؤلاء الصّلّال. 

فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق. لا يُمكن أن تكون خلقت نفسهاء ولا 
يُمكن أن يكون خلقها نظيرّها الذي مثلهاء وهذا الذي يجب أن يكون خالقًا يجب 
ألا يكون محتاجا إلى شيء»ء ولهذا قال: «واجب بِذَاتِه؛ واجبٌ بنفسه» ومعنى 
لاحم به د ن يذاه عن كل 9 اج إلى :قو رده را ف 
عن عَمَا سِواة». 

قوله : اقيم أَرَلِىّ1 : «القديم» لم تأتِ في أشنا ا أن القديم يكون نسبيًا ؛ 
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كما قال الله و : کح عاد عاد كَالْعَيَجُونِ َلْفَدِمِ © رسن : 9"]ء فلا يكون قديما ج 
يوجد الحديث؛ فإذا وجدَ الحديث من جنسه صار قديمّاء وقال إخوةٌ يوسف لأبيهم : 


«قالوأ لَه إِنّكَ لَنى صكرلت اكير ©*» [يوسف: 40]. هكذا قالوا له؛ قابلوه 


هدا 
) قوله: «ڵا وز عله الْحُدُوتُ). «الحدوث»: كونه وجد بعد أن لم يوجد. 

قوله: «وَلاِ العَدَّم). «العدم» هو ما يقوله هؤلاء الكفرة. ووجوده لا بداية 
له» فهو أزليٌ؛ كما أن بقاءه لا نهاية لهء فهو أوَّلُ بلا ابتداءء وآخرٌ بلا انتهاء ‏ 
عالق فس 

والمخلوقات كلها حدثتٌ بعد أن كانت عدمّاء وما وَجِدَ بعد العدم؛ نه فقيرٌ 
يحتاج إلى موجدء ويحتاجٌ إلى من يقوم به. فإِذًا: الموجوداتٌ في الكون لا تعدو 
عن نوعين : 

الأول: موجود قائم بنفسه» غني بذاته عن كل ما سواه؛ وهذا لا يكون إلا لله 
وده ف . 

الثاني : موجود مفتقر إلى غيره» لا قيام له بنفسه» ولا يملك لنفسه ضرًا ولا 
نفعاء ولا جَلبًا ولا دفعًا؛ إلا بإذن واجب الوجود. 

والطريقة التي يسلكها أهلْ الضَّلال في الاستدلال على وجود الله طريقة 
كلاميّةٌ» وهذه الطريقة لم يأتِ بها الرسل؛ لأن وجود الله يه ظاهرٌ جلىٌ» ولهذا 


تالت :يعض الرسل لقره وات تلوق اى ار شلك الل الوت الاه 
[إبراهيم: ١٠]ء‏ #فاطر چ يعني : الذي خلقهما بلا مثال سابق؛ فهم لا يشكون في 


وجود الله تعالى» فهم يعرفون الله. ويعلمون أنه هو الذي خلقهم ورزقهم. ولكنهم 
يصرفون العبادة إلى غيره. ولهذا أرسل الله الرسل ليُخلصوا العبادة لله وحدّه لا 
شريك له. 

قوله: «فَوَصَفُوهُ ما يَمْتَيِعُ وُجُودُهُ فَضَلَا عَنْ الْوجُوب». كونه يعني : واجب 
الواكود. 

قوله: أو الو جود أو الْقِدَم؛؛ مثل قولهم: دلا موجود» ولا معدوم» ولا 
حيّ. ولا میت ولا داخل العالم» ولا خارجهء ولا فوق» ولا تحت» ولا يمين» 
ولا هال نولا له مكات ولا مجر غليه رجانه 
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خود قال رحمه الله تعالى : 
2 او چ ر 2 2 ی و < 0 1 

© «وَقَارَبَهم طَائِفة مِنْ الفلاسِمة وَأَنَبَاعَهُمْء فَوَصَموه بالسلوب 
وَالإِضَافَاتِء دون صمَات الْإنْبَات وَجَعَلوه و اال ال بشَرْط 
الإظلاق». 

سم الشترح ويح 

قوله: «وَقَارَبَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ الْفَلاسِفَة...٠.‏ الفلاسفة: هم علماء اليونان الذين لا 
يعرفون الله ولا يؤمنون به» وأتباعهم ممن دخل في الإسلام في الظاهر؛ مثل 
الفارابي وابن سينا وهم له يعرفوكن الإسلام ولا يعملون به . 

قوله: افْوََصَفُوهُ بالسّلُوبٍ وَالِاضَافَاتِ) . وقوه ت ١‏ السلوص) يعني : النفي فقط› 
حيث قالوا: دلا جسم › ولا فوق. ولا تحت ولا يمين › ولا شمالء. ولا داخحل 
العالم» ولا خارج العالم». وهذا عدم محض . 

وأما «الإضَافَات». يعني: أضافوا له صفاتٍء. مثل قولهم: إن الله مبدأ 
الكائنات» و«الإضافات»: هي أمورٌ لا تفهّم إلا بما أضيف إليهء كقولهم: «مبداً 
الموجودات وعلة الكائنات»؛ ف «مبدأ» مضاف. و«الكائنات» مضاف إليه؛ هكذا 
يقولون. وكله في الحقيقة لا علم فيه» بل فيه ضلالٌ وكفرٌ بالله يط الله © يوصف 

و«مبداً) و«الکائنات» بمعنى واحد» وهو ضلال واضح › فالله تعالى موجد 

قوله: «دُونَ صِمَاتٍ الِاثْبّات). يعني : لا يقولون: (إن الله عليم»» ولا يقولون: 
«إن الله سميع»» ولا: (إن الله فوق». ولا: (إنه مستو على عرشه». ولا: «إن له 
صفة»؛ كل هذا لا يثبتونه» وإنما يثبتون النفي فقطء وهذا دليل على خُبْثِ مقصدهم. 
وأنهم يريدون إفساد عقائد المسلمين. 

قوله: «وَجَعَلوه هو الوْجُود الم لمُطْلَقَ برط الاطلاق». يعني : أن الله - في زعمهم 
- مجر عن جح الصفات الشبوتية» فليس له خا ولا علم ولا r‏ ولا کلام . 


«الوجود المطلق» لا حقيقة لهء وإنما يُتصوّر في الذهن كقوله: «الإنسانية» أو 
«الحيوانية»» فلا وجود لشيء اسمّه: (إنسانية» أو «حيوانية»» بل هو في الأذهان» 
وهذا غاية التعطيل والجحود والكفر الذي لم يصل إليه كُمْرٌ إبليس . 

ف «الموجود» لا بُدَّ له من موجدٍ غنئٌ بنفسه عمَّن سواه» فمن أضل من هؤلاء 
الذين جعلوا وجو الله تعالى الذي هو أظهر وأَبْيّن من الليل والنهار والشمس 
والقمر؛ جعلوه عدمًا محضا. 

قوله: ١بشَرّط‏ الاطلّاق». الأطلاق شاه أنه لا تقد بشو عل قال د مغد 
«اللّه الخالى». ١‏ 

ويقولون: «إن الله لا فوقء ولا تحت ولا يمين»؛ أما الوجود فيقولون: (إنه 
موود طا لوا قلت أبن هر هل له صفة عل لعك ؟ نهل اله علق ليس له 
شيء. فهم عطّلوا الخالق عن المخلوقء. وعظّلوا المخلوق عن أن يكون له خالقء 
فجاءوا بالتعطيل الكامل من جميع الوجوه» ومعلوم أن هذا كفرّه أعظم من كفر 
قزيكن الذين ردوا دعرة الرشول لله : 

ولهذا نقول: لو أعرض عنهم نهاتيًا لكان أولى وأحسن؛ لأن أكثر المسلمين 
لا يعرفون عنهم شيئًاء ولا في معرفتهم فائدة» بل فيها تعب وضلالٌ» وقد يكون فيها 
شبه . 

وهؤلاء الذين هم من القرامطة ومن الباطنية وصَمُوه بهذه الأمور» كل هذه 
الأمور لا توجد في المسلمين الذين يؤمنون بكتاب الله © وسنة رسوله بء ولكنها 
وُجدت فيمن يدَّعي الإسلام وهو مُندسٌ في المسلمين ليفسد عقائدهم. وإلا هذا لا 
يُمكن وجوده. 

غير أن هذا انطلى على كثير من الناس» ولهذا كثيرٌ ممن ينتسب إلى الأمة. بل 
ينتسب إلى العلم وإلى الأئمة 6 ببعض هذه الأقوال؛ فإنهم يقولون: «ليس فوق 
ولیس تحت» ولیس يمين...»» ويقولون: «كان ولا مكان. وهو الان على ما كان 
عليه قبل خلق المكان!»» إِذَا: أين هو؟! 

وهذا الذي كان يُقَرّره إمام الحرمين الجوينئٌ كأنْهُ. ‏ كما سبق كان يتكلم 
بهذا الكلام في مسجد النبي وء وهو على كرسي يُخاطب الناس ويعلمهم هذه 
الأمور! هل الناس بحاجة إلى مثل هذه؟! 
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قال أبو جعفر بن أبي على الحافظ : «سيعت أبا المَعَالِي الجوَينِيَ وقد سَيْل 
عن قوله: ##الرحمن عل المرشٍ استوى رف 4O‏ [طه: ه]. فقال: كان الله ولا عرش 
وجعل يتخبط في الكلام! فقلت: قد علمنًا ما أشرت إليه فهّل عندك للضرورات من 
حِيلّة؟ فقالَ: ما تُرِيدٌ بهذا القول وما تعني بهذ الإشارة فقلت: ما قال عَارف قط يا 
رباه إلا قبل أن يَتَحَرَّك لِسَانه قامَ من باطنه قصد لا يفت يمنة ولا يسرة يقُْصد الفوق 
فهل لهذا القَضد الصَّرُورِيَ عندك من جيلة فنبئنا نتتخلص من الفوق والتحت وبكيت 
ا قرت ا ا وهر ها كاناهاه 
وانخلع وصارّت قِيامّة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرّة الحيرّة: 
زا الف فد بعل ذلك اماي رلو سعدا مو0 عش تن 
الهمداني“". ولكن هذا جزاء الذي يُعرض عن كتاب الله» يُصبح مضطربًاء ما 
يعرف ماذا يقول» وما يعرف ماذا يعتقد فيمن هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل 
شيءء فالذي يشك في الله يشكُ في كل شيء» ولكن من سن الله أن الإنسان إذا 
أعرض عن كتاب الله أنه يُعاقبه بأن يُعمي بصره؛ كما قال الله : ولب أفتدتهع 
َأبَصدرَهُحَ كمَا ل ونوا بوء أَوَلَ رَو وَنَدَرَهُمٌ في طغيلنهم يَعْمَهُونَ 02)* [الأنعام: ١٠١]ء‏ 
0-0 أنهم ردوا الوحي الذي جاءهم. 


كم نز نا 


)١(‏ كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي (ص559). 
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24 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَفَدْ حلم بصَريح الْعَقْل أن هَذَا لا يَكُونُ إلا في الذَّمْنء لا فِيمًا 
حرج عَنْهُ مِنْ الْمَوْجُودَاتِء وَجَعَلُوا الصَّمَةَ هى الْمَوْضُوفَء فَجَعَلُوا الْعِلْمَ عَيْنَ 
العام مُكَابرة للْقَضَايَا الْبَدَِِياتِ وَجَعَلُوا هَذِهِ الصّفَةَ مي الأخرّى فَلَمْ يُمَيْرُوا 
بَيْنّ الْعِلْم وَالْقدْرَةِ وَالْمَشِيئَةٍ جَحْدًا لِلْعُلُوم الصَّرُورِيّاتِ) . 

کم الشترح وڪ 

قوله: «وَقَدْ عُلِمَ بصّريح الْعَقْلٍ اَن هَذَا لا يَكُونُ إلا في الذَهُن». ا ان 
وهذا لنوع آخر من المتكلمين» يجعلون الصفات شيئًا واحدّاء فالقدرة والعلم 
والسمع والبصر صفة واحدة؛ وهذه مكابرة عند كل من يعرف التمييز بين هذا وهذاء 
والأمور التى بطلانها ظاهرٌء فما ينبغى أن نقف عندها. 

وهذه المتضادات لا وجود لهاء ولا يمكن أن يكون الإنسان قائمًا جالسًا في 
ان واحد. أو أنه حى مت أو عالم جاهل . فالمتضادات لا دجتمع › وكذلك الجمع 
بين الممتنعات من هذا القبيل . 

ومن ذلك قولهم: إن الله 8# ذكر أنه على كل شيء قدير؛ فهل هذا على 
إطلاقه؟ إذا قلت : «إنه على إطلاقه»؛ قالوا: فهل يقدر على أن يخلق مثله؟! وهذه 
من الأمور الباطلة الممتنعة» والممتنع ليس بشيء. والله © على كل شيء قدير على 
الإطلاق» والممتنع ليس بشيء. 
لتاس بكلامهم» حتى تجد بعض العلماء قد ينقل شيا من كلامهم» كما قل ذلك 
السيوطي : : في تفسير سورة المائدة في فى آخر آية منها : وله ملك السَّمَنوْتِ ا 
د عل كل ىر َير 462 [المائدة: ١١٠]ء‏ قال: «خص العقلُ ذاته» فليس عليها 
افر فهذا كلامم باطل!. معنى كلامه: «أن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق 


0 ف ا و 
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مثل نفسه»» وهذا كلام هؤلاء المتفلسفة؛ فكيف ينقل السيوطي مثل هذا الكلام؟! 
لأنه لم يتصور حقيقة قولهم. وهذا غاية الامتناع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا هو السؤال الذي يقال: إن بعض ملوك 
الهند أورده على بعض متكلمة المسلمين في إمارة هارون» فقال: هل يستطيع ربك 
أن يخلق مثل نفسه؟ إن قلتّ: نعم؛ فقد جعلت له مثلاء وإن قلت: لاء فقد 
عجزته» فقال له: هذه المسألة ممتنعة مستحيلة في نفسهاء وإذا كانت في نفسها 
ممتنعة لم يكن جوابُها إلا كذلك؛ لأنك إذا قلت: «خلق مثل نفسه»؛ فقد فرضت 
مثلين: أحدهما خالق الآخرء ولو كان يله لم يكن مخلوقًا له ولا كان الآخر خالقًا 
له؛ فإن التماثل يمنع هذا الاختلاف» ويوجب التساوي في القدم والحدوث» فبهت 
الذي كفر)"'' . 

فالله ع يقول: #لؤ کان فیا il:‏ [الاتبياء ٢‏ أغيره ه في السماوات 
والأرض لاه نا يمك أن حون يوان كل اليه تؤله هك الها ي 
باطلة» فكيف يكون معه مثله؟ 

ولهذا كان من أعظم الأدلة التي استدل الله ج بها على المشركين أن الخلق 
SEES‏ زنك مادا حَلْمُواْ من الأرّضه؛ يعني : شرکاءهم؛ وام هم شرك في 
ألْسَموات [الأحقاف: ]ل كلهم يعلم أن الخالق واحده وکل ما في السماوات: ملكه 
وتدبيره» ا ولا مدبر. 

واا الصّفَة م هى المَوْصُوفٌ .. .». هذه هي طريقة المعتزلة» فهم يثبتون 

5 ويبادرون إلى نفي ا فيقولون: «هذا الاسم هو هذا الاسمء أو هذه 
الصفة هي هذه الصفة». وهذه مُكابرة؛ فكيف يكون العلم هو الحياة؟! أو يكون ملا 
السمع والبصر؟ 

وهم يزعمون أنهم يسلكون طريق العقل» وإذا ألزموا بالحجة وبالدليل كابروا! 

قوله: اجَحُدًا لِلْعُلُوم الضَّرُورِيّاتِ». وهي الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال؛ 
لظهورها ولوضوحها. ٠‏ 


(1) ينظر: جواب الاعتراضات المصرية (ص١١١).‏ 
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ج قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَقَارَبَهُمْ طَائِمَة تَالِنَهَ مَنْ أَهْلٍ اكلام مِنْ الْمُعْتَرْلَة وَمَنْ اتَبَعَهُمْ؛ انوا 
لاا لوا الف ون ناماه TE‏ الكلنة وَالْقّدَ ؛ 
وَالسَّمِيعَ ؛ وال كالأغلام الْمَخْضَّة الْمُتَرَادِفَات) وَمِنْهُم مَنْ قال : عَلِيم بلا 
00 قَدِيِرٌ بلا قدرقٍق سَمِيعٌ بَصِيرٌ با سَمْع ولا بَصَرِء اا الاسم دُونَ ما 


سے 
5-4 م 


تضمنه من الصّمَات) . 


قوله: «تَأَنبَُوا لِلَّهِ الأَمْمَاءَ دُونَ ما تَتَضَمَّنه مِنْ الصّفَاتِ). «الاسم»: 0 ما دل 
على المسمّى» و«الصفة»: هي المعنى الذي قام بذاك العسعى 4 ففرى بدن هذا 
واا 

والمعتزلة لا يفرقون بين «الاسم» و«الصفة». ويجعلون «الاسم» هو «الصفة»» 
وكير .من اة فالا مدا المدذختي: الباطن؛تيكولون: انيف الا اء ولكن يلا 
صفة)اء ومنهم من يجعل هذه الأشناء كما شيئا واحداء ولكن لفن لها معانٍ» ومنهم من 
ينص على نفي المعنى فيقول : ال بلا سمع» عليمٌ بلا عِلْم > بصيرٌ بلا بصّراء 
كيف يكون مثا سميعًا بلا سمع؛ اھا فح كوتة سمي ا 

هذا من الباطل الظاهر الذي كلام الله ع يُبطلهء بل الواقع من اللغة والعرف 
يبطله» ويظهر أن هؤلاء إما لبس عليهم» وإما آنهم وقعوا فيما وقع فيه مَن قبلهم من 
إرادة الإفساد؛ وإلا فهذا لا يخفى على العقلاء. فمن صف بالسمع فمعنى ذلك أنه 
يدرك المسموعات» ومن وُصف بالبصر فهو يدرك المبصرات. أما هذا الكلام بأنه 
سميعٌ بلا سمع» بصيرٌ بلا بصر= فهو عبث وكلامٌ باطل. 

يقال لهم مثلا : يصح أن تُسمي الأسطوانة هذه سميعة ولكن بلا سمع؛ لأنها 
قد تدرك كلامك وتسمع ولكن ما لها سمعء فأي ميزة في قولكم هذا؟ إنه قول 
باطل . 


95 1 و 3 
والله چڳ لا يُمائْله شيء» ولا يجوز أن يكون شيءٌ مشاركًا له في وص من 
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افا ا و ق رصانو اد كلها خصائصٌ. ومعنى خصائص: 

وهؤلاء كثيرون في المسلمين» ولكنهم لا ودخلهم الشرك» فأصبحوا لا 
ينفكٌ عنهم الشرك؛ لأنهم أشركوا بالله © في أسمائه وصفاته» فوصفوه بما يوصف 
به المخلوق» بل جعلوه أقلّ من صفات المخلوق» فنفوا الصفات. 

لأنهم بزعمهم يقولون: «إذا أثبتنا الصفات. لزم أن نثبت مع الله قدماء 
كثيرين»!» فتصرّروا أن الصفة تكون إلا بنفسهاء وهذا باطِلٌ؛ فإن الصفة لا بد أن 
تقوم بالموصوف, ولا يُوجد صفة قائمة بنفسهاء ولهذا قال العلماء: «لا يجوز دعاء 
الصفة». أي: لا يجوز أن تقول: «يا رحمة الله). «يا عرَّة الله»ء إنما الله يُدَعَى 
بصفاته وبأسمائه؛ لان الصفة ليست إلهًا فيدعَى» فيكون هذا نوعًا من الشرك 
بالله 2 . 

أما هؤلاء فهم ضلوا لكونهم اعتمدوا على عقولهم فقط» وأعرضوا عما جاء به 
الرسول: له وما استطاغوا أن يردوا كنات الله وإثما صازوا يخرفوتة» ويبدلون 
المعاني التي أراد الله © بها؛ أراد من عباده أن يفهموها ويعبدوا ربهم بهاء كما 
قال الله : ونه السا سى ادعو يبا ودروا لين يدوت ف أَسْميْدء» [الأعراف: 
٠ه‏ وليس هناك أعظم من هذا الإلحادء فقالوا: إنه سميعٌ بلا سمع. بصيرٌ بلا 
بِصَرِء وعليمٌ بلا عِلْم؛ كيف يكون عليمًا بلا علم» وسميعًا بلا سمع؟! هذا بالطبع 
ع 2 

قالوا: «إنا إذا أثبتنا السمع والبصر لزم من ذلك التشبيه؛ لأن المخلوق له سمع 
وبصرٌ يسمع ويُبصِر»» فردُوا الحقٌّ الظاهر البيّن الذي لا إشكال فيه معتلين بأنه 

يقال لهم: المخلوق موجود. والله موجودٌء فهل الاشتراك في الوجود يكون 
تشبيهًا؟! هذا القدر لا بد من إثباته. وكذلك إذا قلنا: (إِنْ الله سميع»» فسمع الله 
يليق به © ويليق بعظمته» والإنسان سميعٌ وسمعْه أيضًا يليق بضعفه وهو محدودٌء 
وإذا أضيف السمع إليه صار خاصًا به. 

أما الفريق الثاني منهم الذين جعلوها مجرّد أعلام لا معنى لها؛ كما لو سمّيتَ 
المخلوق «هذا زيد». و«هذا بكراء و«هذا عبد الله». و«هذا عبد الرحمن»» وضعت 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


هذه الأسماء على أبدانٍ متساوية ليميز هذا من هذا فقطء وليس لهم من الأسماء 
شيء إلا العبودية» يشتركون بها كلهم؛ فكلهم عبيدٌء فليس هذا مختصًا بهذا ولا هذا 
مختصٌ بهذاء فهم جعلوا أسماء الله بهذه المثابة - تعالى الله وتقدس -. وهذا ضلال 
واضح بَيْنٌّ. 

فالمقصود: أنَّ ضلال هؤلاء في اتباع أهوائهم» والمعتزلة طوائف متعددة» وقد 
بلغت أكثرٌ من أربع وعشرين طائفةً» وكل طائفة تُضلّل الأخرىء وكذلك المرجئة 
والخوارج وغيرهم» فقد انقسموا إلى فرق. 

ويقول العلماء: أصلّ الثلاث والسبعين التي أخبر عنها الرسول ية أربعٌ 
طوائف: «الرافضةء والقدرية» والخوارج» ونفاة الصفات»؛ سواءٌ سميتهم جهميّة 
أو معتزلةء أو أشاعرةً. فكلهم يدخلون في هذا»» وما عدا ذلك من الطوائف 
الأخرى فهي ترجع إل 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية ٍِ لير 
2 د انك 
aga‏ 5 ڪڪ 


23 قال رحمه الله تعالى : 

8 «وَالْكلام عَلَى فَسَادٍ مَقَالَةٍ مَؤُلَاءِ وَبَيَانِ تَنَافْضِهًا يِصَرِيحِ الْمَعْمُولٍ 

الْمُطَابقٍ لِصَحِيح الْمَنْقُولٍ مَذْكُورٌ في غَيْرِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِا. 
جع الح يحلل 

قوله : «وَالْكَلَامُ عَلَى فَسَادِ مَقَالَةٍ مَُلَاءِ...2. يعني : أنه ذكر هذا في مواضع من 
كتبه» متعددة» ولا سيما في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل». و«نقض تأسيس 
الجهمية»» وكذلك كتابه «التسعينية» و«السبعينية» وغيرهاء وله كتبٌ كثيرة في هذا؛ 
ون ردودٌ على هؤلاء. 

وكذلك على الذين اتبعوهم في أصولهم واختلفوا معهم في بعض القضايا؛ مثل 
الأشاعرة الذين هم فرعٌ عن المعتزلة. والأشاعرة سيأتي الكلام عليهم أنهم أثبتوا 
بعض الصفات وأوجبوا تأويل البعض أو التفويض . 

نويف ن ا ا 
الأخرى؛ لأنه كثيرًا ما يتكلم علیهم» حتى سئل: لماذا لا اتضلف فى تفسين القران؛ 
وأحاديث الرّسول كلِ؟ فقال: «إني رأيت هؤلاء أضلوا المسلمين» وتأثيرهم في 
أفكار المسلمين لا نظير لهء فالكلام فيهم وبيان ضلالهم من أعظم الجهاد في 
سبيل اللّها . 

ولهذا كثر معادوه» وكثرت أذيتهم له» ومع ذلك أظهر الله اخ الحق على يده 
ولا يزال الناس ينتفعون بكتبه رحمه الله تعالى. 


لزيا نيز كنا 
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د << مسد 


ف قال رحمه الله تعالى : 


© «وَهَولاءِ جَمِيعْهُمْ يَفِرُونَ مِنْ شَيْ aT‏ م 
مَا يَلْرَمْهُمْ مِنْ ال لتَّحْرِيفٍِ وَالتَعْطِيل» وَلَوْ أَمْعَنُوا النّظْرَ لَسَوَّوَا بَيْنَ الْمْتَمَائِا 
وَكَرَهُوَا ن المختلفات+ كما تفه المشقو لات ولكانوا من ل ا 
الَّذِينَ يرود أ اسول يه هُرَ الْحَن من رب وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط 
الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍء وَلَكِنّهُمْ مِنْ أَهْل الْمَجَهُولَاتٍ الْمُسَبَْةٍ بِالْمَعْقُولَاتِء يُسَمْسِظونَ 
في الْعَقْلِبّاتِ وَيُقَرْمظُونَ فِي السَّمْعَِّاتِا . 

مح التح يحلل 

قوله: «وهؤلاء جميعهم). يعني : كل الذين تقدم ذكرهم؛ ما عدا الذين اتبعوا 
الكتاب والسنة من السلف» الذي مضى أتهم يتبعون ما قاله الله © وقاله الرسول يل 
مع فهم المراد E‏ وعبادة الله به أن هذا ال الذي يجب على کل 
مكلف . 

أما الذين ذكرهم بعدهم؛ سواءٌ كان ضلالهم بعيدًا أو لا يشبه ضلال الكفرة 
والملاحدة ‏ لأنهم مسلمون في الجملة وليس بالجملة ‏ فهم داخلون فيما ذكره 
الخ 

ونحن إذا قلنا: «في الجملة» نعني 1 أنهم حرّفوا بعض الأشياءء فتركوا بعضها 
وأخذوا بعضهاء فهُمْ أيضًا لوا فى هذا المجال.. أ فى الله ومن أضل من 
ضاع في رَبّه وضل فيه فلم يعرف من يَعْبّد؟! 

ولهذا أذكياؤهم وكبراؤهم في نهاية الأمر يحارون» ويصبح أحدهم لا يدري 
ماذا يعبد؟ وكفى بهذا ضلالا وبُعدًا عن الله #؟! كيف يضلون فيما يتعلق بالله 
الذي هو أكبر من كل شيء وأظهر من کل شيء؟! 

السبب: أن الله عاقبهم لإعراضهم عن كتابه؛ وها جاو الول كدق 
فوكلهم إلى عقولهم فضاعوا وضلّوا. وهكذا كل من رد ما جاء به الرسول: أزاغ الله 
قلبه فأصبح يتخبّطء لا يَدْرِي ماذا يفعل ‏ سواءٌ كان في المعلومات أو في 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ہے 
ل 


العمليات -» كل من أعرض عن دين الله» فلا بُدَّ أن يَضِلَ ويُوكل إلى نظره وإلى 
عقله» فلا يدري ماذا يسلك؟ وماذا يعتقد؟ وماذا يقول؟ 

ولهذا كبارهم في النهاية يقر بأنه لا يدري ماذا يقول؟ ولا يدري ماذا يعتقد؟ 
وهذه هي غايتهم ‏ نسأل الله العافية -. وذلك لأن الله 8# غيبٌ لا يُدرّك بمجرد 
العقل. فلا بُدّ فيما يُوصف ويُعلم ما يستحقٌّ وما يجب له وما يمتنع عليه» من العلم 
الل اي عن الله يق عن طريق الرسل» ولهذا قال: '«وَهَؤُلَاءِ جَمِيِعُهُمْ يَفِرّونَ مِنْ 
شَيْءٍ فَبََعُونَ في نَظِيرِِ وَفِي شَرَّ مِنْها يعني: الذي يحسن فيه الظنَّ أنه فَرّ من التشبيه 
فوقع في التعطيل الذي هو أشرٌ من التشبيه. 

قوله: ١مَعَ‏ مَا يَلْرَّمْهُمْ مِنْ البَّحْرِيف). يعني : تحريف كلام الله يي وكلام 
رسوله بء وتعطيل الكلام عن مدلوله الذي أريد به؛ لأنَّ لكل كلام مدلولاء فلا بُدَ 
أنه تكلم بشيءٍ يريد من المكلم أن يفعله أو أن يعتقده. هذا أمرٌ لا بد منه» وهم 
عطّلوا هذا. 

قوله: «وَلَوْ أَمْعَنُوا النَّظَرَاء يعني: ووافقوا وامتثلوا لأمر الله 8 الذي يرشد 
العقول» فكتابه يرشد العقول ويهديهاء كونه الخالقٌ وهو المتصرف في مُلكه. 

قوله : الَسَوَّوَا بَيْنَ الْمُتَمَائَِاتِ؛. يعني: المتماثلات العقلية. 

قوله: «وَفَدَقُوا بَيْنَ المُخْتَلِمَاتِ كَمَا تَقْتَضِيهِ المَعْقُولَاتُ». وهذا يشمل أهل 
التعطيل والتأويل. وهذا تفسير لما سبق من كونهم جمعوا بين الأمور الممتنعة. 
ووصفوه بالمعدومات أو بالممتنعات أو بالإضافات» والسبب في هذا أنهم نظروا إلى 
عقولهم» فصارت عقولهم تقيس رب العالمين الذي هو غيبٌ لا يعلمونه ولا نظيرٌ له 
على الموجودات؛ فضَّلُوا في ذلك؛ لأنهم لما قاسوا قالوا: هذا تشبية» فنفوا عنه 
الصفات . 

فالمخلوقات تستوي في كونها فقيرة» وتستوي في كونها وَُحَدَتْ بعد أن لم 
تُوجَد. أمّا الذي أوجدها فلا بُدَّ أن يكون متميرًا مختصًا بما لهء لا يشاركه فيه شيء 
من الصفة والاسمء فلو كانوا أمعنوا العقل الذي يسترشد بالسمع - الذي يأتي به 
الرسول ‏ لاهتدوا إلى هذاء ولكنهم لم يهتدوا. 

وإنما اهتدى إليه أهل العلم الذين آمنوا بما جاءت به الرسل واتبعوهمء 
فاهتدوا إلى الطريق السوي وإلى ما فيه النجاة. أما هؤلاء فضلوا ووقعوا في الشرك؛ 
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لأنهم أشركوا بالله 8# في صفاته» فجعلوا المخلوقات مشارگة له تعالى الله 
وتقدّس -» بل كثيرٌ منهم جعل المخلوق مشاركًا للرَّبٌ يق في الخلق والإيجاد. 
فزعموا أن المخلوق هو الذي يخلق الإيمان والكفرء وهو الذي يخلق أفعالهء ولا 
دخل لله © في ذلك. فضلوا ضلالا بعيدًا . 

هؤلاء جميعهم - وإن تفاوتَ ضلالّهم» وبعضهم يكون أبلغ من بعض - حادُوا 
عن الطريق الشويئ واتبعوا المتشابهات بل 'اتبعوا المسكزات الواضحات» -وأغرضوا 
عن الآيات ااك الي أنزلها الله ج هداية لعباده. وكذلك أعرضوا عن أقوال 
الرسول كله وإن كان ضلالهم يتفاوت؛ فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض. 
ويعقيهغ بعد كل التعد عن الى غير أن الضلال مله وهذا وفيت كل من 
كفر . 

ف «المعطلة» فرٌوا من التشبيه فوقعوا في التعطيلء و«أهلُ التأويل» فرُوا من 
التشبيه فوقعوا فيه أو في شر منه. 

مثل الأشاعرة الذين تأوَّلوا صفة «الرحمة»ء فقالوا: «هي إرادة الإحسان؛ لأن 
لحه رة في القت هى ميل الزاتسو إلى امسوم ف روفن ها ت شالق 
بالمخلوق! . 

والجواب أن يقال: إن هذا الذي ذهبتم إليه في وصف الرحمة هو رحمة 
المخلوق. أما رحمة الله فهي معنى عظيمٌ قائم بذاته» ولا يجوز أن تكون شبيهة 
برضن ا الاعسان نهو ا إلى انين الس ف او ا 
ووقعوا فيه» أو في شر منه. 

وكذلك صفة «الغضب»؛ يقولون: «إن الغضب هو: غليان دم القلب» ثم طلب 
الانتقام». 

نتقوال هدا ت ال ری آم طعي اللا ا سجر أن کن ا 
لهذاء وهو تعالى يخصّه بخصائصه لا يشارگه المخلوق فيها. 

ثم طلب الانتقام أليس ميلا لذلك وحْبًا له؟! فإذًا: هذا كما تقولون: إن 
الغضب غليان دم القلب إلى آخره» فهل تصفون الله © بذلك؟ فيقولون: لاء نحن 
فررنا من هذا التشبيهء فنقول: هذا من عندكمء ولو آمنتم بغضب الله © على ما 
جاء لسلمتم من هذه التأويلات الباطلة. 
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:23 قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَذَلِكَ آنه قَدْ عُلِمَ بِصَرُورَةٍ الْعَقْل أنه لا بُدَّ مِنْ مَوْجُودٍ قَدِيم غَنِنّ عَم 
ا نكر اا و والمهدن وال ات 
وَالْحَادِتُ مُمْكِنٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مُمْتَنِع» وَقَدْ عُلِمَ بالاضطرار أن الْمُحْدَتَ لَا 
3 لوو و ا كان كا عو سما 
 * >‏ كي عرو مسبم ب ENS IL RN‏ 
مِنْ عر سَيْءِ أم هم الْحَيُِونَ ل [الطور: «[o‏ فإذا لم يكونوا خلقوا مِنْ غير 
حَالِقٍ ولا هُمْ الْخَالِقُونَ لِأَنْفسِهم تَعَيّنَ أن لَهُمْ حَالِقًا حَلْمَهُمْ). 

8 الشترح 8 

يعني : هذه أقور غفل و برها دل عليها كتاث الله ۶2 وكذلك دلت عليه 
العقولُ؛ لأنه يقول: «وَذَلَِ أنه قَدْ عَلِمَ تَضَرُوَرَةٍ العقل)»:ز9الضرورة» سبق أنها 
الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلالٍ. حيث إنه أمر ظاهر. 

والمعنى: أن المخلوق لا بد له من خالقء والموجود المشاهّد المعيَّنُ لا بُذَّ له 
بنفسه»؛ فلا يُدَ أن يكون هناك من بناه وجعله على هذه الصفة» ويمتنع أن يوجدَ 
نفسّه؛ فكيف لهذا الكون المتقّن ‏ الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم 


وغيرها -» وهی تسير بأدق نظام وأحسنه؛ فلا 1 أن لها مديرًا E‏ وموجدًا 


ومصرفا. 

قوله: «آنه لد بد من مَوجوڊٍ كد اي: ان هذا الموجد قديم ازلي». ولیس 
من أسماء الله : «القديم» ولا: «الأزلي»ء وإنما هذا من باب الإخبار ومخاطبة الناس 
بما يعرفون . 

وإنما من أسمائه: «الأول». وهو أحسن من «القديم»؛ لأن «القديم» EE‏ 
جاء بعده. فكل نوع مُتجدّد يكون ما قبله قديمّاء كما قال الله &3: ی عاد 
اجون القدم 4O‏ [یس: ۳۹]» يعني : الذي جاء بعده عرجون آخرء وقالوا 
ليعقوب 4# اتا إِنَّكَ فى صكيكت آلكرير (€6 [يوسف: 45]. يعني: الذي 
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تتوهم بوجود يوسف. ف «القديم» ليس من الأسماء الحسنىء. وكذلك «الممكن». 
و«الأزلي» و«الصانع»» وما أشبه ذلك. 

وذكر الله يت شيئًا من هذا في كتابه على سبيل الإخبار؛ كقوله #: ايم ن 
ور 9 اى برغو َم س الررَعُون 49 [الواقعة: ”3 54]ء. فالله لا يسمى 
زارعًاء ولكن هذا من باب الخيرء فالله 3 لن من اشا «الزارع»» ولكن يخبر 
عنه بأنه هو الذي ينبت الزرع وهو الذي يصلحهء ولا شيء يوجد في الموجودات إلا 
بفعله وإرادته ‏ تعالى وتقدس -. 

فالمقصود: أن الكلام في الاصطلاح فيما يتعارف عليه الإنسان لا يلزم منه 
الوصف ولا التسمية. 

ف «القديم» ليس من أسماء الله» و لكن الشيخٍ راه يخاطبهم باصطلاحهم» 
فإنهم يجعلون «القدم» هو أخحض وصف الله هذا يدلك على أنهم لم يأخذوا دينهم 
من كتاب الله ولا من سنة رسوله مء فإنهم أخذوه من عقولهم فقط. 

قوله: «غَنِيَ عَمّا سِوَاة»". يعني : أنه علق لا يحتاج إلى أحدٍ. حيث استغنى بنفسه 
غن كل شي نيدولكن کل شو لذ محف عدو وجرد له اليه وهذا آم ما 

فإنك إذا شاهدت السماء والأرض والحيوان والنبات والرياح والسحاب 
وغيرهاء تعلّمُ يقيًا أن لها مُوجِدًا أَوْجَدَهاء وهي لا توجد بنفسها. فإذا رأيتها على 
هذا النظام الدقيق من جريان الأفلاك في أوقاتٍ معينة وذهاب الليل والنهار والجبال 
وغيرها- تعلم 2 لها صانعًا عليمًا حكيمًا خبيدًا ع وإن كانت كلمة «صانع» لا 
يجوز أن تقولها وصفا لله ولكن برا يشر بها عن الله 8# .. :وكذلك لفنظ 
«الواجب». فإن المقصود به: الذي لم يحتجٌ وجوده إلى شيء. ووجوهه أزليٌ لم 
يزل ولن يزالء ويُخني عنه قوله #أ: الأول وقوله: طالصَمَدُ» فهو الذي قام 
بنفسه وصمد بنفسه ولم يحتج إلى مخلوق ولا إلى غير ذلك. بل كل الخلق يصمدون 
إليه بحاجتهم كما سبق. 

إذا: هذه مخلوقات لله ل تدل على أنه هو الخالق العليم البصير الذي يجب 
أن وا عمل اه ع ههه السيكاوقاتك:«دليلة على :وجوت اة كنا 
قال #: «يتأيها الاش آغیڈوا ریم الى علقم وای بن نیکم للك تن 9©»> 


[البقرة: ۲1[ فالخالق لهذه الأقباء هو الواجب أن يعبد » فهذا أمرّ ظاهر ع 
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5 ا ۶ 3 o‏ - م 2 
قوله: «وَالحَادِث ممن ليْسَ بوّاجب ولا مَمْتَنِع'. ف «الممكن»: هو ما جاز 


وجوده وعدمه. 

وقوله: «وَقَدْ عْلِمَ بالاضْطِرَار»؛ لأنها أمور ظاهرةٌ وجَلِيّة. 

قوله: «الْمُحْدَث لا بد لَهُ مِنْ مُحْدِثْء وَالْمُمْكِن لا بد لَه مِنْ مُوجب». العبارتان 
بمعنى واحدء. ف «الممكن» و«المحدث» هو المخلوق» و«المحدث» و«الواجب» 
هو الله. و«الواجب» يقابله «الجائز». هكذا يُعبّرون» وهي من عبارات المتكلمين. 

فيقولون: إن الوجود كله لا يخلو من أن يكون واجبًا أو جائرًاء ف «الجائز»: 
هو المخلوق الذي جاز عليه العدم. كما أنه سبقه العدم» وكل ما سبقه العدم يلحقه 
العدم. أما «الواجب»: فهو الذي استغنى في ذاته عن كل ما سواه» فليس محتاجًا 
إلى شيء من المخلوقات أو غيرها ‏ تعالى الله وتقدس -. 

قوله : م خْلِقوأ مِنْ عَبْرٍ سىء م هم الْحَيِقُونَ )4 [الطور: ١٠]ء‏ والتقدير في هذا 
عقلي» وهو أن المخلوق لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: إما أن يكون حَلَقَ نفسّه؛ وهذا ممتنع. 

الثانية: إما أن يكون خلقّه نظيره؛ وهذا ممتنع أيضًا. 

الثالثة: إما أن له خالقًا عليمًا قديرًا غنيًًا بذاته عن كل ما سواه. 

وطريقة القرآن أنه إذا ذكر الباطل فإنه يسكت عن الحق؛ حتى ينظر العاقل 
ويتفكر في ذلك. | 

قوله : هام خلقوا مِنْ عبر شیچ يعني : من غير خالق وهذا ممتنع» فلا يوجد 
شيء إلا وله مُوجِدٌ. 

قوله: أ هم الْحَنِقُونَ (©)4. يعني: أنهم خلقوا أنفسهم» وهذا ممتنعٌ أيضًا. 

وبَقِي التقدير الثالث: وهو أن لهم خالقًا عظيمًاء وهذا قد فُطر عليه الخلق» 
فكل محدّث له محدٹ» 8 قال الوا «قَإِذًا لَمْ يَكُونُوا خَلِقُوا مِنْ غَيْرٍ خَالِقٍ 
ولا هُمْ الخَالِفُونَ لِانفِهمْ عير َعيّنَ أَنَّ لَّهُمْ حَالًِا حَلَقَهُه. 

المقصود: أن قوله : آم حَلِفواً من عر شَىْءعه. يعني: من غير خالق. وهذا 
لا يمكن» فلا يمكن أن نشاهد سيّارة ونقول: هذه وُجدت بلا صانع! هذا لو قاله 
اتل لقي واا مجو قلق هة اة را واا اها لل ا لكان 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


مكابرا. بل حتى الطفل الصغير لو ضربه ضاربٌ ثم قلت له: «اسكت لم يضربك 
أحد): لن يقتنع؛ لأنَّ الأثر له مؤثُرٌ ولا بُدَّ. 

فالمققيوة: أن هدا آم لا يكن للإنسان أن هله ولهذا فال وا خر ين 
عر شَىْءٍ 1 هم لْحَْلِفُونَ 4 ؛ وهكذا عادة القرآنء يذكر الأآمور الباطلة ويسكت عن 
الحق حتى يرشد العقل إلى الفكر في ذلك. 

فإذا كانوا ما حُلقوا من غير خالق. ولا هم خَلَقُوا أنفسهم. ولا أمهاتهم 
وآباءهم خلقوهم؛ فإذًا من الخالق؟ لا بد أنه ينظر في عقله ويعلم أن الخالق 
هو الله ع الذي ليس كمثله شي وهو يلق غنيٌ بذاته عن كل ما سواه؛ وا 
قال: «قَإِذًا لَمْ يَكُونُوا خْلِقُوا مِنْ غَيْرٍ خَالِقٍ ولا هُمْ الْخَالِقُونَ لأَنْفْسِهِمْ تَعيّنَ أَنَّ لَهُمْ 
خالا حلفي علا عدر ا و الى و فالمخلوق لم يخلق 
نفسه» ولم يخلقه نظيره. بل خلقه الله - تعالى وتقدس -. 

وهذه المعرفة لا تكفي في دخول الإسلامء وذلك أن الكفار كلهم بعلمو فده 
القضية ويوقنون بهاء كما قال الله تعالى عنهم: وكين اتهم من علقم يكو > 
[الزخرف: ۸۷]ء وقال: وين سَأْلنَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت والدرض 0 حَلَفَهُنَّ لمر 
لعي 4 [الزخرف: 4]ء وال ورلن ماله رن فرت ال ا وتيا يد 
لْأَرَضصَ مِنْ بَعَدِ مويها لفون ا [العنكبوت: ۳٦]؛‏ فهم يقرون بهذا ولا ينكرونه» ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا في دخول الإسلام وإنما يدخل الإنسان الإسلامً بشهادة 
ارخ وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله ف «الله» هو المألوه وحدّهف وگل مألوه 
غيره باطل» وهذا أمرٌ اتفقت عليه الرسل. 

وغايةٌ هؤلاء المتفلسفة أنهم يستدلون على وجود الله بالعقلء وهذا أمر فطري 
لا يشك فيه أحدء فهم قد أتعبوا أنفسهم غايةٌ التعب على هذه المسألةء ولو سألتهم 
عن معنى «لا إله إلا اللّه» لما عرفوا الجواب! 

وهذا من العجب» ولما سئل أحد كبرائهم''' عن ذلك قال: «هو القادر على 
الاختراع!». والقادر على رةه هوالت 2 أما «الإله»: فهو المألوه الذي 
تألهه القلوب ا وحَوفا و وإنابة وقصدًا. 


.- قال بذلك الإمام الأشعري كآنه كما سيأتي‎ )١( 
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قل قل 311 ةي ب م خيس ل 191 اليب 


24-2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَإِذَا گان مِنْ الْمَعْلُوم بالصَّرُورَةٍ أن في الْوْجُودٍ مَا هُوَ قَدِيمْ وَاحِبٌّ 


a‏ ا 7 داف 2 O EOS‏ ا 0 iE‏ ال 
بنفسه » وما هو مُحَدَث ممکن› يقل الوَجودٌ والعدم» فُمَعْلوم ان هذا مو جود 
ص o2‏ 2 ب 0 Ea‏ ت 3 2 ت : ا 2 
وَهَذَا مَوْجُودٌ وَلَا يَلرَمُ مِنْ اتْمَاقِهِمَا في مُسَمّى «الوْجُود» أن يكون وجود هذا 
1 2 اوداق 87 ره وو ا و را رعق اوو روو وله وو ب مراع و وام واه 3 
مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يحخصه » واتفاقهما في اسم 
ص 00 مه + ا 2 - ٠.‏ 2 نر 3- #2 0 8م 5 2و کا بغي 0 1 


© فلا يَقُولُ عَاقِلٌ ‏ إذَا قِيلَ: إنَّ الْعَرْشَ شَيْءٌ مَوْجُودٌ وَأن الْبَعُوضَ شَيءُ 
مَؤْجُودٌ -: إن هَذَا مل هذا ؛ لِإثْمَاقِهِمَا فى م ال وال روا لے ليس 
5 2 2 رانو ا 6 ا ل 9 1 راه وه مو رمه روم وور 92 
في الخارج شيْء مَوجود غيرهما يشتركان فيهء بل الذهن يَاخذ معنى مشتركا كليا 
هُوَ مُسَمّى الاسم الْمُظْلّقِء وَإِذَا قيل: هَذَا مَوْجُودٌ وَهَذَا مَوْجُودٌ فَوْجُودُ كل 
مِنْهُمَا بَحْصُّهُ لا يَشْرَكُهُ فيه غَيْرُهُ؛ مَعَ أن الاسم حَقِيقَة في كَل مِنْهُمَا؛. 

جع الشتح پس 

قوله: «وَإٍذَا كَانَ مِنْ الْمَعْلُوم بالضَّرُورَةٍ أَنَّ في الْوْجُودِ مَا هُوّ قَدِيمٌ وَاجِبٌ 
بِتَفْسِهِ...1. يعني : أن وجود الله تعالى واجبٌ الوجود بنفسهء وأما وجود المخلوق 
فهو مُحدَّتٌء ويسبقه العدم ويلحقه العدم» وكلاهما موجود» ولكن فرق بين وجود الله 
ووجود المخلوق؛ ولهذا قال: «وَلَا يَلْرَمُ مِنْ الْمَاتِهِمَا في مُسَمّى «الوّجُودِا أن يكون 
وجود هذا مثل وجود هذا»» يعني : أنه لا يلزم من اشتراكهما في الاسم: التشبيه أو 


اسشا 


0 


وهذا الكلام أصلٌ يجب أن يُعتنى به» وهو الذي يزيل شُبّه هؤلاء؛ لأنهم 
زعموا أن الذي حَدَا بهم إلى هذه الأقوال الفاسدة الباطلة هو الخوف من الوقوع في 
وكل التصوّرات باطلةٌ عندهم. 
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O‏ ورور 


2 
له ے٤‏ 


ارات 1 دک مثالا على هذاء فقال: «إِنَّ الف شي ءَ موجود وان 
شىء مَوَْجودًا. فالعرش هو أكبر المخلوقات على الاطلاق والبعوض من 
أصغر المخلوقات. وكلاهما يطلق عليه أنه امو جود)» ولا يكون بينهما اد تتعراك أو 
تابه أو ل وهكذا يقال في ك الله 2 > فهو موجودٌء والخلق موجودٌ. ولا 
ك بين الخالق الغني بذاته» وبين الفقير الذي احتاج إلى من يُوجِدُه ومن يرزقه 
ويعافيه 00 عنه المانع لبقائه. 


فإِذًا: هذا الزعم الذي يزعمونه من وقوع التشابه بين الله يك وبين خلقه زعم 
باطل» وكَذِبٌ وتزويرٌ وبهتّ. وأكثرهم يريد الفساد ولا يريد الصلاح» وليس يَفِرٌ من 
التشبيه كما زَعَمء ولهذا تجدهم يكابرون» ولو جئتهم بأوضح آية من كتاب الله لم 
يقبلوهاء وكذلك إذا جئتهم بأحاديث رسوله كَلهِ؛ فإنهم لا يقبلونها . 

وا على ما يكو ااه ار دض ع مالو رة 
الرسول ب لم يبيّن الحنَّ؛ لأنَ الحقّ في عقولهم! فهؤلاء من أبعدٍ الحَلق عن 
الإسلام» فهم أرادوا إفساد دين المسلمين» فصاروا يُلبسون عليهم فيما يعتقدونه» 
وكثيرٌ من الاس يتبعهم على سبيل التقليد وخسن الط بهم» فوقعوا في الضّلال بهذا 
ا 

ومثل ذلك يقال في «أهل التأويل»؛ ففي قوله تعالى: #الرَحمَنَ عل المرش أستوئ 
€ [طه: ]١‏ الاستواء هو الجلوسء فيقولون: «إن الجلوس فعلٌ مخلوقٍ». وعلى 
هذا تكون مسَبهًا»» فنقول: إن استواء الله يخصّه ويليق به» وجلوس المخلوق يخصّه 
ويليق به. 

ومثل ذلك يقال في صفة «الحياة»ء فالله © حي والمخلوق كذلك حيء ولا 
يمكن أن يقال: إن في هذا تشبيهًا أو تمثيلا؛ لأن كل ما أضيف إلى الله فهو يخصّهء 
ولا يشاركه فيه المخلوقء وما أَضِيف إلى المخلوق فهو يخصّه ولا يشاركه الله فيه. 

قوله: «وَاتمَافَهُمَا في اسْم عَامٌ لا يَقْنَضِي تَمَائْلَهُمَا في مُسَمّى ذَلِ الاسم عِنْدَ 
الِاضَائَةٍ وَالبَخْصِيصٍ وَالَفْييدِ وَل في غَيْرِوه. يعني: أنَّ مجرد الاتفاق في اسم عام لا 
يلزم منه التشبيه أو التمثيل في حال إضافة هذا الاسم اتيز ا 
تتماثل في الاسم إلا عند الإطلاق؛ أما إذا جاء التقييد للاسم أو الإضافة فإنها 
تختلف» وهذا ظاهر في المخلوقات» فمثلا عمرو وزيد كل واحدٍ منهما له عقل 
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ir a: 
2 e 
. 


وفكرٌء وعلمٌ وجهل. وهما مخلوقان. ولكن لكل واحد منهما وصفٌ يخْصّه لا 
يشركه أحدٌء فكيف بين الخالق والمخلوق» فلا شك أنه أولى في عدم الاشتراك. 

ولهذا نقول: تتميز الصفات والأسماء بأمرّين: 

الأول: التخصيص؛ فإذا قيل: «هذا اسم لله»؛ فإنَّ هذا مختصٌ بالله وحدّف 
وكذا إذا قيل: «هذا اسم للمخلوق»؛ فهو مختص به أيضًا. 

الثاني: الإضافة؛ فإذا قيل: «سممٌ الله؛. «علمُ اللهاء «حياةٌ الله»» فهذه 
الصفات أضيفت إلى الله ولا يَشْرَكُه فيها المخلوق. وكذا إذا قيل: «حياة زيد). 
«علم زيد»؛ فهذه الإضافة أزالت الاشتراك. 

والاشتراك يكون عند الإطلاق؛ كإطلاق لفظ «الحياة» أو «العلم» أو «القدرة»» 
فهذا ليس فيه تخصيص أو إضافة إلى أحد» فهذا لا يمكن أن يكون شيئًا قائمًا 
بنفسه » ولا بُدَ أن يُضاف أو يخصٌّ بمن يقوم به؛ فإذا أضيف أو حص بمن يقوم به 
صار خاصًا به؛ سواءٌ كان الكريم العلي الكامل من كل وجي أو كان الفقير 
الضعيف الذي يحتاج لحياته وبقائه إلى من يحييه ويبقيه ويرزقه. 

فالمقصود: أن الأمر في هذا من أوضح الأمورء. فهم يزعمون أنه من أشكل 
الأمور وأصعبها بناءً على ضلالهم. والعجب أن بعضهم يصرّح بأن الأخذ بظاهر 
القرآن تشبية - نسأل الله العافية -» فهل صار ظاهرٌ القرآن كفرًا؟! أما الأحاديث فهي 
أوضحٌ» وقد صرح أحدّهم بأن بعض الرَّسُل مشْبّهة! فهل يقول هذا مسلم؟! 

انها الله تخصّه وصفاته تخصّهء وأسماء المخلوقين تخصّهم وتليق بهم؛ فإذا 
اشترك الاسم قبل الإضافة والتخصيص» فهذا ليس له وجود في الخارج» وإنما هو 
شيءٌ في الذهن فقط؛ كما إذا قلت: «سمع». فلا يفهم منه شيء إلا أنه سمعٌ فقط› 
ولكن إذا قلت: ااسمع الله»» خصٌ الله وأصبح المخلوق لا يشاركه فيه. وإذا قلتّ: 
اسمع زید» كان خاصًا بزيد والله چ لا يشاركه في سمعه. 

وهكذا جميع الصفات والأسماء؟ إذا أضيفت زال الاشتراك الذي يكون في 
الذهن قبل أن بخص أو يضاف. حتى المخلوق؛ فإذا قلت : «عمرؤ موجوداء و«بكر 
موجودا؛ فعمرو له وجوده يخصه» وكذلك بكر وجوده يخصّهء فضلا عن الأسماء 
اللن كن كورن حنها عدن I‏ تنكل اسع شاف ار تلم لا 
تكون معان 15 اله غه ف 
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وهذا من أعظم الأشياء بيانًا وأظهرها وُجودّاء وهو الذي التبس على هؤلاء 
الصّلّال؛ فزعموا أننا إذا قلنا: «إِنَ الله سميعٌ» و«المخلوق سميعٌ»» صار هذا تشبيها؛ 
وهذا ضلالٌ بين والله # قال: طلس یتو می وهر الع لِد ©@) 
[الشورى 2 11]: 

والمعنى المشترك يكون قبل الإضافة والتخصيصء هذا هو الذي فُهم به 
الخطاب» يعني: لو لم يكن عندنا شيء اسمه «سمع». أو «بصر» ولا نعرفه» ما 
عرفتا ما ضف الله به- هك نفسه» ولكنه لما قال الا سی کله و42 عرفا 
أنه 8# لا يشاركه المخلوق في شيءٍ من أسمائه وصفاته» وهذا يجب أن يقال في 
جميع أسماء الله وصفاته . 

الله © موجودٌ والمخلوق موجودٌ. ولكن وجود الله غير وجود المخلوق» فهذا 
ا ذا الع ا« ادلي لمق ان فلت ا لم يدينه لكلو 26 
TT‏ كزين للمخلوق: كما أندما: كون السغزرف لخ كوزن لالت : 

a EN E 
والتعوضٌ من أصغر المخلوقات وهو موجودٌ. فلا يكون هذا مشابهًا لهذا؛ فكذلك‎ 
الخال ع لذ :ركو ةماما لوف‎ 


%+ د بيد 
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4ك قال رحمه الله تعالى : 
ر ت م 200 ع .2 e‏ 2000 ا 0 ا 
2 «وَلهذا سمى الله لغيه باسماء و سمی صفايِه باسماءِ» فكانت تلك 

2 م 3 3 of o٠‏ 1 م م َه ل اا مه 92 
الأسْمَاءٌ مُحْنَضَّةَ به إذا أضيفتٌ إِليّْهِ لا يَشْرَكه فيها غيْرّه» وَسَمَى بَعْض مخلوقاته 


3 رام ع اماس 
) 


بأَسْمَاءٍ مُحْتَصَّةٍ بِهِمْ مُضَائَةٍ إِلَيْهِمْ نُوَافِنُ يَلْكَ الْأَسْمَاءَ إا قْطِعَتْ عَنْ الإضَائَةٍ 
وَالتَخْصِيص؛ وَلَمْ يَلْرَمْ مِنَ اتاق الاسْمَيْن؛ تَمَائل مُسَمَاهُمَا وَانَحَادِهِ عِنْدَ 
الإظلاقٍ وَالتَجْرِيدٍ عَن الْإضَائَة وَالتَخْصِيصء لا اتَمَاقُهُمَاء وَلَا تَمَائْلَ الْمُسَمَ 
يِنْدَ الْإِضَافَةٍ وَالنَخْصيصء فصلا عَنْ أنْ يَتََحِدَ مُسَمَّاهُمَا عِنْدَ الْإضَافَةٍ 


س 


وَالتخصيص» . 
و1 ر رو 2 3 ر TE‏ کو کی کے معدم مو 
© قَقَدْ سَمَى الله تَفْسَهُ حا فَمَالَ: وال لا إل إلا هو الح القيوم» 


ل و رظح ور مء 
. 


8 اماس سوام َ- ٍ NS‏ لدو مس 3-6 ں2 
[البقرة: ]٠٠١‏ وَسَمَّى بَعْضٌ عِبَادِهِ حَيا؛ فَمَالَ: مج الح ِن ألْمِيَتِ وج ألْمَيَتَ 
ت الي [الروم: ]١9‏ وَلَيْسَ هذا الحَينٌ مِثْلَ هَذا الحئء لأن قَؤله الي 

0 ت وام د ك EE‏ چ م22 م 2 1 2 هر مم 7 
ع قم رار سه موه ٦‏ َه 3 - 2-8 ه 3 
مختص به» وَإِنمَا يُتَفِقَانِ إذا طلقا وَجِرَّدًا عَنْ التخصيص». 
جع الشترح ويح 
قوله: «وَلِهَذَا سَمّى الله نَفْسَهُ بِأَسْمَاءٍ وَسَمَّى صِمَاتِهِ بأَسْمَاءٍ...». هذا الكلام كما 
تقدم» وهو إيضاحٌ وبيانٌ للجملة السابقة» وستأتي الأمثلة على ذلك. 


5 
و 2 


قوله: «نْكَانَتْ يَلْكَ الأَسْمَاء مُحْتَصَّة به ذا أُضِيفَت إِلَبْدِ لا يَشْرَكُهُ فيها غَيْرُهُ..». 
يعني: أنَّ اسم الله © واس المخلوق يشتركان في مجرّد التسمية» ولكن عند 
التتخصيص لا يشركه فيها غيره؛ وقصده ب«التخصيص» أن يضاف إلى الله أو يضاف 
إلى المخلوق؛ فإذا أضفناه إلى المخلوق صار مختصًا بهء وإذا أضفناه إلى الله © 
صار مختصًا به. 


. َي ه ك ت 2 ع 5 0 8 00 مع عار 
قوله: «فقَد سَمى الله نَفسّه حَيا...»» يعنى: أن الله سمى نفسه ب #الحى»». 


وسمى المخلوق بذلك أيضّاء ولس فى هذا اشتراك > فحياة الله غير حياة المخلوق: 
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وهذه المسألة أشكلت على كثير من المتكلمينء فقالوا: إذا قلنا: «إن الله 
فوق» أو «إن الله استوى»؛ فقد شبهنا الله بخلقه؛ لأن هذه الصفات يُنَّضَفُ بها 
المخلوق أيضّاء وهذا الذي جعلهم يُوَّوْلون الصفات أو يعطلونها. 

قوله: هاه ا إل إلا هو الى الد لا يساوي قوله: ج الى من 
لْمَيِتِ»؛ لأن المقصود ب «الحيّ الذي يُخْرَحُ» هو المؤمن الذي له حياةء ويكون 
والذه كاواة والكافر سيت أ 5 میت القلك »بومتك عن" الان ىة 2 

وكذلك بالعكس : وج ألمت من الي يعني: يخرج كافرا من مؤمنٍ؛ فهذا 
يخص المخلوق وهو ضعيفٌ محتاجٌ إلى من يخرجه ومن يحييه ومن يقيمه في حياته» 
بخلاف:رث العالفين: 82 هله الكمال المطلق: 

والمقصود: أن الاشتراك في مجرد الاسم لا يقتضي تشبيهًا؛ لأن الاشتراك 
يزول عندما يقال : «حياة اللّه» أو «علم الله)» أو «حياة المخلوق» و«علم المخلوق». 
فالذي أضيف إلى الله يخصه والذي أضيف إلى المخلوق يخصه.ء لا يشاركه الله يل 
فيه» كما أن المخلوق لا بشارك الله فيما أضيف إليه. 
قوله: «وَإِنّمَا يَتَفِقَانٍ إِذَا أَطْلِقًا وجرا عَنْ النَخْصِيصٍ». يعني : أنه لا يوجد اسم 
مطلق عام في الخارج» وإنما هذا يكون في الذهن فقطء. فمثلا إذا قلت: «حياة» أو 
«علم» أو «قدرة»» فهذه الأوصاف لا وجود لها في الخارج» وليست هي قائمة 
بنفسهاء بل لا بُدَ أن تضاف إلى من يقوم به» وهذا الذي يكون فيه الاشتراك. 

الإطلاق والتجريد أن يقال: «حي» ميت» سمع» بصرا؛ فهذا مجردٌ مطلقٌء 
وهذا لا وجود له في الخارج. أي: لا تجد شيئًا قائمًا يسمى سمعًاء لم يتصف به 
مخلوقٌ أو الخالقء فهذا الذي لا وجود له في الخارج. 

و«الخارج» معناه: خارج الذهن. خارج الفكر؛ وإنما هذا شيءَ يتخيله الإنسان 
فى فكره فقطء أما أن يكون قائمًا بنفسه يُشاهّد أو يُرَّى فهذا لا وجود لهء وإنما 
برع 5 أضيف إلى من يقوم به؛ لأن السمع معنى لا بد أن يقوم بذاتٍ تنّصِف 
بهذاء وكذلك البصرء وكذلك العلم والجهل والمرض واللون وغير ذلك» كل 
المعاني إذا أطلقت بدون إضافة فمعناها أنها لا وجود لهء وإنما هو شيء يُفرّض - 
رف الست 

% o 3 
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كك 24 قال الله تعالى : 
© «وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمْظِلَقٍ مُسَمّى مَوْجُودٌ في الْخَارِجء وَلَكِنَّ الْعَفْلَ يهم مِنْ 
المطلق كَدْرًا مُشْتَرَكا بير بن المسمينة 
جع الشتح پس _ 
قوله : «في الخَارج»» يعني : خارج الذهن. 
قوله: «وَلَكنْ ليس لِلْمُطْلَي RE‏ في الخَارج»؛ فإذا قلنا: «علم» أو 
«قدرة» أو «حياة» بدون إضافة أو تخصيص؛ فإن هذه القيفة مطلية ولا تقوم بنفسهاء 
فهنا يكون فيه اشترالكٌ في الذهْن فقطء ولا بُدَّ من إضافتها إلى من تقوم به؛ لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها ‏ بل بغيرها -. 
فمثلًا: نحن لا نجد لونًا من الألوان إلا ويقوم بشيء يُرى به؛ كالجسد أو 
الجداز أوسا اهلك آنا أذ :تجن لرنا قاتا بشي فيز لا وود له بوكقدليك 
المعاني ‏ كالحياة والقدرة والعلم والمرض والصحة وغير ذلك ؛ فهذه أمورٌ لا 
تجدها قائمة بنفسها وتشاهدها. فإذا ذكرت هذه لكام 1 ستتصوّر في الذهن 
فقط. ولهذا قال: «وَلَكِنَّ الْعَقْلَ به يفهم مِنْ الْمُطْلَقِ قَذَرَا مشتركا بير َيْنَ الْمُسَمُيَيْ نا أما 
في الخارج فلا تجدها محسوسة» ل e‏ 
# دا 
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CIRE 


23-2 قال رحمه الله تعالى : 


م 2 م وی کو لمش ديو ا و ل ا 

8# «وعند الاختصّاص يميد ذلك يما يتميز به الخالق ع عن المخلوق 
0 2 ماه 25 f‏ 3 ا . - 7 2 5 - 2 8 
وَالمخلوق عَنْ الخالق. وَلا بد مِنْ هذا ف جوم اسماءِ الله وَصَمَاتِهء مهم مِنْهًا 
ت ت وه 5 ۹ TE‏ - 5 م م 2 o‏ : و 9 
ما دل عليه الاسم بالموًاطاة والاتفاق» وَمَا دل عليه بالإضافة رالا ختصَاص› 
E 3 2 2‏ م 2 2 a 3 PREG ° ٠.‏ 
المَانِعَة مِنْ مشَارَكة المَخَلوقٍ لِلخَالق فى شَئْءٍ مِنْ حَضَائْصِهِ سبحانه وَتَعَالى. 

AE SG‏ بق مان فريك 
فقَالَ: فو ودرو بم لير 4 [الذاريات: ۲۸] يعنى: اوكا ف رمدي ادا 


2 


خَلِيِمًا فقال؛ سر 07 له بعر حلیم 4 [الصافات: ]٠١١‏ يعنى: إِسْمَاعِيل. 


ول الْعَلِيمُ گالْعَلِيم و الْحَلِيمُ كَالْحَلِيم . 

© وَسَمَى تفا وكا يا فَمَالَ: لن نَّ أله يمرك أن مودو الأمتٍ للح 
اهلا ودا حَكَنَثّم ی آلَّين أن کو پالمدل لن اه نيا بیط ب إن أله كن سينا 
بيدا €6 [النساء: ]٥۸‏ وَسَمَّى بَعْضٌ خَلَْقِهِ سَمِيعًا بَصِيرًا فَقَالَ: لتا لقا 
لانن ِن نَطْفَةَ مساج بَتَلِيهِ مَجَعلْتَهُ سيا بوا 402 [الإنسان: ؟] وَلَيْسَ السَّمِيعْ 
كَالسّمِيع ‏ ولا اللصنير الي 

رسني سه بالرَءُوٍ الرّحِيمء قَقَالَ: إن الله يالئّاس لوف َم 
[البقرة : [IE‏ سمي بعض عباده و بالرَءُوف الرجيم قال قد جةحث 

yS 05‏ 
َم € [التوبة: 58]» وَلَيْسَ الرَّعُوفُ كَالرَّءُوفيء وَلَا الرَّحِيم كَالرّحِيم 
ڪي الشترح و 


م 


قوله: «وَعِنْدَ الاختِصّاصِ يقيد يُقَيّدْ ذَلِك بمَا يَتَمَيِّرُ به الْخَالِقُ عَنْ الْمَخْلُوقٍ 


ر ومع 2 :8 
والمخلوق عن الخَالِق»). يعلى : إذا وجدت الإضافة أو التخصيص فإنه يزول 
الاشتراك فيهاء والاشتراك المطلق لا بد منه؛ لأنه لو لم يكن عندنا شيء اسمه «يد 
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ولا نعرف شيئًا اسمه «یدا» ثم يخاطبنا الله ع فيقول: يّدو املك > [الملك: »]١‏ 
ويقول #: «بل يداه مبْسوطتانه [المائدة: 14]» فلا يمكن أن نعرف هذا الشيء. 

وهذا كذلك يكون في المخلوق؛ فلو لم يكن عندنا في الدنيا شيء نعرفه من 
عنب أو نخل أو رمان أو ما أشبه ذلك؛ فإننا لا نعرف ما يخاطبنا به ربنا مما في 
الجنة؛ لأنه لا وجود لهء ثم يخاطب به بأنَ في الجنة كذا وكذا؛ فلا يمكن أن نعرفه. 
فإنَّ ما في الجنة يتميّز عما في الأرض؛ يقول ابن عباس و : «لَيْسَ في الدَّنْيَا شَيْءٌ 
مِمّا في الْجَنَِ إل الْأَسْمَاء"”'2. أما اللون والطعم والرائحة وغيرها؛ فهي مختلفة. 

فإذا الي التماثل بين المخلوق والمخلوق كما مثل المؤلف فة بين العرش 
والبعوضةء فكيف بين الخالق والمخلوق وتقدّس الله وعلا علوًا كبيرًا؟! 

قوله: امن متها فا ال هنك إل بِالْمُوَاطَأةٍ وَالِاتَمَاقِ»؛ أي: الاتفاق في 
المعنى والاسمء والمؤاطاة بالألفاظ والمعنى العام . 

قوله: «وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ باْاضَاقَةٍ وَالِاخْيِضَاصٍ)». وهذا ظاهِرٌ وبيّنُء فالله ‏ لا يمكن 
Oo‏ هما اند انه شاف عتمي العدرا فلن لا عه ارات 
المخلوقين» والصفات تكون تبعًا للذات. فنسير على هذا النهج ونحتذي هذا الحذو. 

فالمقصود من كلام المؤلف: أن الله © لا يشبهه أحد من خلقه في ذاتهء 
فكذلك الحال في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهي لا تشبه أسماء المخلوقين ولا 
غات ولا أتحالهم :ولو سينك العاسن هذا الطريق ليوا من المتعادلات 
والخلافات والضلالات التي أضلت كثيرًا منهم 

وهذه الأمثلة التى ذكرها كلها متناظرة» ومقصوده بذلك أن يبين أن ما كان 
عليه المكلمون هن ول حيث زعموا أن مجرد الاشتراك في الاسم أو المشابهة 
البعيدة أنها تدل على التشبيه» فضلوا في ربهم ا فَتََوْا عنه الصفات التي وَصَف 
بها نفسه» وكذلك الأسماء التي لها المعاني» جار أسماءه لا معنى لهاء فإذا 
أثبتوا الاسم قالوا ‏ مثا -: «عليجٌ» يبادرون إلى نفي المعنىء يقولون: «بلا علما» 
وهذا شيءٌ غير معقول. فهم لما تركوا الحق الذي جاء به الرسول كلق وجعلوا 
عقولهم هي التي تستقل بذلك مُعرضين عن كتاب الله 8# عاقبهم الله 8# بالصَّلال 
البيّن الذي يعرفه الجاهل الأمّنُ أنه ضلالٌ وبُعدٌ عن مراد الله #. 


(۱) سيأتي تخريجه. 
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24 قال رحمه الله تعالى : 
© اوَسمَى نمفسَه EE‏ فُمَالَ: 00 لْفُدُوسشُ» [الحشر: *5]. 
وَسَمَّى بَعْض عِبَادِهِ بِالْمَلِكِء فََالَ چون وم مك ياعد کل سَفِبَةٍ عَسْبَا ©4 


م 


م 


[الكهيف: .]۷٩‏ وتال اليك انون بو [يوسف: 50], د املك كالملك: 


E EY 22‏ بِالْمُؤْمِن الین فقال: الْمَوّْمِنٌ ن مهن 
الجر اا وسَمن خض فاد ا ¿ فَقَالَ: اقفن کان مَؤْمِمًا کمن کات 
َاسِمَا لا سَنَوْنَ 40 ا 

8 ومين تسه ِالْعَزِيٍ قَقَالَ: «الْمَزِيُ الجا لكب [الحشر: “كك 


وَسَمَّى بَعْضٌ عِبَادِهِ بِالْعَزِيزِء فَمَالَ: ظقَالتِ 57 e EE‏ 
الْعَزِيرُ كَالْعَزِيزِ) . 
لعلسحعب الح يحل 

قوله: «وَسَمَى EEE‏ بالْمَلِك» كما قال أيضًا برك د الى ی بيده الملك» 
[الملك: »]١‏ وقال: ملل الاس € [الناس: ۲]. 

قوله: ١وَسَمَى‏ بَعضَ عِبَادِهِ بالْمَلِك». وقرف بين الملك والملك؛ فالله ملکه تام 
وكامِل» فهو يملك كل شيء» ومُلْكه لا يزول» وأما ملك المخلوق فهو قاصرٌّء ومآله 
إلى الزوال والفناء . 

قوله: «وَسَمَى نَفْسَّهُ بِالْعَزِيزَا. وهذا لا اشتراك فيه؛ لأن الاسم إذا أضيف أو 
حص فإن الاشتراك يزول. 

والمقصود بهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف كَُنْهُ: أن يبين أن الاتفاق في 
مجرد الاسم أو الصفة أيضًا لا يعطي المشابهة والمماثلةء بل الاسم إذا أضيف 
إلى الله © فهو يخصه ولا يشاركه المخلوق فيه» وإذا أضيف إلى المخلوق» فهو 
يخص المخلوق ولا يشارك الله © المخلوق في أسمائه. 

ولكن الضلال سلكوا مسلكا غير مسلك القرآن الذي أنزله الله يإ الذي يكون 
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فصلا بين الحقٌّ والباطل» فضلوا حيث جعلوا عقولهم هي التي تدلهم على معرفة الله 
ومعلوم أن العقل قاصرء والله و لا عاط به 2 وهو أعظم من كل شيء وأكبر من 
كل شىء» وهو الذي خلق الإنسان وجعل فيه العقل وجعله مفكرّاء وأحاطه 
بالمخلوقات التى جعلها دليلا له على وجوب عبادة الله 2 . 


٭+ نيط كنا 
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قال رحمه الله تعالى : 
توشكن U E E E‏ لکد د و د حَلْقِهِ بالْجَبّار الرة 
فقال: 8« کڌلك يطبم اله عل ڪل قلي مكبر جَبَّارٍ 49 اغافر: .]٣‏ وَلَيْسَ 
الجا كَالْجَيّارٍ و الْمَتَكُ كَالْمُتَكبّر وَنَظَايْر هَذَا دة 
سج الشترح بو - 
قوله: «وَنَظَائِْرُ هَذًا مُتَعَدَدَة)؛ أي: فى أسماء الله تعالى. فنسلك فيها منهجًا 
واحدّاء وكذلك تأتى الأمثلة فى صفات الله تعالى» والطريقة واحدة. 


| 


*% *% نا 


کے ج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَكَذْلِكَ بحن سيبانة بأسْمَاىٍ وس ضفات ادو و بنظير ذلك 

تقال 112 تيون متو OE‏ انما 0 [البقرة: 50؟]» وقال: أَنْرَلهٌُ 

69 وفتال: 7 0 0 7 الميين‎ A SEL 
e اا ت قل مووک روأ أت أركى الہ أَلَرّى حَلقَهُمْ هو هو أَسَدٌ شد مهم‎ 
.]٠١ [فصلت:‎ 

© وَسَمَى صِفَةَ الْمَخُلُوقِ عِلْمَا وَقُوَه فَقَالَ: «وَمَآ اوشم يْنَ أي إلا 
فيلا 9)» [الإسراء: ٥۸]ء‏ وَقَالَ: لوقو كل ذى علو علي > EN,‏ 
٢‏ وَقَالَ: فرحا بِمَا عِندَهُم من الْعِلَِ» [غافر: ۸۳]». 

كح CC‏ وت 

قوله: ولا يحِطُونَ سىء يِنَ علي العلم صفة تقوم بالموصوف. فجعل الله 
العلم خاصًا به» ومعلومٌ أن الإنسان له علمٌ وله معلوماتث» ولكن علم الإنسان 
قاصرٌء ولا يشارك الله يق في علمه» والمخلوق يخصه ما يليق بنقصه. 

قوله: طأَنَرَلَكُ بلي من المفسرين من يقول: «أنزل علمه فيه'ء يعني: أن 
القرآن هو من علمه؛ ومنهم من يقول: «أنزله عالمًا به وبما يكون ممن يقبله ممن 
یرده»» وكله حىق. 


AN 


قوله: لى لله هو الى ذو لمرو لسن (@% ف الى اسمه يق 
وطِالْمُرّة» صفة اله وسين €6 صفة للقوةء فهو في قوته متينٌ 82. 

قوله: «وَسَمََّى صِمَة الْمَخْلُوقٍ عِلْما وَقُوَةَ فَقَالَ: «وما أُويسُر مَنَ الل إلا ليلا 
Co)‏ يعني : أن المخلوق يوصف بأن عنده «علمًا»» وقد يقال إنه: «عالم»» 
a‏ بو ل e‏ فلا بد أن يكون عنده قصورٌ في ذلك . 


نا 


4 — 
ESR) e ا‎ 


کے کج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَقَالَ : ا الى َلَقَكم تر د صنق در جل ها حو و حل 
من بعد فوم صَعَمًا 1 لق ما قا وهو الْمَلِيِمٌ الْقَرِبِرَ 46 [الرم: 64]ء 
وَقَالَ: #ويرِد كم 07 ل 4 [هود: 4]57). 
سکع الشتح وجحجلل 
يعني : جعل من بعد مدعف فزن وهذه صفة المخلوق؛ ولكن هذه القوة 
مؤقتة» وهي أيضًا محدودة قليلة» لا يجوز أن تكون كقوة الجبار المتكبر 2. 
# جد د 
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O ا‎ 


جم پک قال رحمه الله تعالى : 


& «وَقَالَ: «#وامة بَيكَهَا بأ [الذاريات: 407]ء أ بِقُوَّق وَقَالَ: 
ودر عبتا کاود دا الك [ص: 02607 أَيْ: دا الْقُوَّةِ وَلَيْسَ الْعِلْمُ كَالْعِلُم وَل 
اموه كَالْقرَة). 

قوله: «#واذك ميدتا داد دا اک يعني: ذا القوة في طاعة الله» وفي 
أمر الله © وليس المقصود بالقوة قوة البدن. ` 

الود اق حقة اتقالة :و يرن 


لع 2 نا 
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سي يي كت 
ڪڪ قال رحمه الله تعالك : 
8 «وكذلك وَصَفَ نمه ال وَوَصَفَ عبده بِالْمشِيئة: فَقَالَ: «#لمن شا 
بخ ل تیم © ا ان 


ˆ أن ملسم هاه 


ا و العلمیت 49 [التكوير: ۲۸ ۲۹]ء 


ان 


2 كان عَلِِمَا کا € [الإنسان: ۲۹ - 2]80. 

سکع الح پس ہہ 

م ععل السات مشيخة 4 ولخا عة محدودة وتابعة ليشيتة اله 8 
o E a E‏ انين E EN‏ 
وأحاط بهاء ولا يقع شيءٌ في الكون كله من حركة» أو سكونء أو حياة» أو موت» 
أو عزء أو ذل إلا بمشيئته - تعالى وتقدس -. 


كد دم فنا 
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IRE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 24 

© «وَكَذَبِكَ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْإرَادَةِ» وَوصف عَبْدَهُ بِالْإِرَادَةٍ فَمَالَ: 
تروت E Ee‏ وله ريد لا 0 وَأَلنَّهُ له عير 2 © [الأتنفال: »]٦۷‏ 
وَوَصَف نَفْسَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَوَصَفَ عَبْدَهُ بِالْمَحَبَّةِ فَمَالَ: «سَوفَ الله بقور عم 
و وله 46 [المائدة: 25]» وتال" فل إن کسر و 20 اتر کک له 
[آل عمران: )]۳١‏ . 

سکع الح پس 

خلقه ومن أوجده من العدم» وإذا لم يفعل ذلك فإنه ناقص › وسوف يعذبه الله و 

ولكن المقصود: الفرق بين محبة الله ومحبة عبده المؤمن 

والذين غلطوا فى هذاء تصورَّروا أن المحبة التى هي صفة الله كمحبتهم فنفوها 
أو يؤولوها بشيء غير ما يتعلق بالله 8# يؤولوها بصفةٍ أخرى. 

ومثل ذلك «الإرادة»؛ فإنهم يقولون: «الإرادة التى يعرفونها هى الميل إلى 
المرادء والميل فيه شيءٌ من النقص».ء فيقولون: «إرادة الله © أيضًا لا بُدَّ من 
تأويلها لئلا يقع التشبيه». 

eee‏ الل انه له 
نظير الذي فوا منه . 


حجر التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
کڪ Dam | KS‏ دحتي 
SST‏ 


قال رحمه الله تعالى : 


© «وَوَصَفَ نَمْسَه بالرّضًا وَوَصَف عبذه بالرّضًا فَقَالَ: «#رضى الله عنم 
ورضوأ ن [المائدة: »]1١١9‏ وَمَعْلُومٌ أن مَشِيئَةَ الله لَيْسَتْ مئل E‏ 
إِرَادَتَهُ مل إِرَادَيَهِ» ولا مَحَبَتَهُ مِثْل مَحَبتَه 7 رِضَاهُ مِثْلَ رضاه». 
جع الح چ 
الله © ليس كعباده والصفة تتبع الموصوف. فما دام هو #8 لا مثيل له ولا 
فيه ل ولك كو 4 فكذلاف ا قل اليا ولك فم اليه قيذا الواح الدئ 
يجب على العبد أنه يفعله ويقوله ويعتقده؛ وإلا وقع في الضلال ولا بُدَ. 


ب نا نا 
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کے وج قال رحمه الله تعالى : 


عارك ر ا ی ليت ل و “عوراو و ی اا کے و 2 ك 0 
8 «وكذلك وَصَفَ نفسه بأنه مقت الكفارَء وَوَصَفْهُمْ با ت فقال: 


لإا الت کتروا يادوت مقت لله کر من میک شڪ إذ يدعت إل 
آلإيسن فڪکفرونَ 4O‏ [غافر: r »]٠١‏ ل مش الْمَعْتَ)ا. 


75996 الشترح چس 

هذا إذا استقرٌوا في عذاب الله وأقرُوا على أنفسهم بأنّهم يستحقّون هذا 
المكان» ولا يليق بهم إلا ذلك» فيقولون: «جاءتنا رسل الله فلم نستجب لهم» فهلم 
نَمْقّت أنفسناء وهم في النارء فيُنادون؛ والمنادي هنا إِمَّا بأمر الله أو هو الله وق 
ولكن الظاهر أن الملائكة تنادي الذين هم في النَّار؛ يقولون لهم: «مقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم». والمقت هو أشدٌ الكراهية والبُغض؛ يقول #: يا اَن ءامنا 
لم قولوت ما لا تفلو © ڪب مَقَْا عند آله أن فووا ما لا شرت ©4 
[الصف: ؟ ‏ ۳]ء فالله يمقت على الكذب» وعلى الضلال الذي يضل بعد ما تبيّن له 
الهدى وجاءته الرسل . 

والمقصود: أنه َه يقوم بهذا الفعل الذي يقابل به مقت الكافرين. وكذلك 
الذين يقولون ما لا يفعلون فإن الله يمقتهم. وهو شيء يقوم بالله © والمخلوق 
كذلك يكون عنده مقتّء فالكراهية التي تقوم بنفسه» فهذه الكراهية تتفاوت» وأشذها 
قو الت 
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20 (FOOSE 
: کے قال رحمه الله تعالى‎ 

© «وَمَكَذَا وَصَف نَفْسَهُ بِالْمَكْرِ وَالْكَيْدِء كما وَصَفَ عَبْدَهُ بزَّلِكَ فَقَالَ: 
وکوت و ا [الأنفال: ١۳]ء‏ وَقَالَ: إن يَكِدُونَ كدا (2) وَأكِدُ كد 
4O‏ [الطارق: »]١١ _ ٠١‏ ول الْمَكْرُ كَالْمَكْرٍ ولا الْكَيْدُ كَالْكَيْدِ). 

سکع الرح پس 

الفقث:والكية والمكر وا لاسرا هذه أفعال يفعلها الله ج من جى ذلك 
وليست صفاتِ» ولكن قول المؤلف: «وصف نفسّه» يقصد أن هذا يكون من الله ج؛ 
هذا الفعل. ولا يقال: أن هذه صفة كصفة المحبة» وصفة الرضاء وصفة الرحمة وما 
أشبه ذلك؛ لأنَّ هذه لا تكون إلا مقابل فعل قبيح من العباد. 

المقصوة» أن هذه ليست أوضافا مطلقدٌ شه وإنّما هذا فع يضاف إلى الله 
على ما جاء في الكتاب والسنة فقط؛ وليست من الأسماء الحسنى أو الصفات 
العلياء والوصف أو الاسم الذي يدخل فيه احتمالٌ المدح أو احتمالٌ الذَّمّ لا يدخل 
في أسمائه ولا صفاته. 

ولهذا فإن العلماء لا يطلقونه على الله إلا كما جاء في كتاب الله مقيدًا؛ لأنه 


يقول: اا الین امنأ لم تَمُولُوت ما لا تفلو © ڪر مَفْنَا عند أنه أن تقولا 


4 


ما لا تفعلوت © [الصف: ۲ ٣]ء‏ ويقول ‏ في الكفار: إن الت كفروا 
TEA ERIS‏ 6 َّم [غافر: .]٠١‏ 

فالمقصود: أن هذه الصفات لا يوصف الله بها على الإطلاقء بل هي مقَيّدةٌ 
على ما جاء في كتاب الله على سبيل الإخبار؛ لأنها تحتمل المدح والذم» والحق 
والباطل . 

أما تعبير المؤلف في هذا؛ فهو لا يقصد أنها وصفٌء. ولكن يقصد أن هذا 
دك لله وات اله كد للتخلوق رات إلهه ولس هذا عونا 
+ و ا 
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“دير ANETE‏ ا 


2343 قال رحمه الله تعالى : 


مرح د جر 


© «وَوَصْف نَفْسَهُ بِالْعَمَلِء ٠‏ فَقَالَ: «#أولز با اتا قتا لَهُم نَا E‏ 
أنممًا هَهُمْ في ل کیا سیک €6 [يس: ١‏ وَوَضَفَ عبده بالْعَمَلِ» > فَقَالَ: وجرا 
30 يعمو 469 [السجدة: 0617 وَلَيْسَ الْعَمَلُ كَالْعَمَلٍ). 

جع التح وجلل 

المقصود ب«العمل»: الفعلٌ؛ فعل الله ك؛ فال كل يخلق. ويرزق ويحيى 
ويميت ويُّدَبّر ملكه كيف يشاءء لكن الأول فعل يقوم بذاته» وهذا يتعدّى إلى 
المفعولات. فمعنى هذا: أن الأفعال التي تسمى صفات مثل: س والنزول» 
والاستواء. والخلق. والإحياءء والإماتة» والرزق وغيرها: أنها تنقسم إلى متعد 
ولازم: 

* فاللازم : الذي ليس له مفعولٌ مثل: النزول» والاستواء» والمجيء. 

* والمتعدي: مثل: الخلق. والرزق»ء والإحياء والإماتة» وما أشبه ذلك 
aS‏ م كه العيده تان العيه O‏ كرون SENOS O‏ 
به ما يقوم به» الا ليق بد قعل و والله © لا يشبهه شي أفعاله 
لا تشبه أفعالَ المخلوقين» كما أن صفاتِه وأسماءه لا تشبه صفاتٍ المخلوقين 

ولكن القاعدة التي يجب أن نترسّمها: أن الصفة أو الاسم إذا كان يحتمل 
مغل جدنا و ا ودس اف ا قن امات مثل : 
«المكر» و«الكيد». وكذلك «المقت» وما له ذلك؛ فإن هذا قد كو فيه لخ وقد 
يكون فيه باطلٌ؛ وإذا أضيف إلى الله فبحقٌ»ء ولكن لا يوصف به على الإطلاق» بل 
لا بُدذّ أن يكون في المورد الذي جاء به. 

ففي قوله: كير مهنا عند أله أن تَقُونُوا ما لا تفمثورت ل نقول: إن الله 
يمقت الذين كفروا أشد المقت6 وتقول: إن الله يمكر بالكافرين» ويستهرئ 
بالمستهزئ به أو بدينه أو برسوله» ونقف عند هذا فقطاء ولا يجوز أن نُعَدّيه ونجعله 


ص 


مطلقا . 


اش ا 


23-22 قال رحمه الله تعالى : 
حل ی و و و 
2 (ووصف نفسهة بالمناداة وَالمناجاة فل #وَبَديسه من عجان الطور 


وء يد سا a‏ 
1 ھم رر 000 


سن وقرينله 2 69 [مريم : «[oY‏ وقال: ونم اديه [القصص: »]٦۲‏ وَكَالَ: 
#ونادسهُمَا رما [الأعراف: ۲۲] وَوَصَف عِبَادَهُ ِالْمْتَادَاةٍ وَالْمُتَاجَاةِ فَقَالَ: «#إنَّ 


30 >A « 


الب يَادوتك من وا لجرت ڪه لا فار 4O‏ [الحجرات: »]٤‏ 0 


إا تيم الرسُولّ» [المجادلة: »]1١‏ وَقَالَ: لا جب قلا تج بآلا 
[المجادلة: 9]» لين ال الاد و لا الماحأة 0 


ص 


«النداء»: هو رفع الصوت بالكلام ويكون لمن كان بعيدّاء وأما «المناجاة» فهو 
الكلام بخفية يكون بين اثنين. 

والله 4 ينادي من يشاءء وقد نادى آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة التي 
هاعم الله عنهاء وكذلك نادى موسى 4 وهو فوق عرشه وموسى في الأرض» 
ES‏ کا آدم بلا واسطة. ف «النداء» يدل على الكلام» وأنه 
يكون بخرفي وصَوت. وقد جاء التصريح بهذا في أحاديث عن رسول الله كلد : 

# كما قال يلِ؛ لما تلا قول الله ع : يها 1 1 تفا ا نه لز 
کات کی عير 9© بن ترزتها ذل ڪل مرك عا يسمت وبس ڪل 
ڌاتِ حَمْلٍ حْلهَا وي النَّاس متكرئ وما هم يسك 3 عَذَابت الو سَدِيدٌ > 
[الحج : ١‏ ؟]؛ قال لأصحابه: «أتدرون متى هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«هذا إذا نادى الله چ آدم»؛ إذا نادى الله آدم بصوتٍ: «يا آدم! أخرج بعث النار من 


ذريتك» - فأثبته وقال: ناداه بصوت -: «فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من 
كل ألف : تسعمائة وتسع وو 
# وكذلك قوله صل : «يَحْشْرٌ الله العِبَادَء فَيْتَادِيِهِمْ بِصَّوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 529 > 
تشمنة من ترك آنا الملك أن i E‏ 

فالمقصود: أنَّ النداء يدل على ثبوت الكلام» وأته يكون مسموعًاء والمسموع 
يكون بصوتٍء. وهذا هو المعقول في النداء أو في الكلام؛ أما الذين نفوه فليس لهم 
أي دليل» إلا أنهم يقولون: «المناداة تحتاج إلى أدوات... إلى أخره»» كضلالهم 
الذئ ا في الكلام كما سيأتي . 


% % # 


(1) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه» في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: علا كح 


آل نم إل لمن ريت لدع . . . »)١51١/9(‏ وأحمد موصولا في مسنده )1”١/50(‏ 


برقم 2)١1047(‏ من حديث عبد الله بن أنيس له . 
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وو 


22 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَوَصَفَ نَمَسَه بالتكليم فِي قَوْلِهِ : رکم أنه موس تيا ©4 
اال 41156 قل 2 جاءَ مومئ لمِيقَلدِنا و به [الأعراف: »]١٤۳‏ 
وقول ويلك ازس قات 206 سلتا بْصَهُمْ عل بَعضٌ مَنْهُم من عَم أ [البقرة: ١۳٠۲]ء‏ 


و ص 


وَوَصَفَ عبذه بالتكليم في مثل قَوْلِهِ: «#وقَالَ املك أثنونٍ بي أَسْسَِْضَهُ نفس فلم 
طلم ل إِنّكَ الم لديا من اين 469 (يوسف: 54ء وَلَيْسَ التَكْلِيمْ كَالتكلِيم». 
لملحعبع الح وححلبب 

هذا من أظهر الأشياء وأبْيَيِها كالذي سبق»ء فكلها أمورٌ ظاهرة وبَيّنة. وذكر 
المؤلف لهذه الأمور ليبطل قول القائلين: «إن اجتماع الصفة أو الاسم واشتراكها بين 
الخالق والمخلوق لا يجوز؛ لأن هذا يقتضي المشابهة»» فين أن الذي يكون لله 2 
يه والذى بكرن للمخلوق يخمّه» فلن ينهها اقرا إلا بمجر د السمية قبل 
الإضافة. 

فرت العالمين 82 لبس بينه وبين ختلقه مقارية ولا ممائلة ولا مشابهة» فالذى 
يعتقد أن في ذلك تشبيهًا هو ضا لأننا لآ تفهمالكلام إلا بهذا الاشتراك البعيد 
قبل الإضافة». فكلمة «اسم» أو كلمة «صفة»ء لا يفهم منها شيءٌ أصلاء ولكن هذا 
وضع لشيء يكون قائمًا بمن يضاف إليه؛ سواءٌ كان اسمًا أو كان صفةًء فإذا أضيف 
إلى من قام به صار خاصًا به ولا يشاركه فيها غيره» وإن كان للمخلوق فالمخلوق 
اقغالهعمائل راي ولا جور أن كرون فل المعلوق أو اس اليخلرق أوضفة 
التخترق اها تت صف الرك به وه أ ا 

وهذا الفرق؛ هو الذي قال الله 2: لیس كلد ت 4 ثم قال: وهو 
أَلسَمِيعٌ الصِير 09+ [الشورى: ١١]؛‏ لأن الاس يوصفون اد والتصرن: فن 
ارلا ا أنه لا مغيل له جايس گی سن ؛ ولهذا قال: چتیء حنَّى يدخل 
فيه «الاسم» ويدخل فيه «الذات»» ويدخل فيه «الفعل». ويدخل فيه كل ما أضيف 
إلى الله: أنه لا يشبه ما يقوم بالمخلوق. فالمخلوق ضعيف يليق بضعفه تسميئه 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية eggs‏ 
ووه وفعله» والله چ قوي حميدٌ. وهو كبيرٌ متعال» تعالى وتقدّس أن يكون شيء 
مما يقوم به مماثلا للمخلوقات . 

وهذا الذي في المماثلة بين «الاسم» و«الصفة» وكذلك «الفعل» علق في أذهان 
الذين لا يعرفون من هذه الأمور إلا ما يقوم بأنفسهم» فنفوا عن الله چ ما سمَّى به 
نفسه أو وصف به نفسه؛ خوفا بزعمهم من أن يمَّعُوا في التشبيه. 

وذلك أنهم ما عرفوا الله أوَّلَاء إلا ما عرفوا من أنفسهم» فتصوروا أن ما يقوم 
نموا عن الله 4 موصي ا و سكين مه نه کال الله وف قن د 
قولهم وعن ظنونهم الكاذبة؛ فهذه كلها ظنونٌ كاذبَةٌ ضَالَةٌ بعيدةٌ عن الهدى. 

والله چ فرّق بين ما يكون له وبين ما يكون لعباده؛ فقال #: اَن () 
عَم مراد © على ادس © عَلَّمَهُ ألَيَادَ €6 [الرحمن: ١‏ - :]. ففرّق بين 
الخلق وبين التعليم وبين ما هو صفته ‏ تعالى وتقدس -. 

# %#* 3# 
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© اوَوَصَف نَفْسَهُ بالتَبكةِ» وَوَصَف بَعْضّ الْحَلْقٍ بِالتَكوه كَقَالَ: وة 


چ 7 e‏ سه >2 ر کے م e‏ رچ و ميو عمد هه يس ماح سا عو مه 8 

سر النىَّ إل بعض زوجي حَدِيثًا فلما بات به وأظهره الله عله عرف بعضه. وأعءض عن 
- د 

له پل 2-2 سرهم هه 2> عع (CN‏ سكم i‏ و مج س بر ES‏ 

بعضن فلما نم به 3 9 انا( 1 ل كاف علد الخر 4O‏ [التحريم: [Y‏ 
8 2 سے“ يه هه 


«الإنباء»: هو الإخبارء و«النبأ»: هو الخبر بالشيء الذي يريد منه أن يعلمه أو 
أنه يعمل به» ومعلومٌ أن الإنسان إذا أراد أن يكلم TO‏ تنا :وله 
وأخبرهم وقد كلمهمء فهو يعود إلى الكلام ‏ كما سبق والكلام يكون قائمًا 
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1 
0 
0 
لس سيم س 


ةك 


05 aE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 24-2 
«وَوَصَفَ نَفْسَهُ بالتَغْلِيم» وَوَصَفَ عَبْدَهُ بالتَعْلِيم» فَمَالَ: لرن‎ © 


عَلَمَ الْفَرْءَانَ O‏ خلوّ نکی © ES‏ 409 [الرحمن: »4-١‏ وَقَالَ: 
وتن ًا کک ا [المائدة: 4]» وَقَالَ: ملقد من اله على الْمَؤْمِنِينَ إد بعت 
فم رسو يَنْ اشيم يتوا عَم بيهو وريم وَيُمَلَمُهُمُ انككب اليه [آل 
غم ا ول الل اة 
سڪع الح پس 

قوله: ©#الرَحمنٌ © : الحم امه 5 

قوله: ظعَلَمَ ألْمَّرَءَانَ ©)»: دل على أن القرآن أيضًا عِلمه أو فيه علمه. 

قوله: «احَلَقََ الإفْسنَ 46 : دل على أن الخلق أيضًا غير العلم» فالخلق 
فع يفعله الله چ ويكون له أثرٌ ظاهرٌء فالأثر لا يتعلق بالله © إنما يتعلق به لأنه 
و 

قوله: #عَلّمَهُ لمان > يعني: 57 الإنسان النطق والكلام وكذلك 
الإفصاح عما في ضميره. 

هّمه الْبَيَاكَ 9©» هذا لا يكون ملازمًا للشيء دائمّاء وإنما يتعلق بمشيئته؛ 
إذا شاء أن يكلّم كُلّمه وإذا شاء ألا يكلّم لا يُكلّم. وهذا هو الكمال. بخلاف ظنون 
الكاذبين الذين يصفون الله © بما يتعالى عنه ويتقدّس؛ لأنهم جعلوا نفوسّهم الأصل 
فقاسوا رب العالمين عليهاء فهذا ضلالٌ وكُفْرٌ بالله © ورد لما أعلم خلقه به 
وتعرّف إليهم به» من صفاته وأسمائه وأفعاله التي ليس هناك طريق إلى معرفتها على 
وجه التفصيل إلا كتابه الذي أنزله على رسوله هة . 

اع # 


AE‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
الطك كك | أذ 


: 60 اللو‎ 
2 ES e 


يج قال رحمه الله تعالى : 

© «وَمَكَذَا وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْعَضَْبء فَمَالَ: «وَعَضِب اله عَلتهر تهر 
[الفتح: »]٦‏ وَوَّصَفَ عَبْدَهُ بِالْعَضَب فى قَوْلِهِ: ولت رج موم إل فَوْمِوِء عَصْبنَ 
ماه [الأعراف: ]٠٠۰‏ وَلَيْسَ الْعَضَبٌِ كَالْعَضَبِ). 

س الشترح و 

الب أنعاهما تن أذ رصن ا عل عا :ضف هه ون أن 
6 فنقول : الله يغضب على من يشاءء كما أنه يلعن من 

فين يتعير على من قصاء رمن ¿ أبى قبول ما جاءت به الرسل» ولم يمتثل 
أمره ويقوم بعبادته . وإذا غضب فإنه ® 


وليس غضبه عذابه كما تقوله الأشعرية وغيرّها من أهل الضلالء» بل عذابه 
منفصلٌ عنه» وليس هو قائما به» بخلاف الغضبء. فإنّه يقوم به ع 


*+ نز نا 
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IRADE e 


2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَوَصَف نَفْسَهُ بان اسْتََى عَلَى عَرْشِهء فَذَكرَ دَلِكَ فِي سَبْع مَوَاضِعَ 
مِنْ تابه أَنّهُ اسْتَوّى عَلَى الْعَرْش» وَوَصَفَ بَعْضٌ خَلْقِهِ بالاسْيِوَاءِ عَلَى غَيْرِو 
ی ثل قَوْلِهِ : ولسوا ل ظهوره 2 [الزخرف: ۱1۳« وَقَوْلِه: وڌا أستويت أ ومن 


ا ع 


تَعَكَ على لقي [المؤمنون: ۲۸ء وَقَوْلِهِ: وتوت عَلَ اوري [هود: 0144 وَلَيْسَ 
الاسْيِوَاءٌ كَالاسيَوَاءِ) . 
قوله : «قَذَكرَ ذَلِكَ في سبع مَوَاضِعَ مِنْ كتابه...»» ست مطّرّدة في إتيانه ب € 
بعد خلق السجماواتت والأرض»› والسّابع في سورة طه : وو الرَحمن م عل العمرش اوی 
© [طه: .]١‏ أما الباقي فكلها ذكر الاستواء بعد خلق السماوات والأرض مرَبًا له 
- جم» التي تدل على اتيت والتعقيب: وړک 3 رك 20 َم أَلَزى لو غلى. السَموث 
وَالْأَرْضَ في سِنَةِ َنام ثم أسَتَوَئ عل لمش [الأعراف: »]٠٤‏ وهكذا البقية. 
والمقصود: أن الاستواء فعل يتعلق بمشيئته» يفعله إذا شاء وهو من الأفعال 
اللازمة مثل النزول. 
والعرش مخلوق خلقه الله 8# بل هو أكبر المخلوقات وأعظمهاء وهو في 
اللغة: «السرير الذي يجلس عليه الملك». كما قال الله ع في قصة بلقيس مع 


الهدهد قال: جوف e‏ عَظيمٌ ®< [النمل: ۲۳]» يعني: الكرسي الذي تجلس 


عل 
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2 ج ©م دم‎ fe 
: قال رحمه الله تعالى‎ 2 
2 5 ص سے .سم 7 ر‎ 
O «وَوَصَف نَفْسَهُ ببَسْطِ تبن نان‎ # 


AE 2و‎ 


لديم دقوي 1 بل یدام مبشوطتان فق كف يتاذ 41 زومت تشقن ا 
ببَسْطٍ اليد فِي قَوْلِهِ: «ول 1 مغلولة إلى عنقك ولا تسطها كل الس 
[الإسراء: ۲۹]» سن الْبَدُ گال و اضر كَالبَسْط؛ وَِذَا کان الْمُرَادُ ِالْبَسْطٍ 
الإغْظاء Ns‏ إِعْطَاءٌ الله كإغظاءِ حَلقهء وَلَا جَُودُهُ كَجُودِهِمْء وَنَظَايَرٌ 
هَذَا كَثِيرَةً). 
سڪع الح وتححلب 

قوله: «وَتَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَة1 يعني : في سائر صفات الله ج . فما أورده المؤلف 
هي أمثلة ليبين الفرق بين ما يقوم بالله © اسمًا أو صفةً أو فعلاء وبين ما يقوم 
بالإنسان المخلوق الضعيف؛ فإن المعنى غير المعنى الذي يقوم بالله» فالمعنى الذي 
يقوم بالمخلوق يخصه ويليق به» والمعنى الذي يقوم برب العالمين يخصه ويليق 
بعظمته وجلاله» فيجب الفرق بين هذا. وهذا كالفرق بين الخالق والمخلوق. وهذا 
لا يغلط فيه أحدء أن الخالق ليس كالمخلوق - تعالى وتقدس -» فيجب أن تكون 
الأفعال والصفات على هذا المنوال. 

والقدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه التشبيه؛ لأن هذا القدر 
المشترك يكون في الذهن» ولا يكون في الخارج» فليس فيه اشتراك» فإذا أضيفت 
الصفة أو الاسم لله يق أصبح مختصًاء وكذا الأفعال والأسماء. وأما إذا أضيفت 
إلى المخلوق؛ فإنها تخصه ولا يشركه فيها أحدّء فعند التخصيص والإضافة يزول 
الاشتراك الذي يقوم في الذهن. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية Ct‏ 


بحيو بک قال رحمه الله تحال : 


#اسدسو ا إتاكاا ا - N‏ وو مر فَمَنْ قَالَ: 
لله مغك ولا ل ولا كَلَامٌ ولا يُحِبٌ وَلَا يَرْضَىء وَلَا نَادَى 
ESSE E CNEL E EET‏ بِالْمَعْدُومَاتِ 
وَالْجَمَادَات). 

ع الح ولحل 

قوله: «مَلَا بُدَ مِنْ إِنْبَاتِ ما َنْبَنَهُ الله لتفسه»» يعني : أن هذا أمر ملزم» ولا 
يكون الإنسان مسلمًا إلا بهذا؛ لآن هذا هو التوحيد. ولا يمكن أن يكون الإنسان 
غَابدًا :]لا انت لا جه ما انعد لفسه من الأنماء والصفات: على ما :ليق يعظمة الله 
تعالى بلا تشبيه. 

قوله: «وَنَفي مَمَائَلَتَه لخَلْقها . وكذلك يجب أن ينفى عنه مماثلته لخلقه؛ فالله 
فوس کسلِدِ شی [الكيؤوئ :]4 قل تاك بأحدٍ من خلقه. وال د 
يكون في شيء معيّن» وقد يكون aia‏ وهذه كلّها واقعة من كثير من الناس» 
کمن يقول: (يدَ الله كَيّدٍ فلان»» أو ١علمه‏ كعلم فلان». وكذلك يجب إثبات أفعال الله 
تعالى التي تليق به؛ كالاستواء والنزول والمجيء وغيرها. 

قوله: «قَمَنْ قَالَ: لَيْسَ لله عِلْمْ وَلَا قُوّة.... تجن من نفى عن الله يل 
صفاتِه فقد وقع في التعطيل» وعلى هذا يكون شبّهه بالمعدومات كما.تقدم. 

فالذي ينفي صفات الله أو أسماءه يزعم أنه يمر من التشبيف فإنه يقع في التشبيه 
ويقع في التعطيل. والتعطيل ينقسم إلى قسمين - كما هو معلوم -: 

القسم الأول: تعطيل للمخلوق عن خالقه وموجده. 

القسم الثاني: تعطيل الخالق عن صفاته وأسمائه؛ كما وقع لكثير من 
المتكلمين» بل أكثرهم على هذاء فهم معطلة جعلوا الله مجردًا عن صفاته وعن 
اانه وبعضهم - كالمعتزلة ‏ أثبت اسمًا لا معنى له فقال: «عالم بلا علم»» 
ابصيرٌ بلا بصر»ء «مريدٌ بلا إرادة» وهكذاء فينفون الشيء المفهوم من الاسم. 


Ca‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
يي اتح الذكية شي ضرح ائرسالة التدصرية 


وبعضهم نفى هذا وهذا ‏ كالجهمية -» وبعضهم أثبت الأسماء وبعض الصفات 
كالأشاعرة أثبتوا سبع صفاتٍ فقط؛ والحقيقة أنهم لا يثبتون شيئًا؛ لأنهم يعودون 
عليها بالتأويل» أما ما عدا الصفات السبع فهم يقولون: «يجب أن تؤول أو تفوض»22 
فكيف التفرقة بين صفة وصفة؟! 

وكثير منهم إذا جاءت صفات الله © قال: إن هذا من المتشابه الذي يجب أن 
نقف عنده ونكل علمه إلى الله . 

إن الله يعرف بفعله وباسمه وبصفته؛ لأنه © غيبٌ لا أحد يشاهده ولا له مثيلٌ 
قيقائين عليه 282 الط ر فى ذلك أن هرف اماه ومنافة» كذلك مها 
وبأفعاله - تعالى وتقدس ۔» فهذا صار في كتاب الله أكثر من ذكر الصلاة والزكاة 
ر اودر الناس إليه ؛ ولان الله عَم أنهم يختلفون فيه فأكثر منه حتى لا يكون 
لأحد كه أى سی أو يقول: «أنا ما علمت»» فسوف يحاسبهم الله ويلقون جزاءهم 
يوم يَلْقَولَهه فلا بُدَّ من الرّجوع إلى الله. 

والذىق لأ رفت الله 8 بأنيفاته غات وأفعاله وهخ اقات فمساء اها 
عرفه ولا عبد الله كما أمره الله ج بذلك. 


3# 3 وا 
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2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمَنْ قَالَ: [ لَهُ عِلْمَ كَعِلْمِيء و هوه قوتي ار يه ا 
رضَاءٌ كَرِضَايَء أن تدان كيزاعه" ف اقبورء واف كان تنم مكل لاه 
ِالْحَيَوَانَاتِ؛ بل لا بُذَّ مِنْ إِنْبَاتٍ بلا ميل وَتَنْزِيهِ بلا تَغطيل». 

م ا و 

قوله: «وَمَنْ قَالَ: لَهُ عِلْمّ كهِلْمِيء أَوْ قُوّة كَمَوَتِي...»» يعني: يُشبّه الله 
بالمخلوقين ويُمِثّله بهم . هذا لا يقوله عاقلٌ فضلًا عن أن يكون مؤمئّاء وإن كان 
تخد يسن و نيل عد قالرة بهذا القؤلم تأهلكهم لله چ وهم قد عُرفوا 
بعدم الاستقامة» بل بعدم الدين وبالخروج عن الطاعة. وعُرفوا رتا وی وتاك 
الصلاة وغير ذلك. 

أما بعض من رُمي بهذا مثل : مقاتل بن سليمان وابن کرام» فهذا لم يثبت 
عنهم . . وقد طبع كتابٌ في التفسير لمقاتل بن سليمان» وليس فيه أي شيء يدل على 
هذاء بل هو على منهج السلف في صفات الله 8# والتفسير هو محل معرفة أنه كان 
مشبهًا أو غير ذلك. فالذي يُرْوَى عن بعض العلماء؛ مثل الإمام أبي حنيفة كانه أنه 
فال جانا مذهباق مق الشرق كلاهما باطن» مذعت جي ومذ مفائل بن 
سليمان». إِمّا أنه لا يثبت عن الإمام ّنه أو أن فيه تبديلا وتحريفاء أو أنه بلغه 


اذ 


شيء لم يصح عن مقاتل. أما جهمٌ فالذي قاله الإمام ك4 عنه فهذا صحيح . 

فالمقصود: أن تمثيل الله يق بهذه الأشياء لا يوجد عند عاقل» فضلا عن أن 
يكون مؤمنًا بالله يه وإنما الذي كثر في الناس وانتشر هو التعطيل بنفي الصفات. 

وسبق أن التعطيل يلزم منه التشبيه» ولكن لازم المذهب لا يكون مذهبّاء ولا 
يكون الذي مثلا لزم من قوله كذا يكون ملتزمًا لذلك؛ لأنه قد لا يعلم ذلك ولا يتصوره. 
فإذا تصوّره وعرفه تيرَّأْ منه» ولكن هذا يدل على بطلان القولء وبطلان المذهب 

قوله: بَل لا بُدَ مِنْ إِنْبَاتِ بلا تمْثِيل وَتَنْزِيهِ بلا تغْطيل»» يعني: أن الطريقة 
اللعلينة تعن ان سج ناما أنه لني رود ق .يلاق بد ولا کی وان 
ننفي عنه مماثلته لخلقه من غير أن نعل صفاته الثابتة له. 


AO‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ERE‏ 
ee‏ 
222 قال رحمه الله تحالی: 


8 ادَيَتيّنُ هَذَا بِأَضْلَيْنٍ شَرِيفَيْقِء وَبِمَئليْنِ مَضْرُوبَيْنِ - وَللَِ امكل الأغلى - 


جع الح حلب 

يعني : هذا سيأتي - إن شاء الله - زيادة في البيان والتفصيل في المثلين 
المضروبين وفي الخاتمة. 

أما الخاتمة فهي اشتملت على قواعد» هذه القواعد سيذكرها مفصلة. 

وأما المثلان» فأيضًا ت الا باقر التي تكون للخالق 
والمخلوق. وقد سبق التمثيل في ذلك : 

فأحدهما: الروح؛ فالروح مخلوقة وهي في الإنسان ولا يعرف حقيقتهاء فإذا 
كانت مخلوقة وبين جنبي الإنسان وهو لا يعرفها ولا يعرف حقيقتهاء فكيف يطمع 
في معرفة الله ؟! 

والمثل الثاني: بين مخلوقين أيضّاء وهو ما في الجنة من النعيم وما عندنا في 
هذه الدنياء فالذي في الجنة لا يمائل ما عندناء وكلاهما يتفقان في أنهما مخلوقان. 
وبأنهما انتا 0 بهما ويتنعم. ولكن فرق بين هذا وهذا. 

فإذا كان الفرق والبون الشاسع بين المخلوق والمخلوق» تبين أن الفرق بين 
الخالق والمخلوق أكثر تبايئا وأبعد من أي تشابه. وإذا كان الإنسان أيضًا لا يعرف 
حقيقة الروح التي فيه» مع أنها وُصفت بأنها تقبض وأنها تصعد وأنها تجيء وأنها 
تعلم وتنعم وغير ذلك وهو لا يعرف حقيقتهاء فكيف يطمع بمعرفة شيء لا نظيرَ له 
عندهء وليس له نظيرٌ فى الوجود وهو رب العالمين» وسيأتى تفصيل ذلك - إن 
OT‏ 1 1 

فهذا الكتاب كله سيكون في هذين الأصلين وبالمثلين والخاتمة؛ أما هذا الذي 
تقدم فهو مقدمة وأمثلة» وسيأتي بمثالين بين الخالق والمخلوق» ويبين الفرق والبون 
الشاسع بين الخالق والمخلوق» وأن الذي يتصور ذلك قد ضل ضلالًا بعيدًا . 

والأصلان سيتكلم فيهما بقواعد كما سيأتي - إن شاء الله -. 
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کج قال رحمه الله تعالى : 


r‏ كل e‏ ا .و e‏ سو ا عد اعفن 
© فاحدهما ان يقال : القؤل في بعض الصفاتِ كالقول في بعض . 
كلك lea E‏ ا عي لمي ا "5 ام 
8 فإن كان المخاطب يمن يقر: بان الله حي بخياة» عليم بعلم فذير 
2 7 سه مه د ر ا و ر E EDS‏ وت 
بهدرة » سَمِيعٌ بِسَمْع) بَصِيرٌ ببَصَرء متكلم بکلام فييك بإرادة» ويجعل ذلك كله 
a‏ روم في 5 2 أ 4 ا ع عوك جز - ا 2 و 
حفيفة » ويتازع في مَحبيَهِ وَرضاه وعم وكراهيته ؛ فيجعّل ذلك مجازا» ويفسره 
KÎ 0‏ يس ين 5 2-76 ° مه و2 ے 
إما بِالإِرَادَةَء وَإِمَا بِبَعْض المَخْلوقَاتٍ مِنْ النعّم وَالعْقَوبَاتِ). 


جع الح وححلب 
قوله: فما الأَصْلَان: تَأَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ: القَوْل في بَعْض الصّمَاتِ كَالْقَوْلٍ في 
بَعْض). إن كل من يؤمن بالله يقول: (إن له ذانًا لا تشبه ا المخلوقين»» وهذا 
لا خلاف فيهء فإذا كان كذلك؛ فإنه يلزمه أن يقول: وصفاته وأسماؤه لا تشبه 
صفات المخلوقين ولا أسماءهم» وهذه القاعدة جعلها المؤلف كته أصلّاء وهذا 
القول قاله الخطابي كب“ . 


0 


الكلام في هذا مع الاشاعرة لديم يثبتون سبع صفات ثم يوجبون تاويل ا 
او التفويض والتاويل؛ وتاويلهم الذي يؤولونه في الحقيقة هو تحريف ولیس تاويلا ؟ 
لآن التأويل فى لغة العرب جاء فى معنيين : 
المعنى الأول: يقصد به ما يؤول إليه الأمرء حقيقة الشىء الذي يُخبر بهاء كما 
قال للق تت ا و ا و قال : ۆوقال ا هذا َأُوبلُ 
ِ 7 م 
020 سج ع e4‏ ساس صا رن كد عو - 
زیی من قبل قد جعلها ر حقا» [يوسف: 1۰°[ فحقيقة ما راه: وفع فصار هو 


2 


8 1 5 5 رءم رجش له و 2 - أ دع رہ اس 
تأويله. وكذلك قول الله : م ياق تأويله, يول a ١‏ قل 5 ن مكل 


رست سوه من قبل قد جات 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۷۷). 
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را يألْحَيّ» [الأعراف: ۳٥]ء‏ يعني: فتأويله هو حقيقة المُخبّر عنه» إذا وقع صار هذا 
تأويله» وهذا كثيرٌ في كتاب الله. 

المعنى الثاني : التفسير؛ كما يقول إمام المفسرين ابن جرير كُأَنْهُ: «القول في 
تأويلٍ قوله كذا وكذا»» وهذا أيضًا جاء معروفا عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

أما المعنى الثالث : الذي جعلوه أيضًا معئى للتأويل فهو مُبتدع لا يُعرف في 
لغة العرب. وهو صرف للفظ عن ظاهره» صرف المعنى عن ظاهر اللفظ لمعنى آخر 
لا يُفهم من الكلام إلا بكلفةء أو قد لا يُفهم أصلاء مثل ما يصنع هؤلاء في صفات 
الرب اء فيجعلون «الرحمة» هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان ذاته» إما أن 
يجعلوها إرادة أو يجعلوها شيئًا مخلوقًا. 1 

ابتدأ المؤلف كلَنْهُ بالكلام على الأشاعرةء وبدأ بهم لأنهم أشد الناس تلبيسًا 
وإضلالا لكثير من الناس»ء حتى قال بعض العلماء: «إن شرّهم أعظم من شر 
المعتزلة؛ لأن المعتزلة أمرهم ظاهرٌ وجلىٌ ولا يخفى. أما الأشاعرة فقد أوّلوا 
الصفات وعيّنوا لها معاني غير مرادة» وقالوا: هذا هو الحق» ونحن أهل السنة! 
واغترٌ بهم كثيرُ من الناس بذلك». 

قوله: «فَإِنْ کان النخاطت ممن ف بان الله حي بحياة...2) يعني : أن له 
صفة» والأشاعرة يثبتون سبع صفات. وهي: (الحياة» والعلمء والقدرةء والإرادة. 
والسمع. والبصرء والكلام). وهذه الصفات السبع لا يثبتونها إثبانا حقيقيًا؛ فيقولون 
في صفة الكلام: «نثبت لله صفة الكلام». ولكن الكلام عندهم هو المعنى الواحد 
القائم بذات الرب! أما الكلام الذي يُسمع ويشتمل على حرف وصوت فهذا لا 
يصفون الله به ولا يثبتونه» والمعنى الذي يقوم بالذات ليس بكلام» وإذا كان يقوم 
بذاته» فمن الذي يتكلم عنه؟! ولهذا قالوا: «إن 00 عبارة عن كلام الله!»؛ فإذا 
كان القرآن عبارةً عن كلام الله؛ فلا بُدَّ أن يكون هناك مُءَ مَعَبّرٌ عبّر عما في نفس الله 
وهذا نقص ف حق الله - تعالى وتقدس -. ويكون هذا القرآن الذي يقرأه المسلون 
ليس كلام الله تعالى! 

قوله: 'وَيُنَازِعْ فِي مَحَبِّتَهِ وَرِضَاهُ وَعْضَبهِ وَكَرَاهَيِيَهِ». فيثبتون سائر الصفات 
مجارًا . 


قوله: نوَيْفمَسُرٌَة)؛ أي: يؤوّلونها إلى معنى آخر على غير مراد الله؛ 
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«إما ِالارَادا : فمثلا قالوا في صفة الغضب: (إنه إرادة الانتقام»» وفي الرحمة 
قالوا: «إنها إرادة الإحسان». ومعلوم أن الإحسان 0 يخلقه الله چ وكذلك 
الغضب والرضا وغير ذلك» والاستواء أيضًا يؤولونه بالاستيلاء ستيلاء أو القهر أو الملك 
ا كل كسان كدف مز كني بد اللي فيكون هذا 
من البدع» بل هذا من تحريف الكلام. 

فيقول هنا: 'الْقَوْلُ في بَعْضٍ الصَّمَاتٍ كَالْقَوْلِ في بَغْض». يعني: أنه ما دامت 
الصفات لموصوفي واحد يجب أن تكون على نمط واحد. وطريقة واحدةء فلا يجوز 
أن نأخذ بعضًا ونترك البعض الآخر؟! فنكون داخلين في قوله: اوفوت وص 
عض وَنَحكَمٌْ عض [النساء: »]16١‏ ثم قال بعد ذلك: طأأوْليك هم الك سنا 
[النساء: .]١6١‏ 

ثم يجب أن نعلم أن الصفات كالذات» يعني: إذا كانت ملا الذات لا تُشبه 
ذوات المخلوقين» وهذا أمرٌ متفقٌ عليه لا أحد ينازع فيه؛ فيجب أن تكون الصفات 
كذلك. صفات الذات التي لا تُشبه ذات المخلوقين هي كذلك لا تُشبه صفات 
المخلوقين؛ فهذا معنى يُحتذى به ويسار على طريقته . 

ثم عندنا قاعدة قد سبق التنبيه عليها وهي: «أن الله و لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه» ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه». ولكن قد يأتى خطابٌ يقصد به 
الإخبار أو يُقصد به مُخاطبة أصحاب الاصطلاح باصطلاحهم» مثل ما يقول المؤلف 
هنا يقول: «مُتَكَلَّمْ بكلام. مُرِيدٌ بإرَادَةاء متكلم هذا لم يأتِ في صفات الله 2 
و«مريد» لم يأتٍ في صفات الله يق وإنما جاء أنه يريد وأرادء وكذلك تكلم 
ويُكلم» وقال ويقول» وما أشبه ذلك. فالواجب أن نتبع ما قاله الله © وقاله 
رسوله يِه ولا يجوز أن يُتساهل في هذا الباب؛ لأن الله © يُخْبرّنا بأوصافه 
وبأسمائه» يُعلّمنا ذلك حتى نعرفه بهاء والله چ أعلم بما في نفسه وبغيره من خلقه - 
تعالى وتقدس -. فالتعريفات يجب أن تكون واضحة. 

ثم سبق أن العلة في هذا أن الله 8# غيبٌ لا يُطَلَع عليه فيوصف» وليس له 
مثيل فيّقاس عليهء فلا طريق إلا أن نأخذ ذلك عن ربنا © الذي يُرسِل به 
الرسول كَلِةِ. 


ار * ١‏ ا 
> تجح ووق أيه سس ل لح جم ابي 
و دان 


کوج قال رحمه الله تعالى : 

© «قيل له فرق بَيْنَ ما نميه وَبَيّنَ ما أ 0 
كَالْقَوْلٍ في الآآخَرِ؛ ا 0 ل 8510 المتلوقية» تكدلك مك 
وَرِضَاهُ وَعَضَبَهُء وَهَذَا 00 لت وا كم 
للمخلوق إِرَادَةَ نَلِيقُ بوء قِيلَ لّك: وَكَذَلِكَ لَهُ مَحَبّهُ تَلِيقُ ب 

ليق به وَلَهُ رضًا وَعَضَبٌ يَلِينُ به وَلِلْمَخَلُوقٍ رِضًا د بها . 

مح الشترح وي 

: «قيل لَه : لا فَوْقَ بَيْنَ مَا نميه وَبَيْنَ مَا ا ا ٠٠‏ يعنى : الطريق واحدة» 
فما 0 9 أثبتم لله الحياة» وقلتم: «إنها حياة لا تشبه حياة المخلوق»؛ فهذا 
يلزمكم أن د تثبتوا لله الغضب والرضا والرحمة»› وتقولوا أيضًا ا فة ولا كيه 
صفة اال فالقول في بعض الصفات كالقول في الآخرء وإلا وفعتم في 


2 َم 


ولهذا ي: تسن آل شين م القاعدة» وهي : : أن الله لا يوصف إلا بما وصف به 
EE‏ فلم 7 في أسماء الله أنه امتكلّم) وَإِنَمأ الذي ا ت فت له 
صفة الكلام؛ أما اسم «المتكلّم» - اسم فاعل -» فهذا لم يثبت لله؛ لأن الصفات 
أوسعٌ من الأسماءء ولا يشتق من الصفات أسماء إلا إذا ثبت ذلك في كتاب الله 
أو سنة رسوله ككِةِ لأنه اتفق عليهاء ولا ينافي هذا أن الأسماء اشتقت من 
الات ان المتهيرزطة انلها معان اعت مها ا ار خي اعد من 
الرحمة. و«العزيز» من العزة» وهكذا. 

فالمقصود: أن هذا جواب التفرقة الذي يُفرق بين هذا وهذاء ممن يؤمن 
بالإرادة» وبالكلام» وبالسمع. والبصر»ء والحياةء والقدرة» ولا يقبل المحبة 
والغضب والرضا والاستواء وما أشبه ذلك فيّقال: لا فرق بين ما أقررت به وما 
نفیته» لأنه كَل صفةٌ لموصوفي واحدٍ ‏ تعالى وتقدس -» وإذا تأولتَ بعضًا لزمك في 
البعض الثاني مثلهء وإذا أقررت بعضًا يجب أن تقر بالكُلٌ؛ وإلا يحصل التناقض . 
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کے ی قال رحمه الله تعالى : 

© «وَإِنْ فُال: الْعَضَبُ عَلَيَانُ دم لْقَلْبِ لِظَلَبٍ الِانْتِقَام. قيل لَهُ: وَالِْرَاده 
0 امس 9 جَلْبِ مَنْفَعَةَ أو فع مَضَْرَةٍ) ا قُلت: هَذِهِ إِرَادَةُ الْمَخْلوقء قِيل 
لَك : وَهَذَا عضيس E‏ 

جع الح حلب 

قولة: الت عَلَيَانُ دم الْقَلْب لِطَلَّبٍ الانيقّام»» يعني: أنهم تأوّلوا الغضب 
بإرادة الانتقام» بناءً على ما يعرفون من أنفسهم» ولا يصفونه بالغضب؛ لأن هذا هو 
الذي تعقله عقولهم؛ أي: أنهم يثبتون الإرادة وينفون الغضبء فيكون الغضب فيه 
تشبيه؛ لأنه هو غليان دم القلب» ثم طلب الانتقام. 

وهذا تشبية؛ لأنك تصف غضب المخلوق» وليس هذا هو غضب الله ؛ 
غضب الله يليق بعظمته» وجلاله ولا يجوز أن تقول: إنه غليان دم القلب» ولا أن لله 
قلبّاء ولا أن لله دَمّاء وغير ذلك فهذا كله من الضلال البيّن ومن التشبيهء 
جعلوا المخلوق هو الأصل ثم قاسوا عليه رب العالمين ‏ تعالى الله وتقدس -. 

ثم إن هذا التأويل الذي تأوّلّه» يلزمه فيما أثبته: فالإرادة المعقولة من إرادات 
الخلق والعباد: هي الميل إلى المُرادء و«الميل» فيه حاجة؛ فلا يجوز أن نسمي مثلا 
أن الله چ يميل إلى كذا وكذا يكون مُحتاجًا به» فمعنى ذلك أنه يُلرّم بنظير ما فر منه 
في الغضب مثلاء فإذا قبله وقال به: يكون متناقضًا؛ فلا بد أن يُجرَّى إلى معنى 
واحد في الصفات كُلهاء فيُحتذى بها حذوهاء ويسار على طريقة واحدة حتى لا 
يحصل التناقض» ولا يحصّل أيضًا التشبيه بصفات المخلوقين. 

فالمقصود: أن يقال في الجواب عن ذلك أن: «الْارَادّة» التي وصفتم الله 2 
بها هي: «ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة»ء فإن قالوا: «هَذَِه إِرَادَة 
الْمَخْلُوقِ؛ وهي إرادة خاصة به؛ قيل لهم أيضًا: «وَهَذَا عَضَّبٌ الْمَخْلُوقِ» الذي 
يخصّه ولا يَشْرَكه فيه أحدء فنثبت الغضب ولا نشبهه بغضب المخلوق. 

أما غضب الله وإرادة الله» وكذلك سائر صفاته فهي لا تشبه صفات 
التخلوقين» ولهذا يجت أن يسلكوا هذا المسلك حتى يشلموا من التأويل ومن 
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التعطيل ومن التناقض؛ لأن كل مُوَّوّل معطّل ولا بُدّ؛ لأنه إذا أوّل الصّفة عن المعنى 
الذي أريد به إلى معنى آخر؛ فإنه قد وقع في التعطيل. 

والذي حملهم على التأويل هو الخوفٌ من الوقوع في التشبيهء والحقيقة أن 
التشبيه مستقرٌ في نفوسهم» فقالوا: «إننا نخاف أن نقع في التشبيه وهو كفر؛ فلا بد 
من التأويل»ء ولهذا يوجبون التأويل» وهذا أمر عجيب» فيقولون: «يجب أن توول 
أو تفوض». أما أن تأخذ ظاهر النص؛ فهذا لا يجوز بل كفرٌء فصار الحق محرّمًا 
عندهم والباطل واجبّاء وهذا من أعجب الأشياء ‏ نسأل الله السلامة -. 


% % # 
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ج 4 سريب )الا فهو تح 
:23 قال رحمه الله تعالى : 


& «وَكَذَلِكَ يلرم بالْمَوْلُ فِي كَلَامِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ إن في 
َل اْعَضَبُ وَالْمَحَبةُ وَالرَضًا وَنَحْوْ ذَلِكَ مّا هُوَ مِنْ خَصَائْصٍ الْمَخُلُوقِينَ؛ فَهَدَ 
مُنْتَِ عَنْ السَّمْع وَالْبَصَرٍ وَالْكَلَام وَجَمِيع الصَّمَاتِء وَإِنْ قَالَ: أَنَّهُ لا حَقِيقَة 
30 قم باللت رفي ل E‏ وَمَكَدَا السَّمْعُ 
وَالبَصَرٌء وَالْكَلَامُ وَالْعِلْم وَالْقُدْرَةُ). 

ع الح پس 

قوله: «وكدَلِك يُلْرَم بالقَوْلُ في كَلَامِه وَسَمْعِهِ وَبَصَرِِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِ...». إن بين 
الأشاعرة والمعتزلة خلافا؛ لأن المعتزلة لا يثبتون شيئًا من الصفات. وأما الأشاعرة 

فالمعتزلة يقولون: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم 
إلا بالمخلوقات؛ فإذا جاء المعتزلي للأشعري وقال: إذا أثبتم الصفات السبعة فإنه 
زف التشبيه! 

فيرد الأشعري على المعتزلي بقوله: إن هذه الصفات يتصف بها رب 
العالمين م ولا تكون كصفات المخلوقين المحدّثين. 

وهكذا يقال له هو أيضًا في الصفات التي تأوّلها ‏ كالرحمة والغضب 
والرضا -. فيقول له: الأمر الذي فرَّرْت منه هو في صفات المخلوقين؛ أما 
صفات الله 8# فإنها لا تشبه صفات المخلوق» فيجب أن تسلك مسلكًا واحدًا في 
جميع الصفات حتى تسلم من التناقض» وتسلم أيضًا من الذي لا يوافقك في إثبات 
الصفات ويجادلك وينقض عليك قولك؛ لأنه كما قال: «الغضب إرادة الانتقام»» أو 
«هو الانتقام». فيقال: الإرادة التي زعمت أنه الغضب هي "الميل إلى المراد»» وهذه 
صفة المخلوق. أما الانتقام فهو مخلوق» فهل نجعل صفة الله مخلوقة؟! وهكذا يقال 
في كل صفة يأولونها. 

المقصود: أنهم يثبتون الكلام» ولكن الكلام الذي يثبتونه لا حقيقة له» فهم 
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يقولون: «كلام الله معنّى قائمٌ بذاته» معنّى واحدّاء. ويفسرون «المعنى الواحد»: بأنه 
الأمر والنهي. والخبر والاستفهام. وقد يقولون: «الاستخباراء ومقصودهم 
الاستفهام. أما أن يكون كلامًا بحرفٍ وصوت فهذا ينفونه عن الله ل ينفون الكلام 
المعقول. فيقال لهم: هذا الذي تثبتونه هو كلام المخلوق. 

وقد يقولون: الكلام يحتاج إلى لهاةٍ وإلى خحنجرةء وإلى حِبَّالٍ صوتية وإلى 
شفتين وإلى غيرها؛ فبهذا يتبين أنهم يصفون كلام المخلوق» وليس هذا هو كلام الله؛ 
لأن الله لا يُشبه المخلوق فى شىء. 
والتخصيص ؛ لولا هذا المعنى بين المخبّر عنه» وما هو معروفٌ عند الخلق= ما فهم 
الخطاب. 

ثم إذا حصلت الإضافة أو التخصيص. زال هذا الاشتباه أو الاشتراك نهائيًا 
وأصبح كل منهما بعد الإضافة أو التخصيص كلاهما يحص ما أضيفت إليه» ويكون 
له فقط دون الآخرء ولا يحصل بذلك تشبيه أو تمثيل لله بخلقه. 


*%+ جد جيه 
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23 قال رحمه الله تعالى : 


2 


© «فَهَذًا الْمُمَرّفَ بَيْنّ بَعْضٍ الصّمَاتٍ وَبَعْض)ء لقال له فيا اه كما 
يَقُولَهُ هُوَ لِمُنازِعِهِ فِيِمَا أَنْبَتَهُ فَإِذًا قال الْمُعَْرْلِيُ: لَيْسَ لَهُ إِرَادَة وَلَا كلام قَائِمٌ 
به؛ لان هَذِهِ الصَّمَاتٍِ لا تَمُومُ إل ِالْمَخُلُوقَاتِ انه بغرن أنَّ هَذِهٍ 
الصمَاتِ يََصِفُ بها الْقَدِيمُ» وَلَا تَكُونْ كَصِمَاتٍ الْمُحْدَنَاتِء فَهَكَذَا يَمُولُ لَه 
المقتوة لِسَائِرِ الصفات هر ال وَالرّضًا وَنْحْو ذَلِكَ). 

جع الح پس 

يعني: هم بينهم جدالَ؛ بين الأشاعرة والمعتزلة؛ فالمعتزلة لا يثبتون 
صفةً لله #ء وهؤلاء يثبتون بعض الصفات ويتأوّلون البعض: 

فقد يقول له الذي ينفي الصفة: «أنه ليس له إرادة». 
زمه بإثباتهاء فيقول: «لأن الله له إرادة لا تشبه الإرادات»؛ فهكذا يقول له 
أهل السّنَةَء وأيضًا له محبة لا تُشبه محبة المخلوقين» وله غضبٌ لا يُشبه غضب 
المخلوقين إلى آخره. 

وإذا لم يُقرّ بذلك. يقال له كما ذكر المؤلف كْدَنُْ: أن الإكرام يدل على 
المح لخادل على الكراهية والبحضن: 

والقانات التحدودة تذل: علق |الحكمة > وهكذا'زقية الصفات: 


ل نط كنا 


e 0 353 
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کے قال رحمه الله تعالى : 
© إن قَالَ: يَلْكَ الصَّمَاتٌ أَنْبَتَهَا بِالْعَفْلء لان الْفِعْلَ الْحَادِتَ دَلَّ عَلَى 
القدرةة وَالتَّخْصِيصٌ ذَلَّ عَلَى الْإرَادَةٍ وَالإْحْكَام دَلَّ عَلَى اليم وهل 
الصّمَاتُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْحَيَاقِء وَالْحَيُ لا يَحُلُو عَنْ السَّمْع وَالْبَصَرِ اكلام يل 
ذلك . 


ع 8 3 


E 2‏ ن - 57 0 الُْعَيّن لا لر عد المذلول 
المُعَيّنء فَهَبْ أن مَا سَلَكْتهِ مِنْ الدَلِيل الْعَقْلِيَ لا يُنْْتُ ذَلِكَ فَإِنَهُ لا يفيه وَلَيْسَ 
لَك أن تَنْفِيَُ بميْرٍ دَلِيلِء أن الثافن علد التّليلء كما على الي والسَئم كذ 
دل عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَارِضٌ ذَلِكَ مُعَارِضٌ عَقْلِنٌ ولا سَمْعِىٌء فَيَجبٌ إِنْبَاتُ مَا أنه 
الدَلِيل السَّالِمُ عَنْ الْمُعَارِضٍ الْمُقَاوِم). 
لمحب الثكثنم وححلبب 

قوله: «يلك الصَّمَاتٌ أَنْبَتَهًا ِالْعَقْل), يعني : أن هذه الصفات السبع أثبتها عن 
طريق العقل . 

ووجه استدلالهم العقلي أنهم قالوا: «الْفِغل الْحَادِتْ دل على العُدرة 
وَالنَخْصِيص ذَلَّ عَلَى الْإرَادَِ: وَالْإحْكَامَ دَلَّ عَلَى الْعِلْم. وَمَذِهِ الصَّفَاتُ مُسْتَلْرْمَةٌ 
للحَيَةٍء وَالْحَي لا يَخْلُو عَنْ السّمْع وَالْبَصَرٍ وَالكَلَام أَوْ ضِدّ ذَلِكَ». 

يقال ا الصنات الى فیا اتا ماعل اس عاي ا 
مثا : الغضب إرادة الانتقام» والرحمة إرادة اللإحسانء وهكذا بقية الصفات يتأوّلها 
كلّهاء وترجع إلى الإرادة كما تقدم» وهي صفة للمخلوق. وذكر المؤلف الجواب 
على هذا الاستدلال العقلي من وجهين: 

الوجه الأول: قال: اعَدَمُ الدَلِيل الْمُعَيّنِ لا يَسْتَلْرِمُ عَدَمَّ الْمَدْلُولٍ الْمُعَيّن». لو 
سَلْمْنا أن هذا الاستدلال صحيحٌء لكن ليس لك دليل فيما نفيته من الصفاتء. 
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فكونك لم تعرف الدليل أو أنك تقول: هذه عليها دليلٌ عقلئٌ. وتلك ليس عليها 
ل فيقال له: هب أنها ليس عليها دليل عقلي عندك. ولكن غيرك أوجد لها 
دليلا عقليًًا مع دليل آخر سمعي» فلا يجوز أن تنفي شيئًا بحجة أنك لم تدرك الدليل 
في هذا الشيء» وهذا جواب عام. 

هذا جوابٌ مُجملٌ؛ يقال في جميع الصفات التي ينفيها المُتكلّم الذي يعتمد 
على العقل وعلى النظرء مع أن هذا لا يجوز في صفات الله 8ء ولكن هذا من 
باب المجادلة» وإلزام النافي للحق» فيقال له: 

إذا قال: «إن هذه الصفات ما دل عليها العقل» ‏ لأنهم هكذا يثبتون هذه 
الأشياء زعموا بالعقول. مع أن العقل لا يصل إلى هذاء وليس هو الطريق في إثبات 
صفات الله وإنما الطريق الوحي؛ لأنه كما سبق هذا أمرٌ غيبي» فالعقل لا يُدركه 
وإنما عليه أن يُسلم» وينقاد لذلك -. [ْ 

ا ارغ "أنه لبن على ال راء دل يدل عله من الل فب أنه 
لبن اهناك ليل ونحن لسنا بحاجة إليه؛ لأننا نشبنّه بالأدلة التي جاءت في كتاب الله 
وبأحاديث رسوله ية وتغنينا عن ذلك. ولا يجوز للعقل أن يقضي على السمع. 
والسمع معناه: قول الله» وقول رسوله ككِ؛ِ لأنه يُدرك بالسّمع فسموه سمعًا. 

فنقول: هذا يكفينا في الاستدلال؛ لأن الله 8# يُخبرنا عن شيءٍ لا ندركه نحن 
بعقولنا؛ فإن علينا أن تُسلم وننقاد لذلك ويكفي المؤمن هذا؛ فإنه إن لم يسلّم ولم 
يرض بهذا فإن إيمانه فيه شك بل فيه ترددء فهذا يُقال في جميع ما تفي عن الله ع 
ما وله :امون 

ويقال: عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه» وكونك لم تدرك 
الدليل عليه لا يجوز أن تنفيه عن غيرك. 


ا + ج 
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i San 


2422 قال رحمه الله تعالى : 


- 


من 
الْعَقُلَّاتَء م الْعِبَادٍ بِالْإِحْسَانٍ الهم يد تذل ؛ على 0 0 0 


8 «الثاني أن يُقَالَ: يُمْكِنُ إِنْبَاتُ هَذِهٍ الصّمَاتٍ بتظير ما أَتْبَتَ به ِلك 


ت 


ا ا E‏ س الْعَوَاقِبٍ ا د دل ا حكمته الْبَالِعََ ادل 
النَخْصِيصٌ عَلَى الْمَشِيكَةِ وَأَوْلَىء لِقُوَةِ الْعِلّةِ الغائية؛ لدان کان ما في القَرَآنِ مِنْ 
بَيَانِ ما في مَخْلُومَاتِِ مِنْ انعم وَالْحِكم: أَعْظمْ مِمّا في الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانِ مَا فِيهَا 
من الدَّلَالَِ عَلَى مَحْض الْمَشِيَةِ) . 
سکع الشتح يحلل 

هذا الجواب مع الذي قبله: جوابٌ للذين ينفون الصفات ما عدا السبع ويثبتون 
الأسماءء والذين أيضًا ينفون الأسماء والصفات وهم أبلغ في هذاء فهو جوابٌ لكل 
هؤلاء؛ فيقال لهم: أنتم لا تثبتون إلا ما ثبت بالعقل» لا يمكن أن يثبت ذلك بالعقل 
الذي نفيتموه. 

الوجه الثاني: قال: «يُمْكِنُ إِنْبَاتُ هَذِهِ الصّمَاتٍ بِنَظِيرٍ مَا أَنْبَتَ به يِل مِنْ 
الْعَقْلِنّاتِ) ؛ أي: إن تخصيص العقل هذه الصفات السبع تخصيصٌ باطل ولا اي 
به» فكما أنه استعمل العقل في إثبات القدرة والإرادة والحياة؛ فإنه لا مانع من 
استعماله في إثبات بقية الصفات» فيمكن أن تُنْبَتْ في نظير ما أثبنّه . 

فهم يقولون: إن هذه الصفات السبع اجتمعت عليها أدلة العقل وأدلة السمع 
فأثبتناهاء وأما البقية فيجب علينا أن نؤوّلها . 


فيقال لهم: والبقية فول غ عليها العمل أيضًا؛ فمثلا «الرحمة» يقال فيها: 
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نفع الْعِبَادٍ ِالِإحْسَانِ إلَبْهِمْ فد عَلَى الرََحَمَةِ؛. وكذلك الإتقان في المخلوقات ل 
على الحكمة» وهم ينفون حكمة الله #؛ وهكذا بقية الصفات. 

مع أن القاعدة في إثبات صفات الله وأسمائه هي: «مجيءٌ الخبر بها من 
الكتاب والسنة». وليس العقل؛ ولكن يقال هذا فى المجادلة» ومن باب إبطال 
الاطل قاق ال 1 

قوله : : فع المِبَادِ بالإحْسَانِ إِلْيْهِمْ)2. وإكرامهم بالقيام على ما ينفعهم ودقع ما 
يضرّهم ؛ ؛ كل ذلك يدل على الرحمة؛ لأن المتصرف في هذا هو الله 28# فلا بد أن 
يكون له صفةٌ هي الرحمة يرحم بها خلقة وهدا ظاه وآثارها ظهرت على خلقة؛ 
وإذا ظهرت آثار الصفة فإثباتها مر 0 

قوله : : كرام الطَائِعِينَ ذل غل م ۰ ونصره وتأييده على ا 
على بُغض الكافرين وبُغض العصاة؛ لأنه أكرمّ ضدهمء وهكذا يقال في سائر 
الصفات على هذا المنوال. 

لكن هؤلاء المبتدعة لن يقتنعوا بمثل ذلك» وإنما يَقَتَنِعُ به من كان يريدٌ الح 
والذي يريد الحنٌّ يجب أن يكون اعتماده على ما قاله الله وقاله رسوله َل . 

قوله: «...وَعِقَاتُ الْكَافِرِينَ 1 على بُعْضِهِمَ)؛ فالله يثيب الطائع» وجزاؤه في 
الجنّةء وهذه تدلٌ على محبّة الله للمؤمنين» وكذا عقاب الكافرين يدل على بغضهم 
ومقتهم . 

قوله : «وَالْعَايَاتٌ الْمَحْمُودَةٌ في مَفْعُولَاته وَمَأمُورَاهِ - وَحِيٍ ما َنْتَِي لبه مَفْعُو لاته 
انو مِنْ نْ الْعَوَاقِبِ الحَميدة تذل عَلَى حِكَمَتِهِ البَالِعَوَك يعني: أن الأمور 
المحمودة التي تُشاهَد وثُرَى في مخلوقات الله © تدلٌ أيضًا على حكمته ورحمته 
وإحسانه وإتقانه لكل شيء؛ فهو حكيم ورحيم وحليم» وهم لا يثبتون هذه الصفات. 

كد 2% % 
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24 قال رحمه الله تعالى : 

8 (وَإنَ كان المخاط فتن ك الات ويف بالا شماء كال 
الَّذِي يَقُولُ: إِنَّهُ حَيّ عَلِيمُ قَدِيرٌ وَيُنْكِرُ أن يَنَصِف بِالْحَيّاةٍ وَالْعِلْم وَالْقَدْرَة. 

8# قي لَهُ: لا َرْقَ بَيْنَ إِنْبَاتِ الْأَسْمَاءِ وَإِنْبَاتِ الصَّمَاتِء فإك إن قلت: 
ِنْبَاتُ الْحَيّاةٍ وَالْعِلْم وَالْقُدْرَةِ يفضي َشْبيها أَوْ تَجْسِيمَاء لِأَنَا لا نَجِدُ في الشَّاهِدٍ 
مُتََصِمًا بالصّفَاتِ إلا مَا هُوَ جِسْمء قِيلَ لّك: وَلَا تَجدٌ فِي الشَّاهِدٍ ما هُوَ مُسَمَى 
بأنه حى عَلِيمٌ قَدِيرٌ إلا مَا هُوَ جسم فَإِنْ تَقَيْت مَا نَمَيْت لكؤك لم تَجِذَهُ في 
الشَاهِدِ إلا لِلْجِسْم؛ قانف الإا بل وکل شَيْءِ لأنّك ا تَجِدَهُ ف الشَاهِدٍ 
لا لجسم". 

م الشترح يح 

المقصود ب «الشَاهِد) : الأمر الذي يُحس ويُنظرء ويكون مَشاهَدًا بالعيان» أي: 
فى المخلوقات التى تُشاهد؛ فقوله: «مِمَّنْ يُنْكِرُ الصَّفَاتٍ وَيُقِدٌ بالأَسْمَاءٍ كَالْمُعْتَرْلِنَ'. 

يقال لهم أيضًا: أنتم تتناقضون؛ لأن الصفات حكمها حكم الأسماء؛ فلماذا 
نفيتموها وأثبتم أسماءً بلا صفات؟! 

قالوا: إن هذا الذي تقوم به الصفة لا نعقله إلا ما كان جسمّاء وهم يقولون: 
التجسيم كُفْرٌ بالله 82. 

فكل أمرهم يدور على التشبيه الذي استكن في نفوسهم أولاء ولم يتكلموا به 
هؤلاء وهؤلاء. ولهذا نفوا هذه الصفات خوفا من الوقوع مما خطر في نفوسهم ؟ 
هذا إذا أحسن الظَنٌ بهم . 

وكثيرٌ منهم يريد إرباك المسلمين وإفساد عقائدهم؛ لأنهم دخلوا الإسلام لأجل 
ذلك » ولیس عن اقتناع ولا عن رعبة فيه ؛ فكثيرٌ منهم هذا مره وخا له أو رؤسائهم 
الذين جاءوا بهذه البدع وهذه الضلالات. فرؤسائهم لا يشون لحظة أنهم على هذا 
النهج. ولما أحسن العامة الظنَّ بهم صاروا يتطلبون الأمور التي تنطبق على 
قواعدهم! 
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فلا بُذَّ أن يكون المرء المُسلم متبعًا لكتاب ربه مستغنيًا عن هذه التَّرّهات وهذه 
المجادلات؛ لأن هذه المجادلات لا تزيد الإنسان إلا بُعدًَا عن الله» ولا تزيد 
القلوب إلا شكا وريبة؛ فإنها لا يوجد فيها علمٌء ولا يوجد بها حوفٌ من الله 
وخشيةء بل بالعكس . ولهذا تجد أكثر الناس قسوة للقلب هؤلاء الذي يجادلون في 
ربهم - تعالى وتقدس -. 

فهم يتعاونون مع الشيطان في دحض الحق وإبطالهء وإن كانت هذه 
المجادلات قد ينتفع بها مريد الحق الذي غره هؤلاء. 

# 3% # 


حت ا التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
تا 


کے کے قال رحمه الله تعالی: 


8 «قکل مَا يَحْتَج به مَنْ نََى الصَمَاتِ يَسْتَج به نَافِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى ؛ 

فما گان جَوَايًا لِذَلِكَ گان جُوَابًا شتی الصّفَاتِ». 
س الشترح كت 

قوله : «قکل ما يَحْنَحٌ به من نَفَى الصَّمَاتِ يَحْنَحٌ به نَافى الأسمّاء الخ 
هذا من باب المجادلة مع من ينفي الصفات ويثبت الأسماء» فكل ما يحتج به في 
نفى الصفات من الأمور العقليةء يحتج عليه أيضًا من يثبت الصفات والاسماء ‏ وهم 
أهل السنة - فالذين يثبتون الأسماء دون الصفات هم المعتزلة» وهذا تناقض؛ لأن 
الذى يل أثبات. الصضفات يذ اتناك الا ما كما تاقفن اغا 

بطرم : 3 2 فحن احوادهم 

الأشاعرة: 


مډ کډ يت 
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2 2 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَإِنْ كان الْمُخَاطبُ مِنْ الْغلَاةِ؛ِ نفاة الأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِء وَقَالَ: لا 
أقُولٌ هُوَ مَوْجُودْ ولا حَيّ وَلَا عَلِيمٌ ولا قَدِيرٌ؛ تر فرق الأشكاة لمانا ته أو 
هی مَجَازٌ ان اتات ذَلِكَ يَسْتَلَِمُ التَشّبِية ِالْمَوْجُودٍ الْحَيّ الْعَلِيم القدير. 
ا كَذَلِكَ إذًا قُلت: eS‏ 


ا بي عا ا 0 


سيمع ي التتيح ل 
هؤلاء أضل من أولئك وأكثر بُعدًا عن الله يك والمؤلف له يريد أن يبطل 
الباطل من كل وجهء والكلام هنا لأهل العلم الذين يخوضون في مثل هذه الأشياءء 
وهم الذين يدخلون في المجادلات» ثم في النهاية يتبين بُطلان الباطل» ويتبين أن 
الحق يجب أن يُثبت من كل وجهء من جهة العقل ومن جهة السمع والبصرء ومن 
جهة الفطرة. 


نبي *%* اننا 


TA‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


24 قال رحمه الله تعالى : 

© فان قَالَ: أتا أَنْفِى التَّفَىَ وَالْإثْبَاتَ. 

© قِيلَ لَهُ: قَيَلْرَمُكِ التَّشْبِيهُ بمَا اجْتَمَعَ فيه النَّقِيضَانٍ مِنْ الْمُمْتَيِعَاتِء فاه 
روم و ٥‏ ر ب 3 ودبي اس 202 اس e‏ 2 2 ا لاه م سوس و َه 
E‏ ان کون الشيقء موجودا معدوماء او لا مَوجودًا ولا دوا ويمتئع ان 
بود يُوضك ذلك با جاع الو جود والعدة والحياة والحؤت أ الْعِلم 
وَالْجَهْلٍِء أو يُوصَفُ بتفي الْوْجُودٍ وَالْعَدَمء وَنَف اليا وَالْمَوْتِ» وَنَفي الْعِلَم 
وَالْجَهْل) . 

سي الشترح ويح 

NES NSS NS 
القساوة. وغير ذلك. فنا أن يوجد موجودٌ له يو صف ر بصفة ولا 55 باسم فهذا‎ 
. ممتنع لا وجود لمثل هذا.‎ 

فالواقع أنهم كانوا ينفون وجود الله 8؛ يدلك على هذا أوصافهم التي 
يُطلقونها على الله 82؛ فإنهم يقولون: «إن الله ليس فوق» وليس تحت» وليس يمين 
ولا شمال. ولا خارج العالمء ولا داخل العالمء ولا يجري عليه زمان» ولا يكون 
بمكان»» ولو قيل للذي يقول هذا القول: صف لنا العدم ما هو؟ لا يصفه بأكثر من 
دل ولكن يوهمون الجهّال بأنهم أهل تنزيه » وهم في الحقيقة ون وجود الله 4 
وأنه لا وجود له؛ لأن هذا الذي يصفونه هو العدم المحض الذي لا يُمكن أن يكون 
موجودًا في الخارج!ء فلا وجه لحملهم على الفرار من التشبيه. 


9 0 4 
زان کډ يون 
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242 قال رحمه الله تعالى : 
B&B‏ قن لت إنْما يَمْتَيْعْ 1 تفخ اللقيضين ا کون قابا ا وَهَذَانِ 
يَتَقَابَلَانِ تَقَابل الْعَدَم dl‏ لا قا“ الا وَالإيجاب» َإِنَ الْجدَارَ لا يُقَالُ 
: أَعْمى وَلَا بَصِيرٌء ولا حى وَلَا مَيْتّ؛ٍ إِذْ ليس يقابل لَهُمَا. 
© قِيلَ لّك: ارلا هَذَا لا يَصِحّ في الْوُجُودٍ وَالْعَدَمء فإنهما مُتَقَابِلَانِ 
تَقَابْلَ السب وَالْإِيِجَابء بِائّقَاقٍ الْعقلاء؛ مَيَلْرَمُ مِنْ رفع ET‏ الآخَر. 
ج بلحم الشترح تت 
هذا الكلامٌ في اصطلاح المتكلمين: بل ماتعود من الترئان+ آنا التقابل أفهذا 
معروف؛ لأن الموت يقابل الحياة» والحياة تقابل الموت» والوجود يقابل العدم. 
والصحة تقابل المرض» وهكذاء أما «الملكة» فمعناها: الاتصال بشيءٍ من ذلك» 
يعني : اتصال بسمع... أي: قبوله كونه يقبل هذا الاتصالء فهم يجعلون الله غير 
قابلٍ للسمع والبصر وغيرهاء ويقولون: «الملّكة» حتى لا يُفهم ذلك؛ لأن «الملكة) 
عندهم هي صفة راسخة في النفس. فإنه إذا حصل للنفس هيئة بسبب فعل من 
الآفعال. فيقال لتلك الهيئة كيفية نفسية» وتسمى «حالة» ما دامت سريعة الزوال فإذا 
رسخت سميت «الملكة». 
ونحن في غنى عن هذه التَرّهات وهذا الكلام الباطل. 
% # 


Ê 
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aE‏ گا 01 ل 
© 


کے ی قال رحمه الله تعالى : 
© «وَأَمّا مَا ذَكَرتهِ مِنْ الْحَيّاةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِلُم وَالْجَهْلِ؛ قَهَذَا اضطلاح 
لكك انه كتليف BSN‏ كات اد EE‏ 7 
َف الْحَقَايِق الْعَقْلِيّهَ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: وات ينعو من دون الله لا لفون 
ا e‏ ا ار وما شعروت أيان بعتت 9)* [النحل : 
E E E‏ مَشْهُورٌ في ل الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ). 
جع الشترح جحلل 
يعني: سمى هذه التي لا تملك شيئًاء لا سمعًا ولا بصرًا ولا علمًا أنها 
أموات» مثل: الشجر أو القبر وما أشبه ذلك» فهي لا ترد جوابًا ولا تسمع. ولا 
تنفع ولا تضرء فهي موات بذلك. 
وأما المشّاؤون: فهم جماعةٌ من المتفلسفة الذي يتعلّمون وهم يمشونء يعني : 
يدورون وهم يتعلمون» من فلاسفة اليونان الذي يقولون: إنهم محبو الحكمة» وهم 
قبل الميلاد بزمنِ طويل aS‏ ولا يعرفون ديئًا ولا يعرفون 
رسولاء وإنما علمهم بالنظر لهذه المخلوقات. ولهذا ينكرون وجود الله» وينكرون 
الجنة والنارء بل ينكرون البعث وينكرون العالم الأخروي ويقولون: «إن العالم لم 
يزل هكذا ولن يزول» سيبقى دائمًا كذلك». وهم يقولون بِقِدّم العالم وبدوامه. 
والعالم المقصود به هذه الموجودات من السماء والأرض والأفلاك. وغيرها. 
 ¥%‏ 0 # 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قال رحمة الله تعالى : 

eS O لي‎ EA EDE 
وَالْبَصَرِء وَنَحْوِ ذَلِكَ يِن الْمْتَقَالَاتٍ أَنْقَصُ مما يبل ذَلِكَ  َالْأَعمى الَذِي يقل‎ 
الانّصَاف بِالْبَصَرِ أَكْمَلُ مِنْ الْجَمَادٍ الَّذِي لا قبل وَاحِدًا مِنْهُمَاء كَأَنْتَ فَرَرْت مِنْ‎ 
بيه بِالْحَيوَانَاتٍِ الْقَابِلَةٍ لِصِمَاتِ الْكَمَالِ وَوَصَفته بِصَِاتٍ الْجَمِادَاتٍ التي لذ‎ 


تَقْبَلَ ذَلِكَ). 


1 


م الشترح يح 
لا يجرؤ عاقل أن يقول ذلك فيما هو أظهر من كل شيء» وأكبر من كل شيءء 
رب العالمين يك كيف يقال: أنه لا يقبل الاتصاف بالصفات؟! وما كان ذلك إلا 
لبعدهم عن كلام الله وكلام و فهم لا يريدون أن يعرفوا ربهم بما تعرّف به ا 


فالموجودات التي تُحيط بهم» بل أنفسهم تدل على الله . وأنه بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيءٍ قديرء وأنه المُتصرّف في الكون كُلّه؛ فلو كانوا يريدون الحق 
فهذا ظاهرٌء ولا يخفى على أحد. ولهذا يذكرون عن بعض الأعراب الذين لا 
تحرفو علمًا ولا :درسو دزاسة نظرية أو عقلية» قيل لأحدهم: كيف عرفت ربك؟ 
قال: وهل يخفى رب العالمين؟! ثم قال: سماءٌ ذات آبراج» وأرضل ذات فجاج» 
وبحارٌ ذات أمواج» آلا تدل على الحكيم الخبير؛ فإن الأثر يدل على المسيرء 
واله كول لال 

فالله له الكمال المُطلق في جميع ما يتصف به يك ولكن هؤلاء المجادلين 
يجعلون المخلوقات هي الأصل ثم يقولون: «إن هذه المخلوقات يلزم عليها كذا 
وكذا»ء ثم ينفونها! وقد علم الخلق أنهم كفرةء فصاروا يأتون بهذه الأمور التي قد 
لا يدركها السامع ويظنهاء لكثرة ما فيها من الغموض والبُّعد أنها تنزيه» وفي الحقيقة 
هي تعطيل لله 8#. 


سے ا التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
شع ا 


29 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَأَيْضًا قَمَا لا يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ: أَعْظَمُ امْينَاعًا مِنْ الْقَابل لِلْوْجُودٍ 
وَالْعَدَّم ؛ بَلْ وَمِنْ اجْيمَاع الْوُجُودٍ وَالْعَدَم, وَنَفْيِهِمًا جَمِيعَاء فَما تََيْت عَنْهُ قَبُولَ 
الْوْجُودٍ وَالْعَدَمء گان أَعْظَمَ امْتِنَاعَا مما نَمَيْت عَنْهُ الْؤْجُودَ وَالْعَدَمَ وَإِذَا كَانَ 
هَذَا مُمْتَِعَا يي صَرَائْح الْعُقُولٍ قَذَّلكَ أَغظَمُ امْتِنَاعَا؛ فَجَعَلْت الْؤْجُودَ الْوَاجِبَ 
الَذِي لا يَقْبَلَ الْعَدَمّ هُوَ أَعظَمٌ الْمُمْتَيِعَاتِء وَهَذَا غَايَهُ التَنَافض وَالْمَسَادِ). 

حجيع الشترح مجك 

قوله : «َجَعَلْتَ الْوّجُودَ الْوَاجِبَ الى لا يبل الْعَدَم» معنى «واجب الوجود»: 
أنه الغني بذاته عن كل ما سواه» الذي لا يحتاج إلى غيره» وهذا لا يكون إلا لله 2 
وهو الذي خلق المخلوقات بلا حاجة إليهاء وبلا تعب ولا إعياء» بل يقول لها 
كوني فتكون كما أراد #ء ولكن هؤلاء أكفر من الكَمّار الذين يردون دعوة الرُسلء 
بل أكفر من إبليس» ولكن مجادلتهم ليست من أجلهم» بل من أجل من اغتر بهم . 


# خ#د بيد 


۲p 72777277 5 221‏ 
حب 5 و 
ل 7 


و قال رحمه الله تعالى : 
0 َجنوهتاء ر م فول 1 نت اج بها و عن 55 
ټل ار وت الشاكثت الَنِي لا الحا 
سي الشترح وس 
يعني: ما يوجد نهار وليل» ولا حر وبرء ونحو ذلك» ومثل هؤلاء لا ينطبق 
عليهم الفعل فلا يستحقون المخاطبة» وعكسهم كذلك» ولكن كل هذا يدل على أن 
غالبهم في الكفر والعناد» فيكون الأولى مخاطبتهم بالسيف. 
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ج24 قال رحمه الله تعالى : 

8# «وَإِذًا گان مَا لا يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَلَا الْعَدَمَ أَعْظمَ ماعا مما يُمَدّرُ بول 
لَهُمَا ‏ مَعَ نَفْيِهِمَا عَنْهُ - قَمَا يُقَدّرْ لا يَقْبَلْ الْحَيَاةَ وَلَا الْمَوْتَء وَلَا الْعِلْمَ ولا 
الْجَهْلَء وَلَا الْمدْرَةَ وَلَا الْعَجرّ وَلَا الْكَلَامَ وَلَا الْخَرَسَ وَلَا الْعَمَى وَلَا 
الْبَصَرّء وَلَا السَّمْعَ وَلا الصَّمَمَ: أَقْربُ إِلَى الْمَعْدُوم والْمُمْتَنِع مِمَّا يُقَدّرُ فايلا 
لَهُمَا - مَعَ مهما عَنْهُ -. ۰ ۰ 

© وَحِينَيِذٍ فَفيُُّمَا مَعَ ونه فابلا لَهُمَا أفْرَبُ إِلَى الْوْجُودٍ وَالمُمْكِنٍ» وَمَا 
جَارٌ لِوَاجِبٍ الْوْجُود - فابلا - وَجَبَ لَهُ؛ لِعَدَم تَوَقَفِ صِمَاتِهِ عَلى غَيْرِهِ؛ فَإِذَا 
جار ابول وَجَبَ وا جار وجُودُ الْقَبُولٍ وَجَبَ. 

© وَقَدْ بيط هَذَا فِي مَوْضِع آخَرَ وَبْيّنَ وُجُوبُ انّصَافِهِ بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ 
التي لا تفص فيهَا بِوَجْهِ مِنْ الْوْجُوهِ. 

وَقِيل له انا اثفاق اله لمُسَمَييّن في قفن الأشقاء: والضكات ف ادن 
هُوَ التَّشْبية وَالتَّمْئِيِلَ الَّذِي تَمَتْهُ الْأوِلّهُ السَّمْعِيّاتُ وَالْعَفْلِيَّاتُء وَإِنْمَا نَقَتْ مَا 
يَسْتَلرِمُ اشْيرَاكَهُمَا فِيمَا يَخْتَضُ به الالء مِمّا يَخْمَصٌ بِوُجُوبِهِ أو جَوَازِِ أو 
امتنَاعِهِ؛ قلا يَجُورُ أَنْ يَشْرَكَ فِيِهِ مَخْلُوقُء ولا يَشْرَكَهُ مَحْلُوقٌ في شَيْءِ مِنْ 
جع الح پس 
تعالى بأنه أنزل الكتاب والحديد؛ لأن الكتاب لمن يقبل الخطاب ويعي الكلام» 
والحديد لمثل هؤلاء الذين لا يقبلون خطابًا ولا يعون كتابًا. 

وقد تقدم الكلام؛ أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بأسماءء 

وأنه لا اشتراك بينهما في المعنى الذي يحص أحدهما. 


ص 1 


الت ح2 الك في شرح الا ار o‏ 


2-2 قال رحمه الله تعالى : 

© راما ما د وَالْعَفْلٍ EOE‏ ذلك تشيبيها 
EEE‏ تَمْوِيهًا عَلَى الْجَهّالٍ الوق طون TS‏ 
الاسم يَجِبُ فيه وَلَوْ سَاعٌّ هَذَا کان كل مُبْطلٍ يسمي الْحَنَّ بأسماءِ يُنْقِرٌ عَنْهَا 
بَعْض التاس؛ دت الاس بالق الْمَْلُوم ِالسَّمْع وَالْعَقْلٍ . 

© وبهذه الطَرِيمَةٍ: ادت الملا خد على طواتت من الاس عقولهم 
وَدِينْهُم» حتى 4 حَتَّى أَخْرَجُوهُمْ ا أغظم الْكُفْر اال واب الْمَتَ وَالضَّلَالَةَ). 

سکع الح و جحلل 

وهم هذا مراذهم بهذه المجاذللات: وهذه المهاترات يريدون أن يُخرجوا من 
يستطيعون إخراجه من الدين الإسلامي» ومعلومٌ أن الأساس في هذا الاعتقاد في 
ربٌ العالمين؛ فإذا فسدت العقيدةٌ في الله 8# فسد كل شيءء وأصبح الإنسان لا 
يعرف الحق من الباطل» بل تنعكس الأمور لديهء وهذا الذي دعا المؤلف إلى 
مجادلة هؤلاء وبيان ضلالهم بهذه الطريقة. 


X%‏ * اننا 
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ظ 


22 قال رحمه الله تعالى : 
© «وَإِنْ قَالَ ثفاة الصّمَاتٍ: إِنْبَاتُ الْعِلْم وَالْقُدْرَةٍ وَالْإِرَادَةٍ يسْبَلْرِمٌ تَعَدََُ 
لفاس وت e‏ ا 
#© قِيل: وَإِذَا قُلَُمْ: هُوَ مَوْجُودٌ واج وَعَقلٌ وَعَاقِلُ وَمَعْقُولُء وَعَاشِنٌ 
ومَعْشُوقٌ وَلَذِيدُ وَمُلَْذ ولَدَه كليس الْمَفُْومُ ِن هَذَا ُو الْمَْهُومُ مِنْ هَذَا؟ 


وم يع و„ وه و مو و عو مو 


22 ت 


قَهَذِهِ مَعَانٍ مُتَعَدّدَةٌ مُتَغَايرَةٌ في الْعَقْل وَهَذَا تَرْكيبٌ عِنْدَكُمْ وَأَنْتُمُ نتوه وَتُسَمُوَهُ 
تَوْحِيِدًا» . 
يعني : أنهم يصفون الله ص بهذا فيقولون: «عَقَل وَعَاقِل وَمَعْقُول. وَعَاشِقٌ 
وَمَعْشُوقء وَلَذِيذْ وَمُلتَذْ وَلَذَّة... إلى آخره»» ويعدلون عما جاء فى كتاب الله وسنة 
رسوله. وكل هذا دليل على كفرهم» وعلى بُعدهم عن الحقٌّء وأنهم لا يريدون 
معرفة الحق. وإنما یریدون إفساد الحق» وإفساد العقول بذلك. وهذا له يقولونه إلا 
لمن يثقون به » ولمن يستمع إلى كلامهمء اما المسلم الذي هداه الله إلى معرفته 
بما تعرف به؛ فإنه لا يقبل ذلك وينفرٌ عنه أشد النفرء وهؤلاء هم الفلاسفةء الذين 
يعظمهم بعض الناس» فهم أكفر من الشيطان!. 
#+ * ف 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


جك قال رحمه الله تعالى : 


- 


© «فَإِنْ قَانُوا: هَذًَا تَوْحِيدٌ في الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ هَذَا تَرْكِيبًا مُمْتَيِعًَا. قِيل 
لَهُمْ: وَانُضَافُ الذاتِ بالصَّمَاتٍ اللَازِمَة لَهَّا تَوْحِيدٌ فِي الْحَقِيقَةِ؛ وَلَيْسَ هُوَ 


2 


تر كبا ممتنعا: 
om‏ ص 


ر تسد 0 5 e‏ و or of‏ ع 2 
# وذلك انه مِنْ المعلوم بصري المعقول أنه لیس معنی کون الشيء 
عَالِمًا هو مَعْنَى كُوْنِهِ قَادِرَاء ولا تفس ذَاتِهِ هو تمس كُوْنْهِ عَالِمَا قَادِرًا؛ فْمَدْ 
ر 66 ی ً2 ۶ E 55 1 e‏ ا 2 
جَوَّرَ أن تكون هَذِهٍ الصَّفَةَ هى الأخرىء. وأن تكون الصفة هى المَوْصوف فهو 
مِنْ اعظم الناس سفسطة . 
و اھ و ھا هه كوج اه 
8# ثم إنه متناقض. فإنه إن جَوّز ذلك جاز 
ار 5-2 7 2 اة ع 2 
هَذَا فيَكون الوْجود وَاحِدَا بالعَين لا بالنؤع. 
بي eR‏ الا > E A A‏ و ر ومو اع ار ت وو و 
# وَحِيِنَيِذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الوَاجب؛ کان جود 
ا ا ونو ر وو و عي ال و أو فده کا ور > و وو ا 
مخلوقي ‏ يعدم بعدم وجوده» ويوجد بعد عذلمه ‏ هو نمس وجود الحق القديم 
00 ا ت ا ەر و O‏ 
الداثم» الباقى الذى له يبل العدم. 


ا 


د ررق ب وو و دهم عر وو د 
ن يكون وجود هذا هو وجود 


© وَإِذًا قُدّرَ هَذَاء كان الْؤُجُودُ الْوَاجِبُ مَوْصُوفًا بكل تَشْبِيهِ وَتَجْسِيم 
َل تفص وَكُلَّ عَيْبِء كما يُصَرّحُ بدَلِكَ هل وَحدَةٍ الْوْجُودء الَّذِينَ طَرَدُوا هَذَا 
الأضل الْتَابِد وجح فون آفوال ثفاة الشتات باظلة على كل تفييره: 
سج الح وححجلب 
السَفْسَطَّةٌ: هي التمويه والخداع والمغالطةء ويقولون: إنها كلمة يونانية» 
رک اها جک مره 


المقصود: التقديرات التى يُمكن أن يتصورها العقل» كلها تبطل هذا القول 


010 ينظر: تاج العروس .)١۳/٠۹(‏ والمعجم الوسيط (ص”577). 
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ويتبين بها أنه تمويه وتضليل يراد به هدم الإسلام» وأما الذين طردوا ذلك». وقالوا 
بوحدة الوجود. أي: أنهم قالوا: «إن الله هذه المخلوقات المشاهدةء لا يوجد خلقٌ 
وخالق ومخلوق» كلهم خالقونء الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق»؛ 
فهؤلاء هم الذين يسمون أصحاب وحدة الوجود؛ أن الوجود واحد. 

وهذا غاية الكفرء ليس وراء هذا الكفر كفرّء فَكُفْر النصارى أقل من هذا 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ج قال رحمه الله تعالى : 

© «وَهَذَا بَابٌ مُطَرِدٌء فَإِنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ النفاة لِمَا أَخُْبَرَ به ا 
3 کر لد ب ف آجر اثر ين أذ یت مج ات يما م 
e e‏ يمال لَه 0-7 ل 


] 


مِنْ الصّمَاتٍ لا يَنْفِي شَينًا Re‏ سدور ل زنك اننم 


ke 


قَذْرِ 0 توالا فيه N‏ ذلك ا ُه الحكدَات؟ ولك تَعْلمُ أن 


- 


3 و 


مَا اختص الله بو وَامَُارَ عَنْ خَلْقِهِ أَعظَمٌ مِمّا يَحْطِرُ بِالْبَالٍ ل أو يدور في 
الْحَيَالٍ). 


التواظق وا اغراك يكن في الاسمام افكلن سيل اتفال لامور ال دك 
والتي يقولون عنها: مشككة E‏ أي: أنها شك فيها أن هذا هو ذاك» وتتواطاً 
مع غيرها في الاسم لا في المعنى. والمعنى يكون بينهما مُشتركاء غير أنه يتميز هذا 
عن ذاك» كما إذا قلت: البائع (باعَهء أو ابتاعه)؛ فهذا يُطلق على البائع وعلى 
المشعرئ كما قال الله ول في قصة يوسفا: #وشروه سن تخس درهِم» [يوسف: 
٠]ء‏ اشتروه يعني: باعوه. 

كذلك إذا قلت: «المشتري». فيطلق على الذي يعتاض نقودًا بسلعة» ويُطلق 
على النجم الذي يسمى «مشتري»؛ فهذه تسمى مشككة. 

وعلى كل حال: لا نحتاج لمثل هذه الأمور؛ لأنها أمورٌ لا تُعطي لا إيمانًا 
ولا علمّاء وإنما هي أمورٌ فيها من التعب ومن إتعاب الذهن والعقل ما لا فائدة من 
وراء ذلك» والحق اشر والفضل والإيمان فيما قاله الله وقاله رسوله يِه ويغني 
عن كل ما يقوله المتكلمون؛ غيرٌ أن أهل الباطل لا بد من بيان باطلهم حتى لا يغتر 


2 
ت 
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و 


كج قال رحمه الله تعالى : 
© «وهذا يتبيّن بالأصل الثاني؛ وهو أن يقال: القول في الصفات 
كالقول في الذات؛ فان الله ليس كمثله شي لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله» فإذا كان له ذاتٌ حقيقةٌ لا تمائل الذوات» فالذات متصفةٌ بصفات 
حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات». 
سڪع الح پس 
الأضل الارن الى ن أن ضنات انه ك فح وات المشدرق حت 
كذلك . 
والأصل الثاني : إن القول في الصفات يتبع القول في الذات». والذات هنا 
سواء كان الموصوف هو رب العالمين أو مخلوقا من المخلوقات. 
يعني : هذا بان لقاعدة الفصل السابق فقطء وإِلّا فهو داخلٌ فيه؛ لأن الصفات 
التي تتبع الموصوف تليق بهء فإن كان ضعيمًا فهي تليق بضعفهء وإن كان هو الغني 
بذاته عن كل ما سواه فصفاته كذلك تناسبه وتليق به» فهذا أصل يجب أن يُحتذى. 
وهو مأخود من ابات الصفات. 
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کیلک 


کے ی قال رحمه الله تعالى : 

© دا قال السَّائِلُ: كَيْف اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ؟ قِيلَ لَه - كُمَا قَالَ رَبِيعَهُ 
وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا -: الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَبْفُ مَجَهُولٌ وَالْإِيمَانْ به وَاجِبٌء 
وَالْمسوَال عن الكفة بدْعَةٌ LES‏ مقلم امقر ول كيم 
الْإِجَابَه عَنْهُ) . 

جع الح وححلبب 

شيق الأضل الأول أن ماخ انه 84لا يكون المخلوف:معاركا قهرت 
العالمين» وكذلك ما يحص المخلوق فلا يكون الله تعالى مشاركًا المخلوق فيه. 

وفي هذا الأصل الثاني يبين ع أن الاسم والصفة تت تتبع المسمى والموصوف؛ فإذا 
ا وا 
به 4 . 

ل المحلرق فد حط رول أنه ايت نهان ل من السفة إل ما تليق 
به» فذكر جواب الإمام مالك وكذلك شيخه ربيعة» وروي أيضًا عن أم سلمة ينا في 
قوله: #البَحمَنُ عل الْمَرْشٍِ استوئ © [طه: 0]. قالت: «الكيف غير معقولء. 
والاستواء غيرٌ مجهول. والاقرار به إيمان» والجحود به كفر». 

قوله: «فَإِذًا قَالَ السَائِل : كي اسْتَوّى عَلَى الْعَرْش؟». 

نقول: كيف هو؟ فيقول: هذا لا يعلمء نقول له كذلك: كيفية الصفات لا 
تعلم؛ لأنها تبعٌ - كما سبق - للموصوف. 

قوله: «الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومُ. يعني : في اللغة وفي المعنىء فمعلوم أنه الاستقرار 
على الشيء» والارتفاع فوقهء والعلوٌ عليه» والصعود؛ هذا معنى الاستواءء فإذن: 
علينا أن نؤمن بالخطاب الذي خوطبنا على المعنى اللغوي» الذي ركب الكلام عليه؛ 
وهو ظاهرٌ؛ ولهذا قال: «الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ»: يعني: معناه معلوم» وليس كما يقول 
بعض الجهمية: معلوم ورودّه بالكتاب! هذا لا يجهله أحدٌ ولا يُسئل عن هذاء وإنما 
يُسئل عن المعنى القائم بالموصوف. وهذا يتطلب المشاهدةء ولا تمكن. 
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قوله: «وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ». هذا مُطلقٌ في جميع صفات الله يل وأسمائه؛ لأن 
الكيف هو الحالة التي عليها الموصوف» وهذه تتطلب المشاهدة والاحاطة» ولا 
فل الا قحب اند يقت الأتيان على الي الذى ا او انا عت فى هذاه 
ولا يدخل في الشيء الذي منع منه وهو الكيف» وهذا يقال في جميع الصّفاتء إذا 
قال: كيف يذه؟ تقؤل: اليل EY‏ 5 في اللغة وفي المعنىء والإيمان بها 
واخ الآ الله 2م وصقت ف 

فيجب أن يقف الإنسان حيث أوقفه الله 8# وهكذا يقال في السمع والبصر 
والكلام وغير ذلك» فهو جوابٌ يكون في جميع الصفات. 

فالمقصود: أن هذا يدّلنا على أن الموصوف بصفةٍ تكون صفته مناسبة له ولائقة 
يفك :فاق كاف رن العالسية ی ااا ۷ و لمج ول شه قال :تدس 2 
وإن کان مخلوقًا فالمخلوق بُعلم» ویځُرف حالته لأنه يُشاهدء ولأنه له نوع وله جنل 
يُرى ويُعلم؛ فيجب أن يُقال هذا في جميع صفات الله 82 

فالكيفية ممنوعة» حتى في بعض المخلوقات كما في الأمور التي ذكرها الله لظ 
في الآخرة؛ اف كفا ا لا ول عل واس اعدا ونراها. 

قوله: «وَالايمَانُ به وَاجِبٌ)؛ لأن الله أخبر به عن نفسهء وأخبر كذلك به 
رسوله به فيجب الإيمان به على ما يليق بعظمة الله 8# وجلاله» وليس كاستواء 
المخلوق: 

والله ذكر أن المخلوق يستوي على القُلكء كما قال ©2: ##قَإدًا أسَتَوَيتَ أت ومن 
مع على فلي [المؤمنون: ۲۸]ء وعلى E‏ قال 2 : 000 الْأَرْوجَ 
ھا وَل لک يَنَ لفك لأر ما كرد © لوا لی ظهورهء تر دروا زعم عَمَةٌ ریک 
١‏ 6 د ورلا سين الى بحن كا ا وَمَا كنا له مُمَرِنينَ ©4 ا 

»]١- ١‏ ولكنه بحاجة إلى ذلك» إذ لو سقط ما تحنّه سقط هو أيضًا. 

أما رب العالمين فهو الغني بذاته عن كل ما سواه» فهو الغننٌ عن العرش وعن 
غير العرش» فهو ليس بحاجة إلى ذلك» ولكن ححلق العرش واستوى عليه لحكمةٍ 
أرادها © لا لحاجة. 


ع %*% نا 
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< FE 
: قال رحمه الله تعالى‎ 3-2 
«وَكَدَلِكَ إِذَا قَالَ: كيف برل ربا إلى سّمَاءِ الدنيَا؟ يل لَه ا‎ © 
ذا قَالَ: أنا لا أَغْلَّمُ كَيْفِيتهُ . قِيل لَه ة: وتخ لا نعل كفي رولو ِذ العم بِكَيْفِية‎ 
لصّمَةء يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِكَيْفِيّةِ الْمَوْصُوفء وَهُوَ فَرْعٌ لَه وَتَابِعٌ لَه هُ؛ فكيف تَطَالِبنِي‎ 
٠! بكب سنجو وَبَصرِه وَتُلِجهِ وول وَاسيوَانِوَأنْتَ لا غلم كيفية ذاو‎ 3 
هذا تفسير لما سبق» وهو نفس الكلام» يعني: أن هذا شيءٌ لا يصل إليه علم‎ 


البشر ولا قواهم» وذلك كما سبق: .أن آله چ غناتت عن النامن: .وهو لين 
کیلد س [الشوری : ١‏ فكيف يسئل عن الكيفية؟ ! 

والكيفية - كما سبق -: هي الحالة التي يكون عليها الموصوف؛ فهذه تتطلب 
المشاهدة» وإذا لم تكن اد اقل ا يُقال: إنه تتطلب أن يكون له مثيل فيُّقاس 
عليه؛ يؤخذ القياس من مثيله فيْقاس عليه» وكلا الأمرين ممتنع في حق الله؛ فإنه لا 
مثيل له - تعالى وتقدس - ولا أحد يشاهده. 

فإذن: هذا ليس من قوى البشرء ليس من قوى الخلق كلهم؛ فهو ممتنع» وليس 
المقصود أنه لا كيفية لصفته ولا كيفية لذاته» ولكن المقصود: نفئْ علم الخلق بذلك . 

وهؤلاء يقولون: «إن النزول وكذلك غيرّه من الأفعال بل ومن صفات الذات»» 
يجعلونها كما يعرفونه بأنفسهم. لكنهم لا يجرؤون على النطق بذلك؛ لأنهم لو نطقوا 
بهذا لعلم الناس كفرهمء ا لي الهم فلهذا صاروا يحرفون 
بل يُعطلونه عن المعاني التي أريك ا فيُصبح المعنى الذي يقولونه لا 

N TCE 

الت يي م أنهم لا يجرؤون على التصريح بالتعطيل» 
ولا يجرؤون ا علي ا أوّلا» ولهذا يقول العلماء: «كل معطل مشبه'. 
ولا بد لأنه شبّهِ أوَّلَاء ثم عطّل ثانيًا»» وهكذا كل من انحرف عما أراده الله عه 
وقاله رسوله كك فهو يخوض في الباطل ولا بد 
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IY‏ فقأ به 
له 5 


2-22 قال رحمه الله تعالى : 

© وڏا گنت تقر أن لَه ذانًا حَقِيقة اة في تفس الْأَمْرِ مُسْتَوْجِبَة 
اقات لمال ل اا یوضر وکاامه ورول وَاسْتِوَاوُهُ ابت 
في نَفْسٍ الأمرِء وَهُوَ مُتَصِفٌ بِصِمَاتٍ الْكمَالٍ الي لا يُشَابِهُهُ فِيِهَا سَمْمُ 
لْمَخُلُوقِينَ وَبَصَرُهُمْء وَكَلَامُهُمْ وَنْرُولُّهُمْ وَاسْيَوَاوُْهُمْ. 

ج ل سے اام لق :كما فال الله كل علس كدو 4 
وهذا ليس في الذات فقطء. وإنما هو في كل ما له يحُصه؛ فكل ما له من الأسماء 
والصفات فهي خصائص تليق بعظمته لا يشاركه فيها غيرٌه 8. 

ومن الضلال البيّن أن يتوهّم الإنسان أنَّ أسماء الله كأسماء المخلوقين أو 
صفاته كصفات المخلوقين أو أنه لا يفهم منها إلا ما يفهم من نفسه؛ فإن هذا ضلالٌ 
واضحء وعدولٌ عن الحق الذي أخبر الله چ به عن نفسه وجاءت به كُتبه» وأجمعت 
عليه الأمم التي اهتدت بما جاءت به الرّسل . 


*% جد يد 
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حا Sta‏ 
کے کی قال رحمه الله تعالى : 
8 «وَهَذَا الْكلَامُ لازم لَهُمْ في الْعَقَلِيَاتِ وَفِي ناويل السَمْعِيّاتِ: فَإن 


ت 


ن مَنْ 
التتوا نكا E E E E‏ 
الات والس .تظير بها يلرمه فيما أنه وطولت فالفرى تلق المتخدون فى هذا 


وَهَّذَا؛ لم جد هما فَرْقًا». 

قوله: الا لق قن انات ن كها E‏ إنهم لا يقرّون إلا 
ا أمّا التأويل في السمعيات فمسلك المعتزلة في بعض الأشياء؛ 
وكذلك سلكه الأشاعرة؛ فهم إذا أوَّلوا شيئًا وأثبتوا شيئًا يقال لهم: لماذا أوّلتم هذا 
وأ ذاك؟ 1 فان المسن واخ والعرصواف احا ودا عاض .كنا سيق ا 

اا اقل العمل مق انلا معن جي هن فاتك الله بق وأسنماته 
اراو الس عدر وها لثميل ادقن 
صفات الله 2 

مقصوده بالعقليات ‏ كما سبق أن الموصوف بصفة يلزم أن تكون صفته تليق 
به وتناسبة. وما ذكر بعد ذلك مما سبق هي أمثلة على هذاء والعقل يجب أن يكون 
نايعا للسمع؛ وا في الأمور, الغييدة والأمور الى :لين لها ثببية عدا :ولا 
مثيل؛ فلا بن أن نقف فيها على ما أخبرنا به ونقتنع بهذاء وإلاا يكون الإنسان وقع 
في الحيرة أو في الضلال ولا بُد. 
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E 5 ڪچ‎ 


232 قال رحمه الله تعالى: 


#© «وَلِهَذَا لا يُوجَدُ لنفاة بَعْضٍ الصَّمَاتٍ دُونَ بَعْض دا لان وو فيا 
َمَوْهُ: إِمّا التمويض. وَإِمّا التَأُوِيل ا مسَتّقيم ؛ 

© قدا يل لَّهُمْ: لِم أُوَلتُمْ هَذَا وَأَقْرَرْتُمْ هَذَاء وَالسُّوَالُ فِيهمَا وَاجِد؟ لَمْ 

ڪڪ ع الح ويححجلبب 

يقصد بذلك الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات» ثم أوجبوا تأويل البقية أو 
تفويضه؛ أما التأويل فذكرنا أنواعه» وقلنا: إنها نوعانء أما النوع الثالث الذي قالوا 
به؛ فهو نوعٌ مُبتدع لا يعرقه السلف ولا يعرف في كلام العرب» وهو: «صرف اللفظ 
عن معناه الذي يتبادر من اللفظ إلى معنّى لا يدل عليه لفظه إلا بدليل آخر». 

أما التفويض فهو أشرٌ من التأويل» والتفويض عندهم: "كلام غير مفهوم. ولا 
أحد يستطيع أن يفهم منه شيئًا»» وكفى بهذا ضلالا بينًا؛ ولهذا أبطل مذهبهم كل من 
خالفهم حتى من المتكلمين مثل المعتزلة. 

والأمور الغائبة - كما سبق إذا لم يكن لها مثيل في الشاهد الحاضر فلا يصل 


العقل إلى شيء. 
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23 قال رحمه الله تعالى : 

8 «وَكَذّلك تَنَاقْضْهُمْ في الْإنْبَاتِ؛ فَإِنَّ من اول النشوص عَلَى مَعْنَى مِنْ 
تان الي ناء فَإِنّهُمْ إذّا صَرَهُوا النّصّ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي هُوّ مُقْتَضَاهُ إلى 

مَعْتَى ار لَرَمَهََ في الْمَعْتَى الْمَضْرُوْف إِلَبْهِ ما كان يَلرَمَهُمْ في المغنى 
القروف عله . 

© قدا قَالَ قَايِلُ: تأويل مَحَبَبَةِ وَرِضَاهُ وَعَضَبهِ E‏ 
لِلنّوَابٍ وَالْعَِابِ؛ كان مَا يَلْرَّمُهُ فِي الْإرَادَةٍ نَظِيرَ مَا يَلْرَمْهُ ِي الْحُبٌّ وَالْمَقْتِ 
وَالرّضًا وَالسَّخَطٍ . 

© وَلَوْ سر ذَلِكَ بِمَفْعُولَاتِهِ - وَهُوَ ما يَحْلَقُهُ ِن اتاب وَالْعَِابِ - فن 
يَلْرَمْهُ فِي ذَلِكَ نَظِيرُ ما قَرَّ مِنْهُء فَإِنَّ الْفِعْلَ المعقول لا بُدَّ أَنْ يَقُومَ أَوَّلَا 
بِالْمَاعِلِء وَالئَوَابُ وَالْعَِابُ الْمَفْعُولُ إِنّمَا يَكُونُ عَلَى فِعْلٍ مَا يُحِبهُ وَيَرْضَاهُ 
وَيَسْحَظهُ وَيُبْخِضْهُ الْمُئِيبُ الْمُعَاقِبُ؛ فَهُمْ إن أَنْبَتُوا الْفِعْلَ عَلَى مِثْلٍ الْوَجْهِ 
لْمَعْقُولٍ فِي الشَّاهِدٍ لِلْعَبْدِ مَتَلُواء وَإِنْ أنْبَنُوهُ عَلَى لاف ذَلِكَ فَكَذَلِكَ سائر 
الصَّمَاتٌ)» 


ع الح ويححلبب 
«قَإِذًا قال قال : أو مَحَبَّتهِ وَرِضاهُ وَعْضبهِ وَسَخَطِهِ: هُوَّ إِرَادَئَهُ لِلنَّوَاب 

وَالْعِقّاب..٠.‏ يعني: هذا بيان لتناقضهم في التأويل؛ فهم ااا ورا الح 
بالثواب أو بإرادة الثواب ‏ إما هذا أو هذا فيقال لهم: ماذا تقولون بالإرادة؟ هل 
تؤولونها؟ 

فإن قالوا: الرحمة هي الثواب. 

قيل لهم: الثواب مخلوق» فكيف تجعلون المخلوق صفةً للخالق 8#؟! والله 
هق الخال المتضرقف+ والمخلوق غير الخالق؟ الاين أن يكون متقضيلة عه وين هو 
من صفاته. ولكنه من آثار أفعاله؛ وأفعاله صفة. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


فعلى كل حال: لا بُدَّ من إثباتٍ بلا تأويل ولا تحريفٍ ولا تعطيل» وإلا يلزم 
من ذلك التناقض أو الخروج عا تكلم به المتكلّم. أي: ألا يعمل بكلامه. 

قوله: «وَلَوْ قَسَّرَ ذلك بِمَفْعُولَاتِهِ وَهُوَ مَا يَحْلَقُهُ مِنْ النَّوَابٍ وَالْعِقَاب...6. يقصد 
بهذا الرد على هؤلاء المتناقضين؛ فإنهم إذا قالوا مثلًا: لا يجوز أن نصف الله جل 
بالمحبة؛ لأن المحبة تدل على الميل للمحبوب» والميل يدل على الحاجة. 

فنقول : 

و4 ها ي هو ف ةا و ا لی معطم 
وجلاله» وأنتم شبّهتم محبة الله بمحبة المخلوق فوقعتم في التشبيه. 

الثاني : إن قولكم هذا يلزمكم فيما أثبتموه من الإرادة»؛ فالإرادة نقول لكم 
فيها مثل ما قلتم في المحبةء فإن «الإرادة»: هي الميل إلى المُرادء والميل - مثل ما 
تقولون ‏ فيه حاجةٌ أو فيه مُناسبةٌء وهكذا يقال في جميع ما أثبتوه. 

والتناقض والباطل لا يخفى على من عنده عقل» أو من كان عنده علم» ولكن 
التعلق بالمذاهب وتعظيم أصحابها يُعمي العقول والأبصار. وإذا عمي الإنسان عن 
الحق؛ فإنه لا حيلة فيه إلا أن يرفع يديه إلى ربه ليهديه كما هدى من شاء من عباده؛ 
غير أن سن الله يي في خلقه: أن الإنسان إذا رد الحقّ قصدًا أنه لا يهتدي؛ لأن الله 
يزيده ضلالاء ولهذا إذا جادلتهم في مثل هذه الأمور لا يزدادوا إلا بُعدّا في الضلال 
وإيغالا فيه. وكراهية للحقٌّ وابتعادًا عنه. 


*%* *% + 


لط م A‏ 


1 
aa ~~ 


ی وور چو 


د ا ا و ا ا غا ق الو اللر قات > ين 
أصْنَافٍ الْمَطاعِم وَالمَلابس والمناكح وَالْمَسَاكِن؛ فَأَخْبَرَنَا: أنَّ فِيهًا لَبَنَا وَعَسَلَا 


ساكب ماص بي و 


وَحَمْرَا وَمَاءَ وَلَحْمًا وَحَرِيرًا وَذَهَبَا وَفِضَّةٌ وَفَاكِهَةَ وَحُورًا وَفُصُورًا . 

© وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبّاس ه: «لَيْسَ فِي الدُنْيَا شَيْءٌ مِمّا في الْجَنَةِ إل 
الأَسْمّاء»”'"2. فإذًا كَانَتْ يَنْكَ الْحَقَائِقُ الى أخبَّرٌ الله عَنْهَاء هى مُوَافِمَةٌ في 
الأَسْمَاءِ لِلْحَقَائِقٍ الْمَوْجُودَةِ في الدَُنْيَاء وَلَيْسَتْ مُمَائِلةَ لَهَا؛ بَلْ بَبْنَهُمَا مِنْ اتابن 
الآخِرَةِ لِمَوْجُودٍ الدُنيّا؛ د الْمَخُلُوقُ أمْرَبُ إلى الْمَخُلُوقٍ الْمُوَافِقٍ لَه في الاشم 
وز الال إلى المخلوق وَهَذَّا بين وَاضِحٌ). ۰ 

ع الح چس __ 

الذي في الجنة يُدرّك في السمع بأخبار الله يك وأخبار رسوله بيا 

وقد أخبر ج أن لبن الجنة وعسلها وخمرها أنه أنهارٌء قال يج هيل ننه الى 
ترد وڙ من عل مص م فها من كل الت وَمَميرَة ين َم كن هو يد في ار 
مقا ا ا َعَم أمَعَدَهْرَ © [محمد: .]٠١‏ 


ا هڪ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۹۱/۱ 0 ۳۹۲)ء والدر المنثور »)۳۸/١(‏ والزهد لهناد )۸/١١/١(‏ 
وتفسير ابن كثير (١/٤٦)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم )17/١(‏ برقم (2)570 وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» ,)١51//١(‏ برقم 2)١١1(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (ص١١5)‏ برقم (07777). 


> ا ا 
مه 5 


وأن اللبن الذي في الدنيا يخرج من بين فرثٍ ودم» هذا في الصفةء أما في 
الطعم والمنفعة والرائحة والحقيقة فهذا شيءٌ غير مدرك وإنما نعلم أنه سمي لما 
عندنا 6 ولولة اناا اوها وغ ولف ها فا ما اط الله ف 
ذلك؛ فإذا كانت هذه المباينة العظيمة بين مخلوق ومخلوق؛ فالمباينة بين الخالق 
والمخلوق أعظم. 

ومن الضلال كون الإنسان يشتبه عليه هذا الأمرٌ؛ فإن هذا من أوضح 

ولما كان یه فی صلاة الكسوف تقدم في صلاته؛ فتقدمت خلفه الصفوف› 
فرأه الصحابة مد يده ثم قبضهاء ثم بعد ذلك رأوه تقهقرء يعني : ذهب خلف؛ 
فتقهقرت الصفوف خلفه؛ فلما انتهى من الصلاة خطبهم وقال: «غرضت على الجنة 
والنار دون هذا الحائط. ‏ يعني : حائط المسجد ‏ فهممتٌ أن آخد من الجنة قطمًاء 
ثم بدا لي أن لا آخذهء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»'. والقطف عنقود 
عنب» فهذا حقيقته أنه لا يفنى؛ لأنه من الجنةء لهذا قال: «لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا»» كلما ذهب شىة منه عاد مكانه. 

قالضة غب اخ اد © اه لوا ها و لوا و دوا تعض کور 
فيهاء وإذا كشف شىء منه زالت الحكمة. 

وكذلك الأخبار التي جاءت في النارء فالنار أخبر الله ع أن فيها سلاسلء 
وفيها مقامع › وفيها أغعمدة مؤصدة فى الآأبوات6 فالآأبواب مغلقة ومؤصدة بأعمدة من 
حديد اة هم لن يخرجوا ولن يستطيعواء وكل هذا تنكيل بهم في نفوسهم وفي 
أجسامهم وغير ذلك». ونحن نعرف الأبواب ونعرف أعمدة الحديدء ونعرف المقامع 
والسلاسل» ولكن ليست كذلك؛ إذا كان مثلا أحدهم يجر بسلسلة فيها سبعون 

فالمقصود: أن الأمور التي في الآخرة هي مخلوقة لله ي ومع ذلك لا تُشبه 
ما عندنا. 


/١( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذانء باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة‎ )١( 


۰ برقم 7ع ومسلم في صحيحه. في كتاب الكسوف». باب ما عرض على النبي ية في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار )1۲١/۲(‏ برقم (/901)» من حديث عبد الله بن عباس ويا . 


التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية : 
لسستسطتصست لص لخدت r‏ 


ولذلك فمن الضلال الواضح أن يشتبه على الإنسان صفات الرب ل 
وأسماؤه» بصفة المخلوق الصغير الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا 
مداق و ا قو نف افيه ن هذاه وإن كاه أله 

والله تعالى ذكر أن في الجنة أصنافًا من النعيم من لبن وعسل وماء وفواكه. 
وأشياء غير هذه مما أخبرنا عنها ربنا © يرغّبنا فيهاء وفيها أمور لا نعلمهاء كما 
قال ی : «قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لم لِعِبَاِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنُ رَأَتْء وَلَا 
ك غ > فمجرد الشيء الذي نعرفه أخبرنا عنه 

سماء معلومة عندناء قا اند للا تعره فقي ا حيرا أنه لم يسمع عنه مخلوق ولم 
يره» فالمماثلة بينهما لا وجود لهاء وإنما هي مجرد اماع 

ت لشن الدی نخر عنها لو لم يكن له نظي عتدنا قن الاسم أو في المعنن؛ 
لما عرفناه» فمثلا لو لم يكن عندنا سممٌّ وبصرٌ؛ لما استطعنا أن نعرف معنى السمع 
والبصر بالنسبة لله» فالاشتراك الذي يكون بين الخالق والمخلوق إنما يكون في مجرد 
الان واا القع رف داه او الصف كه مده وة اضف إلى 
ر الالال ااك كلا 

فإذا حصل التباين بين المخلوق والمخلوق. فالتباين بين الخالق والمخلوق 
أبعد في العقل وفي النظر. 

وقول ابن عباس و: «لَيْسَ في الدّنْيَا شىء مما في الْجَنَةِ إلا الأَسْمَاءك 
يعني : أن المعاني والطعوم والألوان والروائح والمنافع وغيرها مما توجد في الدنياء 
فالاشتراك في الاسم فقطء. أما المعنى فهو مختلف تمامًا عما في الدنيا. 

ومع ذلك أهل الجنة يأكلون ويشربون وليس لهم فضلاتٌ» وللعامهم كله مداق 
السو نجه مما + بخلاف الحال في الدنياء فهذا هو الاختلاف» ولهذا قال 
المؤلف: «فَالْخَالِقُ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - أَعْظَمُ مُبَاَنَة َنَدٌ لِلْمَخْلُوقَاتِ مِن مُبَايَتَةَ الْمَخْلُوقٍ 
لِلمَخْلوقٍ»؛ فإذا كانت الفروق بين المخلوق والمخلوق متباينةء فالتباين بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأولى. فإذا أخبر 8 أن له يدينٍ وسمعًا وبصرًا ورحمة وغضبًا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
مخلوقة )١١8/5(‏ برقم (5 €(« ومسلم في صحيحه» فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
)5١1/5/5(‏ برقم (2)7875 من حديث أبي هريرة ونه . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


واا فلو ر أن نكن لدی د اون الوق إلا مکو الفكر 
الذي لا يعرف الله 2. 

ومثل هذه الأمور التي طرأت على هؤلاء المشبهة المعطلة لم تخطر على بال 
الصحابة وء ولهذا لا تجد أن واحدًا منهم توقف أو سأل: كيف كذا أو كيف 
كذا؟ ولو أن الإنسان تكلف بالبخة فى كنب الحديث أن التقسير أو الس بها 
وضعيفها لما وجد شيئًا من هذا الذي يقوله المعطلة والمشبهة. وإنما وجد هذا لما 
اختلطت اللغات والألسن بمن هو موتورٌ في دنياه وملكه أو هو حاقدٌ على المسلمين 
ودينهم . 

ثم ليس كل الناس عندهم العلم الذي يدفع الشبهاتء, ولا بد أن يعلق في 
أذهانهم وقلوبهم ما يثيره شياطين الإنس والجن. 

وهذا الذي حدا هؤلاء الذين حرّفوا كلام الله وكلامَ رسوله ية عما أَرِيدَ به 
إلى أمور لا تليق بالله تعالىء فظنوا أنهم سيقعون في التشبيه إذا تركوا النصوص على 
ظاهرها؛ وذلك أنهم لم يعرفوا من هذه الصفات إلا ما عرفوا من أنفسهم. ولهذا 
يُسمون أهل الحديث الذين يثبتون الصّفات على ما جاءت به النصوص؛ مشبّهة!. 


۰ ى 


التحفة الزعية فى شرت الرسالة التذهرية 7 
7ت سسسب بيبا ۲ 


کے کے قال رحمه الله تعالى : 

© «وَلِهَذَا اقْتَرَقَ النَّامنُ في هَذَا الْمَقَامِ تلات فرتقي : 

© فَالسَّلَفٌ وَالْأَيِمَةُ وَأَنْبَاعُهُمْ: آمَنُوا بما أَخبَرَ الله به عَنْ فيه وَعَنْ 
ONS‏ الغا NEEL‏ كا في E‏ 

ع الح وس 

قوله: «وَلِهَذَا افْتَرَقَّ الاس في هَذَا المَقَام لات فرق“ . 

المؤلف يه كان إذا ذكر الفرق والمذاهب؛ فإنه يحاول أن يجمع الأقوال 
كلهاء سواء كانت أقوال المسلمين» أو الملاحدة وهم أكفر من اليهود والنصارى؛ 
كالباطنية والفلاسفة ونحوهم؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: ما أظن الله 
يغفل عن المأمون بسبب تعريب كتب الروم المشركين» ولا بُدَ أن يقابله على ما 
اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلهاء وقال كآَنْهُ: «فعرب 
بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس ا أثناء الدولة العباسية. ثم 
طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس وظهر بسبب ذلك 

من البدع ما ظهر""''. ولهذا يذكر هذه الأشياء؛ لأن كثيرًا من المعتزلة وغيرهم 

يأخذون من كتبهم . 

الواجب على كل عَبدٍ مُكلّفِ أن يؤمن بالله ويؤمن برّسله وبكتبهء وبشرعه الذي 
جعلهُ ليُعمّل به في هذه الدّنياء ويؤمنَ بما أخبر الله 8# به مما سيكون من الجزاء 
والعذاب في الآخرة» كذلك ما يكون من الحساب وغير ذلك. 

وكل ما أخبرنا الله 8# به وجب علينا أن نؤمن به؛ أخبرنا عن أشياء لا 
ُدركُهاء كالأخبار التي في القرآن» فهي واضحةٌ ولكنها على خلاف المعهود لنا. 

فمثلا: أخبر الله © أن أهل الجنة يتساءلون» منهم من يسأل بعضهم بعضًاء 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ 85) و(۱۷۱/۲) و(۳۱/۱۲). 


أ تة الزكية الرسالة التد 
مر 0-00 


>© وان عقن ل بع كد 0 آل اپل نم إن کان لي ميم‎ 8 ed 
CS 7 ا‎ 


[الصافات: »]5١ 65٠‏ أي: في الدُنياء يمول أوِنَّكَ لَمِنَ الْمَصَدَقِبنَ © [الصافات: ١5]ء‏ 
يعني: أنه ينهاه عن الإيمان واتباع 0 ثم يقول ا كل أنشر مُطيعُونَ 
€ [الصافات: ٤٠]ء‏ مُطلعون: يعني: مُطلعون في النارء فاط هره فى سو 
حير 46 [الصافات: »]٥١‏ فصار يخاطبه: قال له: تال تاه إن كدت لبد 
وولا يعْمَهُ رق لكت من الْمُحَصَرِينَ © [الصافات: 5ه _ لاه]. 

كيف يستطيع الإنسان أنه يذهب إلى النار مع أن الله ع أخبرنا أن الجنة فوق 
السماء السابعة» وجهنم في أسفل سافلين؛ ثم إذا أراد أحدٌ من أهل الجنة أن يظلع 
في النار اطلع فيها؛ بل إذا أراد أن يُخاطب أحدًا من أهل النار خاطبه؟! 

كل هذا على خلاف ما نعهده ونعرفة» وهو واقع في الآخرة» وهذا من الأمور 
المخلوقة التي خلقها الله يل وكذلك في الجنة فيها أشياء لا يُمكن أن تقع لنا في 
i IEEE‏ 

إذا كان هذا في أمور مخلوقة وفيها شيءٌ ليست موجودةً عندنا في الدّنيا ولا 
ممكنةء فنؤمن بها كما أخبرنا الله بها؛ فصفاته يق وذاتهُ أعظم مُباينة وأعظم مُفارقة 
لما يكون للمخلوق من صفةٍ أو اسم. 

قوله: «قَالمّلف وَالأَيَمَةُ وَنَبَاعْهُمْ) . هذا هو الفريق الأولء وهم الذين «آمَنُوا 
ع ا ل E‏ التي بين ما في لديا 
وَبَيْنَ ما في الآخِرَةِ وَأَنَّ مُبَايَتَةَ الله لِخْلْقِهِ أَعْظمٌ) هذا هو الواجب؛ لأن هذا الذي دلت 
النصوص» ودل عليه العقلٌ أيضصًاء فهم ينظرون إلى مراد الله © ومراد رسوله باز 
ويؤمنون به على ظاهره؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه الخطاب والعقل والفطرة. 

ولا يمكن أن يكون ريّنا ET‏ 
بيدانم وا كرا زد عر ررد سد كاي N‏ 

فالله ## أقدرٌ على البيان من خلقهء وقوله فيه الهدى 0 فلا يمكن أن 
بدن كلامه على باطل» وإنما يدل على الحق والهداية» وكذلك رسوله کا فقد 
أعطي من البيان والعلم والتصح والهُدى ما لا يكون لغيره من أَمَيه» فلا بُدَّ من الثقة 
بكلام الله ع وكلام رسوله مء والواجب أخذه وعدم النَظْرِ إلى ما عارضه من 
أفكار العقول ونتائجها أو قول المتقدمين أو غيرهم من المتأخرين 


کے ج قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَالْمَرِيقُ الان الذِيق أثبثوا ما أخبر الله به في الع فق الراب 
وَالْعِقَابِء وَتََوْا كَثِيرًا مما أُخْبَرَ بو مِنْ الصَّفَاتِ؛ مِثْلُ طَوَائِف مِنْ أَهْلٍ الكلام 
المعتزلة ومن وافقهم». ْ 

ع الح پس 

هؤلاء أصحاب الأقيسة العقلية زعمواء والواقع أنها أمورٌ ليست لا عقلية ولا 
سمعية» بل هي أمورٌ خيالية تخيلوها وضلوا بهاء فهم أثبتوا ما أخبر الله #2 في 
الآخرة على وَفْقٍ ما يعرفونه في الدّنياء وكذلك العقاب والثواب» كما أنهم تخيّلوا 
أن صفات الله 8# كما يتصفون به هم؛ فنفوا صفات الله وعظّلوهاء وأمَّا ما 
أخبر الله © به من الثواب والعقاب فجعلوه على وفق عقولهم فقط . 

ولهذا قالوا: إِنَّ الجنة ليست موجودةء والنار ليست موجوددةً» وإنما ستوجد 
يوم القيامة» أي: سيوجدان يوم القيامةء أمّا الآن فلا وجود لهما؛ اعتلالا بأنهم 
يقولون: «لو أن رجلا بنى بيا ووضع فيه ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس» 
والمفروش وغير ذلك من الأمتعة ثم غلقه؛ لكان هذا عبثا»» فقالوا: «النار والجنة ما 
دام أن أهلها لم يأتوا بعد لا تكون مخلوقة وإنما ستغلق فيما بعد»» وكل ذلك قالوه 
حُكمًا بعقولهم القاصرة على الله #. وكذلك حكموا بعقولهم على صفاته وأسمائه؛ 
فضلوا ضلالا بعيدًا. 

وهؤلاء الذين قاسوا أفعال الرب # بأفعالهم». فهم متناقضونء وردوا كثيرًا 
مما جاء به الخبرء مثل: الميزان والصراط وعذاب القبر وغير ذلك. فالسيب: أن 
عقولهم ما استوعبت هذا. 

ومعلوم أن عقل الإنسان محدودٌء فلا تستوعب ما أخبر الله 8# به؛ ولهذا: 
الأمر مثلما يقول الشافعي كنُْ: «آمنت بالله وبما جاء عن الله» على مراد الله 
وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله“ يعني: على 


- :07914 /5( ينظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص (72)» وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


التسليم والانقيادء فإن أدرك بعقله الحقائق المخبّر عنها وإلا عليه التسليم» ولا يجوز 
أن يحكم عقله في الأمور التي لا نظير لها عنده. 

أما زعمهم أن هذه النظائر موجودة هناء فهذا قياسنٌ فاسدٌ؛ لأنهم قاسوا الشيء 
الموجود في الدنيا على الشيء الذي لا تُعلم حقيقته. 

قوله : «مثل طَوَائِفٌ مِنْ َهُلٍ الكلام المعتزلة ومن وافقهم». يقصد الذين وافقهم 
من الأشاعرة» ومن أتباع الأئمة الأربعة؛ الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم» فلا 
يخلو هؤلاء من أن لهم أتباعًا للمعتزلة اتبعوهم في استنتاجاتهم وعقولهم وأقوالهم. 
فضلوا في هذا المجال» والانسان قد يكون عنده ضلال وهدى» وكفرٌ وإيمان» 
وفسقٌ وطاعة» وهو لما غلب عليه» وهؤلاء تأثروا بالأفكار والعقول التي يقولها 
المتكلمون» ويجعلون لهم قواعد في هذاء ويقولون: «إن الأصل في الإيمان هو 
العقل؛ لأن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول». هكذا يقولون! 

وقد قرّر ذلك الفخر الرازي» الذي صار عمدة لمتأخري الأشاعرة» فعلى كتبه 
يعتمدون» وليس على كتاب الله ولا على سنة رسوله مء وهو يقول: «إذا تعارض 
العقل مع النقل؛ فلا يعقل أننا نقدم النقل؛ لأن العقل هو الأصلء فإذا تعارضا 
فنحن نقدم العقل على النقل!»» وهذا كلام ضلالٌ» بل قد يكون كفرًا بالله چا 
ولهذا ضلوا في هذا المجال» والمعتزلة سلكوا هذا المسلك من قبله. 

# #  #¥ 


e, 2‏ ت 3 3 0 - و 000 و مع مع 4 
= «أما ما قاله الشافعئٌ فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده ومن اعتقده ولم يأتٍ بقول 
يُناقِضُهُ فَإنَّهُ سالِكٌ سبيل السّلامة فى الدّنيا والآخرة» اه. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية : 
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22 قال رحمه الله تعالى : 

© #والفريقى الثالث: تفا هذا وهذا كالقرامطة وَالْبَاظيَيَةِ وَالْمَلدسِقَة 
SS‏ اخ .+ 
عَنْ فيه وَعَنْ الْيَوْم الآجر». 

کج الشتح پس 

قوله: «وَالْمَرِيقُ الثَالِتُ : نموا هذا وَهَذًا...». الفرايق الثالث لوشوا فت 
أصلاء وليسوا من الإسلام في شيء؛ وذكر مثل أقوالهم هنا في الكتب التي تُدرس» 
ا ل ل ل ل ل 
وواضح؛ لأن أمرهم قد التبس على بعض الناس» فلزم أن تُذكر أقوالهم خومًا من 
أن يقع فيها من لا يعرف حالهم. 

من البلاء أن نذكر الفلاسفة القدامى الذين كانوا قبل مولد المسيح 4 بخمسمائة 
سنة» وهم المشاؤون - الذين كانوا يتعلمون وهم يمشون» جعلوا لهم رواقًا مستورًا عن 
الشمس فشيخهم يمشي ويعلمهم» ولهذا سُموا «المشائين» -» وهم على ضلالٍ بِيّنِ 
وما كان ذلك ليكون إلا كريب كتهو فى ورفن الماموت؛ ضار الئان يتقلون فال 
هؤلاء. وينقلون ما في كُتبهم وهو ضلالٌ واضحٌ» ولم يكن المسلمون في حاجة إلى 
أقوالهم وإلى ضلالهم» بل هم في غَنية» ولكن بُلوا بأن المُتكلمين صاروا ينقلون عنهم» 
يريدون بذلك الاستدلال بأقوالهم والاهتداء بضلالهم» وهذا من الضلال البيّن! 

كيف يُترك كتاب الله © وما جاء به الرسول ية ويؤخذ بأقوال الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟! ولا يومنون ببعث ولا بجنة ولا بنار ولا بجزاء؟! 
وإنما يقولون: هذا الكون قديمٌ أزلي وسيظل قائمًا أبديّاء وإنما الناس فقط يموت 
جيل ويحيى آخرء ومن مات فلا بعث ولا جزاء. 

هؤلاء كُفرهُم أعظم من كُفر المُشركين» الذين يعبدون الأصنام وغيرهم» مع 
أنهم كانوا أيضًا مشركين» وهؤلاء ليسوا من المسلمين؛ غير أن الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أراد أن يستوعب في هذا الكلام كلام كل من تكلم في هذاء في صفات الله 
أو في أخبار الله التي أخبروا بها عن آخره. 


.يوا حرا التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

ae يي‎ (CLL 

ويقولون: إن النبوة يمكن تكتسب؛ لأنه إذا جمع الإنسان ثلاث صفات صار 
نبيّاء قوة التخيل». يعني: يكون يتخيل الأشياء ثم يخبر عنها؛ وكذلك كونه مثلا: 
نفسه مستعدة لقبول الانفعالات وغير ذلك؛ ولهذا يقولون: كان ابن سبعين ينتظر أن 
يكون نبيّاء لما قيل له: إن الرسول ية خاتم الأنبياء. قال: «لقد تحجر ابن آمنة 
واسعًا حيث قالَ لا نبي بعدي”'2؛ زعم أن الناس فيهم كثير من الأنبياء في هذاء 
كيف مثل هذا يضم أقواله إلى أقوال أهل الإسلام! 

ولهذًا ردُوا غلى الأشاغرة ردا ها استطاعت الأشاعرة تتخلضن منه» فقالوا: 
أنتم تتأوّلون الصفات» ونصوص الصفات أكثر من نصوص المعادء الذي تنكرون 
غلا أن وله فما استطاعوا أن يردوا على هذا الكلام. وهذا صحيح؛ فإن 
نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد بكثير» فكيف تتأولون الكثير وتنكرون على 
مَن يتأوّل القليل؟! 

وهؤلاء أرادوا إفساد الإسلام وتحريفه» ولا يزال طوائفٌ منهم موجودة 
كالإسماعلية والنصيرية» وبعض أئمتهم يحرفون الواجبات والأركان كالصلاة 
والصيام» فيقولون: «إن المقصود بالصيام كتم الأسرار» والمقصود بالصلاة طاعة 
الآئمة»» وهكذا يتلاعبون بعقول الناس وأفكارهم؛ وكثير من الناس إذا قال له معلمه 
أو من يثق به قرلا اتعةا ورت كان كفرًا بواخا: 

فهؤلاء لا عبرة فيهم › ولا يجوز النظر فيما يقولونه اوا يقررونه» ومقصود 
المؤلف هنا حصر مذاهب الناس فی الات وهؤلاء «ينْكرُونَ حَقَائِقَ ما أخبرَ الله به 
عن فيه وَعَنْ اليم الآخِرٍ'. 


% 
2 
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.)١١7ص( ينظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية - اتر 
ت ٣٣۹p‏ ]ا 
DCE‏ 


23 قال رحمه الله تعالى : 


© م إِنَّ كيرا مِنْهُمْ يَجْعَلُونَ الْأمْرَ وَالنّهَيَ مِنْ هَذَا الْبَاب؛ فَيَجْعَلُونَ 
الشَّرَائِعَ الْمَأمُورَ بء وَالْمَحَْظُورَاتٍ الْمَنْهِيَ عَنْهَاء لَهَا تأُوِيلَاتٌ بَاطِنَةٌ تالف مَا 
رة التتلموة بها كما ارون مِنْ الصَّلْوَاتِ الْحَمْسء وَصِيَام شَّهْرٍ رَمَضَانَ 
و اليك فقرلر د إن الشلوات الكقى مغر أسراره > وإن ضام شهر 
رَمَضَانَ ِنْمَان أُسْرَارِِمْ وَإِنَّ حَج الْبَيْتِ السَمَرٌ إلى شَيُوحِهِمْء وَنَخو ذَلِكَ مِنْ 
النَأُوِيكَاتٍ التي يُعْلَمُ بِالاضْطِرَارٍ أَنَّهَا كَذِبٌ وَافْتِرَاءُ عَلَى الرّسُلٍ ‏ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِم - وَتَحْرِيفت للام الله وَرَسُولِهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَإِلْحَادُ في آيَاتٍ اللوا. 

جع الح چس 

قوله : شف إن كَثِيرًا ينهم 0 الام وَالنَهِيَ مِنْ هَذَا البَاب...». هذا فريق 
آخر من الصوفية المتطرفة المنحرفة التي كفرت بالله» وكفرت بشرعه وبرسوله» فهم 
يقولون: إن التكاليف والأوامر والنواهي تلزم أهل الظاهرء أما أهل الباطن الذين 
وصلوا إلى الحقائق؛ فترفع عنهم التكاليف»» ويقولون: «إن الله © يقول: #واعبد 
ربك حى أي الْتِتْ 46 [الحجر: 01494 وفسروا التي بالعلم؛ فإذا وصلت 
إلى درجة العلم الذي وصلنا إليه فليس عليك عبادة»» بل قد يجعلون الإنسان يستوي 
مع ربه 8# وهذا كفرٌ لم يصل إليه كفر الشيطان. ومنهم من يقول: إنه إذا وصل 
إلى هذا الحد فليس عليه شيء محرَّم» وكل شيء يكون مباحًا له» فالماء والخمر 
سواءء والزوجة والأجنبية سواء. 

وإذا قيل لأحدهم: إن هذا جاء في الشرع تحريمه؛ يقول: «هذا محرم على 
أهل الحجاب الذين حجبوا عما وصلنا إليهء أما الذي وصل إلى هذا الحد فإنه 
رفعت عنه التكاليف». ورفع عنه التحريم. 

ومعلومٌ أن هذه الإباحة التي يريدون أن يصلوا إليها إِنَّما هي لنيل الشهوات من 
كل وجو أو إفساد أديان الناس» ومثل هؤلاء لا عبرة فيهم» والأولى أن لا ينقل 
كلامهم ولا يُذكر؛ لأن بطلانه أظهر من أن يرد عليه؛ كمن يقول: «إن فرعون كان 


لبو يك ا ج = 
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مؤمناء وأنه على الحق» وإن موسى هو الذي ضاق عطنه» وأصبح نظره ضيقًاء فقال 
لفرعون: إنه كافرء وذلك؛ لأن قوله: #آنا رك الل 469 [النازعات: ٤۲]ء‏ له وجه 
صحيح» فهو الأعلى على قومه وهو ربهم“!! وكمن يقول: «إن المشركين أخطؤوا 
في كونهم عينوا معبوداتهم» أما لو عبدوا كل شيء لكانوا على حق؛ لأنهم يقولون: 
إن الله هو الوجود كلهء فلا فرق بين الخالق والمخلوقء. فالخالق هو المخلوق 
والمخلوق هو الخالق»! 

فمثل هذا الكلام لا يجوز أن يُذكر؛ لأن أمرهم واضح وجلي؛ ولكن الذي 
يجب أن نبحث فيه ونذكره هو الأمر الذي يشتبه على كثير من الناس» فهذا الذي 
يذكر ويرد عليه؛ كمن يزعم أنه على المذهب الحق مثل الأشاعرة الذين يقولون: «إن 
الرحمة هي إرادة الإحسانء وإن الغضب إرادة الانتقام» والاستواء هو الاستيلاءء 
والنزول هو نزول أمر الله أو ملائكته أو عذابه أو رحمته»» فهؤلاء يجعلون المعاني 
التي ذهبوا إليها هي مراد الله ورسوله. ويقولون: «هذا هو الحق الذي أراده الله 
ورسوله». وهذا يلتبس على كثير من الناس» وهؤلاء خطرهم على الناس أكثر. 

أما أولئك فكفرهم أبينٌ وأظهرٌ من أي كفرء فلا فائدة في الاشتغال في ذكر 
مذاهبهم» وإنما يجب أن الإنسان يكون متحصنًا عما يخاف أن يقع فيه. هل هؤلاء 
يكونوا من الإسلام في شيء؟ ! 

الحج عندهم قصد لقبور كبرائهم أو قصدٌ الموجود منهم» يسمونه حجّجاء وكل 
ذلك لأجل التلبيس على الججهال الذين لا يعرفون معاني ما أخبر الله يه به» وما 
أخبر به الرسول يي فيقولون هذا المقصود منكم. 

ثم الصلاة التي يقولون: «إنها معرفة الأسرار». يعني: لا تصلي الصلاة 
الشرعية وإنما إذا عرفت الأسرار فأنت تكتمها ولا تبينها؛ لأنها كُفرٌ واضحٌ؛ فإذا 
بانت لغيرهم تبيّن كُفرهم وتبين ما يعملون به من الدسائس لإفساد الإسلام. 

ويكفيك بهذا أن هؤلاء هم الذين قتلوا الحجاج في بيت الله. وألقوهم في 
زمزم» وصعد رئيسهم على الكعبة ‏ عدو الله أبو طاهر القرمطي ؛ وقال: 

أا اوناك انحا يلق الحدى: قله آنا" 


.)٤۷٤ص( العبر في خبر من غبر للذهبي‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


وهم في جرأة على الله چ واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى بلادهم؛ 
بقي عندهم ما يقرب من عشرين سنة» وذلك لتضييع الأمر من قبل الحُلفاء وعجزهم 
عن قتالهم . 

وهم في الواقع كانوا مجوسّاء يُسِرُونَ المجوسية ويظهرون الباطنية التي يقولون 
بهاء فهم يريدون أن ينكلوا بالمسلمين الذين هَدُوا عروشهم وقضوا على مُلكهم. 
ولكن دين الله # سيبقى إلى الأبد» وإن حصل ما حصل للمُسلمين من هزائم ومن 
كوارث؛ كل ذلك يكون بسبب إعراضهم عن كتاب الله چ وسبب عدم اتباعهم 
للرسول ما . 

فالله وعد رسوله ية النصر والتأييدء وأعطاه أيضًا أن أعداءه يرهبونه ويخافونه 
مسيرة شهر؛ وإذا اتبعته أمته على ما جاء به فهذا لهم أيضّاء أما إذا تركوا أمر الله 
فإن الله يُسلّط عليهم أشرّ عباده مثل هؤلاءء وهذا هو السبب في ذلك. 

قوله : «كمَا يَتَأَوّلُونَ مِنْ الصَّلَوَّاتِ الْحَمْسِ وَصِيَامِ شهرٍ رَمَضَانَ وَحَحّ الَبَيْتِ...» 
هذا قول القرامطة الذين يقولون: «الصلاة أن تكتم السر»» فلا صلاة فيها تكبير 
وركوع وسجود وقراءة» والصوم كذلك. مثل ما ذكرء يعني: أنك تقصد أئمتهم 
وتزورهم وتتأثر بهم. . ٠.‏ إلى آخره» وهذا لا ينطلي إلا على مَن هو أجهلٌ الخلق 
وأضلهم وأبعدهم عمًا جاء به الرسول يله إذ هو تلاعب بالشرع وعدم مبالاة 
الا 


٭#+ نه نت 


: 4 هح ا 


O CREE TT 


ڪڪ قال رحمه الله تعالى: 

8 «وَقَدْ يَقُولونَ: الشَّرَائِعُ تَلْرَمُ الْعَامّةَ دُونَ الْخَاضَّةٍء قدا صَارَ الرَّجُلُ مِنْ 
عَارِفِيهِمْ وَمُحَمَّقِيهِمْ وَمُوَحدِيهِمْ؛ رَفَعُوا عَنْهُ الْوَاجِبَاتِء وَأَبَاحُوا لَه الْمَحْظُورَاتٍ. 

© وَكَدْ يُوجد فِي الْمُْتَسِبِينَ إلى التَّصَوْفٍ وَالسّنُوكٍ مَنْ يَدُْلُ في بَعْضِ 
هذه الاه 

سي الشترح وس 

يعني : هذا في الواقع تلاعبٌ وإضلالٌ للناس؛ يقولون: «الشرائع ليس لها 
حقيقة» وإن الشرائع تلزم العامةء أما الخاصة فهم خرجوا من ذلك». ومثل ذلك 
يقوله بعض الصوفية» ويستدل بقوله: #واعبد ريك حى يأك لقث 469 [الحجر: 
65 عنده (اليقين): العلم. إذا وصلت للعلم فلا عبادة؛ فهذا اتباع الهوى واتباع 
الشهوات) فيبيحول لأنفسهم ما حرمه الله ص على غيرهم . 

+ کډ مډ 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


سي حك م :وخ 
42 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمَؤُلَاءٍ الْبَاطِيّةَ الْمَلَاحِدَةُ أَجِْمَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنّهُمْ أَكْمَرُ مِنْ الْيَهُودٍ 
وَالنَصَارَى2. 


لحب الح محلب 
قوله: «وَهَوَلاءِ الْبَاطِِيّة الْمَلَاحِدَة أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنّهُمْ أَكُثْرُ مِنْ الْيَهُود 
وَالنَصَارَى)؛ بل هم أكفر من إبليس». وإبليس لا يصل إلى الكفر الذي وصلوا إليه 
ولم يقله» بل يقول: بَا أَعْوَيّكنىِ» [الحجر: ۳۹]ء فيقر بأن الله 2 هو الذي يضل 
ويهدي» ويملك التصرف؛ أما هؤلاء فجاؤوا بكفر لم يعرفه إبليس وأكفرٌ مَن في 
أرق ابل صا وف ك إلى هنذا ا لذن هذ ا اقا ال 
او ا لكل عا عاف هليه اا 
دج 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


8 «وَمَا يَحْمَحُ په أَهْلُ الْإِيمَانٍ وَالْإِنْبَاتِ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ؛ يَحْتَحُ بو كل مَنْ 
گان مِنْ أَهْل الْإِيمَانِ وَالْإِنْبَاتِ عَلَى مَنْ يُشْرِكُ هَؤُلَاءِ في بَعْض إِلْحَادِهِمْ فَإِذَا 
حت لله تكالى المنافه: وتقن قن الله دار ناف 6 دن بعلن ديات 
الآيَاثُ الْبَيْنَاتُء كان ذَلِكَ هُوَ الْحَىَّ الى يُوَافِقُ الْمَنْقُولَ وَالْمَعْقُولَء وَيَهُدِمُ 
أسَانَ الْإِلْحَادٍ وَالضَّلَالَاتِ) . 

سکع الشتح وجلل 

قوله: «وَمَا يَحْتَحٌ به أَهْل الَايمَانٍ وَالِإنْبَاتِ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ...؟؛ أي: أن كثيرًا 
من الناس يلبس الحق بالباطل» فيلتبس على كثير من الناس». فيجب أن يفرق بين 
الحق والباطل بالفرقان الذي أنزله الله تعالى هاديًا للعالمين» وبما قاله رسول 
الهدى ية وبما بيّنه العلماء بكتاب الله ع وسنة رسوله يله وفي ذلك غُنية 
وهُدّى. 

قوله: يرك هَؤُلَاءِ ...1 يعنيى: مثل بعض المتكلمين؛ فإنهم يدخلون في 
ذلك. ومثل بعض الصوفية؛ فإنهم دخلوا في شيءٍ من ذلك» فأهل السنة يجعلون 
الطريق واحذاء ويقولون: لكم نصيب من هؤلاء ولهؤلاء» حيث وافقتموهم في بعض 
الأقوال. 

ومعلومٌ: أن هذا هو الذي دل عليه الدليل ‏ دليل السمع ودليل العقل . فلا 
يفرّق بين المتمائلات كما لا يُجمع بين المفترقات والمتباينات. 

والمقصود: أنه لا بد من كون أهل الحق يستدلون بما جاء عن الرسول ملا 
ويردُون على الكفرء ويرذون أقوال الكافرين عليهمء ولكن إذا شبهوا على عامة 
المسلمين يجب أن يُبين ويوضحء والحمد لله الذي تولى حفظ كتابه بنفسه ففيه 
الهدى إلى أن يشاء الله جج في نهاية هذا الكون. 


شد مه 


ڪي قال رحمة الله تعالى : 


e نه‎ 


التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية س 
و 
[لآ_ ل e‏ 
حي ویو و 


وي قال رحمه الله تعالى : 

8 «وَآَنهُ سُبْحَائَهُ لا تُضْرَبُ لَهُ الْأَمْتَالُ الي فِيهًا مُمَائَلَةٌ لِحَلْقِهء فَإِنَّ الله 
ا SS‏ 
ياس تَمْثِيل» وَلَا فِي قِيَاسٍ شُمُولٍ تَسْنَوِي أَفْرَادُهُ وَلَكِنْ يُسْتَعْمَلُ فِي 
«الْمَكَلَ ا وهر اَن کل ما ال به E‏ مِنْ كمال الخال ول بهو 
وك اال لهو تْمَص الال اول بِالتَّنْزِيهِ عَنْهُ فَإِذًا كَانَ 
مرها ف ممالل المخلوق م ا فى الان فالكالق أزلى أن 
ENG EE TY‏ 

قوله: «وَأَنلْهُ سبْحَائَهُ لا ل ب لَهُ امال التي فِيهَا مُمَائَلة لخلقه». 

القياس له ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قياس التمثيل» وهو الذي يذكره أصحاب الأصولء. وهو أن 
يكون هناك أصل» وفرع يقاس عليه» ويجمع بينهما علة؛ هذا معروف للآمور التي 
فيها التكليف والأمر والنهي؛ مثل قول الرسول ب : «كل مسر حرام فيقولون: 
عصير العنب إذا على فهو خمرء لأنه يسكرء ويكون مثل الخمر الذي لا خلاف فيه؛ 
والعلة الجامعة بينهما هي الإسكارء وعلى هذا يكون كل مسكر مزيلا للعقلء 
دلق تق عند العلة ).وهنا ی بجرق أن نكرت فى حدق إل اتی قال لا 
يمثل بمخلوقاته» كما قال المؤلف: فلا يَجُورٌ أَنْ يُشْرَكَ هُوَ وَالْمَخْلُوقَاتُ في قِيَاسِ 
تمثِيل2 . 

القسم الثاني : قياس الشمول»› وهو ما استعمل في الكلام الشامل» مثل قول 


72 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب المغازي. باب بعث أبي موسىء. ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (/ ۱11( يرقم (ETE)‏ ومسلم في شک في كتاب الأشربةء باب 
بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )١587/5(‏ برقم (۱۷۳۳)» من حديث أبي 
موسى الأشعري ونه 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


المتكلمين : اكل, خاد خف ارق فهو يؤل على خو اف ج لا يجوز أن 
يضاف إليه حدث أو يكون هو محل الحدث». والحدث عندهم هو الفعل. فإذا 
استعملوا هذا فهم جعلوه كالمخلوق - تعالى الله وتقدس -» وهذا الاستعمال باطل» 
فالله لا يجوز أن يكون مثل المخلوق أو يجمعه معه قياسٌ في أي حكم كان. 

الفسم الثالث: قياس الأولىء وهو الذي 0 المؤلف بقوله: اوهو اكلم 
انَضَم به الْمَخْلُوقُ مِنْ كمال فَالْخَالِنُ أَوْلَى بدء وَكُلّ ما تزه عَنْهُ الْمَخْلُوقُ مِنْ تفص 
قَالْخَالِقُ أَولَى ِالتَنِزِيهِ عَنْهة. ويكون من وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون على سبيل تحقيق الكمال. فالمخلوق يتصف بالكلام» 
ابي تا واات رلعاح نع ع عر اخرين ولا سي أن يكار 
فيكون المتكلّم أكملَ من غير المتكلم» وهذا الكمال إنما جاء من الله تعالى» فهو 
الذي أعطاه هذا الكمالء وعلى هذا: لا يكون واهبٌ الكمال فاقدًا له» والأولى أن 
يكون هو متَّصمًا بالكمال من كل وجه؛ ومثل ذلك من يمتدح المخلوق بالكرم أو 
العدل أو الإحسان إلى الناس؛ فيقول: إن الله أولى بأن يكون هو الكريم والعادل 
الذي لا يَظلمء وهذا من الأدلة على وجوب إثبات الكمال لله تعالى. 

الوجه الثاني: أن يكون على سبيل التَنِزّ عن النقائص؛ فالمخلوق يأنف إذا 
كان له مملوك اشتراه بماله أن يكون شريكٌ له في ملكه أو ماله أو أهله أو بيته» 
فكيف يكون مملوكًا ثم يكون شرن #وغلن :هذا تر ةا فال من القتركاء: :وا لا نداد 
من باب أولى. 

ففي هذه الأمثلة لا يُستعمل في حقه ج لا قياس التمثيل الذي هو يُستعمل في 
أصول الفقه ‏ أن يكون بين الفرع والأصل تشابهء وهناك علة تلجق الفرع بالأصلء 
فهذا يسمى قياس تمثيل -» وليس قياس شمول؛ الذي يستعمله المتكلمون» ‏ 
فيقولون: كل قائم بنفسه جسم فالله 8 ليس جسمّاء فلا يجوز أن نصفه بصفة». 

وقياس الشمول هو الذي يستعمل فيه لفظة «كل» التي تشمل الأصل والفرع؛ 
أما قياس الأوْلَى: فهو أن الكمال لله يط مطلمًا؛ فإذا وُجد في المخلوق كمال لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» قيل: الواهب له أؤلى بالكمالء أؤلى من المخلوق؛ 
فهذا يسمى «قياس الأولى». فهذا الذي يستعمل في حق الله. 

أما قياس الشمول أو قياس التمثيل» فلا يجوز أن يُستعمل في حى الله؛ 


لأن الله ع يقول: طقلا ريا نه الال [النحل: ٤۷]؛‏ لأنه لا مثيل له ولا نظير له 
يقاس عليه تعالى الله وتقدّس. 

قوله: «قَإِنَ اله لا مَئِيلَ لَهُ؛ بل لَهُ الْمَكَلُ الأعْلّى». هو تعظيمُّه وتقديسه وتنزيهه 
في قلوب عباده العارفين» وهو ل أكبر وأعظم من أن يقاس بمخلوق تعالى الله 
وتقدس. فهذا الذي يقاس عليه؛ ولأنه هو واهبٌ الكمالء وكل كمالٍ ينّصف به 
المخلرق لن مق كد انه و و اتا هو من خد ره جه هو الذى وهه له 
فواهبٌ الكمال لا يكون فاقدًا له» بل هو أولى به ممّن وهب له. 

قوله: ابل لَه المتل لاقل :فشرة باه اكل كمال:اتضفه به المخلوق :لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به»؛ لأنه هو الذي وهب الكمال» وواهب 
الكمال لا يكون فاقدّه» ف «المثل الأعلى» فُسّر بهذاء وفُسّر بأنه ما في قلوب عباده 
العارفين له من عظمتهء و وإلا فأكثر الناس لم يقدروا الله حق قدره» 
كما قال ج: وما هَدَرُوا آله حى مدرب وَالْأَرَضُ جميعا فة بوم الْقِيلَمَةِ وَالسَّمُوتُ 
مطويات سبدو سه ا عَمًا شركوت 469 [الزمر: 57] وكذلك لا يجوز أن 


قوله: «قَلَا يجوز أَنْ يشر هُوَّ وَالْمَخْلُوفَاتُ). في شيءٍ من الأشياءء لا في 
الصفات ولا في أحكامهاء فيجب أنه يكون وصفه وتسميته خاصًا به؛ فأوصافه 
خصائصٌ وكذلك أسماؤه خصائصٌ. وما كان وصمّه كان خاصًا به لا يُشاركه فيه 
غیره؛ فلا يصح أن يقع في حقّه قياس أصلا؛ لذلك قال: «فَإِذَا كَانَ الْمَخْلُوقُ مرها 
عَنْ مُمَائَلَةَ الْمَخْلُوقِ مَعَ م الْمُوَافَقَةِ في الاسم : فَالخَالِقٌ أَوَلَى أن يُتَزَّهَ عَنْ مُمَائَلَةٍ 


26 0 


المخلوق» . 


5 


23222 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَمَكَذا الْقَوْكُ فِي الْمَثَلِ النّانِي: وَمُوَ الاح الى فنا - فإِنّهَا قد 

وُصِمْثْ بِصِمَاتٍ بوتي َل وَقَدْ أَخْبَرَتْ النُصُوصٌ أنّهَا تَعْرَحٌ وَتَضْعَدُ مِنْ 
سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ وَأَنَهَا تُفْبَضٍ تمہ ف وَكسَل يذه كما تيل الشف ة مِنْ 
00 
ع الح ولحل 

سبق المثّل الأول أنه ما بين المخلوقات التي خلقها الله چ في الجنة. 
اوت الى کرد ی ا ا ناذا كان السيكلون ا 
المكلوق 9 ولال رل اا 

وهذا المثل الثاني: وهو الروح التي بها حياءٌ الإنسانء وقد قال الله 2: 
«وَيسئَنُوتَكَ عن لوج قل الي ين أَمْرٍ رَنٍ ما يشر من الل إلا قيا )4 [الإسراء: .]۸١‏ 

وأصل الروح التي في الإنسان: هي من نفخة الله © في آدم؛ فإن الله چ لما 
خلقه وصوّره قال للملائكة: ذا سوم وتخت فيه ين روج قمعو له سيت ©4 
[الحجر: ۲۹]ء نفخ فيه من روحه فصارت الحياة» أما أولاده وذريته فالروح التي فيهم 
أصلها من نفخة الملك الذي يأتي وهو في بطن أمهء كما ثبت بحديث عبد الله بن 
E as‏ : ق حَلْقَ أحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنٍ أُمّهِ أَربعِينَ وما أو أرَْعِينَ ليله - 


“o‏ و 


نطفة - فم يون عَلَقَةَ ْلَه - علقة: يعني قطعة دم - ثُمّ يَكُونُ مُضْفَةً مله تم يُبِعَتُ 


# 


إِلَيْهِ المَلّك فَيُؤْدَنُ أرْبَع كَلِمَاتِء فَيَكَنْبُ : َه وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيّ أ أَمْ سيد 
هذا شيء غيرٌ معلوم لنا ما يعرف أحدّء ومع ذلك وصفت بأنّها تخرج من البدن؛ 
وأننا: ضعة E O‏ وأنها تهبط. وأنها تُقبض » وأنها تألم» وتنعم » وكذلك 


آلْتْريَنَ )4 [الصافات: )٠١ /۹( ]۱۷١‏ برقم (404)» ومسلم في صحيحهء في كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه... )73١77/4(‏ برقم ,)١13147(‏ من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وقد سمت كما لاوا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


تفارق البدن وتجتمع به؛ كما في الحديث: (إذا وضع في قبره فَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَّدِهِ 
فَيَاتيه مَلَكَانِ فَيُجَْلِسَانِهِ ونسالاتة17. 

والناس مضطربون في الروح» ولن يصلوا إلى حقيقتها مع أنها مخلوقة وفي 
أبدانهم؛ فإذا كانت الروح التي في أبدانهم لا يعرفونها؛ فكيف يطمع أحدهم أنه 
يعرف حقيقة رب العالمين أو صفاتّه؛ هذا هو وجه ضرب المثل في هذا. فقوله: 
«وهَّكذا الْقَوْلُ في المَنَلِ الثاني : وهو الرّوح التي فِينًا. ٠‏ يعني : : أن الروح لها 
EE‏ أنها تقبض وتذهب وتألم و وغو ذللف» ونه ل نعف 
حقيقتهاء كما قال الله 8#: «لوشكلوتك عن اروج قل الرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رى و ويسر مَنَ 
الَو إلا كيلا € [الإسراء: .]۸١‏ 

والصحيح: أن المقصود بالروح: التي هي الحياة» وليست الروح جبريل ل 
كما يقول بعضٌ المفسرينء» وإن كان جبريل #4 يسمى روحًاء ولكن في هذه الآية 
المقصود بها: الروح التي فيها الحياةء التي أصلها نفخ الله 8 لآدم» فهي نفخة 
من الله › فلا تُعلم ما هي حقيقتها. 

أما ذرية آدم؛ فالأصل فيها نفخة الملّك؛ فإنَّ الملّك إذا كمُل خلقٌ الجنين» 
يدخل عليه في الرحم» وينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو 
سعيدٌ؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله يل فهي لا تعلم وهي مخلوقة» وإذا كانت لا 
يدركها الناس - لا فلاسفة ولا مسلمون ولا غيرهم -» وحصلت محاولات إلى معرفة 
الروح فما استطاعوا أن يعرفوها. 

والتهود لما سالا رسول الله ككل أجيبوا بهذا الكلام: «#قلٍ الروح مِنْ مر ریه 
[الإسراء: 85]» يعني : ما أخبروا بحقيقتها؛ فإذا كانت هذه مخلوقة ونحن لا نعرف 
حقيقتهاء فكيف يحاول الإنسان أنه يعرف حقائق صفات الله أو يعرف ذات الله 
تعالى الله وتقدّس؟! فإن هذا ضلالٌ بيِّنْء هذا هو وجه ضرب المثل. 

بل الإنسان ما يعرف حقائق المخلوق الذي يكون بارزَاء وقد يكون مشاهذاء 
فما : جبريل له أكثر من ستمائة جناح» أين الأجنحة هذه؟! لو قلنا جناحين واحد 


/5( أخرجه أبو داود فى سننه. فى كتاب السنةء باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر‎ )١( 
من حديث البراء بن‎ .)١8275( وا مك فى مسنده (۳۰/ 899) برقم‎ «(Vor) برقم‎ (Y4 
. عازب وله‎ 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


في جنب والثاني في الجنب الثاني» البقية أين تكون؟! كيف يتصور الإنسان أكثر من 
ستمائة جناح؟! وهو مخلوق من مخلوقات الله #ء فكونه مثلا يحاول أنه يعرف 
شيئًا من حقائق صفات الله أو يعرف ذات الله. فهذا جهلٌ فظيع. والعلم بأن هذا لا 
يمكن هو العلم الذي ينبغي أن يُقال ويُسلك. 

فهذا هو المثل الثاني الذي جعله دليلًا على مباينة الرَّبٌ عل من مخلوقاته» 
ودليلا على قصور علم الإنسانء وألّه لا يعلم إلا ما علّمه الله #. 

الروح هي التي بها الحياة» وهي موجودة في ابن آدم وفي كل حيوانء وإذا 
خرجت الروح من بدنه مات وصار هامدّاء وهي لا تُعلم. فليست هي الدم الجاري 
في البدن» وليست هي النفس الذي يتردد في صدر الإنسان ويخرج من منخريه وفمه 
ويدخل ويخرج إلى الرئةء فهي شيء آخر لا نعلمه. 

وقد أخبر الله 8# أنها تُقبض وتنتشر في البدن» وأنها تسيل من الفم» كما 
تسيل قطرة الماء مِن فيّ السقاءء وأنه يُصعد بها وتحس وتتألم وتنعم وغير ذلك. 
ا 6 3 فور لنا ؛ ندري ما هي وان و ع الروج 


ا لع اام I e‏ و عت و 
من روح فَمَعُواً له سَحدِينَ © [الحجر: ۹ يعني : E‏ لأنه صوَّره 
يا د ثُمّ نفخ الله فيه الروح فصار حيًا جا سج ا 

أ أصلها في ب: بني آدم؛ نب لقان سحا E‏ إذا 
وصل الجنين المخلوق إلى حذ معين وحصل تخليقه وتصويره. فيدخل الملك إليه 
وينفخ فيه الروح»ء هذا أصلُها في بني آدم وغيرهم من الحيوانات. 

فالروح غير معلومة لناء ولا نعرفها مع وجود الأوصاف التي وصفت بها من 
الصعود والنزول» والألم والنعيم» والاقتران والافتراق. 

وثبت في الحديث أن الإنسان إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا؛ 
فإن مَلّك الموت يجلس عند رأس المحتضرء ويخاطب الروح» فإن كان كافرًا 
فاجرًا؛ فإنها تتفرق في بدنه وتتشبث بعروقه ولحمه»ء فينتزعها كما ينتزع السفود إذا 
احتمى وأدخل في الصوف المبلولء عليه الصوف ويصير لزقاء هكذا الروح 
إذا عرفت أنها ستخرج إلى العذاب» فإنها تتشبث بالبدن. ولا تخرج إلا بقوة ونزع . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


فالقفرة آنها خرس مقاعدة للمافتكة»:وتشاطي رل 'الغطاب 
وتصعد؛ فإذا خرجت من بدن الإنسان وكانت من أهل الإيمان والتقى فإنه يصعد بها 
إلى السماءء وتفتح لها أبواب السماء إلى أل إن العا الاح وقول ”الله 22 
للملائكة : «اكتبُوا كات عَبْدِي فِي عِلَيينَ» وَأَعِيدُوهُ إلى الأَرْض» وھا كله يكون 
بين تغسيله والصلاة عليه ودفنه؛ فإذا وضع في قبره عادت إليه روحه فجاءته الملائكة 
تختبره وتسأله» ببدنه وروحهء ولكنها إعادة ليست كهذه الإعادة التي في الدنياء وإنما 
إعادة على شكل آخرء فهو مدفون وهو حي» وهذا يدل على أن الروح ليست هي 
التفسين الذي يتردد في صدر الإنسانء وكذلك ليست هي الدم الذي يجري فيهء ولو 
كان كذلك لما أمكنه من الحياة ذ في البرزخ . 

فالمقصود أنها غيرٌ معلومة لنا؛ فإذا كانت توصف بهذه الصفات وهي غير 
معلومة لنا؛ فكيف يحاول العبد الضعيف الذي فكره محدودٌ وعلمه قاصرٌ أن يعرف 
ربّه ويصفه بما يصف به المخلوق» هذا هو المقصود من ذكر الروح. 

ا ف 


. من حديث البراء بن عازب 5ه‎ .)١85175( برقم‎ )٤۹٩ /۳۰( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


و قال رحمه الله تعالى : 


اك 


© '١وَالنَاسُ‏ مُضْطَرِبُونَ فِيهًا: كَمِنْهُمْ طَوَائِكُ مِنْ أَهْل الْكلام يَجَعَلُونَهَا 
جُزء! مِن الْبَدَنِء أَوْ صِمَةَ مِنْ صِفَاته كَقَوْلٍ بَمْضِهمْ: إِنّهَا النَمْسُ أو الرّيحُ الي 
تردد فِي الْبَدَوْء وَقَوْلٍ بَعْضِهمْ: إِنَهَا الْحَيَاةٌ أو الْمِرَاحُ أَوْ نَفْسٌ الْبَدَنِ'. 

ع الح پس 

يعني: قال بعضهم: «أن النفس والريح شيء واحد»» وهذا ليس بصحيح»› 
ليست الريح النقس» وليست الدم الذي يجري في البدن ويضخه القلب» وإذا توقف 
القلب مات الإنسان» ليست هذه هي؛ لأنها وُصفت بأنها تعرج» وتذهبء. إذا قبض 
الإنسان؛ فالذي يقيضه الملائكة. 

والقبض: هو إخراج الروح. كما قال الله ©8: ولو ترك إذ الطَديِمُونَ فى عَمَرتٍ 
رت رهگه مايرا أيه قوله: بيطا به بالضرب؛ يضربونهم: 
«أخرجوا شك يقولون لهم: «أخْرجًا أشَْكُمْ». يعني: أرواحكم. 
لوم روت عَذَابَ الْهُونِ»# [الأنعام: ۹۳]» فتتفرق الروح في الجسد» وتشبّث به 
وتتمسك بهء فينتزعونها انتزاعًا شديدًا . 

يقول الرسول يكِ: «كَمَّا يُْتَرَعٌ السَّقُودُ مِْنَ الصو الْمَبْلُولِه”'". «السفود»: 
يعني : الحديد. الذي يشوى به اللحمء إذا أحمي في النار ثم أدخلته في صوفي فيه 
بلل؛ يتمسك عليه الصوف» يصير كتلة عليه؛ فكذلك الروح تتمسك بالأعصاب 
واللحم فينتزعونها انتزاعًا شديدٌء فيخرج معها شيئًا؛ لأنها ترى العذاب وتخاطب به. 
فلا تريد تخرج للعذاب. 

فهذا مشاهد: يقول لي أحدٌ الأطباء - الذي شاهد نزعَ الناس أرواحهم ‏ ؛ 
يقول: شاهدث في أوروبا الأموات. ما يموت الواحد منهم إلا بعد جهد ومشقة 
عظيمة» أما المسلمون فتخرج روحهم بسهولة. 

وهذا موجودةٌ في نصوص القرآن والسنة» فالرسول ية يقول: «إذا كانت 


(۱)( أخرجه هد فى مسنده (۳۰/ 6۹4( برقم )£ «<((\AoT‏ من حديث البراء بن عازب طن . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الروح طيبة جاء ملك الموت جلس عند رأسه. يخاطبه: أيتها الروح» اخرُجي رَاضِبَةٌ 
مَرْضِيّا عَنِكِ إلى روح اللو وَرَيِحَانِ ورب غْيْرِ ضبان“ فتخرج سل من فيه مثل 
قطرة الماء الذي تخرج من في السقا ‏ يعني بسهولة -؛ أما إذا خوطب قيل: اخرجي 
إلى عذاب الله وسخطه؛ فإنها يصعب خروجها. 

ولهذا يقول: «ينتزعها انتزاعا» ملك الموت. كل هذه حقائق لا نعرف 
حقيقتهاء ولكن نؤمن بما قاله الله وقاله الرسول ميد . 

والشاهد في هذا: أنَّ لها حقيقةٌ» وتمسك» وتذهب» تصعد إلى المساء؛ فإنها 
إذا كانت طيلة فحت لينا أو ات البعماء الو :أن هى :ال الما السابعة مع 
الملائكة» فيخاطبهم الله يقول: «اكتبوا كتابه e‏ إلى الأرض»» فتعاد 
إلى بدنها؛ فإذا كمّل دفنه. جاءته الملائكة. جاءه ملكان فأجلساه ‏ روحه وبدنه 
وعقله وما كان عليه قبل خروجه من الدنيا -» فيسألانه الأسئلة التي عُرف أنه يُسئل 
عن ربّه وعن دينه وعن بيه . 

فهذا كله أمرٌ أخبر به الرسول ييه ونحن لا نعرف حقيقة هذا الشيء. ولا 
يُطمح في معرفته؛ لأنه أمر غيبىٌ . 

فإذا كان هذا في الروح التي فيها الحياة ‏ حياة الإنسان ‏ وهي في داخل بدنه» 
فكيف الإنسان يبحث عن حقائق صفات الله وعن ذات الله تعالى الله وتقدس _؟! 


خخ د 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الجنائزء باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج 
نفسه )۸/٤(‏ برقم (۱۸۳۳).ء من حديث أبي هريرة طلإنه . 


سج التحفة الذكية فى ث الرسالة التدذدمرية 
باع و اتح اليه في شرح الرس امريد 


ےج قال رحمه الله تعالى : 


© ا١وَمِنْهُمْ‏ طوَائف مِنْ أ اجب 
30 2 9 عِ - 3 1 7 ت ر 0 2 ے 5 2 
الْؤْجْودٍ عِنْدَهُمء وَهِيَ أُمُورٌ لا يَنَصِفْ بها إلا مُمْتَنِعْ الْوْجُودٍِء فَيَمُولونَ: لا هي 


111 E شارك ب ول ابه لول ل‎ AES 
. اة او هبط » 8 هي < جسم ولا عرض‎ 
س الشترح وض‎ 

كذلك من اضطرابهم أنهم يقولون: «النَمّس الذي يخرج من البدن ويرجع فيه. 
فإذا انقطع النَمّس مات الإنسان»» ومنهم من يقول: «هي الدم الذي فيه»؛ وكل هذا 
كذبٌء فالله © أخبر أنهم لا يعلمون شيئًا منها. 

وليت الروح هي النَمْس ولا الدم ولا الريح» ولا هي جزءٌ من البدن ولا 
المزاج» وإنما هي خلقٌ لا يعلمه إلا الله» كما أخفى أمرها #؛ فإنه لا يمكن 
للإنسان أن يعرف إلا ما علمه الله اء فقال 82: #قُلٍ الرس يِن أَمْرٍ بى [الإسراء: 
46 فهي من أمر الله چ وليست هي مره وليست هي من صفاته. بل هي من 
صفات الإنسان. وهي أيضًا تتألّم» وتتنعم» وتستقل عن البدن» ثم ترجع إليه» وهي 
التي بها حياءٌ البدن؛ وإذا فارقت البدن صار البدن هامدًا لا حركة فيه» ومعلوم أنها 


تفارقه ودمه فيه. 

قوله: «وَمِنْهُمْ طَوَائِفُ مِنْ أَمْل الْمَلْسَفَةٍ يَصِفُوئَهَا بِمَا يَصِفُونَ به وَاجِبَ الْوجُودِ 
عِنْدَهم). هذا من أبعد الأشياء؛ لأنهم يصفون شيئًا لا حقيقةً له؛ لأنهم يقولون: «لا 
فوق». ولا تحت. ولا یمین › ولا شمال.» ولا داخل العالم» ولا خارج العالمء ولا 
تصح الإشارة إليه»» إلى آخر الهذيان الذين يهذون بهء وكله وصفٌ للعدم المحض 
الذي له يمكن أن يوجد مع هذه الأوصاف؛ فكذلك الروح يصفونها بهذه الأشياء؛ 
هذا كلام أشبه بكلام المجانين. 

المقضوة أن هذا من الكذب والذجل» :وردٌ 'للامور العن تخر اش بها 
مثل الكلام الفارغ الذي لا قيمة له إنما هو تكذيبٌ لما يخبر الله © به ويخبر به 


التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية .س 

وي ر الام AEF‏ 
رسولهء ولكن - مثل ما سبق - المؤلف أراد أن يجمع أقوال الناس» وهو قد اطلع 
على أقوال الخلق فى هذه المجالات كلها؛ من أقوال الكافرين وأقوال الملاحدة 
وأقوال أهل الإسلام؛ حيث صار عئذه من الذكاء والفطنة والحفظ الشىء الغريب 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


22 قال رحمه الله تعالى : 


000 


© «وَقَدْ يَمُولُونَ: أَنَهَا لا تُذرِكُ الْأمُورَ الْمُعَينَهَ وَالْحَقَائِقَ الْمَوْجُودَةَ في 
4 سكس ذه وي اچ اتش كمه الهج 
الخارج؛ وإنما تدرك الاأمور الكلية المطلقة». 

سڪ جع الح پس_ 

قوله : «الْكَلَيّة) . التي لا حقيقة لهاء مثل: إذا قلت: (إنسانية». «حيوانية». هل 
لها حقيقة؟! لجن لها حقيقة )» ولكن لو قلت: «إنها لنت جوهرًا ولا عرَضا)» 
يقولون: كل الوجود لا يخرج عن هذا الشيء؛ إما أن يكون جوهرّاء أو يكون 
عرّضًاء و«الجوهر»: هو ما قام بنفسه وشغل مكانا وشوهدء أما «العرّض»: فهو 
الذي له يقوم بنقسه» وإنما يقوم بغيره» 2 مثل : مثل: العلم والجهل› والألوان» وغيرها؛ 
فهم يصفون رب العالمين بذلك» و اليس و 3 عرض"2 والجوهر 
والعررّض صار من الأمور المنكرة» التي کات الله يي بها ورت به رسوله؛ غير أن 
هذه أمورٌ مدرّكة فى الأمور المادية والمخلوقة. أما أن يقال ذلك فى رب العالمين 
فلا يجوز ؟ فهم يقولون ذلك في الروح» يقولون لت بجوهر ولا عرض ! إذن. 
ماذا تكون؟! يعنى لا وجود لها! 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


هج قال رحمه الله تعالى : 

8 «وَقَدْ يَمُولونَ: أَنْهَا لا دَاخِلَ الْعَالَّمِ وَلَا حَارِجَهُء وَلَا مُبَايئَةَ لَهُ وَل 
مُدَاخِلَةَ» وَرْبّمَا قالوا: لَيْسَتْ دَاخِلَةَ في أَجْسَام الْعَالّم وَلَا حَارِجَة عَنْهَاء مَعَ 
تَمْسِيرِهِمْ لِلْجِسْمء بَا لا يَقْبَلُ الِْشَارَةَ الْحِسَيّةَ فَيَصِفُونَهَا بأنّهَا لا يُمْكِنُ 
لْإشَارَةُ إَِيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الصّفَاتٍ السّلييةِ الي تُلْحِقُهَا بِالْمَعْدُوم والْمُمْتَيع». 

ڪي الشترح بتكا 

المقصودٌ لنا أن الله يه أخبر أنها فى البدنء وأنها التى تحصلٌ لها الحياة 
ونحن لا نعرف حقيقتها؛ فإذا كان كذلك لا نعرف حقيقة الروح وهی فى أبدانناء 
نكف يطنم العاقل أنه يعرف حقيقة ررب الخالمب وة أوصافة؟! هذا هو 
المقصضرد. أما كلام هؤلاء فهذا كلام لا فائدة فيه» بل هو كلامٌ أشبه بهذيان 
السكران. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


3-32 قال رحمه الله تعالى : 


© «تَإِذًَا قِيلَ لَّهُمْ : إِْبَاتُ مِثْلٍ هَذَا مُمْتَيْعٌ في ضَرُورَةِ الْعَفْلِ . قَالُوا: بل 

هذا مَمْكِنٌ بدلِيل أن الکلات ممکة موود وهي غير مشار الا 
لمحب الشتح چ 

قوله: «قالوا: بَلَ هَذَا مُمْكِنّ بدليل أَنَّ الْكُلَْيّاتِ...". الكليات هذه لا حقيقة 
لها؛ لأنها مثل إذا قلت : «إنسانية»» «حيوانيةا» وما أشبه ذلك. فهذا شيءٌ يتكلم به 
فقط» شيءٌ يُتصرّر في الذَّهن؛ أما أن يكون له حقيقةٌ في الخارج فلا. 

والكليّات لا حقيقة لهاء والموجودة في الأذهان ثل ما مُثْل بالإنسانية 
ال ور کے وق اعد ةرو له ا 
فالخيال لا حَدَّ له؛ يتخيل الإنسان بعقله أشياء لا يكون لها حقيقة. 


كنا *%* نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


23 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَكَدْ عَمَلُوا عَنْ كَوْنِ الْكُلَيّاتِ لا تُوجَدُ كُلْيَّهَ إلا فِي الْأَدْمَانِ لا فِي 
الأعِيّانِ؛ كَيَعْتَمِدُونَ فِيمَا يَقُولُونَهُ في الْمَبْدَزْ وَالْمُعَادٍ عَلَى مِثْل هَذَا الْكَيَّالٍ الَّذِي 
لا يَحْمَى فساده عَلَى غالب الْجَهّال؛ . 

ع الح پس 

قوله : «وََد عَمَلُوا عَنْ كَوْنِ الْكَلَيَاتِ». الكليات لا وجود لها في الكونء إنما 
هي خيال يتخيله الذهن . ۰ 

قوله : «الْمَبْدَأْ وَالْمُعَاِا» يعني: مبدأ الخلق ومعادهم» فهم ينكرون كون هذا 
العالم وُجد بعد أن كان معدومّاء فيقولون: «لم يزل كذا»» وكذلك المعاد ينكرونه؛ 
وينكرون الحساب والجنة والنار وغير ذلك وهؤلاء لا يُلتفت إليهم؛ لأنهم ليسوا 
مسلمين» وكلامهم مردودٌ عليهم ولا فائدة فيهء فإذا كان هذا قولهمء فهم كفرة ولا 
عبرة لقولهم . 

قوله : «غالِب الجُهّال»: يعني : إذا كان لا يخفى على الجهّال. فكيف يخفى 
على العلماء ظاهر المسائل؟! 


+ د بيد 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَاضطَرَاتٌ النفاة وَالْمُمْبتَةِ في الرُوح کا ذلك اَن الرُوحَ - 
التي تُسَمّى بِالنَفْس التَّاطِفَةِ عند الْقَلايِمَةِ - ليست هي من جنس هدا الْبَدَنْء وَل 
مِنْ جنس الْعَنَاصِرٍ وَالْمُوَلّدَاتِ مِنهًا؛ بل هي مِنْ جنس آخَرّ مُخَالِفٍ لِهَذِهٍ 
الأاس؛ فقَصَارَ َؤْلَاء لا يَعْرِقُونَهَا إلا بِالسُنُوبٍ التي تُوجِبُ مُخَالَمَتَهَا 
لِلْأَجْسَام E‏ وَأوَلئِك ا فن ن الاسام ال 
المَوْلَيْن حصا . 


سکع الح پ_ 

قوله : «واضطرَابُ النفاة وَالْمُثِْئَةٍ في الرُوح كَثِيرٌ...٠.‏ وبعضهم يقول: «إنها 
جسم نوراني يذهب ويصعد ويأتي» كما يقول ابن القيم كَل في كتابه «الروح»» 
وهذا لا دليل عليه» بل يجب أن نقول كما قال ربنا: -: فل الرّوحٌ من أَمْرٍ رى ونا 
ويسم من لهل إلا قلا ©4 [الإسراء: .]۸١‏ لا تحيطون بها ولا تعرفونها ولن 
تعرفوها . 

فالمقصود: أنها إذا كانت في بدن الإنسان وهو لا يعرفها؛ فكيف يحاول أن 
يعرف وصف الله م بالأوصاف التي هو أولى بها من المخلوق؟ فلهذا يجب أن 
تفت ربا 82 ينا وصف به تفه وتتجعل أوصاقه قلق به من العظمة» ولا مشار 
ننه السكلوق:. 

قوله: «كلا الْقَْلَيْنِ خَطَأً). خطأ وظنون كاذبة؛ لأنه كلام بلا علم. والإنسان 
إذا تكلم ا لدی لا به 4لا بد أن يخطية: 

يقولون: اليسنت هن جنس العناضتر والمولدات6: العناصر مثل: اليبوسة» 
والرطوبةء والهواءء والماء وما أشبه ذلك من عنصر التراب» وعنصر الماء» وعنصر 
الهواء؛ هذه أمورٌ مشاهدة ومحسوسة. هم يقولون: «ليست من جنس هذه». نعم 
هي ليست من جنس ذلك ولكنها مخلوقة. الله خلقها #8 وجعل بها حياة 
الحيوانات التي تسير فيها الروح. 


التجمة الركية فى شرح الرشاكة التدسرية 
ST E‏ ا 
کے کی قال رحمه الله تعالى : 
© «وإظلاق الْمَوْلٍ عَلَيْهَا بِأَنَهَا > 3 جسم أو لَيْسَثْ بجشم. يتاج إلى 
تَفْصِيلء ٠‏ قن لفط «الْجِسْم) للناين فيه فال ا باللاو ع دا 
اللّمَويَ . 


سڪع الح يحلل 

قوله : «وَإطلاق الْقَوْلِ عَلَيْهَابِأنَّهَا جِسْمٌ». يعني : إطلاق القول على الروح بأنها 
جسم فيه تفصيل» وذلك أن الناس تختلف في تعريف الجسم كما ذكر المؤلف. 

ومن يقول: «إنها جسم نوراني يصعد ويهبط وكذا...2 فهذا غير صحيح؛ 
لأنها لا تُعرّف أهي جسم ام غير جسم؟ نا شية يجب أن نكله إلى الله ها 
ونقول كما قال لنا ربنا ف2: شل الئاه كرارق ا اللي إل ولا 
> [الإسراء: 45]» والصحيح أن هذه الآية مقصود بها الروح التي هي الحياة. 

وكما جاء في سبب النزول؛ عن عبد الله بن مسعود ونه فال ,گنت أمشى 
لع ف ال يم و م لا تمر بقوع م او 
فقال بعضهم لبعض: ا هُ عن الرُوح» وقال بعضهم: لا تسألوة ه عن الرُوح» 
ال «فقَام مُتوكبًا على العسيب وخا قطنت أنه رج الف فال 
ويسلونك عن ارج وَل للروح م مِنْ أَمْرٍ ری ومآ 5 من اللو إل لیا ١‏ > [الإسراء: 
5 فقال بعضهُم لبعض : قد قُلنَا لكم لا E‏ 

فالمقصود أن الله 8 كلى عتم الخد بيه راو :انها من آنه تعالن 


وتقدس » فيجب أن نقف عند هذا ولا نيحث من ورائه. 


4® أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: قد سمت كسا لايا المَرْيَينَ‎ )١( 
برقم (١١٤۷)ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب سؤال اليهود‎ )١0/9( ]١ا/١ [الصافات:‎ 


النبي هة عن الروح وقوله تعالى: «وَ”سْئَنُوتَكَ عن الرُوج» [الإسراء: ٥۸]ء )5١1907/5(‏ برقم 
.)۷۹٤(‏ 
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والشاهد الذي أراده المؤلف هنا أن الروح تكون في البدن. وهي التي بها 
الحياة. ومع ذلك لا يعرفول حقيقتها مع أنها مخلوقة› ومو جودة معهم ؟ فكيف يُطمع 
في أن يعرف حقيقة ربٌ العالمين الذي هو لا يماثله شيءء لا فى صفاته. ولا في 
ذاته» ولا فى فعله الذي يحْصّه ‏ تعالى وتقدس -. 


6 % $ 
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24-2 قال رحمه الله تعالى : 
© «فأَهْل اللْعَةَ بكولوةة العف هو الخند والجدد بويهدا"الاغثار 

فَالرُوحُ لَبْسَتْ جِسْمًا؛ وَلِهَذَا يَفُولُونَ: الرُوحُ وَالْجِسْمْ؛ كما قَالَ تَعَالَى: ودا 

e,‏ ا ل ا ل 

#وَرَادَه بسَطهٌ فى الِْلم والجسوٌ» [البقرة: 2]7417. 

مححع الح چس 
قوله: «فَأَهْلَ اللَّمَةِ EE‏ الجسم هُوَ الحَسَدُ وَالْبَدَنُ2 يعني : البدن 

المعروف» وعلى هذا: فالروح لا تكون جسمًا على هذا الاصطلاح» وهم يفرّقون 

بين الروح والجسم كما ذكر الله تعالى في قوله: ودا اهم عجبك لَجْسَامُهُم ون 

وا تش له [التستاتعزة: 66-وفوله: وور ةن اليل وال 
[البقرة: 1541]» فالروح والجسم في اللغة متغايران. 

وتعريف أهل اللغة هو التعريف الصحيح» يعني : تعريف الجسم هو الجسد 
والبدنء أما أهل الكلامء فهم يختلفون اختلافًا كبيرًا؛ فمنهم مَن يقول: «الجسم ما 
كان مركبًاك» ومنهم من يقول: «الجسم ما شغل مكانًا»» ومنهم من يقول: «الجسم 
ما صح أن يقال هنا وهناك»... إلى آخره» وسيّذكر بعض أقوالهم. 

والروح 8 رى الول و لجا اتري به اجتمع بالأنبياء في بيت 
المقدس وصلى بهم. وكذلك مر على موسى 2 في قبره وهو قائمٌ يُصلي في 
قبره» ولما غُرج به إلى السماء شاهدهم في منازلهم» أي: المنازل التي أنزلهم الله 
إياها . 

كل هذا: الله أعلم بحقيقته» وهم كلّموه وسلَّموا عليه» ومعلومٌ أنهم قد ماتوا؛ 
ناذا هذا المتاهد لا يكلو إا أن تكرن «صورهم فيها يعت ٠‏ حه أرواحهع و مره 
بذلك» أو أن الله © أحياهم له. 


ومثل ذلك كثيرٌء جاء فى السّنة لا نعرف حقيقته» مثل قوله ية : «عرضّث عَلَىّ 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الأَمَمْ فَجَعَلَ النَبِى وَالَبيَانِ يَمُرُونَ مَعَهُمْ الجَمْطّء وَالنَبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ"''. إلى 
آخره» وهو كثيرٌ في ذكره يل وكل ذلك من قدرة الله» والروح تخرج من البدن 
فيموت ثم يُصعد بها إلى السماءء وقد تغلق دونه أبوابٌ السماء. 

كما إذا كان كافرًا أو فاجرًا؛ كما في حديث البراء بن عازب وغيره"» 
أخبر ية أنه إذا وضع في قبره أنَّ الرّوح تُعاد إليه؛ ثم يأتيه الملكان ويسألانِه ويكون 
في عقله» وفي فكره الذي خرج به من الدّنيا عندما يُسأل؛ والبدن لا يكون كذلك 
وحده» بل لا بُدَ أن تجتمع فيه الروحء ثم يُفتح له بابٌ من قبره إلى الجنّة وإلى النّار 
- كلاهما معًا . فيقال له: «انظر إلى منزلك»؛ فإن كان من أهل الجنة يزداد غبطة 
وسرورّاء وإن كان من أهل النار يزداذ هما وعذابًا؛ لأنه فاته منزله في الجنة» وكل 
ذلك ليس على البدن فقطء بل على البدن والروح معًا. 

ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم 
يكتو )١531/1(‏ برقم .)٥۷٠١(‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب )١994/١(‏ برقم (©») من 
حديث عبد الله بن عباس ونه . 

(۲) أخرجه أحمد برقم 0»)١8575(‏ وأبو داود برقم .)٤۷٥۳(‏ والترمذي برقم .2٠١1/1(‏ والحاكم 


.)٠١970( برقم‎ 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية کڪ 
ED.‏ 


1 
_ ت ا ا ا ا ا س 


هج قال رحمه الله تعالى : 

© «وَآَما أَهْل الكلام: فُمِنْهُمْ من تقول لهنم هُوٌ الْمَؤْجُودُ؛ وَمِنْهُمْ من 

يَقُولُ: هُوَ الْقَائِمُ بِتفْسِدء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ الْمُرَكّبُ مِنْ الْبَوَاهِرٍ الْمُفْرَدَا . 
جع الشتح جحلل 

قوله: «وَأَمًا هل الكلام»ء يعني : أنهم اختلفوا في تعريف الجسم» فمنهم من 
يقول: «الْحِسْمُ هُوَ الْمَوْجُودُ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ الْقَائِمُ فيه وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : 
هُوَ الْمُرَكَبُ مِنْ الْجَوَاهِرٍ الْمُفْرَدَا. وذلك أن كل موجودٍ في الكون لا يخلو إمّا أن 
يكون جوهرًا أو يكون عَرَّضا؛ ف «الجوهر»: ما قام بنفسهء وأما «العرض»: فهو ما 
لا يقوم إلا بغيره؛ كالألوان والعلم والجهل والمرض والصحة. فلا بد أن تكون 
برها ولا تجدها قائمة ينها : 

ولهذا بعضهم يجعل الصّفات أعراضًا ويقول: (إن الله ليس بجوهر ولا 
عرض»» وهؤلاء هم الثّفاة الذين يظنون أنهم ينرّهون الله» وفي الواقع يعظلون 
صفات الله #؛ لأنهم تصوّروا أنَّ الله مثلهم ‏ تعالى الله وتقدس عن قولهم علوًا 
ا 

المقصود: أنَّ هذا كُلّه كلامهم في اضطرابهم في الجسمء والصحيح أن 
الجسم هو البدن المركب من اللحم والعضم والدم. هذا جسم المخلوقء. ولهذا 
أخبر الله © أن الرجل الذي صار مَلِكَا لبني إسرائيل زاده بسطة في العلم والجسمء 
وهو واضح. 

والآن صار هذا الكلام باطلا في «الْجَوَاهِرٍ الْمُفْرَدَه؛ لأن عندهم الشيء ينتهي 
إلى جزءٍ لا يقبل التجزئة. وهذا الذي يسمونه جوهرًا منفردّاء وهذا تبيّن أنه غير 
صحيح» فالذرة تصير إلى ما له نهاية» فبطل به هذا القول الذي يقوله المتكلمون. 

0 كك 


: التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


العو سي رسي 1 ڪڪ 


ج قال رحمه الله تعالى : 

© ونه من بول شن المركت من الماد والضورقة وکل هول 
2 ع و 1 
كولون يانه مكار ا ا 

سس الشترح يحب 

يعني : هذا اختالاف في الشيء الذي تشاد ولخدا ودر ولكنخ المقصود: 
كلمة «الجسم"؛ وهذا يجعلونه أصلا في نفي الصفات؛ لأنهم يقولون: «لا نعرف 
قائمًا بنفسه يتصف بالصفات إلا جسم» فإذا وصفتم الله بالصفات لزمكم أن تصفوه 
بأنه جسم». 

فيقال لهم: الله ليس كمثله شيء ‏ تعالى وتمدس -» ولك الجسم إذا كنتم 
تريدون أنه لا بد أن يكون قائمًا بنفسه فنحن نقول: نعم» هو قائمٌ بنفسه» وهو أكبر 
من كل شيءء ولكن لا نسميه جسمّاء ولا يجوز أن يُسمّى جسمًا. 

قوله: ومهم من يَمُوَلُ: هو الْمْرَكَبٌ من الماد والطورة6 . أي :ها ركا من 
شيئين فأكثر» فتصحٌ الإشارة إليه. و«المادة»: هي التي يكون فيها التركيب بين اثنين 
أو أكثرٌء تُسمّى مادَّةَ عندهم. و «الصّورة» تكون بعد التّركيب. 

كا د 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


- He 94 پڪ‎ 


242 قال رحمه الله تعالى : 


© اوَمِنْهُمْ مَنْ يقول: ليس بمركب مِنْ هذا ولا مِنْ هَذاء بل هو مِمَا 


شا اله ونال إن هنا أو شنالكة: 
سمحي الشتح چس 

قوله: 'بَل هُوَ مِمّا يُشَارُ الها يعني: كل ما صحت الإشارة إليه فهو جسم؛ 
كان تقول: هو هيا أو هناك أو قوق وتحت» أو بم وشمال: 

على كل حال : SS‏ تكوّن من اللحم والدم والعظامء 
وهو البدن كما قال الله : فلودا راهم نعجبك تعجبك أَجَسَامْهُمْ ون يفولا شَسْمَعْ ترد > 
[المنافقون: »]٤‏ وقال: وراد َة فى ار e‏ [البقرة: »]۲٤۷‏ فالجسم 
هو المشاهد للإنسان من وجهه ويديه ورجليه وسائر بدنه؛ ولهذا يقول المعطلة: 
«إن الله ليس بجسم2 وكل هذا نفئٌ لما علق في أذهانهم. 

4© لتمِيعٌ انعد‎ E لا كوي‎ SE E FE 
[الشورى: ١١]ء لا نقول: ليس كجسم؛ لأن الجسم لن يأتي نفيه ولا إثباته‎ 
عن الله #ء والشيء الذي لم يأتِ نفيه ولا إثباته يجب ألا نثبته ولا ننفيه.‎ 


* ييخ نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ڪر قال رحمه الله تعالى : 

© «مَعَلَى هَذَا إن كَانَتْ الرُوځ مِمّا يُسَارُ إِلَيْهَا وَيَْبَعْهَا بَصَرٌ ‏ الْمَيْتِ - 
عع 2 ون SE‏ قا راق E‏ شود ا الوط اميه ون سقس للع ل a‏ 
كما قال النبي يكَكْهِ: «أنَ الرّوحَ إذا خَرَجَتْ تَبِعَهَا البَصَرْ وَأَنَهَا تقَبَضٌ وَيُعْرَحٌ بها 
إلى السَّمَاءِ)). ظ 

سم الشترح وڪ 

يقول الرسول ك : (إذَا حَضَرْتَمْ مَونَاكمْء فَأَعْمِضُوا الْبَّصَرَّا يعني : إذا ترك 
مفتوح العينين» فقد يحدث له بعض التَّشوّه؛ لأنه إذا ترك قليلا يبس» ولن تغمض 
عيناه» وإنما تُغمض مباشرة بعد ما تخرج الروح؛ حتى لا يكون به تشويةٌء فهذا 
يقول: إن سبب فتح العينين خروج الروح» فإذا خرجت ينظر إليها البصر» فتبقى 
العينان مفتوحتين؛ ولهذا جاء الأمر بتغميضه مباشرة. 


+ كنيز نا 


»)558/١( أخرجه ابن ماجه في سننهء في كتاب الجنائزء باب ما جاء في تغميض الميت‎ )١( 
برقم 5 من حديث شداد بن‎ «(o۹ /۲۸) ويد فی مسنده‎ ,.)١566( برقم‎ 


أوس ڪن . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ا 
: . اللكفةا ني 
ص i Sas‏ 
ج قال رحمه الله تعالى : 
هذا كلام لا فائدة فيه» ولا يُعطي أي حقيقةٌ من الحقائق؛ لأنه تخرص ورجم 
بالغيب؛ لأن الله يي أخفى أمرهاء لهذا لا أحد يطمع أن يُحاول إعادة الحياة. 


40# 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


SSE 2 1 
e 


وج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَالْمَقْصُودُ: أنَّ الرُوحَ إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةَ حَيَّةَ عَالِمَةَ قَادِرَةَ سَمِيعَةَ 
بَصِيرَةٌ» تَصْعَد وَتَنْزِلُ واھ وَتجيءُ وَنَحْوّ ذْلِكَ مِنْ الصَّمَاتِ. . .2. 
جع الح پوس 

قوله: «سَمِيعَةً بَصِيرَة نَصْعَدُ وَتَنْزِلُ وَتَذْهَبُ... إلى آخره»» كل هذا لم يأتِ به 
شيء من كتاب الله ##ع ولا من حديث رسوله ية . 

الذي ورد في الحديث؛ أن الملائكة تعرج بهاء وأنها تعاد إلى جسدهاء وغير 
ذلك . 


XX‏ %* فنا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کم zg‏ س 
فو قال رحمه الله تعالى : 
© 'وَالْعقُوُ قَاصِرَةٌ عَنْ تَكْيِيفِهًَا وَتَحَدِيدِهًا؛ ا 3 يُسَاهِدُوا لَهَا 
نَظِيرَاء وَالشَيْءٌ | ما درك 2وا بِمُسَاهَدَتِه أو مكاهدة نَظِيرو نا كَانَتْ 
الوح ِا بهذ الصَمَاتِ مّعّ عَدَم فا نجنا لكا لقاع يلار ناض 
چ کک و الشترح پڪ ج 
رل ها الال ا لما عله :هو لاء المتكلموة ا ير مدا 
بالعقلء ويقول أيضًا: الروح عندكم ما تدرك في العقل وهي حقيقة موجودة وقد 
وصفت بهذه الصفات كُلها وأنتم ما استطعتم معرفة كنههاء فكيف تنفون أن 
يكون الله 8# له الحياة المُطلقةء وله الصفات الكاملة» وهو على كل شيءٍ قديرء 
وبکل شيءِ عليمٌ» وهو أكبرٌ من كل شيء» وأعظم من كل شيء. 
فإذا أنكر وجود الله فلا يصح في الأذهان شيء؛ فكل شيءٍ يمكن أن يجحد 
ولا يكون له وجودٌ عند هذا المنكر؛ إلا الوجود المطلق الذي يكون داخل الفكر 
فقط. ليس خارجا عنه! 
ولو قيل مثلا: صفوا لنا جبريل ##؟ لما استطاعواء ولن يستطيع أحد من بني 
آدم أن يصفه؛ لأن جبريل ## له أكثر من ست مئة جناح» أين هذه الأجنحة؟ 
والرسول ية رآه على صورته التي خلقه الله عليها وقد سد الأفق. فهي مخلوقة من 
مخلوقات الله © . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


لمحب الشتح جحلل 
هذا وجه ضرب المثل بهذا: أن الروح في أبداننا ولا نعرف حقيقتها مع أنها 
مخلوقة» ووّصفت بأنها تصعد وتهبط وتألم وتنعم» وغير ذلك من الأوصاف؛ ونحن 
لا نعرف حقيقتهاء فكيف الإنسان ‏ إذا كان عنده عقل - يطمع في أن يعرف حقائق 
صفات الله وكيفياتها أو قد يترقى إلى معرفة ذات الرب؟! فهذا ممتنع أشد الامتناع. 
فالمقصوة» أن هذ تمتيل فط وإ والآمر اكور من ذلك أي أن عاب 
الرب © للمخلوقات هر كير ا 


كن % نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ` 
دن 5 


29-2 قال رحمه الله تعالى : 
$ اذا گان مَنْ نَمَى صمَاتِ الروح عاد مقطلل لمان وَمَنْ مَثَلَهَا ِمَا 
E‏ ناك اوت نمتلا لها بقن شكلها: وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ ثَابِنَه 
ِحَقِيقَةٍ الِْنْبَاتِه مُسْتَحِنّةٌ لِمَا لَهَا مِنْ الصَّمَاتٍ: فَالْحَالِقُ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - 
لی أَنْ يون مَنْ مى صِمَاتِهِ جَاحِدًا مُعَطَلّا وَمَنْ قَاسَهُ بِحَلْقِهِ جَاجِلَا به مُمَثلَا. 
وهو شاه تَابتٌ بِحَقِيمَةٍ الْإثبَاتِ لتق لتنا لفنفية الأتعاء أو لطناتك»: 
جع الح يحلل 
ES Nas‏ وال الا Nr NOS‏ كوو الما من 
عذاب الله چ واش خلق الإنسان ليكون عبدًا لهء فإذا أنكر وجود الله وأنكر انّصافه 
بالصفات التي وصف به نفسه» وأنكر أسمائه فقد كفر بالله 8. خرج عما حلق له 
فاستحيّ أن يكون مع عدو الله جج مع الشيطان. 
ومعنى هذا أنه هو بنفسه اكتسب عذاب الله ©؛ لأنه عنده عقلّ وفكرء قد 
وُضع له آياتٌ كبيرة تدل على الله؛ فمخلوقات الله # كلّها دلائلٌ وحقائقٌ تدلُ على 
كو ليجب أن لجيه ران لبر واه ابي وأنة تاك هو الضف 
في الكون كله وحتى في نفس الإنسان دلائل على هذا كما قال : ورن اشک 
أف برو 6)* [الذاريات: ١۲]ء»‏ فمن عمي عن هذه الأمور فهو في الآخرة أشد 
عمّىء ويحشره الله چ يوم القيامة أعمى كما أخبر الله ع عن هؤلاء. 
قوله: «وَهُوَّ ‏ سُبْحَائَهُ ‏ تَابتٌ بِحَقِيقَةٍ الِإنْبَاتِ مُسْتَحِقٌَ لِمَا لَه مِنْ الأَسْمَاءِ 
وَالصَّمَاتِ». هذا يجب أن يُوْخَذ من كتاب الله ي أما إذا رجعنا إلى القياسات 
وإلى الأمور التي يقولها هؤلاءء حصل الاضطراب وحصل الجهل . 


كر كان فنا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ج قال رحمه الله تعالى : 


۴۶ 5 5 0 8 5 و 
22 «فَضْل : وما الحائمة الْجَامِعَةُ َفِيهًا قَوَاعِد نَافِعَة. ..2. 


جع الح هيحل 
قوله : «وَأَما الْحَاتِمَةٌ الْجَامِعَةُ قَفِيهَا قَوَاعِدُ نَافِعَّة»» يعني: أن خاتمة الكتاب 
تحتوي على قواعد يرجع إليها فروع كثيرة» والقاعدة هي التي تكون مرجعا لما يتفرع 
عنها من المعاني والأقوال التي تقال. 
وهذه «الْخَاتِمَةٌ الْجَامِعَةُ؛ هي التي ختم بها الكتاب» ولكنها خاتمة مطوّلةء 
جعل فيها سبع قواعد سيذكرهاء وهي قواعد في الصفات. وكل قاعدةٌ تُبطل ما عليه 
المتكلمون. 


ل اد نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ہس 
التحفة الزكية في ضرع الرسالة سويب 
7 ی زه ويس | 1ج صصص و کے 
SRI‏ ا 1 


_ 0 
۶ 


القَاعِدَةٌ الأولّى 


4 قال رحمه الله تعالى : 


1 و 


< 7 2 لے ه > a‏ > م 5 e E‏ 
8# «القاعدة الأولى: أن الله سبْخانه مَوْصوف بالاثبات والنفى. 


© فَالإِنْبَاتُ كَِخْبَارِِ بِأَنّهُ بل ضَيْءِ عَلِيمٌ» وَعَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ وان 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَء وَالئَنْيْ كمَوْلِهِ لا تأَحُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ). 
لسحخخحعب الح پس 
«القاعدة...) هي : الكُلَيَة التي يرجع إليها في آمور ةة الغا :ان 
آيات الله © كُلَيّاتٌء تدلُ على أمور لمن فهمهاء وكُلها إذا أرجعت إليه تكون حمًا 
وكذلك كلام رسوله بل هو قواعد. كقوله: (إِنّمَا الأَْمَالُ بَالئّيّاته!”". وقوله: امَنْ 
عَمِلَ عَمَلًا لَبْسَ عَلَِْ أَمْرَْا فَهُوَ ر وقوله: «الحَلَالُ بُ وَالحَرَامُ بَيّنّ وَبَيْتَهُمَا 
ا إلى آخره؛ فالقاعدة الجامعة التي يتفرع منها أمورٌ كثيرة» ويجب أن 
يرجع إليها في الشيء الذي يُتخذ؛ إما في حكم وإما في علم» وهو لا يخرج عن 
ذلك من الأحكام والعلم. ١‏ ' 
قوله: «الْقَاعِدَةٌ الأولّى: أَنَّ الله سُبْحَائَهُ مَوْصُوفٌ بِالْانبَاتِ وَالنَفْي؛ء هذا معناه 
مأخوذ من كلام الله چ وليست القاعدة مغلا أنَّ الخلق يأتون بأشياء لم 
يذكرها الله 8# بل يجعلون أوصافه وكلامه هو الأصل في هذاء يعني: إخباره عن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲( أخرجه مسلم في صحیحه» فى كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الياطلة» ورد محدثات 
الأمور (۳/ ۳۳( برقم .)۱۷١۸(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة زاء والبخاري معلقًا في 
صحيحه» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكمء 
فأخطأ. . . .)۱١۷/۹(‏ 

)۳( أخرجه البخاري فى صحیحه »2 فى كتاب الإيمان» باب فضل من اتترا لدينه (۱/ ۲۰( برقم 
c(o)‏ ومسلم فی صحيحه فى كتاب المساقاة باب أحذ الحللال وترك الشبهات (۳/ 1۲14( 
برقم ( »© من حديث النعمان بن بشير نه . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


نفسهء وكذلك إخباره عن مخلوقاته. وكذلك أمرّه ونهيه يجب أن يكون القواعد 
ترجع إلى هذا E EEE‏ 
قوله: (إِنَّ الله سبحاته وو بِالِانْبَاتِ وَالنَفي) ؛ هذا ظاهر د في كتاب الله 
وفي أحاديث رسوله ياف فالله © أثبت لنفسه الصفات؛ كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة والحياة» والإرادة والكلام وغير ذلك» ونفى عن نفسه أن يكون مشابهًا 

وهذا مأخودٌ من كلام الله چ من قوله: «ثل هو اه كد () أنه 
َلصَحمَد ©4 [الإخلاص: -١‏ ۲]ء ثم قال: ولم يد ولم بود كذ ©4 0 
*]ء فهذا الأول: إثباث. والثاني: نفيٌ . 

وقال #: لیس كيلو E:‏ [الشورى: ١١]ء‏ فهذا نفئء وقوله: #وهو 
لسَمِيعٌ ابص ل( [الشورى: ١١]ء‏ إثبات. 

وقوله: فلا ملوأ ي أندادا [البقرة: 17]ء هذا نفئ» وقوله: كل عار له 
سَمِيًا © [مريم: 15]» هذا نفىئّ» وهكذاء وما أشبه ذلك. وهذه قاعدةٌ يجب أن 

وهو مأخودٌ من كلام الله چ ومن كلام رسوله يي أما الناس فلا يأتون بشيء 
من كلامهم واصطلاحاتهم فيجعلونها قواعدَ لمعرفة الله ي فهذا لا يُمكن؛ لأنه 
سبق أن القاعدة عند أهل السّنة: «أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء ولا 
يسمّى إلا بما سمى به نفسه»؛ فنحن لا نخرج عن هذا إثبانًا ونفيًا . 

کډ کډ 4# 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ية في : سياد 
VY J‏ 
42ب قال رحمه الله تعالى : 
© «وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أن الف لَيْسَ فِيهِ مَدْح وََا كَمَالُ إلا إا تَصَمَّنَ 
ِنْبَانَاء وَإِلَّا فَمْجَرّدُ النَفْي لَيْسَ فيه مَدْحٌ وَلَا كَمَالُ؛. 
قوله: اوَيَنْبَغْى في أذ بع أن د مون E‏ إذا تضم 
إِنْبَانَا»؛ فإذا قال ”7 وما ريك يلر لِلْحِيدِ ©» [فصلت: 2145 ففيه نفئ الظلم 
وإثباثُ كمال العدل لله #؛ أما النفي المحض الذي لا يتضمن إثبانّاء فهذا لا يأتي 
في صفة الله ا لأن النفي المحض عدمٌ» والعدم ليس مدحًا بل ذمًا. 
والعدم ينقسم إلى قسمين : 
الأول : عدم 0 فمن ذلك: الأمر التي يقدره الذهن ويفرضه في الخيال؛ 
كأن يفرض جبالا من زثبقٍ واقفةٍ بين السماء والأرض» أو يتخيل إنسانًا نصفه ثلجٌ 
ونصفه نارّء وهذه أمور لا وجود لها إلا في الذهن. وهي عدمٌ في الواقع. 
الثاني : عدم مقيد مؤقت؛ وهو إما وجد في الأزل أو ي المشتقبل : 
وهذا يكون نفيه في وقت ما كان عدمّاء كما قال الله 2 : هل اق ع عل الان عين ن 
لدَّهْرِ لم يکن سا تَدَوْرا 3©* [الإنسان: »]١‏ وقال: وقد حَلَمَيلَكَ من قبل وکر تلك 
سا © [مريم: 9]» يعني : لم تكن شيئًا موجودّاء فهذا يكون في ذلك الوقت 
عدمّاء ولكنه موجود في علم الله وكتايتةء" آنه ستوجد: 
فالنفى المطلق المحض الخالص: لا يجوز أن يكون فى صفات الله. ولا 
يوصف الله كل بالنفي الخالص» وإنما يوصف بالنفي الذي و فيه إثبات كمال 
ضد ذلك المنف» كما إذا قال الله 2 : «#وما 54 طلم لبيد @- [فصلت: 55]. 
فهنا نفي ال وفيه إثيات كمال العدل؛ وكما قال الله 5-5 «لا تأخدم سبك ولا 
وم [البقرة: ١٠٠]ء‏ فهنا نفى السّنّة والنوم لإثبات كمال الحياة» وكما قال: 9وَلفَد 
الوت والأرض. ونا تما فى هة لاق وكا ماين رب © 261:4 1۴۸ 
ا ليدلٌ على كمال القدرة. وهكذا فى كل نفى يذكره الله #؛ لأن 
ااه جس ول السين EEN E‏ فلا يتطرق إليها 
نق ولا عيبٌ» أما أسماء ا 


8 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ESTE EL‏ 


8 أن الَف الْمَحْض عَدَمٌ مَحْض؛ وَالْعَدَمُ الْمَحْض لَيْسَ بِشَيْءِء وَمَا 
يس بِشَىْءء فَهُوَ كُمَا قِيلَ: لَيْسَ بِمَيْءِ؛ٍ قَضلًا عَنْ أن يَكُونَ مَدْحًا أَوْ كَمَالَا'. 
وة وال ی خو ا له بن أن يكوه مقف لایو الدى یواد 
يكرك ف إقنات: كمال فيد ذلك الم كما مدق التمغشل فى هدا 
جد اعد كد 
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0 
الل ا 1ل ن 
ل 


عا ری 1۱ 1 KISS‏ 
' کے وہ بک 


4 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَلِأنَ التَفْيَ الْمَخْض يُوصَفُ به الْمَعْدُومُ وَالْمُمْتَيْعُء وَالْمَعْدُومُ 

وَالْمُمْتَيمُ لا يُوصَفٌ بِمَدْح وَلَا كَمَالٍ'. 
جع الح ولحل 

قوله: «الْمَعْدُومُ وَالْمُمْتَيْعٌ) ليس بشيء» والذي ليس بشيء لا حقيقة له 
وكذلك الأمور التي يمتنع وجودها ليست بشيء؛ كقولهم: هل الله #ك يقدر على أن 
يخلق مثلهء فهذا ممتنع امتناعًا لا يُمكن وجوده أصلاء والممتنع تقديرة أو الكلام فيه 
ضلالٌء وإِنّما يؤتى به إما لأنَ الإنسان ما يتصور هذا الكلام الذي يقوله ولا يتصور 
الامتناعء وإما لأنه جاهلٌ في ذلك؛ وإلا فحتى المخلوق لا يُمكن أن يتصف به 
تقول: (إنه حي ميت في آنِ واحد»» أو: «أنه جالس قائم»» أو: «أنه نائم مستيقظ)› 
هذا لا يمكن؛ لأن هذا من الممتنع. 


خ # # 


التحفة الزكية الرسالة التد 
]يه انح یھی ھی ر سی 


& لهذا o‏ 
كَقَؤْلِهِ: ا لك لله إل هو 1 A‏ حه َة وآ 7 [البقرة: »]۲٠١‏ 
إلى قَوْلِهِ : «#ولا ودم 00 [البقرة: ١٠٠]ء‏ قَنَمَىُ السَّةٍ وَالنَوْم : يَنَضْمَّنُ كَمَالَ 
الحَيَاة وَالْقِيَام؛ وهُوّ مين لِكْمَالٍ أَنَّهُ الْحَىْ الْقَيُوم). 

لحب الح وحححجلبب 

قوله: اعَانّةُ ما وَضَفبَ الله په مَس يعني : أن كلّ ما جاء في صفات الله أن 
هذا حكمهء ولا يخرج عنه شيء منها. 

إن كلّ ما نفاه الله عن نفسه ## أو نبيه ية فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. 
ولا يوجد في وصف الله 8# نفيئٌ محض ليس فيه إثباتٌ؛ لأن الله له الأسماء 
الحسنى»ء وله الصفات العلياء و«الحسنى»: هي التي بلغت في الحسن الغاية؛ أما 
النفي: فهو نق Es‏ 

وقضد المؤلفه بهذا إثبات القاعدة وقد تقدمت الأمعلة إثات القاعدة: 
أن الله يق موصوف بالنفي والاثبات» ووصفه بالنفي والإثبات مأخودٌ من كلامه يق 
وليس من كلام الناس؛ فيجب أن يوصف على حسب ما ذكر الله . 

ثم ذكر أن النفي لا يكون نفيًا خالصًاء وإنما يجب أن يكون في النفي إثبات 
كمال ضد ذلك المنفي» وقد يأتي أيضًا النفي عامّاء فالأصل في النفي في حى الله كل 
أن يكون مولن مضل . 

وأما الإثبات: فهو يأتي مفصلاء كل صفة تنبت على حِدَّتِها أما النفي فيأتي 
E‏ وفي ذلك: الكمال والأدبٌء أما إذا فصّل النفى ففيه إساءةٌ أدب» وفيه 
أيضا نقصض» حتى في حق المخلوقء. إذا قيل: «لو أن إنسانًا قابل E‏ 
وقال انت لست كالخباز ولا الزبال» ولا الكناس ولا الحجامء ولا كذا وكذا»» 
لقال هذا أساء الأدب. بخلاف ما إذا قال: أنت لست كأحد من شعبك؛ فإنه لما 
أجمل» أجمل في الأدب. وهذا يعني: مثالٌ لكلام الناس . 
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“لخر اللا 8 


زروت «الغالمدة. 0 نقتة جموة أن لسفعدن E‏ إلذ دبا "كاله عنسة ).يوقت 
لأمره ولا يكون خارجًا عن أمره فيكون متمردًا على ربه م ويكون مع الشيطان» 
وإذا كان مع الشيطان فإنه يُصبح عبدًا للشيطان وليس عبدًا لله 2. 

والأمثلة التي يذكرّها قد مضى الكلام عليها. 

قوله: هانَّهُ ل إه إلا هو الى اقم ©4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ أثبت الإلهية لهء وفيه 
إبطال كل مألوه غير الله 6 أن التأله يجب أن يكون له وحده» وما أله غیره فهر 
باطل» ولا حقيقة لإلهية غيره؛ وإنما هى أمور وهمية» يزينها الشيطان لأتباعه. 

وقوله: #الْحَيَ»: الذي له الحياة الكاملة» وهذا الاسم الى تضمن جميع 
صفات الذات. 

وقوله : قوچ : كذلك. له القيام الكامل. قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره» 
فهو الغنى عن كل شىءء والمقيم لغيره» لا قيام لغيره إلا به وهذا أيضًا يتضمن كل 
صفات القيومية التي هي صفات الفعل. 

وقوله: 3 ETO‏ هذا نمي والله © لكمال حياته لا يتطرق 
إليه سِنةٌ ولا نوم - تعالى وتقدس -. 


و«السّنة»: هي مبادئ النوم» والنوم هو الاستغراق في فقد الإحساس» وهو 
شبيهٌ بالموت» ولهذا سماه الله موتا في قوله تعالى : اه سوق الاس مِيِنَ متها 
وای ل تمت فى مامه 4 [الزمر: ١٤]؟‏ م مُتوفى يجوز أن ترجع روحه ويجوز 
ألا ترجعء ولتهنذا قال :. فيكت الى فى عا الوت ورل الخْنْرّى. يعني : 
التي في النوم «إِلك أَجَلٍ تُسَمَّى»؛ ولو شاء لأمسكها ثم مات إن في دلت لدينت 
موم سروت ©>. 

وقد كان الرسول كيه يقول عند نومه: «فإِنْ امشَكت تَفْسِى فَارْحَمْهَاء وَإِنْ 
أَرْسَلتَهَا فَاحْمَظَهًا ما E‏ به عِبَادَكُ ال ويقول: «اللهُمَ باسك أَحْباء 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه » فى كتاب الدعوات» باب : التعوذ والقراءة عند المنام 007١/84‏ 
برقم «(IT°)‏ ومسلم فی صحيحه »2 فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع )۲۰۸٤/٤(‏ برقم (١٠۲۷).ء‏ من حديث أبي هريرة ضلإنه . 
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وَبَاشَوِكَ مرت وسئل يي عن أهل الجنة: هل ينامون؟ فقال: «لاء النَوْمُ اخ 
الْمَوْتِها"2. فأهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم» فهم لا يحتاجون إلى نوم أما 
ف هذه الد تا فا لاان فى اة إلى ال اة 

والله ي نفى عن نفسه السَنَةَ وهي مبادئ النومء فلا تعتريه ولا تتطرق إليه 
لكمال حياته» ونفي السّنة والنوم يتضمن كمال حياة الله ج . 

وقوله 2 : لم مَا فى لسَّمَوَتِ هما فى لْدَرَض » [البقرة: 685؟]» يعتى: ملكا؛ هو 
الذي أوجده» وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء. وليس لأحلٍ فيه معه شىء» وإنما 
وهدايته» ويذل من يشأ بمعصيته واتباع الشيطان. 

وقوله: س ١ا‏ ازى يَسْقَمُ عِنكَهُه إل بِإِدْنِي» هذا نفئْ يتضمن كمال الملكء فله 
الملك كلهء ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله له؛ لأنَّ الشافع ليس له 
شيءٌ» ولا يشفع بمجرد الدعاء إلا إذا أذن لهم» وقد عرف العلماء الشفاعة بأنها 
إرادة رحمة الله بالمشفوع له وإظهار كرامة الشافع» ولهذا يكرم الله 8# رسولّه 
بالشفاعة في الموقف وهو المقام المحمود. 

فالمقطنوة: أن الى “فى غات د أن يضمن كال نةا واف فن 
مقابله» وإلا لا يدخل فى أسماء الله تعالى. 


3# جا د 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع )4/ (YAT‏ برقم c(۲۷۱۱(‏ من حديث البراء بن عازب ن . 

(۲( أخرجه الطبراني في الأوسط (/ (YAY‏ برقم 2,)4١19(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 4۰( 
والبيهقى فى الاداب (ص778) برقم (۷۷). من حديث جابر بن عبد الله طن . 
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ل ا ل س 


24-2 قال رحمه الله تعالى : 
E TE‏ 2 عو ور 3 7 2 و جو ره 
© «وكذلك وله مولا ود حِفْظهُما ه [البقرة: 60؟]» أي لا يكرثه وَلا 
° ر 2 EE‏ ت هر ر 7 2 هر o‏ 2 2 5 
يثقلهء وَذْلِكَ مستَلزم كمال ل وَتَمَامِهَاء بخلافي المخلوق القادر إذا كان 


9 و ا 7 2 د ا 2 2 0 5-6 5 5 و ساس م اللو 5 
٠ o‏ ين 
يقر على الشيء بنوع كلفة وَمُسْفَة. فإن هذا نقص في قدريَه» وعيب في 


کو الشتح پس 
قوله: ««ؤولا يود حِفْظهها > [البقرة: 588], أ لا يكرثه ولا يثقله). يعني : أنه 
سهلٌ عليه © كل السهولةء ولا يثقله حفظهماء فهو المقيم لهماء وهو الحافظ 
لما يعد : أنه سهل ميسورٌ عليه حفظ السماوات والأرض وما فهماء وهذا يدل 
على أن كامل القدزة؛ تحفظ السناؤات والآرضن ميسور وسيل لكمال قرت 
بخلاف المخلوق القادرء فإن قدر على شيء فإنه سيكون بنوع كلفة ومشقةء وهذا 
نقص في قدرته وعيب في قوته. 


3 2% ا 
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سل کی شي شرح ارس ا 


وج قال رحمه الله تعالى : 


© «وَكَذَِكَ قوله تعالى: لا عرب عه يقال دَرَوَ في أَلسَّمَوتِ ولا فى 
ES 1 Or‏ م ع م 2 فى 0 ر 
الأرض* [سبأ: »)٣‏ فان نفيّ العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرةٍ في السموّات 
وَالارض. 

© وَكذَلِكَ ول تعالی: وقد لفت الوت وَآلَيَ رتا يهم فى بكر 
٦‏ ص 2 د 5 مك - 2 0 2 سس 
ابام وما مَسَمَا ِن لعو (@€) 1ف: 88 فَإِنْ نَفيَ مَسٌ اللَعُوب الَذِي هُوَ التَّعَبُ 
000 07 ر 20 ەر EEE‏ ەو ت 3 2 - 3 
وَالإِعْيَاءُ دل عَلَى كَمَالٍ الْمَدذْرَةَء وَنْهَايَةِ الْقُوّة. بخلاف الْمَحْلوقٍ الَذِي يَلْحَقّهُ مِنْ 
الب والكلال ما ا 


م 


حي الشترح وس 

قوله: طلا يَعْرْبٌ عَنْهُ يقال در في ألسَسَوّتِ ول فى الْأَرضِ. يعني: لا يغيب 
عنه» وهذا يستلزم كمال علمه» فعلمه محيظ بكل شيء وإن دق» فلا يخفى عليه 
شيءء وهذا مثل قوله تعالى: طلا إن تك يقال حب مِنْ حَرَدَلٍ فَتَكُن فى صخرم أو 
في السَموْتِ أو في الْأَرْضٍ يات با َه إن أله لَطِيفٌ حي 409 القمان: .]1١‏ 

فال کے ی اه بحت ا ت كرو مق لاناك كمال ذلك :ال وهلا رد 
على الدين وصفوه بالنقص ؛ من اليهود ‏ تعالى الله عن قولهم ؛ حيث قالوا: (إنه 
لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت“؛ ولهذا يتّخذون يوم 
السبت عندهم راحةء وكتب عليهم أيضًا قيامٌ عدم العمل فيه والقتال وغيره. 

قوله: وقد حَلَقَسَا أَلسَمَوْتِ وَالأَرْسَ وَمَا ّما فى سِنَةٍ يام وَمَا مسا من لعو 
®4 [ق: ۳۸]. أول هذه الأيام الأحد وآخرها الحسعةة وهذه الأيام يعلم الله ما 
هى؛ لأن هذا قبل وجود الشمس والليل والنهارء والمتبادر أنها كأيامنا هذه» وقد 


.)٤٨۹/۷( ينظر: تفسير الطبري (۲۲/٦۳۷)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
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قوله : ومد حَلَقَسَا ألسَمَوَتٍِ وَالْأَرضّ»»: الضمير المجموع في قوله: ##حَلفنا». 
للعظمة والتعظيم» وليس لأن معه أعوانا أو مساعدين. 

هذه الآية نزلت جوابًا لأهل الباطل وهم اليهود» فهم يقولون: «إن الله خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت؛ لأنه 
تعب»ء قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

قوله: «إومًا بَنَهُمَا»: هذا يدل على أن ما بين السماء والأرض مخلوق» وفيها 
رذ على من يقول: «إنه فضاء!»» فكل الكون مخلوقٌ له» ولكن ليس فوق العرش 
مخلوقٌء وإنما فوق العرش رب العالمين» والعرش محيظٌ بالكون كله وهو فوقّه. 

قزل رتا سكا ين لتب 46> اللخوب خو الحعب» .وعذا يذل على كمال 
قدرته التَّامَّة؛ فإنه يقول للشيء: «كن» فيكون بعد قوله بدون فاصل؛ خلق هذه 
الأشياء وجعل السماء مرتفعة ارتفاعًا عظيمًا جدًا لا نقدره ولا نعرفه. 

وَلعَذَا قان الكفان الد استطظاعوا آنا يضارا إلى شى من مشاهيدة 
مخلوقات الله هه يصفون هذه بأوصافي قد لا تُعقل» فيقولون مثلا: «النجوم بيننا 
وبينها آلاف السنين الضوئية»» والسنة الضوئية تقدر بشيء خيالي جذاء فيجعلون 
الکن كله تهنا قط وكوت أكون .ناك اء مح ولك لبعدها عن 
الأنظار؛ ولأن الشيء إذا كان بعيدًا فإنه لا يمكن أن يُرى إلا أن يصطدم النظر 
بجسم أمامه» وهذا تكذيب لقول الله تعالى يقول: لافار بنظروأ إلى السَمَءِ فوقهر كف 
بها [ق: ٦]ء‏ ولا يمكن أن يأمرنا بالنظر إلى شيء عدم» وإنما يأمرنا بشيء 
محسوس مشاهد. 

ولما عُرج برسول الله ية مع جبريل 4# استفتح جبريل يل باب السماء 
الدنياء فقيل له: من؟ فقال: «جبريل»» قال: ومن معك؟ قال: «محمداء قالوا: 
أرسل إليه؟ قال: «نعم». ففتح لهء وهكذا السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. 

والله چ يقول: #اإنَّ ارت كبوا ایتا وَاسَمَكبَروا عتا لا قح للح بوب اسا 
و :يلخاو آلْجَنَّهَ حى يلج لحمل في سم لياط > [الأعراف: 214٠‏ فيستحيل دخولهم 
الجنة؛ لاستحالة دخول الجمل في ثقب الإبرة؛ فهو ممتنع الحصول» والمعلق على 
الع بكرن ما 
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والمقصود: أنَّ رب العالمين خلق السماوات على سعتها وعظمها في وقتٍ 
أقلّ من خلق الأرض› ولو شاء لخلق هذا الكون كله في لحظةء ولكن لحكمة 
أرادها سبحانهء ولهذا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأول هذه 
الأيام هو يوم الأحدء وهذه الأيام: هل هي كأيامنا هذه وبمقدارها؟ وهذا هو 
المتبادر عند كثير ممن يسمع الكلام؛ أو أنها بتقدير أجسام أخرى غير هذه الأجسام 


التي عندنا؟ الله أعلم. 
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AY e‏ — 


م يفيه 3 TA‏ 


23 قال رحمه الله تعالى : 
#© «وَكَذَلِكَ ل دل تُدَركهُ الْأَبْصَرُ» [الأنعام: واد مكنا لفن 

الْإدْرَاكَ الذي هُوَ الْإحَاطةُء كما قَالَهُ أَكثَرُ الْعُلَمَاءِ. وَلَّمْ يف مُجَرَّدَ الرؤْيَةِ؛ لان 
الْمَعْدُومَ للا يُرَىء وَلَيْسَ في كَوْنِهِ لا يُرَى مَدْحٌ؛ إِذ لَوْ كان كَذَلِكَ لكان 07 
مَمْدُوحَاء وما الْمَنْحّ في كَوْنِهِ لا حاط به وَإِنْ ر فخ 1 كما أنه لا يكشا به 


َو 


غلم فما أَنْهُ إِذَا عُلِمَ لا يُحَاظ به عِلْمَاء ٠‏ كَكَذَّلِكَ إا *: 29 


ع الح هج 

قوله : لا تُدَرِكُهُ الْأَبصّرُع. يعني: أنه لا تحيط به الأبصارء والرؤية غير 
الإدراك» وهذا يكون أيضًا في المخلوق»ء ومن ذلك ما قاله قوم موسى : : ل درک 
ت [الشعراء: 0]7١‏ يعني : : سوف يدركنا فرعون» فقال موسى: : جل 52 إِنَّ مى ري 
سن 69» [الشعراء: ؟1]؛ لأن ربه هو الذي أمره بهذاء فنفى الإدراك مع وجود 
3 يعني : فرعون رآهم ولم يدركهم. 

وربنا چ يُرَى وجهّه ولا يُحاظ به» فهو أكبرٌ من كل شيءء وأعظمُْ من كل 
شيء - تعالى الله وتقدس -. 

واسغدلال المعتزلة واه الرؤية بالآية غيرٌ صحيح ؛ > وذلك أنه نفى الإدراك ولم 
ينفٍ الرّؤية» ولهذا لما سئل عكرمة مولى ابن عباس عن الآية فقال: أليس ترى 
السماء؟ قال: بلى» قال: أفكلها ترى؟! فالله أكبر وأعظم من ذلك. 

فالرؤية لا يلزم منها الإدراك والإحاطة؛ لعظمته وكبريائه - تعالى وتقدس -. 
فهو وإن رآه بصرٌ المخلوق في الموقف وفي الجنة؛ إلا أنه لا يحاط به ولا يدرك. 

المقصود أن الذي تمسكت به المعتزلة في نه نفي الرؤية ليس بصحيح؛ لأن الآية 
فيها نفي الإدراك» وليس فيها نفي الرؤية» وقد قال الله ج في قصة موسى أنه قال 
له آأضحانة لما رأؤا البخرة: إن مدرک ا وو البحر أمامهم 
وفرعون خلفهم» فنفى موسى: طقال 4 [الشعراء: ]٦١‏ مع أنهم يرون البحر ويرون 
فرعون وجنوده ونفى أن يدركهم تل ک5 لن مى ری سبدب © [الشعراء: .]٦١‏ 
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وفي الآية دليل على أن الإدراك غير الرؤيةء و«الإدراك»: الإحاطة بالشيء من 
جميع الوجوه. وهذا لا يمكن في حقّ الله 8# لمخلوق أنه يدرك الله؛ ولهذا هلا 
تُدَركهُ الأَبْصَرٌه [الأنعام: +١٠]ء‏ وقد استدل أهل السّنّة بهذه الآية على إثبات 
الرؤية» يعني : عكس ما يقوله المعتزلة. 

فأهل الباطل استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤيةء وهم لا يستدلون بشيءِ من 
القرآنء ولا بشيءٍ من حديث رسول الله يلِْ؛ إلا إذا كان لهم فيه متعلّقٌء. أما إذا 
كان عليهم فلا ينظرون إليه بل يردونه» ويقولون في أحاديث الرسول: «هي أخبار 
آحادء وأخبار الآحاد لا نقبلها فى العقيدة!». وأما القرآن فيقولون: «وإن ثبت التواتر 
لفظًا فدلالته ظنية»» هكذا 51 وكفى بذلك ضلالا وردًا للشرع الذي جاء به 
المصطفى يي . فإذا كانوا كذلك يسقط معهم الاحتجاج؛ لأنهم لا يريدون إلا ما 
تزينه لهم أفكارهم وشياطينهم فقط . 

فالرؤية قد أثبتها الله چ بقوله: و ومد اض © إل ييا اير ©4 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳]» وبقوله و عل الذرآيك طروت 4 [المطففين: »]١‏ وقوله و 
الرن ا لی ورا 4 2 

عن صُهيب َه أن النبي بي قال: «الْحَُسْتّى: الْجَنَةُ وَالزّيَادَةُ: النّظَرُ إِلَى 
وَجْهِ الله الكريم”''. وهذا هو أعلى نعيم أهل الجنةء كما ثبتت في أدعية الرسول كلا 
وأخباره» بأنه يقول لأصحابه: «أترون القمر ليلة البدر ليس دونكم ودونه سحابٌ ولا 
قتر؟ قالوا: نعم قال: هل تضارون في رؤيته؟ قالوا: لاء قال: إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونكم ودونه حائل”" . 

وكذلك كال فى ديت اخ استرونه كما رون العمين وا لين دونها 
ابرا ف درش كلد امل الى هة بالله ا وهو اليم ا اعا 


:»)١77/١1؟( أخرجه الدارقطني في سننه (ص۲۸۱) برقم (۱۸۳)ء وابن جرير في التفسير‎ )١( 
. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ 005) برقم (٠۷۸)ء من حديث أبي بن كعب ضيه‎ 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر )١١5 /١(‏ 
برقم »)٥٥٤(‏ ولم كن جه في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي 
الصبح والعصرء والمحافظة عليهما )٤۳۹/۱(‏ برقم (1۳۳)ء من حديث جرير بن عبد الله طله . 

(۳) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص؟١٠)‏ برقم 2)١7١(‏ بألفاظ قريبة» وأورده بلفظه 
ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .)٠٠ /٤(‏ 
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وخوفًا من الله. وأكملهم نصحًا للأمة؛ فالذي لا يقبل قوله لا يكون مُسلمًا أصلا؛ 
لأن مبنى الإسلام على شهادة أن لا إله إلا وأن مُحمدًا رسول الله» وإذا لم يصدقه 
بقوله ويقبل ما قاله ويتبعه في ذلك فإنه لم يشهد له؛ لأن معنى شهادة «أن محمد 
راسو 01> قاض أنهةرسول من عند الله بلا تردّدء وطاعته في أمرهء واجتنابه ما 
عنه نهى» وإذا لم يفعل العبد ذلك فإنه لم يشهد له بالرسالة. 

وعلى كل حالٍ: فآراء الناس وأفكارهم يجب أن تكون مُقيدة بكتاب الله وبما 
جاء به الرسول» ولا يجوز أن نقيد كلام الله بآراء الناس وأفكارهم ونرجئ مفاهيم 
الكتاب والسنة إلى قول أهل البدع» إذا فعلنا ذلك ضللنا عن الهدى. وقد علم 
المسلمون أن هذا من الضلال البين. 

ورؤية الله 8# ثبتت في أحاديث لا مطعن فيها؛ كما أنها ثبتت في الآيات» 
كما جاءت التفاصيل في أحاديث الرسول كلِِ؛ِ فإنهم يرونه في الموقف كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء ثم إذا دخلوا الجنة رأوه وصار هذا هو أعلى نعيم يرونه؛ فإذا 
رأوه نسوا كل ما كانوا فيه من النعيم. 

أما الذي ينكر رؤية الله #ِ فهو يجوز أنه إن قُدَّر أنه يدخل الجنة أنه لا يراه 
ويُحرم ذلك «جَرَاءٌ واا ©4 [النبأ: ١۲]؛‏ فإن من سنة الله © أن الإنسان يُعاقب 


بنظير ما فعل من أفعاله. 
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و زل OS 01 SHIM‏ 
3 ۶کو چ 


ج قال رحمه الله تعالى : 


PETER 
ا ا‎ ٠ | چ‎ 
O حن‎ 


و د امد E EE‏ ل ل E BE‏ 
8 «فكان فى نفى الإدْرَاك مِنْ إثبّاتٍ عَظَمَتِهِ ما يكون مدخا وصفة كمّالٍ» 


وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى إِنْبَاتِ الرُؤْيَِ لا عَلَى نَفْيهَاء لَكِنَّهُ دَلِيلُ عَلَى إنْبَاتِ الرَؤيَة 
ا ر ر تر م 53 ر 2 2 2 - 
مَعَ عَدَم الإحاطةء وَهَذا هُوَ الحق الذِي اتْمَقّ عَلَيْهِ سلف الامة وام 

# وا تأكلت ذلك وت كل فى لا يام نوا هو اال 


و 


و ا عن لح و ا ل إن ا ل و اف ان ا ا 
يَصف الله به نمْسَهء فَالذِينَ لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا فى الحَقِيقَةٍ إلها 


رھ بے ها 


577 
س‎ 
 & 

3 
ت 


Es 


مَحْمُودَاء بل وَلَا مَؤْجُودًا). 
سيم الشترح 267 

قوله: ١َالَّذِينَ‏ لا يَصِفُوتَهُ إلا بالُلُوبٍ لَمْ ينوا في الْحَقِيقَةٍِلَهَا مَحْمُودَاء بَلْ 
ولا مَوْجُودًااء يعني : يثبتون عدمًا محضّاء والعدم ليس بشيء» فإذا لا يعبدون إلا 
العدم! وليس لهم رب - في زعمهم ‏ معبودٌء بل هذا يلزم منه الإلحاد المطلق الذي 
يكون إلحادًا وتعطيلًا للخالق» فيلزم منه: أن هذا العالم وجد بنفسه» وسيبقى بنفسه» 
كما تقوله الفلاسفة» وربما يكون هذا مرادهم ومقصودهمء ولكن يتسترون بهذا 
الكلام الذي قد ينطلي على من يجهل مرادهم. 


د م نه 
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کے یج قال رحمه الله تعالى : 

&@ «وَكَذَلِكَ مَنْ شَارَكَهُمْ في بَعْض ذلك الد لرا ]نهدلا كله 001 
لا يْرَىء أو لَيْسَ قوق الْعَالّم أو لَمْ يَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِء وَيَقُولُونَ: َيْسَ بِدَاخلٍ 
الْعَالّم وَلَا حَارِجَهُ وَلا لالم اتا :إذ عن الضنات: ك أن 

50 ا‎ Oy 

© وَلِهَذَا قَالَ مَحْمُودُ بْنُ سبكتكين لِمَنْ اذَّعَى ذَلِكَ فِي الْحَالِت: مَيّرْ لَنا 

بَيْنَ هَذَا الأب الي نه وبين الْمَعْدُوم». 
_ڪک ع الدتح چ 

يقصد بذلك جميع أهل البدع» يقول: «وَكَدَلِك مَنْ شَارَكَهُمْ في بَعْضٍ ذلك 
من المعتزلة» وقبلهم الجهمية. والمعتزلة ليس كما يقول بعض الناس: (إنهم كانوا 
فبانوا فلا وجود لهم»» بل لهم وجودء ولكن الأسماء تتغير» والأفكار تبدل والعبارة 
والنتيجة واحدة؛ فيوجد الآن جماعاتٌ على هذا المذهب ينتسبون للإسلام» 
وينتسبون للمعرفة وهم على هذا المذهب الخبيث. 

قوله : «كَالّذِينَ الوا إنه ّا يَتَكَلَمْ ولا نرق او ال قوق لْعَالَم...». هذا قاله 
ابن فور وهو من أتباع الأشعري› وقال: «إنه ليس فوق ولا تحت»» وهو قول 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم . 

قوله: «قَالُوا: إنه لا يَتَكَلّمْ ولا يز او لر فوق الْعَالم أو لَمْ يَسْتَو عَلَى 
العَرْشٍ». هذه بعض أقوال من كان يرى الآن أنه على الحق» ويقولون: «الكلام 
هو المعنى الواحد القائم بذات الرب!». ويقولون: «القران عبارة عن ذلك 
المعنى!». من الذي عبر؟! هل أحد عَلِم ما في نفس الله فعبّر عما بنفسه ‏ تعالى الله 
وق ۲ 

فمثل هذا لا يكون أثبت كلامًا لله اء بل جاء بأمور مُنكرة غير معقولة» ولم 
يتكلم بها أحدٌ من أهل الحق وأتباع الرسول بلا . 

وكذلك الذين يقولون: «يرى ولكنه يرى لا من جهة»؛ فهذا في حقيقته إنكارٌ 
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للرؤية» وكذلك الذين يقولون: «إنه ليس فوق بل هو في كل مكان» ولم يستو على 
العرش وإنما استولى عليه»؛ كل هذا يقوله من يزعم أنه من أهل السّنة. مثل 
الأشعرية» فهذا مذهبهم. 
فالمعتزلة ردوا الحق جهارًاء بدون التواء؛ فعلم الناس باطلهم. علموا 
انحرافهم» أما هؤلاء فصاروا يؤولون الكلام تأويلا يزعمون أن هذا هو مُراد الله 
وهو لا يكون مرادًا لله 8##. ويوجبون هذا الباطل؛ لأنهم أولًا قالوا: «إن صفات الله 
من المُتشابه»؛ مثل: لمن عَلَ امرش أستوئ € [طه: 5]ء وهو الْمَاهِر هوق 
عبارو العام ۸ هوبل يداه مَبْسُوطَْانٍ» [المائدة: 54]» وما أشبه ذلك يقولون: 
يجب أن تؤولها أو نفوضها»اء فصار الباطل عندهم واجباء سال الله العافية. 
فالمقصود: أن أفكار النامن. لا «يمكن أن تتحصن» :والعيذ اليش له أي حجةٍ أمام 
كتاب الله» وأحاديث رسوله يك وکل قائل سوف يوقفه الله چ بين يديه ويسأله عن 
قوله؛ فإن لم يكن له حجة فإنه سوف 5 لأن كلام الله أوضح الكلام وأبينهء 
وهو أعلم من خلقه بنفسه وبخيره» وقد وصف لنا # نفسهء بأوصافٍ واضحة جلية 
لا خفاء فيها. 
أما هذه السلوب الذي هو النفي والعدم؛ كما «قال: مَحمود بن لمن 
ادّعَى ذلك في الْحَالِقٍ : : مَيْرْ لتا بَيْنَ هَذَا الوَّبّ الذِي ا ه وبين الْمَعْدُوم...' 
فتك فهو هو أحد الكبراء الذين لهم تأثير في قتال الكفارء 
وهو من أهل السنةء ولما تكلم أحدهم بهذا الكلام: «لا فوق» ولا تحت» ولا 
داخل العالمء ولا خارج العالم»؛ قال له: «مَيّرْ لَنَا بَيْنَ هَذَا الدب الَّذِي تبه وَبَيْنَ 
المَعْدُومٍ...). 0 هل يوجد وصف للعدم أكثر من هذا؟ والعقل لا يقبل الشيء 
الذي لا حقيقة 
وأحد را هو ابن قُورك لما ذكر له عقيدته: 2 ليشن قوق ولیس يمي 
وليس كذا وليس كذا»ء قال له: «مَيْرْ لا بَيْنَ هَذَا الرّبٌ الَذِي تثبتهُ وَبَيْنَ الْمَعْدُوم». 
وهذا حقٌء فلا فرق بين المعدوم وبين ما يبه هؤلاء الصُلال الذي ضلوا في 
ربهم. ومن ضل فيما هو أكبر الأشياء وأعظمها وأبيئها ‏ كما قالت الرُسل لقومهم: 
أف لَه سكف ار لسوت وَالْأرْضٍ) [إبراهيم: »-]٠١‏ فكيف يهتدي في الأمور 
الأخرى؟ إذا ضلّ في هذاء ضلت في كل شيء. 
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وابن فُورك له كتاب «تأويل الحديث»» وهو في الواقع تأويل الصفات» وليس 
تأويل الحديث! 

فالهداية بيد الله #. فيجب على العبد أن يتجه لربه يسأله أن يهديهء فإن لم 
يهد الله العبد فلا ينفعه؛ لا ذكاؤهء ولا علمهء ولا أفكاره» ولا شيخه ومذهبه» 


فإنه سوف يضل . 


3# 
3 
2 


ها 


` س ری 0 


ج قال رحمه الله تعالى : 
© ارَكَذَلِكَ كؤله ل ككل + اول ينرق لق فی ذلك عله عدم وا 


سل الا 67 و پک 2 کہ يي 20-5 7 86 ا 8 ا 
6 0ے ت 0 ت ٠.‏ ق ت 9 2 1 ت 3 2 


الْجَمَادَاتُ وَالنَاقِضُ). 
سحب الشتح وجحجللل 
يعني : النفي لا يتضمن مدحًا ولا كمالاء بل يتضمن النقص أو العدم» والعدم 
ليس بشيء. والنقص يتعالى ربّنا 8# ويتقدس عنه؛ فيجب أن نتبع قوله؛ ما قال في 
نفسه وما قالت رسلهء ونؤمن بذلك على ما يليق بعظمته وجلاله» مع نفي مُشاركة 
المخلوق له في شيءٍ من أوصافه أو من خصائصه - تعالى وتقدس -» وهي خصائص 
تو لآ ارک کا فيهاء وهذا الذي يجب أن يفهم ويكون قاعدة مُطردة في كل 


ما وصف الله چ به نفسه. 


التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية پپپ 
AEF‏ 


232 قال رحمه الله تعالى : 
© من قَالَ: لا هُوَ مُبَاينٌ لِْعَالَم؛ ا 
قَالَ: لا هو قَائِمٌ بِنَمْسِهٍ وَلا بِعَيْرِةء وَلَا قَدِيمٌ وَلَا مُحْدَثُه وَلَا مُتَقَدُمُ عَلَى 
الْعَالّم ولا مُقَارِنَ لّه. 
سکع الح يوححلبب 

والمقصود ب «الْعَالّم» هو: المخلوقات المشاهذة من السماء والأرض وما 
نيتهماء. :وها اتح الأرمن 4 والشيء المخلوق: بواكير المغلوقاتك التشاهدة: 
اليا و ادية ادرنا ما ENE‏ الدنيا التي تليناء فهذا مع أن الناس اليوم 
يقولون: هذه ليست سماءء وإنما هذه انعكاسات وأبخرة» يعني: بدليل أنك إذا 
ذهبت إلى فوق مسافاتٍ معينة ذهبت هذه الرؤية. والسبب في هذا: أن الرؤية لا بد 
أن يكون لها شيءٌ يعكس المرئي» وإلا لا يرى شيء. 

فإذا ذهب تأثير الأرض فما يرى؛ لأن السماء بعيدة جدّاء فهم يقولون: 
«فضاء»» هكذا يسمونهاء ليس فيها إلا الأفلاك والنجوم التي تسبح». وبعض الفلاسفة 
يجعل النجوم والأفلاك هي السموات!؛ كل هذا باطل؛ فالسماء مشامَدٌء والله ع 
يأمرنا بالنظر إليهاء افا يظروأ لل السَمَكِ فوقهر كيت بَنَيَنَها» [ق: ]١‏ فهل يأمرنا 
بشيءٍ لا وجود له!؟ 

ولمًا عُرج بالرسول ية مع جبريل 4 استفتح جبريل السماء» ويقولون له: 
«من؟22 فيقول: «جبريل». فيقولون: «ومن معك؟)ء فيقول: «محمد». فيقولون: «أو 
بعث؟22 فيقول: انعم . فيفتحون. 

وكذلك الله # يقول عن الذين كفروا: امتح لح أرب ألما ولا يدون 
آلجَنَّة» [الأعراف: .]٤١‏ 
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232 قال رحمه الله تعالى : 


8 ومن :إن لیس بي وَلا مَيّتٍ وَلَا سَمِيع وَلَا بَصِيرٍ وا ملم 


ت 2 
ع8 


زمه أن يحون اا | نكم . 

قوله: «وَمَنْ قَال: إ ١‏ شار سر سم نا ٠ a‏ لَرْمَه 
أن كون ا صم أَعْمَى أَبْكمّ)»؛ لأنه لا يمكن ارتفاع النقيضين؛ كا لا كه 
اجتماعهماء والحياة نقيضها الموت» والسمع نقيضه: الصممء والبصر نقيضه: 
العمى» فإما هذا وإما هذا؛ فإذا وُْصِف بالسلوب وثُفِي عنه الحياة والسمع والبصر 
والكلام؛ صار أشبه بالجماد؛ لأنه لا يقبل السمع ولا البصرء وهذا كفرٌ بالله عل 
وجحودٌ به؛ لأنه يعلم أن لله سمعًا وبصرًا ثم نفاه. 

وحقيقة الأمر: أن هؤلاء أرادوا أن يُلبّسوا على الناس». فصاروا يأتون بالنفي 
والسلوب التي تقتضي أن يكون الموصوف الذي وصفوه عدمًا محضّاء وهو 
تعطيل لله 8# عن أن يكون موجودّاء وتعطيلٌ للخلق عن أن يكون لهم خالقٌ!» 
فأرادوا إخفاء كفرهم إضلال عوام المسلمين. 

0 0 
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SEZ 0‏ کڪ 


ڪڪ قال رحمه الله تعالى : 
E‏ کے اخ و ر و 916 ايو ص ليرا جا ا 
8 «فإن قال: الگمى عدم البَصَر عما مَنْ شانه أن يقبّل البَصَرّء وما لم 
قبل الف كالخائط لا قال له اغ ول س 
8 قِيلَ لَهُ: هَذَا امطِلاح اصْطَلَحْئُمُوهُ إلا قَمَا يُوصَفُ بِعَدَّم الْحَيَاةٍ 
والسمع وَالبَصَرٍ وَالكلام: يمْكِنْ وَضْمه بالمَوْتٍ وَالعَمَى وَالحْرَسٍ وَالْعْجْمَةَا. 
ڪڪ جع الح چس 
هذا قول الباطنية الذين هم أشرٌ من اليهود والنصارى» أما هؤلاء فهم ينفون 
عن الله حتى إمكان الاتصاف بالسمع والبصر والعلم وغير ذلك؛ فعندهم أنه غير 
والحقيقة: أنهم ينفون وجود الله» وبناءً على ذلك ينفون شرع الله ولهذا 
بسر وة باشياء من أمورهم التي يريدون إفساد الدين بها؛ ولهذا صار أثرهم من أسواً 
الآثرء حيث كانوا دون ولا يصلحون لا في الدنيا ولا في الدين. وهؤلاء لهم 
قوله: «الْعَمَى عدم صر عَمَا مَنْ شان أن يَقْبَلَ الْبَصَرَ. ۰ يعني : 50 هذا 
و للجماد» فالجماد لا و بالسمع والبصر› قالوا: : دلا الجماد لا يقبل 
ذلكء وأن الله © ليس له هذه الأشياء». وكل هذا قرارًا من التشبيه زعموا؛ لأن 
المخلوق له سمع وبصر وعلم وحياة وقدرة وإرادة. 
وقالوا: «لو وصفئاه نشی فين ذلك لكان مشابها للمخلوق». وكل هذه 
المخلوقات› وبصره لين كيضرك) يغضب ؛ كما غضب الزمخشري في ذلك وقال: 
الإنكم تتسترون بالبلفكة». يعنى: التشبيهء «فإذا قيل لكم: أنتم مشبهة» قلتم: إن 
سمعه بلا كيف» وبصره بلا كيف» وهذا تستر منكم عن التشبيه» فأنتم مشبهة!». 
ارد ل عار ار ا ا يا ودرا اي والذي ر تقوله 


CO 
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دعوى تدّعيها أنت» فلا تقبل دعواك. والمرجع إلى كلام الله تعالى وكلام 
رسوله يد وفي كلام الله ورسوله الكمال والمدح والثناء» وفي كلامك أنت النقص 
والعدم. 

فالمقصود: أن الذي يحاول أن يصفه بما ذكرء يكون معطلا مہطلا!؛ فمعنى 
ذلك: أنه يجعله معدومًا أو يجعله على أقل تقدير كالجماد الذي لا يتصف بالحياة 
ولا بالسمعء ولا بالبصر ولا بغير ذلك وهذا اجتمع فيه التشبيه والتعطيل» فكل 
معظل مشبّه» وکل مشبّه معظل . 

أما الذي يَسلم من التشبيه والتعطيل؛ فهو الذي يصف الله © ويسميه بما 
وصف وسمى به نفسه أو رسوله يك. 


كن *% كنا 
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کوج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَأَيْضًا كل روو ل الصاف هلو امور وَنْقَائْضِهَاء فَإِن ا 
قَادِرٌ عَلَى جَعْل الْجَمَادٍ حَبّاء كما جَعَلَ عَصَى مُوسَى حَيّةَء ابْتَلّعَتْ الْحِبَالَ 
وَالْعَصِيَ) . 1 


تت 


مححعي الح پس 

مع أنها عصّى عادية» يمسكها بيده ويهش بها على غنمه. ومعنى قوله: 
«#واهش با على عَنَمِى» [الأعراف: »]4٠‏ يعني: يضرب الشجر حتى ينزل الورق» 
فتأكله الغنم. 

والعصى : e‏ ل ا ومع كونها عظيمة - 
سريعة التحرك - فإنها ان فالجان: هي الحية التي تسرع التصرف والذهاب 
والمجيء بسرعة مع عِظَمهاء أما الكبيرة - الذي هو الحنش '' ما يسرع التحرك» 
تالكر لكر فى دمعت يو الستزطة وين الكر كم ضبارف: ا ما 
أمامها . 

والسحرة حين جاؤوا بحبالهم وعصيهم امتلأ الوادي بالحبال والعصي» فلما 
ألقى موسى عصاه» التقفت كل هذه العصي والحبال» وهي على حالها ما تتغير 
«عصى». فبهذا سجد السحرة إيمانًا بالله؛ لأنهم يعلمون أن هذه آيةٌ وليست في 
مقدور البشر أصلاء لأنه يق جعل العصى اليابسة حيّة. ثم الحيّة هذه العادية إذا 
فغرت فاها التقمت ما أمامها. 

والمفسرون يذكرون حكايات فى هذا لا أصل لهاء إلا أنها مأخوذةٌ من أهل 
اكاب ره انها توف قآها اتصان تشكها الأعلى رق تصن ترغون! 

+ کو ا 


.)۲۷٤/۱( لسان العرب (784/5)» وغريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
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لدجو 12> 1 1 ع ماك 
STE‏ 


2-2 قال رحمه الله تعالى : 

22 ما فَأَلْذِي ا الاتصَافَ هذه الصَفَّات أ غظم تفضا ف 
يفيل الانّصَاف بها مَعَ انّضَافِهِ بتَقَائْضِهَاء َالْجَمَادُ الّذِي لا يُوصَفُ بِالْبَصَرٍ وَلَا 
الْعَمَىء وَلَا الكلام وَلَا الْحَرَسِء أَعْظَمْ نَقْضًَا مِنْ الْحَيّ الأغمّى الأخرّس». 

ع الشترح يحب 

يعنئ: هؤلاء سقط الكلام معهم نهائيّاء ولكنه يريد أن يُبطل مذهبهم على كل 

حال؛ لأنه قد يغتر بقولهم بعض الجهلةء وإلا فالإعراض عن هؤلاء أولى؛ لأنهم 


وأكثر الناس يعرف أنهم على ضلال بيّن» بل هم أضل ممّن رد دعوة الرسول يليا 
ايا 


كن %*% نا 
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3-2 قال رحمه الله تعالى . 

© «فَإِدًا قِيلَ: إن الْبَاري يك لا يُمْكِنٌ انصَافَهُ بِزَلِكَء كَانَ فى ذَلِكَ مِنْ 
وَضْفِهِ بالتفصِ أغظم مما إذَا وْصِف بِالْحَرَسٍ وَالْعَمَى وَالصَّمَمِ وَنَحْوَ ذَلِكَ1. 
«الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كنا مع رسول الله ية في السفر 
علونا نجرًا كَبّرناء وإذا هبطنا سبّحناء وكنا نذكر الله ©#؛ فأدركنا كل وقال: أيه 
الاس اْبَعُوا على أنْْسِكُمْ» يعني : أرفقواء لا تكلفوا سكم برقع الصوت› إن 
مَا نَدْعُونَ أصَمّ ولا غَايَباء 6 تدْعونَ سَمِيعًا بَصِيرًا؛ إِنَّ الَذِي تَدعُونَ أَقَرَبُ إلى 
أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتهِن”" أ وهو فوق عرشه ‏ تعالى وتقدس -؛ لأنه مُحيظ بكل 
شيء » ولا يفوت سمعه شية. كما لا يحجب بصره شىءٌ - تعالى ربنا وتمدس عن 
قول الظالمين - 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير (5//اه) برقم (5995), ومسلم في صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكر )۲٠۷٦/٤(‏ برقم .)۲۷٠٤١(‏ واللفظ 
لأحمد في مسنده (77/ 71/5) برقم .)١946099(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ڪاه . 
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ا SS Sra‏ 
وي قال رحمه الله تعالى : 
© امع أنه إا جَعِلَ غَيْرَ قَابلٍ لما كان ها له بالحماف الى ل ينيل 
الاتصَاف بِوَاحِدٍ مِنْهَماء وَهَذَا تَشْبِي بِالْجَمَادَاتِ لا بِالْحَيَوَانَاتِ؛ فَكَيْف يُنكِرٌ مَنْ 
ال ذلك على غَيْرُهُ مما يَْعُمْ أنه ية الي ! 
8 7 0 في هلد الضنات 0 كما د الاك كال ار 


سج 
٠‏ ا 
ا 


5 
نةه 


َو 
ره 


© رَكَرَلكَ ا وَالْقُدُدة انع 0 0 ا ونو و ذَلِكَ؛ 
وما گان صِمَةَ كَمَالٍ: فَهُوَ BE EE E‏ حن كان ضف يتصف به م 


م 


الْمَخُلُومَاتِء فلو لَمْ يَنَصِف به مَعَ انّضَافٍ الْمَخُلُوقٍ بو» لَكَانَ 


مو 
مله) . 


- 


من 
َل 


2 
2 
أ 


س الشترح 9 

هذا الكلام يجب أن يوجه للعقلاء؛ أما الضآال الذين يقصدون الباطل فلا 

فائدة في كلامهم بالأمور العقلية أو الأمور الشرعية الدينية» ولكن الكلام مع الذين 

يغترون بهم» خوفا أن يلتبس كلامهم الباطل على من هو جاهل باش وجاهل 
بصفاته . 
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53 
ج چ 0 ال 
23 قال رحمه الله تعالى : 
© «رَاعْلَمْ أَنَّ الجهمية الْمَحْضَّةً كَالْقَرَامِطَةَ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ: يَنْقُونَ عَنْهُ 
تَعَالَى انّصَافَهُ بِالتَقِيضَيْنِ حى يَقُولُوا : لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا لَيْسَ بوجو وَلَا حي 
ول بحو ١‏ . 


ع الترح پس 

قوله: «وَاعْلَمْ أن الخو المخفة كال ماران الجهة تة إلى 
الجهم بن صفوان» وهو رجل ضال مضل» فكان له أثر من التعطيل والفساد 
والانحراف في الأمة كبيرء فصار كثير من الملاحدة والمبطلة ينسبون إليه كالمعتزلة. 

وأما المعتزلة؛ فهم أتباع واصل بن عطاءء وهو تلميذ الحسن البصري» وأصل 
فساده أنه لما جاء سائلٌ يسأل الحسن البصريً كش عن حكم مرتكب الكبيرة» فبادر 
واصلٌّ بالجواب فقال: «لا مؤمن ولا كافر»» ثم اعتزل مجلس الحسن البصري 
وصار يقرّر هذا المبدأ”''؛ ثم صار له أتبا» وعظم أمره باتباع عمرو بن عبيدٍ الزاهدٍ 
المشهور لما اتبعه وسار معه» ثم كثروا فيما بعد وصاروا جهمية» فنفوا صفات الله 2 
مطلقّاء وأثبتوا أسماء مجردة بلا صفات. 

واستولوا على بعض الخلفاء كالمأمون»ء فصاروا هم الذين يعلمونه ويربونه» ثم 
لما تولى الخلافة قرّبهم وجعلهم قضاةًء ثم ابتلى الله 8# المسلمين بهم» فصاروا 
يرغمون الناس على القول بأن القرآن مخلوق» وأن صفاته مخلوقة» فكانوا جهمية› 
وكذلك من ضاهاهم» فكل من عطل الله © صار يقال له: «جهمي»؛ لأن الجهم 
هو أول من تكلم بهذا . 
بِمَوْجُودِ وَلَا حَيٌ وَلَا لَيْسَ بِحَىّ». مثل 1 الكلام معه؛ لأن مثل هذا كافر 
صراحة؛ فهو لا يُثبت وجود الله أصلاء فالكلام مع مثل هؤلاء لا فائدة فيه» ولكن 
يُحْسْى أن أحذا يلتبس عليه باطلهم» فيبيّن له أن هذا لا يجوز أن يفوه به عاقل» 
فضلا عن أن يعتقده أو يقول به. 


.)٤١/١( والملل والنحل للشهرستاني‎ ء)٠١‎ /١( الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 


کے قال رحمه الله تعالى : 


© اوَمَعْلُومٌ اَن الْحُلْوَّ عَنْ النَقِيِضَيْن م ممَيِع في بَدَائِه الول كَالْجَمْع بَينَ 


. 2) ١دضقنلا‎ 


جع الح وحححجلبب 

قوله: «الْخُلْوَ عَنْ النْقِيضَّيّن'. يعني : أن يكون الشيء لا حي ولا ت لن 
الحياة نقيض الموت» ولا يكون: «لا موجود ولا معدوم»؛ أن العدم نقيض 
الوجودء وما أشبه ذلك. فلا بد لهذا الكون العظيم من موجدٍ قديرٍ عليم» > قادر على 
كل شيء» وهو أكبر من كل شيء وأكمل من كل شيء» هذا لو لم تأت الرُسل 
بالكتب من الله ج أما إذا جاءت رُسل الله وأنزل الله كتبه فلا حجة لأحد معها. 

فيجب أن يُضرب بقول كل قائل الحائط. ويقال: لا سمع ولا طاعة لك فيما 
تقول؛ لأننا نتبع قول زبنا وقول رسولنا ككلة. 

ولكن على آهل العلم بيان الحق ورد الباطل حتى لا يغتر جاهل. 


ب خا بيد 


٠‏ اسم 
. النقضشة 


اليبس ل س ييح 


کک 1 > و 
حت يود قال رحمه الله تعالى : 

© «وَآخَرُون وَصَمُوه بالنمي فَمَظء فقَالوا: ليس بحي وَلا سَمِيع ولا 

© وَمَؤُلاءِ أغظم كُفُرًا مِنْ أوليِكَ مِنْ وجي وَأولِكِكَ أغظم كَمرًا مِنْ 
هَؤُلَاءِ مِنْ وَجُوا. 

تم الشترح ويح 

وكلاهما كافرٌ خبيتٌ» يعني : فإذا كانوا هكذا فالمُجادلة معهم لا فائدة فيهاء 

هذه كلها تبعٌ للقاعدة وتفسيرٌ لهاء وقد تقدَّم الكلام في هذا. 
+ + كك 


1 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
— حورو ی 9 O‏ 
2 قال رحمه الله تعالى : 
© ذا قِيلَ لِهَولاءِ هَذَا مُسْتَلْزِمٌ وَضْفَهُ يتقيض ذَلِكَ كَالْمَوْتِ وَالصَّمَم 
وَالبُكم . 
© قالوا: إِنَمَا يَلْرَمْ ذَِكَ لَوْ كان فابلا لِذَلِكَ. 
© وَهَذَا الاعْيدَارٌ يَزِيدُ قَوْلَهُمْ قَسَادًا . 
© وَكَذَلِكَ مَنْ ضَامَى هَوْلَاءِء وَهُمْ الَذِينَ يَقُولُونَ: لَيْسّ بِدَاخلٍ الْعَالَم 
ولا حَارِجَهُ» إِذَا قِيلَ لهم: هَذَا مُمَْنهٌ فوا كما إذا فيل لين 
بِمَدِيم وَلَا مُحْدَثْءْ ولا وَاحِبٍ 3 مهن ولا قَائِم بِنَفْسِهِ وَلَا قَائِم بِغَيْرِها. 
سج الشتح جحلب 
معناه: لا يقبل الاتصاف بهذاء وهذا كفرٌ؛ بل هو غاية الكفر ‏ نسأل الله 
العافية ‏ وتنقص لله تعالى وتقدس -» فهؤلاء أنكروا ما فطر الله عليه خلقهء 
فصاروا اشر من إتلبين 6 وهم يعلمون ذلك. ولكن أرادوا إفساد عقائد الناس› وأمنوا 
سيف الحق. 
هؤلاء آمنوا بالله؟! نقول: لم يؤمنوا بالله حقيقة. 


* *%* نا 


اده الاك في شع ا 
له خا 
وم SEG‏ 0 2 
١ fa‏ ع 5 کک ax‏ 


23 قال رحمه الله تعالى : 

& «قَانُوا: هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كان قابا لِذَلِكَء وَالْقَبُولُ إِنَمَا يَكُونُ مِنْ 
الْمْتَحَيْرِه فَإِذَا انى التَحَيْرُ انْتمَّى قَبُولُ هَذَيْنِ الْمْتَنَاقِضَيْنِ). 

قوله: «وَالْقَبُولُ إِلّمَا يَكُونُ مِنْ الْمُتَحَيَّا. يعني : أن الله لا يقبل ذلك» فإذا كان 
لا يقبل ذلك فهو عدمء فالتحيز معناه عندهم أن يكون في مكان أو في جهة من 
الجهات. 

قوله: «الْمُتَحَيّرا يعني الذي له وجود. وله مثلا مرتفع يرتفع فوق خلقه بأن 
يستوي على عرشه» فالتحيّز معناه: عدم الاختلاط والامتزاج بالشيء؛ لأنهم لو 
قالوا: «ليس مُتحيرًا ولا ليس متحيرّاء ولا غير هذا»؛ ما أحد يصدق بهذا؛ كما 
يقولون: «ليس خارجٌ العالم ولا داخل العالم»» فأين يكون؟! إذا كان ليس فوق 
العالم» وليس في داخله. وليس يمينه ولا شماله» فكله نفي محض» والنفي نقص 
كُلىء بل هذا كُفرٌ بالله ع أعني : عدم اعتقاد أنه موجود. 

المقصود: أن هذه هي علتهم: (التحيّز والجسم). و«التحيّزا : أن يكون في 
حيّزء والحيز هو المكان. 

يقال لهم: إذا أردتم التحيّز أن مكانًا يحويه ويحيط بهء فهذا باطلء أما إذا 
كك رة لبن د ای لين على صرق ن افوا باط وهو رد 
لكلام الله 82. 


% > يا 


کج قال رحمه الله تعالى : 
© يقال لَهُمْ: عِلْمْ اللي باميتاع الْحُلْوٌ مِنْهُ هَذَيْنِ النَقِيِضَيْنِ: هُوَ عِلْمْ 
اكز[ شكقى برذ لوقه E ET E Ra‏ 
ار تُحِيظ بدء فَهَذَا هُوَ الدَّاخِلٌ في الْعَالّم؛ وَإِنْ ا به أَنَهُ مُنْحَارٌ عَنْ 
المَخُْوقَاتٍِ؟ أي: مبَاينَ لهَا مير عَنْهَاء مهدا ُوَ الْخُرُوج». 
سکع الح چس 
يعني: هو خارج العالم؛ ينفون هذا وهذاء ما يثبتون وجود الله في شيء؛ 
لأنهم قالوا: ليس داخل العالم ولا خارج العالم. 
* 0 0 


التحضةالزكة کے ث الرسالة التدمربة سب 
لس عر 
RS EDEL GQ <8 ET‏ 
جج قال رحمه الله تعالى : 
© «فَالْمْتَحَيءُ 0 به 0 ما هو دَاخِل العام وار ما هو حَارِح 
لْعَالّم؛ ذا قيل : لبس بمتحيز » كان مناه ا بڌاخل الْعَالَم ولا حار جه) . 
ا الشترح و 
أن العالم من المخلوقات» يعني : هى ليس داخله. وهو كذلك؛ لا يكون 
داخل المخلوقات ‏ تعالى وتقدس -» ولكنه فوقها. 
HH 3% )‏ 


3 


جتن #٠١‏ - التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
7 ا هد 
THD ET‏ 


23922 قال رحمه الله تعالى : 


23 


© «نَهُمْ غَيروا الِبَارَةَ لِيُوِمُوا مَنْ لا يَفهَمْ حَقِيقَةَ قَوْلِهمْ ن هَذَا مَعْنَى 
ارا وهو الم الَنِي غلم فساده بِضَرُورَةٍ الْعَقْلِء كما فَعَل اوليك في قَوْلِهِمْ : 
لس بحي وَلَا مَيِّتِء وَلَا مَوْجُودٍ ولا مَعْدُومء وَلَا عَالِم وَلَا جَاهل». 

يعني : دكن الشيء الممتنع› الذي لا يمكن وجوده؛ فكيف يكون صفة العليم 
- تعالى وتقدس -». والباطل لا يتناهى - نسأل الله السلامة -. 

القرامطة هكذا يقولون. والفلاسفة» والمعتزلة والجهمية» وقاربهم أهل التأويل 
الباطل» وكل من لم يتّبع الكتاب والسنة على ظاهر الخطاب مع نفي مشابهة 
المخلوقات لله فقد ضل ولا شكٌ. 

ومعلومٌ أن القاعدة التي يُبنى عليها الدين: أن تكون معرفة الله بالقلب أولاء 
فأول ما يبدأ به المؤمن: أن يقصد ربه من العلوء في قلبه أنه على العرش» ثم يبني 
أعماله على هذاء أما إذا لم يعتقد هذا ولم يقل به» اضطرب وأصبح مترددًا شاكّاء 
زلا ينبت شيا من ذلك»:.فهنا يذلك عل أن الإيمان بالصنات على حقاتقينا :هو 
0 الإيمان بالله ومعرفته. 

له: «فهم غَيّرُوا الْعِبَارَةَ لِيُوهِمُوا مَنْ لا يَفْهَمُ حَةِ حَقِيقَةَ قَوَلِهِمْ أن هَذَا مَعْنَّى 

يي مثل ذلك قولهم: (إن الله ليس له جارحةء أو ليس له أعضناء: أو ليس 
بجوهر ولا عرض » والجارحة»؛ ع آنه ليس له بد ولا وجه» ولا رجل› ولا 
عيئين )2 ولا يدين ١‏ فيجعلون هذه الجوارح. وهذا قد يؤثر على كثير ممن لك لی 
أهل السنةء كما يقول البيهقى ية فى كتابه «الأسماء والصفات»: «باب ما جاء فى 
اناف لدو لأسن جت جارح نوك هدا هی عات افير 


.)١١۸/۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية ی 
اا يي لإا 


والمقصود: أنَّ ما ذكره المؤلف في التفريع على هذه القاعدة: هو أن النفي لا 
يكون نفيًا محضًا فيما وصف الله 8ه به نفسهء وإنما النفى الذي نفاه الله عن نفسه 
يضمن كمالاء أما أهل الباطل فان دينهم النفي الخالص لدت الس لالت شيء ؛ 
لآنهم ينكرون وجود الله تعالى» أو أن ذلك يلزمهم. 
+ م 5 


هر رع تت 
المَاعِدَةٌ الثانية 


2322 قال رحمه الله تعالى : 

© «القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول كله عن ربه قك فإنه يجت 
الإيمان به سواءٌ عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق» فما جاء 
في الكتاب والسُّنَّةَ وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه». 

لحب الح پس 

قوله: «أن ما أخبر به الرسول ية عن ربه َلك فإنه يجب الايمان به» سواء 
عرفنا معناه أو لم نعرف». هذا على سبيل التنزل والفرض؛ وإلا فالخطاب الذي 
يخاطبنا الله © به أو يخاطبنا به رسوله ية واضحٌ وجليٌ؛ قال الله تعالى: قد بيت 
EIS‏ إن ك َون 9 [آل عمران: ۱۱۸]. 

والرسول ية قد أعطي البيان والفصاحة والنصح والعلمء وكان إذا تكلَّم؛ 
تكلم بكلام قليل» ثم يكرره ثلاثا حتى يُحفظ عنه» ويوضّح للناس كل الإيضاح. 
فدعوى أن في الكتاب والسنة شيئًا خوطينا به لا يعلمه أحدٌ: كذبٌ على الله اج 
وغل وو 

والله يله قد ذم الذين لا يفهمون الخطاب. فقال: «وولقد سرا الْمَرَانَ للذ 
فهل يِن مُدَكر 43 [القمر: ۱۷]. يقول المفسرون: «هل من طالب علم أو خير فيعان 
ا 

ولا سيما أن هذا في الأصول» كالإيمان بالله © والإيمان برسوله اة ؛ 
فالإيمان جاء به الرسول ييه ووضّحه ونقل ذلك عنه نقلّا متواترًا بحيث إنه ليس فيه 
لسن ولا شاه 

ومعلومٌ أن الرسول بي يعلمنا الأشياء التي لو تركناها لم نأثم» مثل: أدب 
النوم» والأكل» والجلوس. واللباس» وقضاء الحاجة وما أشبه ذلك. وهذه كلها 


.)٥۸٤/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ليست لازمة لناء وإنما هي من باب الأدب فقطء فكيف يعلمنا هذه الأمور» ويترك 
باب معرفة الله جه مغلقًا أو مشتبهًا وملتبسًا؟! 

فالأمور التي تتعلق بالعبادة كلها واضحة وجليةء أما حقائق الأشياء فما كلفنا 
بها. فكيفا يكون الذي أخبرنا عنه بالآخرة؟ أو كيفف صفاته التي تقوم بذات 
الرب #؟ فهذه أمورٌ لم تُكلّف بهاء ولم نؤمر بها حتى يكون ذلك غير مين وإنما 
فنا بالمعاني التي خوطبنا بها. 

فإذا قَدّر أن العبد لم يعرف المعنى؛ فإنه يجب أن يقول كما قال الإمام 
الشافعي كُأَنْهُ: «آمنت بالله وبما جاء عن الله. على مراد الله» وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله»» وقال هذا لوجود أمور صار فيها 
خلاف. والخلاف لا يكون في النصوص وإنما في المفاهيم. 

وهذه قاعدة يجب أيضًا أن نعرف حقيقتها ونتحقّقها؛ فكل ما جاء عن الله وعن 
رسوله وجب الإيمان به وقبوله والتسليم له» سواءٌ عرفت معناه أو لم تعرفه. 

وبعضن النامن. لا يريد إلا أن يعرف الحقائق؟! حتى في الأحكام؛ مثل : 
الوضوء والصلاة والحج وما أشبه ذلك» يريدون أن يعرفوا العلل. فيقولون: «لماذا 
إذا أراد الإنسان أن يصلي يغسل وجهّه ويغسل يديه ويغسل كذا وكذا؟ هل هو 
نجس؟ !)2 . 

يقال: إن كلمة «لماذا» هذه يجب أن ترمي بها بعيدًا في مثل هذه الأشياءء 
يجب أن تقول: «آمنت بالله وامتثلت أمره»» ع سماها طهارة وتتطهر بها؛ 
وهكذا. 

ويقول بعضهم: «لماذا نقصد مكة ونتعب أبداننا وننفق أموالنا ونجتمع هناك 
ونتزاحم والتعب الشديد وغيره؟» يقولون: «لا توجد حكمة!». 

فهذا كله عناد وتک على الله چ ٠‏ فهذه أمور الأحكام» أما ما يتعلق باه ع 

فهو أكبر من هذا وأعظم ؛ ؛ يجب أن تقبله وتؤمن به وتسلّم وتنقاد. 

7 507 الفقهاء وغيرهم من العلماء ء: إذا جاءت قضية من قضايا 
الخو عي مدركة ااي يقولون : «هذا تعبّداء يعني : عليك أن تعبد الله وتتبع ذلك 
وتسلم “قاد لرك 4# ولا تكون جانا ما 

فهذه القاعدة في هذا المعنى . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


کے 2 ح- : 00 دم كح کے“ 
AS‏ 


فو قال رحمه الله تعالى : 
:8# «وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 


AED as 


06 


8 مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا في الكتاب والستة» متفقًا 

عليه بين سلف الأمة». 
جع الح چس 

يعني : سواءٌ كان بالأحكام أو في الأخبار التي يُخبر الله بها عن نفسه أو يُخبر 
بها عن جزائه. وكذلك في الماضي والمستقبل؛ كلها طريقها يجب أن تُقبل ويُؤمن 
ها عل ما مالاع من الطاب ويدقاد لذلك ويلم وإلا بكرن معاندا 
مكابرّاء والعناد والكبر من الكفر بالله . 

وأوصاف الله 8# وأسماؤه منصوصٌ عليهاء وليست محل طلب للفهم 
والاستنتاج» وإنما هي نصوصٌ أخبر الله يق بهاء وهي أمورٌ غيبية يخبر بها عن 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ا خر 
کے ےی 


2ك قال رحمه الله تعالى : 

© «وما تنازع فيه المتأخرون. نفيًا وإثباتًاء فليس على أحدٍ بل ولا له أن 
توافق اجذا على اعات لفط آى نقد خن يعرف هراو قان اراد ةا عير 
وإن أراد باطلا رُدّء وإن اشتمل كلامه على حى وباطل لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد 
جميع معناه» بل يُوقف اللفظ ويفسّر المعنى» كما تنازع الناس في الجهة 
والتحيز وغير ذلك». 

کع الح پ_ 

يجب على السامع إذا قيل له: «إن الله ليس في جهة» أو في جهة». أن يقول: 
ماذا تريد في الجهة؟ 

- هل تريد بالجهة جهة معينة محصورة؟ فلو قصد هذا فهذا كلام باطل. 

- وإن كنت تريد بالجهة أنه في العلو فوق العرش» فتقول: نعم» هذا صحيح. 
ولكن لا يجوز أن تعبّر ب«الجهة». بل يجب أن تعبّر بما عبّر الله به» فتقول: «إن الله 
فوق»» أو «في العلو»» أو: «إن الله مستو على العرش». 

وهكذا «التحيّز) و«الجسم» و«الجوهر)» و«العرّض». وغيرها و المصطلحات 
التي يتلفظون بهاء لا بد من الاستفصال فيها؛ فلا تردّها مطلقًا ولا تقبلها مطلقًا؛ بل 
يُستفصل» فإذا بيّن أنه يريد حقّاء نقول: الحق مقبول» ولكن يجب أن يُعبِّر عنه 
بالعبارات الشرعية» وإن أراد باطلاء قلنا: لفظك ومعناك كلاهما مردود. 

وهذه الكلمة «الجهة» و«الحيز» تحتمل أمورًا: 

فإن قال قائل : «ليس في جهة» أو: «إنه في جهة»؛ فنقول: إن كان يريد أن الله 
ليس محصورًا في مخلوقاته؛ فنقول: إن هذا المعنى صحيح. 

وكذا إن قال: «إن الله ليس في حيّز» أو: «إنه في حيّزا؛ فإن أراد أنه ليس 


ورا في مكان؛ فهذا المعنى صحيح» ولكن اللفظ غير صحيحء ويجب أن يعبّر 
عه بالعبارات الصحيحة الشرعية ال جاءت ف الكتات والسنة. 


والألفاظ والمعاتى الصجيحة واضة فى الكتات والسنةة فقول إن الله اليس 
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كمثله شيءء وإن الله فرق عبادة: وإن الله استوى عتلى عرشة» وما أشبه ذلك» 
والعبارات اة الى ك دات فى الكعائن ولأافى:الستة يعت أن ره بولا 
بوك أن خخ وا اة حرمت اانا رضت يوتف أو DS‏ رسوله عله . 

ومثل ذلك «الجسم» : 

فإذا قال: «إن الله جسم» أو: «إن الله ليس بجسم)؛ فنقول: ماذا يريد 
بالجسم؟ 

- أيريد أنه ليس مركبًا؟ أو أنه لا تصح الإشارة إليه؟ أو أنه ليس فوق؟ أو أنه 
ليس له مكان؟ فإن أراد هذه المعاني فهذا باطل لفظا ومعنى. 

وان كان يويك أنه لسن كا خاد الخ اق أنه لسن مركيا كما تركب 
اعم الغا ل هذا الع علق وا وای کا a‏ َلسَمِيعَ 
لبصِير 409 [الشورى: .]١١‏ 

ومثل ذلك إذا قال: «إن الله ليس بجوهر ولا عرض»؛ فنقول: إن أراد أنه ليس 
كالمخلوقات فهذا المعنى صحيح» ولكنَّ العبارة باطلة» ويجب أن يقول: إن الله 
ليس كلو سی وهكذا . 

وهذه الألفاظ التي يعبّرون عن الله بها كثيرة» ولكن بعضهم يريد معنى باطلاء 
ويأتي بألفاظ موهمة» والذي يسمعها ممن لا يعرف مراده يظن أنه يريد التنزيه» وفي 
الحقيقة أنهم يريدون تعطيل صفات الله 8ء كالذي يعبر عن اليد والوجه والرّجل 
بالجارحة تنفيرا . 


% 
% 
2 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 0١‏ 2 
24-2 قال رحمه الله تعالى : 

8 «فلفظ : «الجهة» قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقًا» كما 
إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السَّماوات. 

8# وقد يُراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما 
فوق العالم. 

8 ومعلومٌ أنه ليس في النص إثباتٌ لفظ «الجهة» ولا نفيه» كما فيه 
إثبات «العلو» و«الاستواء» و«الفوقية» و«العروج إليه» ونحو ذلك . 

8# وقد ملم أن ما ثم موجؤد إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباينٌ 
للمخلوق 8؛ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته . 

© فيقال لمن نَقَى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيءٌ موجودٌ مخلوق؟ فالله 
ليس داخلا في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله 
فوق العالّم. بائنٌ من المخلوقات. 

8 وكذلك يقال - لمن قال: إن الله في جهةٍ -: أتريد بذلك أن الله فوق 
العالم» أو تريد به أن الله داخل في شيءٍِ من المخلوقات؟ 

© فإن أردت الأول فهو حقٌء وإن أردت الثاني فهو باطل. 

8 وكذلك لفظ «المتحيّزا. إن أراد به أن الله تحوّزه المخلوقات». فالله أعظم 
وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السماوات والأرضء وقد قال تعالى : «إوما فدروا الله حقَّ 
دري وَالْارَضُ بسحا فة بوم الْقيدَسَةَ وَالسّمْوتُ مطويَت سينو [الزمر: 37]. 

8# وقد ثبت في الصّحاح عن النبي بي أنه قال: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض...٠'.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲١۸٤)ء‏ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة ڪه 
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سکع اشح يحلل 

قوله: «فلفظ «الجهة» قد يراد به شيء موجود غيرٌ الله فيكون مخلوقًا...). 
يعني : إذا أثبت الجهة لله تعالى أو نفاها فإن هذا كله مردودٌ عليه؛ ونقول: إن هذا 
لفظ مبتدع لا يجوز أن يقال في حق الله ج . 

ولا بد من الاستفصال في مراده ب«الجهة»؛ فإن أراد بأنَّ الله ليس محصورًا في 
کان دا ی :وان اراد أنه لبن قوف ولش :نويا على عرقة نهدا بطل 
لفط وسا إذا ینآ يزيد اط آم [13 کان يويك خنا فول الخ عت أن 
يقبل» ولكن يعبر عنه بالعبارات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. 

قوله: «ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه»» يعني: أن 
لفظة «الجهة» لم ترد في النصوص الشرعية» وإنما ورد في الصفات: «العلو» 
و«الاستواء». وقد علم في الشرع وفي الفطرة السليمة بأن الله ليس مخالطًا لخلقه. 
وهو فوق عرشه بائ منهم» ولهذا يعبر السلف بهذه العبارة فيقولون: «بائنٌ من خلقه» 
حتى يبطل قول الذين يقولون: إن الله في كل مكان». أو: «إن الله مع خلقه حال 
معهمء أو: «إنه ليس داخل العالم وليس خارجّهء ولا تصح إليه الإشارة 0000 
إلى غير ذلك من عباراتهم المبتدعة» بخلاف أهل السنة فإنهم يأتون بالعبارات التي 
قالها الله وقالها رسوله كله ويبطلون هذه العبارات الفاسدة المبتدعة التي تتضمن 
ناظلا أو تتضمن إِلحَادًا أو حخلولا أو تعظيلة: 

قوله: «وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق». فالخالق هو الله 
ولیس کل ی [الشورى: »]١١‏ وأما المخلوق المقهور فال ص هو الذي 
أوجده وخلقه. ولیس ممائلا لله ©. 

قوله: «والخالق مباينٌ للمخلوق بيه فلا يكون الله مع هؤلاء المخلوقين 
ا هو مارك لفن وو اکر اع اك 

قوله: «ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شية من مخلوقاته» . 
وهذا علمٌ ضروري› فلن اشا وا فيهم» ولا هم وال ا في الله - 
قات سدس رولا ول ذلك إلا ان مل 

قوله: «فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شي موجود مخلوق؟ فالله 
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ليس داخلًا فى المخلوقات...٠‏ هذا جواب لمن يثبت أو ينفي الجهة لله تعالى» وقد 
تقدم الكلام :عليه قزيبًا. 

قوله: «أم ريل بالجهة ما وراء العالم؟». المقصود ب«العالم»: المخلوقات 
كالسماء والأرضء فاش © لا يكون في داخلهاء ولا يكون شيء منها يحيط به أو 
يقله أو يظله ‏ تعالى الله وتقدس -. 

وإذا نزل - كما أخبر المصطفى هة - إلى السماء الدنيا في كل ليلة؛ فإنه ينزل 
وهو فوق المخلوقات كلها وهو على عرشه»ء وكذلك إذا جاء للفصل بين عباده يوم 
القيامة إلى الأرض؛ فإنه يأتي وهو فوق مخلوقاته كلها وهو على عرشه. 

والله © أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيءء ولا يجوز أن يُتوهم أن 
مجيئه ونزوله كنزول المخلوقات؛ لأن هذا تشبيه لله چ فالله لا يحاط به علمّاء 
ولا يحاط به ذانًا - تعالى الله وتقدس -» وکل هذا یدل على عظم الله 82. 

فالمقصود: أنَّ التوهّم بأن شيئًا من مخلوقاته يحيط به أو يكون فوقه أو يكون 
لا وام له کل هذا ترق باط ...وبحب :آنا یکرت افد في قلت المؤمن: 
ولهذا يذكر لنا چ شيئًا من عظمته حتى نؤمن بذلك» كما في قوله تعالى: وما دروا 
َه حى درو [الزمر: 57]» فلم يعلموا قدره وعظمته التي هو عليهاء فلهذا قالوا: 
«إن له شریکا وولدّاء وإنه قد يفوته شيء»» - تعالى وتقدّس عما يقولون -. 

إن المخلوقات بالنسبة إليه حقيرة صغيرةٌ» على كبرها وعظمها يطويها ويقبضها 
بيده» فتكون كالخردلة ‏ تعالى الله وتقدّس -» فكيف يقال: إنه داخل العالم في مثل 
هذا؟! 

يقول: هو ما عرف الله. والذي لم يعرف الله لم يؤمن به؛ وهكذا ألفاظهم 
التي يجعلونها ذريعة إلى إنكار الله» والكفر قد يكون متسدّرًا به صاحبه ويأتي بألفاظ 
مجملة موهمّة. قد يكون فيها حقٌّ وباطلٌ؛ حتى لا يُمِسَك عليه شيء» ومثل هذا 
لا بد من الاستفصال والسؤال ‏ كما سبق -. 

المقصود: إن قوله: «وكذلك لفظ «المتحيّر...» هذه كذلك من الألفاظ التي 
تحتمل حمًا وباطلاء فإن «أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فال أعظم وأكبر»» وهذا 
هو المعنى الباطل» وإن أراد أنه متحيّرٌ عن خلقه بائنٌ عنهم؛ فهذا المعنى حى. 

قوله: «بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض». جاء عن ابن عباس طا 
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قوله: «الكرييئُ موضِعٌ القدمين والعرثشُ لا يُقَدَرُهُ إلا الله كك" ؛ فإذا كان الكرسي 
أوسع من السماواضف والآرقن: والغرس اكير مةه رات كثيرة» والله ا 
المخلوقات كلها وأعظم منهاء فلا يتوهم متوهُمٌ أن شيئًا من مخلوقاته يكون داخلا 
فيها ‏ تعالى الله وتقدس -. 

قوله: ظوَآلارَصٌ جييعا فة بوم فة وَالسَّمْوتُ مَطويت سمه 
يعني : أن الأرض بيده» والسماوات في اليد الأخرى. وقد تكون كلها فى يد 
واحدة» وكل ذلك عليه سهل ميسور. 1 

وقول النبي يا : «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه...»» هذا 
الحديث يدل على عظم الله © وأن السماوات تطوى» وتكون الأرض في رھ 
كما قال #و: «وَآلَارْصٌ عا صك يرم الْقِيدَسَةِ ولوت مَطويت سيو 


[الزمر: /51]. 
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(۱) سبق تخريجه. 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


TELE‏ و ا ا 


1 اسك سا 0 2ه 
کے ةب قال رحمه الله تعالى : 


8 «وفى حديث آخر : (وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان ا ل 


جع التح حلب 
«الدَّحُو): هو القذف. وهذا يدل على أنها سهلة ميسورة عليه. وإذا شاء كل 
المخلوقات يدحوها أو يمسكها بيده 89. 
معنى «ليدحوها»: يقذفها وتتدحرج» كما يدحو الصبيان الكرة». يعني: يبن 
قدرته وعظمته © بما فيها من المخلوقات كلها. 
%* 6 بيد 


.)۲٤۷/۲۰( رواه الطبري‎ )١( 


ہے رر التحقة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
جر جح ي 


الت يت قال رحمه الله تعالى: 

8# «وفي حديث ابن عباس '#ا: «ما السّموات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»». 

سڪع الشرح ولحل 

هذا الحديث رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وَقهّاء ومثل هذا لا يقال 
بالرأي» وإنما يقال توقيفًا عن المصطفى يك وهذا الذي يقول العلماء فيه: الذي لا 
دخل له في الرأي حكمه حكم الرفع؛ أنه مرفوع. 

وحديث ابن عباس ويا : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 

الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم"'' هذا تمثيل وتقريب لعظمة الله © بالشيء الذي 
نفهمه» وهو ية يبين من عظمة الله الشيء الذي يجب أن نعتقده. 

# ¥ # 


)2020 رواه الطبري 2)5557/5١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (لاه). 
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ك 2-5 قال رحمه الله تعالى : 


ن راد به أنه.متخاز عل المكتلوقات؟: آي هياين لها مضل 
عا الى با لذ ا دي مهاه ا قال ا 1 :قوق بيبا وانه مل 
عرشه بائ من خلقه». 

جع الدتح پس 

قوله: «فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه». كلمة «بائنٌ» لم تأتِ في 
الكتات وألسنةء وإنما قالها السلف تفسيرًا وبيانا لضفة العلو والفوقية وما أشبه ذلك. 

ومعنى «البينونة»: أي: ليس داخل الخلق» ولیس فى خلقه شيءٌ منه ‏ تعالى الله 
وتقدّس -» أي غير مخالط لخلقه ولا داخل فيهم. TT‏ «إنه جال فيهم» أو: 
«في كل مكان»؛ رد السلف عليه بقولهم: «بائن من خلقه». فهو تفسير وليس وصفا؛ 
لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. 


© © © 
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24 قال رحمه الله تعالى : 

8 «القَاعِدَةٌ الثّالئة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مرادء أو ظاهرها 
ليس بمراد. فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمالٌ واشتراكء. فإن كان القائل 
يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين › أو ما هو من خصائصهم. فلا 
ريب أن هذا غير مراد» ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرّاء 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلاء والله 4# أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر 
ول 

سکع الشتح چس 

قوله: «القَاعِدَة الثّالئة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد» أو ظاهرها ليس 
بمراد...٠»‏ يعني : الأشاعرة الذين يقولون: «إن صفات الله مِن المتشابه» فنحن تكل 
أمر المتشابه إلى الله فيجعلون هذا من باب التفويض؛ ولهذا أوجبوا التأويل» أو 
التفويض. لزعمهم أن ظاهرها التشبيه! 

فإيجابهم التأويل أو التفويض معناه: أنهم يرون أن ظاهر النصوص كفر وأنه 
تشبيه ولا يجوز اعتقاده» وهذا من أظهر الباطل وأبطل الأقوال التي يقولها هؤلاء؛ 
لأن معنى ذلك: أن الله خاطبنا بأمور لم يردها وإنما أراد غيرهاء فهذا يكون من 
باب التدليس ومن باب التمويه. 

ولهذا قال قائلٌ منهم: لو أخذنا بظاهر النصوص لكَنًا كفارٌاء كما قال الصاوي 
في حاشيته على «تفسير الجلالين» في سورة «الكهف» يقول: ظاهر القرآن كفر!"") 
نسأل الله العافية. 

بل الظاهر حق» كما أخبر الله # بهء ولكن ليس الظاهر هو الذي يُفهم من 


.)9/7”( ينظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١( 
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© 6G 
صفات المخلوقين. الأشاعرة أرادوا هذاء فيقولون مثلا : «اليد مثل أيدي الناس» ما‎ 
نفهم منها إلا اليد المعروفة»؛ ولهذا الذين يؤلفون في هذا: كثيرٌ منهم يوجبون أن‎ 
تؤوّل. والبيهقي  رحمه الله تعالى  يقول في كتابه «الصفات»: «باب إثبات اليد لا‎ 
من حيث الاو هكذا يقول!؛ لأنه يتبادر عندهم أن" اليك هي الجارحة التي‎ 
. يعرفونها‎ 
يقال: ولكن ظاهر القرآن. وظاهر الأحاديث ليس هذا هو الذي فهموهء‎ 


رص کے )| 


وفهمهم أو الذي نوه هر الباطل› فإذا قال اللّه ص «ووما دروا س قرو 


ر 2 سه الإ رحس اص م کے ” وم - ع ٠.‏ 
وَالأرَض جمِيعًا قِضِتَكه دوم القكمة والسموات وت ينو [الزمر: »]٦۷‏ فهو 


سه ر 


على لاشو و كال ا كك أن تمد نا علق ی ]قور ای 
ظاهره؛ له یدان» ولكن يداه تليق بعظمته وجلاله. 

عع كيل :8315© كاف عة رل عو لبس كمل لاف 
والمخلوقات. وصفاته ‏ سواءٌ كانت صفات ذات أو صفات فعل - هي تليق بعظمته 
وجلاله» مثل ما سبق: أن الله 8# لا يُشبه شيئًا؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 
والصفة تبعٌ للذات» تبع للموصوف. 

يعتقد بعض الناس أن ظاهر النصوص غيرٌ مراد. وهذا يلزم منه بطلان ظاهر 
النصّ؛ لأن عندهم ظاهرها التشبية» فيصرفون المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير 
زفاح ؤيق الك إن" اشحدة a EA E E‏ جلي رتكا ود 
وحياة وعلمًا؛ فيقولون: إن هذا يشبه ما يوصف العبد به»» ولهذا يوجبون التأويل 
أو التفويض . ظ 

وإذا كان التأويل أو التفويض واجبًا ؛ فمعنى ذلك: أن القول بظاهر النص - على 
زعمهم ‏ حرام وكفرٌء والواقع أن قولهم هذا هو الكفر باش َء ولكن لا نكفرهم 
بأعيانهم؛ لأنهم ما قالوا هذا إلا لوجود شبهة قامت عندهم وتربّوا عليها وتلقّوها ممن 
يعظمونهم من مشايخهم» وهذا مانع من تكفيرهم؛ لوجود الشبهة والتأويل. 

والواجب عليهم: الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ية وأن يعلموا أن 
كلام الله حق» وليس مراده الباطل الذي يعتقدونه. 


.)١١18/7( الأسماء والصفات للبيهقى‎ )١( 


OTe‏ 5 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

وهم يقولون: لا نعرف من صفة اليد إلا الجارحة التي تكون للإنسان! 

تقول انه السعرفة باط فا و کا ے6 اکر اا ف 
أي وصف أو اسم يطلقه على نفسه» وهو لا يماثل خلقه ‏ تعالى الله وتقدس - في 
شيء من ذلك» فنثبت الصفات من غير تشبيهِ كما جاء النص بذلك. 

قوله: «لفظ (الظاهر) فيه إجمالٌ واشتراك»» يعني: أنه قد يراد به حى أو 
باطل : 

* أن يكون الظاهر هو المراد حقيقة» فالله أراد حقيقة اليد والوجه» ولكن 
رجهه وداه رفا لا شه فة المشلوقين» ولهدا قول 6 ولس كد تو 
هو أَلسَمِيعٌ لَصِيرٌ €6 [الشورى: »]١١‏ فنص على السمع والبصر؛ لأنهما 
موجودان في المخلوقات» فكأنه #8 يقول: لا يحملكم قولي: اليس لِد 
سّ٤‏ على ألا تثبتوا الصفات» والله عليم حكيم» وظاهر الصفات حق على ما 
أخبر به ريّنا # وعلى ما دلّت عليه اللغة التي خوطبنا بها . 

# والباطل: أن يُؤتى بمعانٍ ويزعم أنها هي الظاهر! فنقول: هذا باطل ومردود 
على صاحبه» ولكن فهوم الناس واتجاهاتهم وتصوراتهم تختلف باختلاف التربية» 
فعندما يتعلم الإنسان من صغره ويتلقى عمن يظن أنه خبير وعالم بالأشياء؛ فإنه 
يصعب عليه أن يأخذ النصوص على ما أرادها المتكلم» فيكون كما أخبره معلمه أن 
الحكم بظاهر النص يعتبر تشبيهاء ولهذا قال: «فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم. فلا ريب أن هذا غير مراد»؛ 
لأن هذا تشبيه وتمثيل لله بمخلوقاته» والله ليس كمثله شي فهذا الظاهر باطل» ولا 
يجوز إطلاقه . 

زالذين موث الضيفات يسارعزة: إلى فى عدا العوعم فى كه مدا 
يقولون: «باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة"'©. وقوله: «لا من حيث 
الجارحة» لم تأتِ إلا من توهمه أن يدي الرحمن 8# جوارح» فنفى هذا التوهم؛ 
خوفًا من أن يكون إطلاق اليد هي الجارحة. 

فإذا كان الله © في ذاته لا يشبه شيئًا؛ فكذلك أوصافه لا تشبه أوصاف 


.)١١8/5؟( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية .فد 5 
?هھ | 
المخلرقن» سواء كانت الضفة ذاتية أو فة فكلاهنا حن وكلذهما تعمه 1 ول 
يشاركه فيها المخلوق. 
قوله: «ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرًا». وتسميته ظاهرًا 
باطل. يعني : الذي يفهم من مشابهة المخلوقات هو باطل. 
قوله: «ولا يرتضون أن يكون ظاهرٌ القرآن والحديث كُفرًا وباطلًا». يعني: لا 
بوجت غيلب برضن هذا ر اکن الدى برعي أن ظاعزه هذا هو هال مجان للحن 
0 2 
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2 کج قال رحمه الله تعالى : 

+# «والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: 

© تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهرٌ اللفظ»ء حتى يجعلوه محتاجًا إلى 
تأويل يخالف الظاهرء. ولا يكون كذلك» وتارة يردون المعنى الحق الذي هو 
ظاهر اللفظ ؛ لاعتقادهم أنه باطل». 

ع الح چس 

قوله : «تارةً يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل 
يخالف الظاهر» كما تقوله الأشعرية؛ ولهذا يوجبون التأويل» ويقولون: التأويل 
واجب أو التفويض . 

قوله : «وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطل», 
يعني : هذا وهذاء كلاهما يقعون فيهء يجعلون ظاهر القرآن ظاهرًا فاسدًا باطلاء ثم 
يصرفونه إلى معتى فاسدء فوقعوا في محذورين: 

المحذور الأول: كونهم ظنوا أن ظواهر النصوص تشبيه. 

المحذور الثاني: أنهم صاروا يؤوّلون النصوص إلى معان فاسدة» باطلة؛ كما 
قالوا: «اليد»: النعمة أو القدرة؛ وهكذا فى «الرحمة» و«الغضب» و«الرضا» وغير 
ذلك . ۰ 

قوله : «والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين ٠...‏ يعني : الذين يجعلون 
ظاهر نصوص الصفات يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق» فهم انقسموا إلى قسمين : 

القسم الأول: وهم الذين «يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. حتى يجعلوه 
محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر» ولا يكون كذلك». وهؤلاء يوجبون التأويل أو 
التفويض كما تقوله الأشاعرة. و«التفويض» معناه: الجهل بمعنى الصفة» وتفويض علمه 
إلى الله وحدّهء فلا يعلمه الرسول ية ولا جبريلٌ؛ ولهذا قال في «جوهرة التوحيد" : 


.)4١ص( جوهرة التوحيد‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية - 
وكل وصف أُوهَمَ | SE E‏ اوه أو فورض وَرُءْ زيما 

فكيف نخاظب بشيء لا نعرفه؟! 

ويقولون: إنه خاطبنا بشيء ظاهره غير مراد من باب الامتحان والابتلاء 
والاختبار؛ حتى يعظم أجرناء وحتى نطلب له المعاني بأذهاننا! 

وهذا كلام باطلٌ» والله © خاطبنا بالخطاب الظاهر والواضحء وذمَّ الذين لا 
يفهمون الخطاب» فقال: افلا يِنَدَيَرُونَ ألما [النساء: 4]ء فالظاهر الذي يقولونه 
في هذا هو من أبطل الباطل. 

القسم الثاني : وهم الذين «يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ؛ 
لاعتقادهم أنه باطل». وهؤلاء هم المعطلة الذين يردُون صفات الله تعالى ولا 
يئبتونهاء مثل صفة المجيء في قوله تعالى: وجا ريك وَآلْمََكُ صَدَا سنا )> 
[الفجر: ۲۲]ء فهم يقولون: «جاء أمره»» أو: «جاءت ملائكتّها. أو: «جاء عذابه»» 
وما أشبه ذلك؛ وينفون مجيئه بنفسه. ويحرّمون إطلاق هذا الوصف لله. فيقولون: 
إن هذا يحتاج إلى ذهاب ومجيء وتحرّك من مكان إلى آخرء والله لا يكون 
كذلك !». 

هكذا يزعمون» فيردون الحق. ويتصورون أن الخطاب في الصفات والأفعال 
كمثلهم» ومثل ذلك الإتيان والاستواء وغير ذلك من الصفات. والنتيجة أنهم يعطلون 
صفات الله تعالى وأفعاله. 
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$ «فالأول: كما قالوا في قولة: #غبدى جك فلم اطي 


الحديث»» وفي الأثر الآخر: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه»». 
ع الح چپ _ 

نص الشيخ كث على هذه الأحاديث؛ لأنَّ أكثرهم يرى أن هذه يجب أن تؤرّل 
ولا يجوز أن نأحذ بظاهرهاء ولكن الحقيقة: أنهم يؤولون جميع الصفات إلا 
الصفات السبع» وليس في هذه الأحاديث فقط . 

فالحديث الأول يقول ‏ وهذا الحديث صحيح : «عبدي جعت فلم 
تطعمني ..». فقال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي 
فلانًا جاع؟ لو أَظعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْڍي»» فقوله: «لوجدت ذلك عندي»“ ظاهرٌ 
بأنه ليس هو الجائع» وإنما جعل جوع عبده كأنه جوع له تعالى الله وتقدس -. 

الحديث يبيّن أن المعنى هو الجزاء والثواب» وهؤلاء يجعلون ظاهر هذا النص 
أن الله يجوع ويمرض تعالى الله تقدّسء ولا شكٌ أن هذا المعنى باطِلٌ» فالله هو 
الذي يطعم ولا يطعم وهو الصمد 82. 

الحديث الثاني ج «الححر الأسود يمين يمين الله في الأرض»“ > فهذا 
الحديث ضعيفٌ» وهو موقوف على ابن عباس وها . 

وإذا صح فليس فيه تشبية»ء ولهذا قال: «فمن صافحه فكأنما صافح الله). 
ومعلوم أن المصافح غير الله 2 فإنما هو حجزرٌ. وهذا كقوله 2 : »إن الرحت 
ببايعوتك إِنَّما يبايغورت الله يد أله قوق يدم [الفتح: ٠‏ فالرسول كله يأمره الله 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض /٤(‏ 
) برقم (2)7079 من حديث أبي هريرة طف . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (78/0)» والفاكهي في أخبار مكة )۸۸/١(‏ برقم (۱۷)» عن 


ابن عباس ينه . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية eT‏ 
7ب ص ی 


لرَسُولَ هَمَد أطَاعَ أن [النساء: »]۸٠‏ ومن بايع الرسول فهو عن أمر الله 8# فهو 
مو مين 2 


.]٠١ : [الفتح‎ 
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كيج قال رحمه الله تعالى : 

8 «وقوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن». 

8# فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم: لو 
أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق». 

قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»؛ أي: 
هو يتصرّف فيهاء وأن الهداية والضلالة بيد الله تعالى. وهؤلاء يقولون: لا نرى في 
قال اة : «يُقَلْبْهَا كيف يَشَاغ2'70. فمن أراد هدايته جعل قلبه قابلا للحق مريدًا ومحبًا 
لهء ومن أراد إضلاله منعه هذا الخيرء فهو فضل الله يعطيه من يشاءء ويمنعه من 
ا 

قوله : بين أصبعين من أصابع الرحمن». فيه إثبات الأصابع للّه 2 لست 
كأصابع المخلوقين» فثبتها من غير تمثيل ولا تشبيه بالمخلوق. 

والرسول كَل إذا تكلم بکلام» ل بذ نس ويوضحه» ولا يتر که متها مع 
أن كلامه من أوضح الكلام» ولكن إذا كان الإنسان يعتقد اعتقادًا يخالف الحقٌّء 
فيحاول أن يكون النص يوافقه؛ فلهذا يصيرون إلى التأويلات الباطلة . 

والواجب: أن يكون هو يوافق الخص» ما يلوي النصوص حتى تتفق مع 

قوله: «لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة...». يعني: أنهم لم يفهموا 
النصوصء. فحرفوها عن مراد المتكلم» فضلوا وأضلوا كثيرًا. 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء %0/ 
°0( برقم (£ ٥‏ ۲)› من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا“ واللفظ للترمذي في 
سنه » في أبواب القدر عن رسول الله عد باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 0/ 


0 


۸ برقم 2)5١40(‏ من حديث أنس واه . 
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URC REE T 
«أما الحديث الواحد فقوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»‎ 8 
فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» صريحٌ في أن الحجر الأسود‎ 
من هر ا ف بولا هو كتين هه ال نة قال ات الله ف الا رض‎ 
وقال: «فمن َبّله وصافحه فكأنما صافح الله وقبّل يمينه»».‎ 
حي الح پس‎ 
قوله: «صريحٌ في أن الححر الأسود ليس هو صفةٌ لله. ولا هو نفس يمينه».‎ 
. لأنه قال: «فكأنما صافح الله‎ 
قوله: «يمين الله فى الأرض». هذا يبيّن أنه ليس هو يده التي تكون ضبقة‎ 
لذاته؛ لأن الله ليس فى الأرضء» وإنما هو على عرشه.‎ 
والأمر الثاني: قوله: «فمن قبّله وصافحه فكأنما صافح الله». والمشبه غير‎ 
المشبه به.‎ 


الفففة. > 


الرسالة التدمرية 
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ا 0 0 ص کے 
23 0 2ه 


3-2 قال رحمه الله تعالى : 
ليس مصافحا لله وأنه لين .هو تفن تمينة» فكيف يجعل ظاهره كفرًاء وأنه 
محتاجٌ إلى التأويل! مع أن هذا الحديث إنما يُعرف عن ابن عبّاس». 
يعني : أنه موقوف على ابن عباس راء وأيضًا هو حديث ضعيف» ولكن على 
تقدير صحته لا يدل على ما يقولون. 


X%* %‏ فنا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية پچ 

ب يي يي يي يي للد ون 
i Stas‏ 

قال رحمه الله تعالى : 

0 «وأما الحديث الآخر: فهو في الصحيح مفسّرًا: «يقول الله: عبدي 

جعت فلم تطعمني». فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! فيقول: 

«أما علمت أن عبدي فلانًا جاعء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» «عبدي 


مرضت فلم تَعْذْني». فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! فيقول: 
«أما علمت أن عبدي فلانا مَرِضَء فلو عَذَنَه لوجدتني عنده»». 
سکع الح پس 

قوله: «وأما الحديث الآخر..». هذا يقوله ج يوم القيامة مخاطبًا عبادف 
ومحاسبًا لهم ومجازيّاء» وهو على ظاهره حقء. فالله م بعض عباده بمثل هذا 
الكلام» ولا يحتاج إلى تأويل ؛ لأن الكلام واضح ونين في الحديث نفسه». وصريح 
في أن المقصود: أنه ل أمر بإطعام الجائع وبعيادة المريض» فإذا فعل ذلك العبد 
فإنه يجد ذلك عند الله» وصار الأمر أمره في قوله فيما يشرع لعباده؛ كأن الفاعل إذا 
لي ل ل ا ل ل ل 
مكل أعماله بالسراب أو بالظلمات: #ووجد آله غندة ا م حصابة» [النون: >]۴١‏ 
يعني : إذا رجع إلى الله - ولا بد من الرجوع إليه - يجد ذلك عنده. 

المقصود: أنه ما امتثل أمر الله» ولا طلب مرضاتهء ولو فعل ذلك لوجده 
أحوج ما كان إليه حينما رجع إلى ربه ووقف بين يديه؛ ولهذا يذكّره الله © بذلك» 
قال: «أما علمت أن عبدي فلاتا مرضء. فإنك لو عدته لوجدتني عنده»» وقال في 
هذا: «أما علمت أن عبدي فلانًا جاع » فلو أطعمته لوجدت ذلك عند 1 

فقوله: «لوجدت ذلك عندي» ال قلي أنه ليس كر لمم وليس هو الجائع» 


وإنما الذي أطعم من أمر أن يطعم والجائع : من أمر أن تد لع فإذا امتثل أمره 
و جد ذلك عند الله » وقد وضح هذا المؤلف رحمه الله تعالى . 


e Ak...‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
E E)‏ 
لا ESTES‏ 


5 قال رحمه الله تعالى : 

8 «وهذا صريح في أن اللّه ا لم يمرّض ولم يجعّ» ولكن مرضص عبدله 
وجاع بده » فجعل جوعه جوعه» ومرّضه مرّضه» ما ذلك اتلك «لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» ولو عدته لوجدتني عنده». فلم فين بف الحدية: لفط 
يحتاج إلى تأويل . 

© وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرححية اه فإنه ل 
في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» ولا مماسنٌّ لهاء ولا أنها في جوفه» ولا 
في قول القائل: هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديهء وإذا قيل: ا والسَحاب 
انحن بن الا والآزضة: الد 54 لم يقعضن أن بكرت مهاسًا للشماء 
والأرضء. ونظائر هذا كثيرة». 

قوله: «فجعل جوعه جوعه). والله لا يجوع ولا يمرض» ولكن هذا بمنزلة 
المؤلف واضحٌ. فيقول: إن هذا الكلام يخاطب به الله © بعض عباده يوم القيامة» 
فقول انك قصرت فما أفرتف به» ولم تفعله» فقد أمرتك بأن تطعم الجائع فلم 

وكذلك أمرتك على لسان رسولي أن تعود أخاك في الله إذا مرض فلم تفعلء 
ولو فعلته لوجدت الأجر الذي تحظى به في هذا اليوم» ولكنك لم تمتثل لأمر الله. 

قوله: «فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصلٌ بالأصابع...٠»‏ يعني: هذا لا 
يحتاج إلى تأويل» فمعلوم أن الأصابع غير متصلة بقلوب العبادء وهذا لا يلزم منه 
الاتصال» وإنما تؤتى هؤلاء من جهلهم باللغة» وبما يخاطب الله به عباده. 


وا لمقصود: أن ال هياده الأحاديث»؛ لأنهم يقولون: «إن هذه 
الأحاديث يجب أن تأول؛ لأن ظاهرها يلزم منه التشبيه»» وفيها اشتباه على كثير من 
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الناس» فبيّن أن الظاهر ليس فيه تشبيه» والنص قد فسّره النبي ية وهو واضح بين 
لا يحتاج إلى تفسير من أحد. 

وكلمة «بين» هذه ظرفية لا تدل على الملاصقة ومباشرة للشيء» والمعنى: 
أن الله عق نض نه لزي + العاة كقويشاء .فيو الذى يقلي 

وهم يقولون: «ما نجد في قلوبنا أصابع للرحمن»؛ وذلك أنهم جعلوا هذا هو 
الحقيقةء وأنه هو الظاهر من أن الأصابع في داخل جوف الإنسان وهي ملاصقة 
للقلب ! 

فهذا الظاهر الذي يقولونه ليس ظاهرًا؛ فإنك إذا قلت: «بين يدي كتابّ'ء 
فيدل على المصاحبة أو التصرف بالشيء. 

ولهذا مثّل بقوله: 9وَآلشَحَابٍ اسر بب أَلكَمَاءِ وَالْأَرَضِّه [البقرة: 174] يعني : 
أن السحاب لا يمس الأرض ولا يمس السماءء وهو كلام ظاهرٌ وواضح . 

كذلك قوله في الحديث: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن». 
يعني : فر بقوله: ايها كيف يشا . 


*+ * اننا 


دا" يبب RF‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
ايسا _التحفة الزكية شی شرح الرسالةالتدصرية 


ےی قال رحمه الله تعالى : 
8$ «ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله» كما قيل 


في قوله: ما مَك أن جد لما حَلَقَتٌ يى [ص: 700]ء فقيل: هو مثل قوله: 


«أولز يرا أنَا حلفا لَهُم سما عَمِلَتَ َيِا أنصكمًا» [يس: .]۷١‏ 


8 فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهًا 
بقوله: ##قِيِمَا كسبت دیک # [الشورى: »]۳١‏ وهناك أضاف الفعل إليهء فقال: 
لما حَلفَتٌ» [ص: ]۷٥‏ ثم قال : ى4 [ص: 2720]» . 

سکع التح جحلب 

قوله: «ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله». هناك 
ألفاظ في القرآن لها دلالات ومعانٍ مختلفةٌ» فلا يصح أن تحمل كل الألفاظ على 
معنى واحد؛ ويختلف هذا باختلاف سياق الآية. 

قن ذلك ترك جلى انا كه ل ا ی فى ای 
للشيطانء فلما امتنع من السجود لآدم قال له الله: «ما الذي حملك على أن تتنزه 
وتتكبر عن السجود لما خلقته بيدي؟!2؛ فالله خلق آدم بيده حقيقة» فأضاف الفعل 
إلى نفسه 2 . 

قوله: لما حَلقَتٌ دی [ص: 75] يعني : أضاف «اليدين» إلى ضمير الفاعل› 
اها 

قوله: #أوكز روا أن حَلََنَا لَهُم مما عَمِلَتْ أَيدِيئا» [يس: ١۷]ء‏ يعني : أضاف اليد 
إلى (نا) التعظيمء فهذا يخَالِفٌ هذاء فلا يكون مثله؛ لأن الله 8# يقول: قم 
كسَبَتْ اديك [الشورى: ]۳١‏ ما يلزم أن يكون مباشرًا باليد» ولكنه بالعمل الذي 
يعمله. ففرق بين هذا وهذاء فالتثنية والإضافة إلى الضمير تدلان على أن المقصود 
اليدان حقيقةء بخلاف الآية الأخرى. 

قوله: ظِيِمًا عَمِلَتْ اديت فقد عبّر باليد عن العمل والفعل؛ وأضاف الفعل إلى 
اليد؛ لأن الغالب أن الفاعل يتناول فعله بيده» وإن لم يكن تناوله بهء ونظير هذا 


التحضة الزكية في شرح الرسالة التدمرية پپپ 


قوله تعالى: ّما كَسَبتَ يديك فقد يكون بالنظر أو السمع أو المشي أو 
بالكلام» وكل هذا يصح أن يطلق عليه: إنه مما عملت يده» وخرج هذا مخرج 
الغالب. 

فلا يصح أن تحمل جميع الألفاظ على معنى واحد» بل هي معان مختلفة 


مد + بيد 
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سي ا _اتحفة الزكيةضي شرحالرسالةالتدصرية 


خو قال رحمه الله تعالى : 


8 «وأيضًا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفردء وفى اليدين ذكر 
لفظ التثنيةء كما فى قوله: وبل يداه مبْسوطانه [المائدة: 14]» وهنا أضاف 


3ر 


الأيدي إلى صيغة الجمعء فصار كقوله: موي اعا اال 
جع الشترح وجلل 

قوله ملا : «قکلتا يديه يد وال يعني : كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص 
ولا عيب» وليس المقصود - كما فهمه بعض من لا يفهم - أن كلتا يديه من جانب 
واحد! تعالى الله وتقدس. فإن هذا شوهةء والله له الكمال المطلق . 

وذلك أن الآدمي يده اليمنى أكمل من يده الشمال» فلهذا قال: «كلتا يديه 
یمین»» والله يتعالى ويتقدس أن يكون كابن آدم الذي إحدى يديه أكمل من الأخرى› 
فكأنه يقول: كلتا يدي ربى كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب» وهذا معنى «كلتا يديه 
یمین . ٠‏ 

هم يسمون الذي يقول: «إن له يدين حقيقتين يخلق بهما ما يشاء كما خلق 
آدم) يقولون: إنه مُشبّه» ويجعلون اليد والرجل أعضاء أو جوارح؛ وكذلك السمع 
والبصر أحيانا يتعدون إلى أنهم يثبتون هذاء ويقولون: أن المقصود؛ العلمء 
ويفسّرونه بهذا . 

وكل ذلك من الضلال الواضح؛ لأن الإنسان يقطع قطعًا لا يتردد فيه أن قوله: 
لما حلفت دى [ص: 75] وقوله: وبل يداه مَبَسُوطْتَانِ» [المائدة: 15] وقوله: 
#وَاَلسَّموتٌ مَطوت مني [الزمر: 77] وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة» يقطع 
قطعًا :واا أن ل 82 يدن تحفيقسى:: اذا شاء أن يفعل رهما يفعل» 

0 + كا 


)۱( أخر جه مسلم فى صحيحه» فى كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر... 
)١558/(‏ برقم (۱۸۲۷)ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 
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22 قال رحمه الله تعالى : 


© «وهذا في الجمع نظير قوله: ده لمل [الملك: ]١‏ ويرك 
الح [آل عمران: ]۲١‏ في المفردهء فالله يله يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد. 
مظهرًا أو مضمرًاء وتارة بصيغة الجمع» ٠‏ كقوله: ##إنًا محا لك فا میا 46 
[الفتح : ]١‏ وأمثال ذلك». ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه» وربما تدل على معاني أسمائهء وأما صيغة التثنية 
فتدل على العدد المحصورء وهو مقدَّسنٌ عن ذلك. 

© فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقث يدِيء كان كقوله: #8َيُمًا 
عملت أيدِيًآ [يس: ١/]ء‏ وهو نظير قوله: يده الْمُلك» [الملك: ]١‏ ويرك 
الك [آل عمران: 5؟]» ولو قال: تلقث نيدي - بصيغة الإفراد ‏ لكان مفارقًا 
له» فكيف إذا قال: ##حَلفتُ ب يدق [ص: ]۷١‏ بصيغة التثنية» . 

جع الح ولححللل 
قوله : «فالله ب يذكر نفسه تارة بصيغة المفردء مظهرًا أو مضمرًا». 
فالمضمر مثل في قوله: لما حلفت تق اصن ٥‏ وكذلك قوله: هوبل يداه 


مََسُوَطتَانِ؟ه [المائدة: 2]14 وقوله: اولوت مَطويت َنِه [الزمر: .]١۷‏ 
والمظهر أيضًا كثير في كلام الله 8#؛ فإذا اا إلى اسم الجلالة أضاف إليه 
الفعل. فهو على حقيقته . 


ری سح سا بر 


أما صيغة الجمع: لإا محا لك َا ميا 4)©9. (نا) في طأنأ»ه تسمى (نا) 
التعظيم؛ لأن الذي يقولها العظيم» أو يقولها من له أعوان ومن له من يمتثل أمره؛ 
كما يقول الملك: «نحن أمرنا بكذا وكذا»؛ لأن له من يمتثل ذلك» وهذا سائ 
ولكن رب العالمين ج هو المتفرّد في التصريف والخلق والإيجاد والملك وغير 
ذلك؛ غير أنه له ملائكة يفعلون ما يشاء؛ ولهذا قيل في قوله ##: ومد لقا لاضن 


و 


a2 0-7 5‏ ر 0 ص e‏ رو 
نملك ما وسوس بب فة من أب لله من حل الور 0©9» [ق: ]١١‏ كلمة لرش4 


انمه ` التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
e‏ تتم 
لله عط 


ا بها أنها الملائكة؛ وكذلك قوله في المحتضر: چو أب له یک ول 
ل ون @4 [الواقعة: »]۸٠‏ أن هؤلاء الملائكة؛ لآنهم يفعلون ما أمرهم الله 5 
به» فإذا قيل هذا؛ فهذا سائغ وقريب . 
أما اال إن هذه النون هي للتعظيم وليست للجمعء صار الفعل مضافًا 
إلى الله حقيقة» وكلا الأمرين ا إذا احفيلقة التضومن لك مل هاتين 
الآيتين: وض أب لله یک ولكن لا ِرود 4 [الواقعة: ١۸]؛‏ لأن الملائكة هي 


التي تتولى قبض روح الميت وتحيط بهء ولا ا > هم 
يفعلون ذلك حقيقة بأمر الله ؛ أما قوله: إا سحا لك تا ميا )که الفسم: ١]ء‏ 
فهذا لا يحتمل ذلك 


قوله: #إإنا سَحَنَا لك تًا ما ل6 [الفتح: »]١‏ ولا يذكر نفيه بصيغة التثنية 
قط...» وإذا جاء مضافًا إليه؛ فإما أن يكون بالإفراد أو يكون بالجمع» والجمع 

وهذا يستعمل بين الناس كذلك؛ فالرؤساء والملوك إذا أمروا بشيء يقولون: 
«نحن أمرنا بكذا وكذا»» وكذلك لمن عنده عبيد يمتثلون أمره وينفذونه يصح أن يقول 
فيما يمتثلون ذلك ويفعلونه؛ لأنه هو الآمرء كما في قوله الله 2: «وَلْفَدَ حَلَقَنَا لاضن 
ذا ار د N‏ ب إل ين عل اليد © ل يتلق الان ي اله ن 
لال بد 4069 [ق: ۱١‏ - ۱۷]ء وكات قوله: #فلوَلاً إِذَا بلغت الحلقوم 0 وَأَنشْرٌ جنير 
تطروت 9 وض اف له یک ول و 4 [الواقعة: م »]۸٥‏ فيريد بذلك 
الملائكة التي تقبض روحهء e‏ بأمره يمتثلون أمره» فهم أقرب إلى المحتضر 
من أهله الذين يحيطون به؛ لأنه يجلس عند رأسه ويخاطبهء فيقول: «يا أيتها الروح 
ا خر جي » ؟ فتخرج . | 

فالمقصود: أن الله ا قد يخبر عما تفعله الملائكة بأنّه فعله؛ لأنه هو الآمر 
به» فيأتي بصيغة الجمع» وكذلك قد يكون مجرد الإخبار بهذه الصيغة كما في قوله: 
e‏ ملا أَرَسَلْنَا دعا وما أشبه ذلك. 

قوله: «...فكيف إذا قال: حلفت لقت دى [ص: ]۷١‏ بصيغة التثنية)» يعني : 
يتعيّن العددء أنها يدان. 


% 
2 
2 
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کے وو قال رحمه الله تعالى : 

8 «هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة» وإجماع سلف 
الأمة على مثل ما دلَّ عليه القرآن» كما هو مبسوظ في موضعه. مثل قوله: 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين. 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»» وأمثال ذلك». 

جع الهدتح حلب 

من الأمور التي أيضًا تكون منكرة: ما فهمه بعضهم في هذا الحديث: «كلتا 
يديه يمين» جعل ذلك من جانب واحدء «كلتا يديه» من جانب واحد؛ فهذه شوهة 
ومنکرٌ عظیم» لا يجوز ا لأن معنى قوله: «کلتا يديه يمين2)2 يعني : 
كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نق ولا عيب» ليست كَيَّدِ المخلوق: يمينه أكمل من 
شماله. فهذا الذي أريد نفيه. 


ولهذا لما ذكر الأخذء خاطب الناس بما يعرفون» وهم يعرفون من أنفسهم: 
أ الت المين الا غد ها اشد من السار فال عورخ فل عقن عض ا 29 
كذ مِنْهُ ياين لئ [الحاقة: 45] يعني : بالقوة» باليد القوية. 

وأما ربنا © فلا يلحق شيئًا من ضفاته شىء من النقص ولا يعتريه؛ فلهذا 
السبب قال: «كلتا يديه يمين» فلا يجوز أن يكون المفهوم «كلتا يديه» من جانب 
واد" تعالى الله وتقدّس ب فان هذا شوعة للمخلوق:: لو كان ذلك لكان نقصًا 
وعيبا . 


% يد % 
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53-32 قال رحمه الله تحالی: 

8 «وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس 
ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع › فإن الله 
تعالى ‏ لما أخبر أنه يل شىء عَم €6 وأنه ل کل ىء هدر ۰3 واتفق 
أهز ال وأئمة المسلضة عل ان :هذا على ظاغرهه ر أن ظاهر ذلك راد كان 
من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتنا». 

_ڪک جع الح پس_ 

قوله: «وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس 
ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع». يعني: أنه يرجع 
بعض النصوص إلى بعض» مثل ما سبق أن الوصف يتبع الموصوف ويليق به. 

وكذلك نقول فى النصوص : إذا كان هناك نص صار فيه خلاف فى صفات الله 
يجب أن ترم لق الذي لس ف خوت لأن المصدر واحدء ول واحد» 
فيجب ألا يكون مخالفا. 

مثاله ذلك: كقوله 9لا: وَل رو إل أن يَأتَِهُمْ أنه ف َكَل يِن السار 
َالْملبِكة وفضى الام لک لَه جم الود © 69 [البقرة: :]۲٠١‏ فالظاهر هنا إتيانه 
ES‏ وتقدس -. ولهذا عطف الملائكة عليه» وقال 0 «هل يظرونَ إل أن 
ا نون EEA)‏ ياق ريك سن اك ل يوم ا بعض ايت ركه [الأنعام: 

۸ فهذا مع هذا التنويع يتعيّن أن هذا إتيان حقيقةًء ويكون الله #ه يأتي بنفسه. 
فإذا قلنا مشلا : قاف اله تهر بى الْمَوَاعِدٍه [النحل: 17 هل يكون هذا مثل 
هذا؟! «#قآن تم اه من حت لر كبوا ودک فى وريم اليب 3ه اشر ١ا‏ حل كن 
هذا مثل قوله: وهل بظرون إل أن ا أسَّدُ فى كَل من لماو [البقرة: ١٠۲]؟!‏ 
إذا كان القائل يرى أن هذا مثل هذاء فنقول: هذا ليس كمثله. 
أما إذا قال مثاله: ##وجاء رتك انملك مذ عد 69> [الفجر: ۲۲]؛ لأن هذا 
كلمة (جاء) وتلك (يأتي)» فيقول: نعم هذا نظيره» مثله 
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تنه الي في شو الس GD‏ 


أما قوله في آية «النحل»: e:‏ أله بيهم منت الْمَوَاعِدِ» [النحل: ]۲١‏ قلنا : 
هذا لا بُدَّ أنه عذابه قد أتاهم. وهذا هو ظاهر النص؛ لأن الله تعالى لا يأتي من 
تسا الحيظطان! 

وقوله : واه أن وق حت 3 كيبا وَكَدتَ في قُلُوبيمٌ ألرْعَبَّ» [الحشر: ؟] هذا 
جنده وعذابه» جاءهم الرسول والصحابة والملائكة» وهم يظنون أنه لا أحد يستطيع 
أن يخرجهم من حصونهم ومساکنهم» فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم» فيكون هذا 
غير هذا. 

فقوله: وجا رَبك [الفجر: ]۲١‏ نظير قوله: هل يَظرُونَ إل أن ياي 
[البقرة: »]٠١١‏ وهذه الآية يجعلونها من المجاز ‏ مجاز الحذف _ يقولون: وجا 
ربك يعني: وجاء أمره» وهكذا تأويلهم الفاسد! 

المقصود: أن قوله: «وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في 
معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها»؛ كقوله: «إِنَّ اله يكل سىء علي 
@4 [الأنفال: .]۷٥‏ وقوله: ات آله عل ڪل شيو َر ®< [النحل: ۷۷]» 
فظاهر هذه النصوص مراد» وليس الظاهر هو ما يتصف به المخلوق» فالله ليس كمثله 
0 


E 
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و قال رحمه الله تعالى : 
© «وكذلك لما ات تفقوا على أنه ححيٌ حقيقة» عالمٌ حقيقةً» قادرٌ حقيقة, 
لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير.ء فكذلك إذا قالوا 


في قوله: حم ويون [المائدة: 0104 وقوله: رض اله عنم ورَصُوأ علد 
[المائدة: »]١١9‏ وقوله: 2 أستوَئ عل عل المرش» [الأعراف: 04]» إنه على ظاهره. 
لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءً كاستواء المخلوق» ولا حبًّا كحبه» ولا 
رضًا كرضاه». 
کڪ ع الح پس 

هذا عند أهل السنّةء أما عند هؤلاء الذين يجعلون ظاهر النصوص كفرًا 
ويوجبون تأويل هذه الآيات ونحوهاء ولا يقبلون هذا القول» بل يتركون الحق 
الواضح الجلي؛ اتباعًا لما يقوله مشايخهم ومعظّموهمء فهؤلاء ضلال. 

# ¥ # 
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ڪڪ سيیر SL‏ 0 > 


ج قال رحمه الله تعالى : 


& «وكذلك لما اتة تفقوا على أنه حيٌّ حقيقة عالمٌ حقيقة قادرٌ حقيقة» 

لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير). 
سکع التح پس 

ولو كان ذلك مرادًا لصارت النصوص متناقضةء والله © يقول: عل تعر له 
سیا 6 امزح ٥‏ ويقول: فک خلا بن أندادا [البقرة: »]۲١‏ ويقول: 
قنك مكل RAID RE‏ 0 د 7 
(الشووف .11ء 2 علموا أنه لا ثيل لهء ولا سمي له» وعلموا أن النصوص 
ظاهرة» وأنها الحق» ولكنها تخصه ولا يشبهه فيها أحد. 

وهذا أمر ظاهر» وليس خاصًا بالعلماء» بل هو عام لكل من خوطب بهذا وهو 
يفهم اللغة العربية» وإنما وقع الانحراف من الأمور التي طرأت على هؤلاء في 
فطرهم وفي معلوماتهم فانحرفواء أو أنهم أرادوا إفساد عقائد الناس لأنهم منافقون. 

قوله: «فكذلك إذا قالوا في قوله: «#بحيهم ويحبوتهة». . .» المؤلف يذكر الأشياء 
التي يؤولونهاء فالمحبة عندهم يجب أن تؤول؛ لأنها مجانسة المحبوب والميل إليه 
وما أشبه ذلك على حد زعمهم. فلا يكون أحد من جنسه - تعالى الله وتقدس -_. 
فيجعلون نفوسهم هي الأصلء ثم يتوهمون أن ما أخبر الله يك به عن نفسه إنما هو 
كما علموه من أنفسهم. ولهذا صاروا إلى التأويل! 

وهذا أمر عجيب؛ إذ كيف يتركون النصوص التي فيها رة ا عن لته 
وعن مشابهة المخلوقين - كقوله: لس كلو سی [الشوری: ۱ ولم یکن 

لتر a‏ ف االإخلاص: 1٤‏ ولا جمعرة بين ابات القنديه؟! 

المقصووة:: أن الضلال في هذا ليس من النصوصء وإنما الضلال طرأ عليهم 

مما أخذوه عن غيرهم وتربّوا عليه من مشايخهم أو توهمو. توهمًا فاسذا. 
3¥ د فن 


تبح ”بور التحقة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
]دي التحطة لكيش شب الرسالة التدصرية 
و دي م ا 


232 قال رحمه الله تعالى : 

8 «فإن كان المستمع يظنٌ أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين» 
لزمه ألا يكون شئة من ظاهر: ذلك مرادًا». وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما 
يليق بالخالق ويختص بهء لم يكن له نفي هذا الظاهرء ونفي أن يكون مرادًا إلا 
بدليلٍ يدل على الف 

8 وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به 
سائر الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحدًا». 

سج ع الح وجل 

قوله : «فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين». إذا 
تكلم الإنسان بشيء؛ فإنه يجب أن يكون عن دليل» ولا سيما في الأمور الغائبةء 
والله © غيبٌء فوجب أن يكون الكلام والاعتقاد على ضوء ما أخبرنا به الله #خ. 

ومعلومٌ أن من الأمور التي تجب في هذا العلم: بأن الله لا مثيل له ولا كفء 
له؛ فإذا أخبر عن نفسه؛ فإنه يجب أن يكون هذا هو المراد فى إخباره» وهو يخصّه 
ولا يشاركه المخلوق الضعيف الذي جعلوه هو الأصل» ا صفات الله عنه» 
وأنَّ الظاهر المزعوم باطلٌ عندهم وغير مراد» ولا تدلُ عليه النصوص! هم يزعمون 
أن لهم دليلاء ولكن دليلهم عقلهم» والعقل منحرف» فكيف يكون دليلًا وقد 
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TREE 

8 «وبيان هذاء أن صفاتنا منها ما هي أعيانُ وأجسام» وهي أبعاض 
لناء كالوجه واليد؛ ومنها ما هي معانٍ وأعراض» وهي قائمةٌ بناء كالسمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة». 

سم الشترح لمحتت 

فلا فور أن لفت ا ا بالأبعاض والأغراض» ولا بالأعراض . 

فالأبعاض: مثل اليد والوجه والرجل. 

والأعراض* مقل الضفات: التى أؤلوها؟ محل المتهبة :والرضنا والقضب 
والسخظ 6 وها ا شلك 

والأغراض: مثل الحكمة» وكونه الحكيم» ويعمل لحكمة وما أشبه ذلك» 
يقولون هذا غرض» فينفون هذا. 

ولكن الذي لا يفهم مرادهم يتصور أنهم ينزّهون الله» والواقع: أنهم يعيّنون 
شيئًا باطللاء وينفون عن الله صفاته - تعالى وتقدس ‏ من أجل ذلك. 


% * 3% 


متحتي التحقة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
انان اا لز يه شي شرح لر مرد 


ف قال رحمه الله تعالى : 

8 «ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حىٌّ عليمٌ قديرء لم 
يقل المسلمون: إن ظاهر هذا غير مراد؛ لآن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه 
يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة 

لل حيع الشترح و حتتفت 

أي: السلف قبلوا عن الرسول ية ما قال. أما هؤلاء فلم يقبلوا وأرجعوا 
الأمور إلى عقولهم السخيفة التي لا تدلٌ إلا على باطل؛ فلهذا وقعوا في هذه 
المحاذير» وفي الضلال البيّن. فجعلوا ظاهر كلام الله الكفر والتشبيه وألحدوا 
فى أسماء اللّه وآياته. 

قوله: «لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف 
تناسبه)» يعنى: تليق بعظمة الله أو تليق بضعف المخلوق» فالمخلوق تناسبه لأنه 
ضعيف فلا يشبه صفة الكامل من كل وجهء والذي له الكمال من كل وجه يجب أن 
ينزل الكلام منزلته اللائقة به حسب ما تكلم المتكلّم به» فمراد المتكلم يظهر جلي 
فى الخطاب بالسياق والقرائن» بل فى النص فى الأمور الغائبة. 

%# ا‎  # 
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کج قال رحمه الله تعالى : 


٠ "|.‏ م بي "|3 


8 «فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين» فصفاته كذاته 
ليك قل ضفاخ E e‏ الوه دنه هيف اليقالق 
إليه» وليس المنسوب كالمنسوب» ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه» كما قال 
النبي كَكْة: «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمراء فشبّه الرؤية بالرؤية» لا 
المرئي بالمرئي». 

ع الح چ 

قوله: «فإذا كانت نفسه المقدسة» يدل على أنه إذا قال چ: سرڪ اله 
تس4 [آل عمران: ۲۸]» فالمقصود هو نفسه ‏ تعالى وتقدس -» كما قاله كثير من 
المفسرين؛ كابن جرير وغيره. 

ليش .لله فس اتفه ها تفي اللة كما قال ابن ية ك سات ذكر الان 
من حبر النبي 5ة في إثبات النفس لله كك...» يقول: أول ما تبذأ به من ذكر 
صفات خالقنا ## في كتابنا هذا: ذكر نفسه» جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس 
خلقه» وعزرَّ أن يكون عدمًا لا نفس له» وذكر الأدلة على ذلك. 

وخالفه غيرة فقال: إن النقضوة بقوله > و اه تند وقزله + تناه 
ما فى نكس و اعم ماق نيك [المائدة: »]١١١‏ يعني : ذاته ع . 

ولهذا قال: «فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين». يعني : 
إذا كان هو © ليس كأحدٍ من خلقه؛ لأن الصفة تتبع الموصوف» فإن كان ضعيقًا 
فهي ضعيفة كالمخلوق» وإن كان له الكمال المطلق فهي كاملةٌ كذلك ولا تشبه 
صفات المخلوقين» وهذه قاعدة يجب أن نسلكها في جميع الصفات . 

قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمرا”''؛ فشبه الرؤية بالرؤية» لا 
المرئي بالمرئي. ووجه التشبيه ظاهر جدًاء وهو أن الرؤية والبيان والوضوح ظاهرٌ 
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جلنٌ لا خفاء فيه» ولهذا مثّل بالقمر وهو أظهر شيءء وهذا التشبيه لتقريب المعنى. 
وهو تشبيه للرؤية» وليس تشبيها للمرئي . 

خلاصة هذه القاعدة: أن مفهوم أهل الباطل الذي يقولون: «إن ظاهِرٌَ النصوص 
غير مراد»؛ أن كلمة الظاهر هذه فيها إجمالٌ وفيها اشتراك : 

ف «الاجمال»: الذي قد يُفهم منه الباطلء و«الاشتراك» كذلك: قد يفهم منه 
حقٌّ ويُفهم منه باطلٌ. 

وإذا كان كذلك: فيجب أن يُرجع إلى النصوص الأخرى الواضحة. 

أما عند هؤلاء فالنصوص كلها يجب أن تؤوّل» إلا ما استثنوه من السبع - 
الصفات السبع -؛ مع أنّهم لا يأخذونها أيضًا على ظاهرها على كل حالٍ. فيجعلون 
مثا صفة «الكلام» شيئًا لا يُفهم» بل لا يُعقل؛ حيث جعلوا وصف الله © بالكلام 
أن كلامه معبّى واحدٌّ قائمٌ بذاته» فكيف الكلام يكون المعنى؟! ثم كيف يكون معنّى 
واحدًا؟! 

فإذا قالوا: إن هذا هو الظاهر الذي عيّناه. 

قلنا لهم: ليس هذا هو ظاهر النصوص؛ فظاهر النصوص تتفق مع ما ليس فيه 
إشكالٌ. 


© © © 
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القَاعِدَةٌ الرّابعة 
کے قال رحمه الله تعالى : 

8 «وهذا يتبين بالقَاعِدة الرابعة: ٠‏ وهي أن کا من التاسن يتوهم في 
بعض الصفات› أو فى كثير:ففياء أ أكثرهاء أ كلهاء أنها تماثل صفات 
المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من 
المحاذير. 

حع الشترح يح 

قوله: «(وهي أن كثيرًا من الناس يتومّم ف بعض الصفات...)2. يعني: أنه 
كوي جلك المع كي ESS Ta a E‏ لكن دل على 
ذلك E:‏ و « إن ظاهرها غير مراد!»» وق «إِنْ ظاهرها تشبيه!»؛ فجمع بين 
التشبيه وبين التعطيل › ق اول فى ذهنهء واعتقد أن الصفة تشبه صفة المخلوق› ثم 
عطل اللفظ عما أريد بهء فأوّلها عن المعنى المرادء فقال: «يراد باليد القوة» ويراد 
بالرحمة النعمة أو الإحسان»ء ويراد بالحب الأمر بالطاعة»» وما أشبه ذلك. 

قصد المؤلف بهذا: أن الذي يووّل النصوص يكون مبطلاء والدليل على 
بطلان ما ذهب إليه هذه الأمور الأربعةء كما ا 


نم نا 
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ی ر 
2ح في قال رحمه الله تعالى : 
© «أحدها: كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنّ 
أن مدلول النصوص هو التمثيل». 
يعني : أنه مثّل ما فهمه في النصوص بصفات المخلوقين» وهذا كفرٌ بالله جج 
يعني : جعل المفهوم من النصوص هو هذاء وهذا كفرٌ بالله 2 «...وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل»» ولكن هذا الظنّ باطل . 


دخ %*% نا 


lat:‏ ع ىل يبب " أ 
e—‏ افلفةا. 
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00 E 
: قال رحمه الله تعالى‎ 2 

8 «الثاني : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعظّله بقيت النصوص معطلة 
عمًّا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
اللصوض › وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله؛ - حيث ظن أن الذي يفهم من 
كلامهما هو التمثر الباطل -» قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من 
إثبات الصفات لله والمعانى الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه». 

حم الشترح و 

الباطل الأول : الظن السيئ بالنصوص ؛ أن ظاهرها يشبه ما للمخلوق من 
الصفات . 

والأمر الثانى : أنه عظل النصوص عما دلت عليه بفعله وقوله. وإلا فان 
النصوص واضحة» لا تقتضي ذلك . 


2 ا ان 
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حك 23 قال رحمه الله تعالى : 
8# «الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلا لما 
يستحقه الرب تعالى». 
سکع الح وححلب 
ينفيها بلا علم. وهذا من القول على الله بلا علمء وهو من أعظم المحرمات . 


*%+ خا يد 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية د (Tov‏ © 
“شار AA‏ 


کے NON aC‏ وا 


کے وج قال رحمه الله تعالى: 
8 «الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والكفادات: او ضفات ادات 


جع الح پس 

يعني هذا الأمر الرابع: أنه جمع الفساد كله والضلال كله. 

فأولا: ظنّ أن النصوص ظاهرها كفر. 

الثاني : أنه عطّل النصوص عن معناها الذي دلت عليه. 

الثالث: أنه نفى تلك الصفات عن الله يج التى تعرّف بها إلى عباده» وأراد من 
عباده أن يفهموها. 1 

الرابع : آنه يفنت "الها 4 با عالق عه ركس قن ا يضف ننه 

فجمع الشر كله في هذه الأمور. 

المقصود: أن من عطّل صفات الله تعالى خشية الوقوع في التشبيه وقع في 
أربعة محاذير : 

المحذور الأول: أنه «مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين»» فاعتقد 
أن الخطاب يدل على الكفر والباطل - وهو التشبيه -» وهذا ظَنّ سيئ بكلام الله 
وكلام رسوله د . 

المحذور الثاني : «أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعظله». فعيّن للخطاب معنى 
ليس مقصودًا للمخاطب» فعطله وضل ضلالا بعيدّاء وكل تأويلاتهم على هذا 
التو 

والحق أن النصوص في ذاتها لا يلحقها قول هذا القائل؛ لأنها لا تستلزم 
التشبيه فضلًا عن أن تعطل؛ فالخطاب جاءنا بلغة عربية واضحة مفهومة» ولا يقع 
التشبيه والتعطيل إلا لمن اتبع غيره واقتدى بمشايخه الضالين؛ وإلا فالذي يعرف 
اللغة والخطاب لا تطرأ عليه هذه الأمور. 

المحذور الثالث: «أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلا لما 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


يستحقه الرب تعالى»؛ أي: أنه تعدّى على الله چ فوصفه بالسلب بغير علم ولا 
دليل» فعطل صفات الله التي تليق به ويستحقها. 

المحذور الرابع: «أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجماذات» أو صفات المعدومات»؛ أي: أنه وصف الله تعالى بالعدم والموات؛ 
مثل الحجارة وغيرها التي ليس فيها حياة. 

فهم وصفوا الله تعالى بالنفي المحض. وأما صفات المخلوق فالناس متفقون 
على أن الله © ليس كالمخلوقء وهذا الذي حملهم على تعطيل النصوصء فظنوا 
أن ظاهر النص كفر! 

كيف يخاطنا الله 0 ورسولة يما ظاهره الكمر؟1 هذه كلها طون كاذية» ‏ ولهذا 
صارت النتائج ضلالَا بعيدًا عن مراد الله 2. 


* * +#¥ 
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O OCR 
: ج قال رحمه الله تعالى‎ 

© «فيكون قد عطّل صفات الكمال التى يستحقها الرب تعالى» ومثّله 
با لمنقوصات والمعدومات› و عطًّا الوص غا عليه م ٠‏ لصفات» 
وجعل مدلولها هو التمث بالمخلوقات› فيجمع في الله وفي كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل» فيكون ملحذا فى أسمائه وآياته». 

قوله: «فيكون قد عطل صفات الكمال التى يستحقها الرب»؛ لأنه نفى عن الله 
ما يستحِقّه من صفات الكمال الثابتة له في الكتاب والسنة. 

قوله: «ومّله بالمنقوصات والمعدومات»؛ لأن نفي الصفات عن الله يستلزم 
إثبات العدم باعص كما تقدم . 

قوله: «وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل 
بالمخلوقات»؛ وهذا على قاعدتهم التي مشوا عليهاء وهي أن القول بظاهر النص 
يستلزم التمثيل والتشبيه» فهم أساؤوا الظن بالنصوص» وظنوا أن ظاهر النص يلزم 
منه التشبية بين الخالق والمخلوق› فنتجح عن ذلك» وقوعهم في الشاك بالله. حيث 
ألحقوه بالمخلوقات» والشرك ملازم لهم على طريقتهم . 


3% % ويا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


2 قال رحمه الله تعالى : 


8 «مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية 
على المخلوقات. واستوائه على العرش؛ فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم 
بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. 
وليس في الكتاب والسنة وصفت له بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباينه 
ولا مداخله». 

سکع الح ولحل 
قوله: «أن النصوص كلّها دلت على وصف الاله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات...). كقوله تعالى: إن مُتَوَفِيلك ورافعك إِكَ» [آل عمران: 55]» وقوله: 
وهو ألْملٌ الْعظيم 9©)» [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: اينع مّن في ألسَّمَِ» [الملك: »]١١‏ 
ولما سأل النبي بي الجارية: «أين الله؟» فقالت: «في السماء''». وغيرها من 
النصوص الدالة على غلو الله تعالى. 

قوله: «نأما عُلُوٌه ومباينته للمخلوقات فيُعلم بالعقل الموافق للسمع» وأما 
الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع"». يعني : أن العلو اجتمع فيه الدليل 
السمعي والعقلي والفطري. 

فالعقلى أن يقال: إن الله 8# هو الخالق وحده.ء فهو الذي خلق الكون كلهء 
وسكي أن وتران هاف + إن EL‏ نقد NIE‏ قوس داولما خلد 
المخلوقات جعل منها سافلا ومالك و ن يكون فى أسفل المخلوقات - 
تعالى الله وتقدّس -» فلا بد أنه عالٍ عليهاء وأنه لو ا والله © متّصفٌ 
A‏ كباله ناكو اكد EEA‏ طاقن ول املق بام ار 

وأيضًا دلت عليه الفطرة» فكل داع لربّه يجد دافعًا يدفعه في نفسه أنه يطلب 
رف هو كي ا ولا يدعو ا الل أو اميم أل السمال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب المساجد مواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (۳۷٥)ء‏ عن معاوية بن الحكم السلمي طب . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


1 


فاتفق العقل والفطرة والسمع على علوه - تعالى وتقدس -. 

وأما الاستواء فلا يثبت إلا بالسمع؛ لأن العقل لا يحيط بهء وليس معنى ذلك 
أنه مخالف للعقل. وإنما العقل لا يدركه؛ فهو إخبارٌ عن أمر لا يحيط به العقل. 
ولیس له نظير يقاس عليه . 

والاستواء قد ثبت في القرآن في سبعة مواضعء منها قوله تعالى: الى حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالْأْضَ في سِنَّدَ يار 2 أُسْتَوَى على امرش [يونس: ”]. وقوله: ##الرَحمَنُ عل 
لْمَرشٍ أسْتَوىئ (©)*» [طه: 5]. وغيرها من الآيات. 

وليس مراد المؤلف: التفرقة بين العلو والاستواء في أن هذا دليله العقل وهذا 
دليله النص» وإلا نصوص العلو أكثر من نصوص الاستواء أضعافًا مضاعفة» وهي 
كن اك 

والاستواء ‏ وهو علوه وارتفاعه على العرش - لا بُدَّ من الخبر الذي يأتي 
عن الله چ أو عن رسله في هذا. 

قوله: «وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا 
مباينه ولا مداخله». هذا رد لقولهم: «لا داخل العالم ولا خارجه ...2 . 

ولكن الأشاعرة يقولون: (إنه في كل مکان!»» وهذا رين فجعلوه يحل في 
أمكنتهم. ويلزم من هذا أنه لا يخلو منه مكان حتى الأماكن القذرة ‏ نسأل الله 
العافية ‏ وإن كانوا هم لا يقولون هذا الكلام إلا أن هذا مقتضى كلامهمء والله ج 
فلا يجوز أن تضاف إليه المعاني الباطلة الكفرية أو أن يوصّف بها. 

والمقصود: أن هذه صفةٌ واحدة مثَّل بها؛ وهي: العلو. 

ومن أدلة العلو: الاستواء الذي أضافه كك إليه. 

و«العلو»: دلت عليه النصوصء ودلَّ عليه العقل» ودلّت عليه الفطر التي 
فطر الله الناس عليها ‏ كما تقدم -. 

أما «الاستواء»؛ فدلّ عليه النصٌٌ؛ لأنه صفة يفعلها ربنا ي بمشيئتهء فأخبر أنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض. 

النصوص في «العلو» كثيرة جدّاء ومع ذلك هم ينفونه» ويقولون: «إن الله بكل 
مكان»؛ هذا بالنسبة للأشاعرة» أما بالنسبة لأساتذتهم من المعتزلة؛ فإنهم يقولون: 
«لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال». ولا يثبتون ما أثبتته الأشعرية» بل كلامهم 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


يدل على التعطيل المتناهي» أما هؤلاء فجعلوه كالمخلوقات» وكلا الأمرين باطل. 
فهذا المثال الذي ضربهء فيقول: فيظن المتوهم أنه إذا وصف ربه ل بالفوقية 
والعلو أنه يكون جسمًا ويكون في مكانء هذا شبهتهم؛ أما الاستواءء فعندهم: أنه 
يدل على النقلة وعلى الحركة» وهذا لا يجورٌ على الله؛ فالله عندهم لا يتحرّك ولا 
أما أهل السّنّة فهم يقولون: إن الله يفعل ما يشاء #أ. 
+ + ¥ 
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کے ب قال رحمه الله تعالى : 

© «فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه 
كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» كقوله: ول لكر يِن الْقَرْكِ 
وَالْأنْعَ ما تبون 0 لوا عل ظهوروء» [الزخرف: ٠۲‏ - ۳١]ء‏ فيتخيل أنه إذا كان 
تا غل الغرض كات اجا إل داح السيترى على الكلك والاتعام: 
فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت الدّابة لخر المستوي 
عليهاء فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى». 

کک جع الح جحلب 

وأيضًا: زيادةً على هذا: يقولون: «إن الاستواء فعلٌ يحتاج إلى حركة» 
ويحتاج إلى ذهاب وإتيان وغير ذلك». وعندهم: أن الله لا يتحرّك» ويستدلون بقوله: 
تا أَقلَ قَالَ ل حب الآفليرت 406 [الأنعام: 77] وما أشبه ذلك من الأمور التي 
قد يتوهّمون أنها تدلّ على مرادهم» وهي لا تدلٌ على مرادهم. 

مع أنها في المخلوقء أي: الأفول هذا لمخلوقٍء والله 8# غننٌ بذاته عن كل 
ما سواه» فالعرش محتاحٌ إلى الله وليس الله محتاجًا إلى العرش؛ فهو الذي يحمله 
بقدرته چ ولكن لحكمة أرادها حَلَقّه فاستوى عليه. 

ذا : فالعلو دلّت عليه الأدلة كلها: العقل» والسمعء والفطرة: 

أما العقل: فالعقل السليم يدل على أن الله © لا يكون داخل المخلوقات؛ 
لما خلق الخلق هل كان الخلق في داخل رب العالمين؟! 

نقول: هذا كفرء لأنه لا يكون فى داخلهاء فإذًا لا بُذَّ أنه فوق؛ لأن الفوق 
هو أشرف مكانء والتحت فهو محل الشيطان وأتباعه في السفل . 

وأما النصوص: فأكثر من أن تُحصرء كثيرة؛ مره تأتي بالتصريح بأنه 
فوق» ومرةً تأتي بأنه © ينزل منه القرآن وغيره؛ َيِل الكت مِنَ اس وهذا 

والفظر: فطر الله عباده أنهم إذا دعوا ربهم يطلبونه من العلوء يرفعون أيديهم. 
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ينكس انه ینا سن كتحت وله ارمق ب أو غير ذلك ولو قعل تان 
هذا الف لقيل 138 مجو 

أما الاستواء فهو بالنص؛ لأنه فع يفعله الله ج كسائر أفعاله. 

المقصود: أن قوله: «فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام»: تومُّمٌ بأن الصفة التي 
يتصف الله 8# بها تكون كما يعرفونه من أنفسهمء وقد مثّل المؤلف كأنه: 
بالاستواء» فذكر أنهم يظئون أنهم إن أثبتوا الاستواء له فإنه يلزم أنه يحتاج إلى ما 


استوى عليه . 
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rae je‏ بج 


23 قال رحمه الله تعالى : 


© «ثم يريد بزعمه ‏ أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعودٍ ولا 
استقرار). 

قوله: «قعود واستقرار»: «الاستقرار» بمعنى الاستواء» ولكن القعود يحتاج إلى 
ثبوت » فنقول : ليس بقعود» يعني : يقصدون قعود الإنسان ‏ جلوسه ‏ واستقراره» لا 
قدو ا ا وإلا قد جاء عن السلف أنهم فسّروا الاستواء 
بالاستقرار. وفسروه بالعلوء وفسروه بالارتفاع. وفسروه بالصعود؛ فهي كلها تفر 
للاستواء. 

ولهذا يقولون: «ليس استواؤه بقعود ولا استقرار»)» يعنى: أنه لا ت شىء 

٤‏ ي 
ولا تمس :هو شيا تخالئى الله وتقدس -» وهذه كلها ضلالاات؛ حيث تركوا اللفظ 
الذق يخي الله +2 به عن تفبه: وكذلك ما يخبر رسوله ييه عن ربه؛ ثم ظنوا أن 
هذا اللفظ يدل على باطل» فجاؤوا بألفاظ باطلةٍ معنّى ولفظاء وهذا معنى كونهم: 
(فروا من شيء فوقعوا في أسوأ منه). 

وهكذا كل مؤوّل» فطريقتهم الجمع بين باطلين : 

الأول : اعتقاد أن ظاهر النصوص كفر وتشبية. 

الثاني : تعيين أمور باطلة. 

ولهذا وقعوا في التشبيه الذي استقرٌ في أذهانهم. وحملوا ظاهر النصوص على 
أراده الله ع ويلزمهم الشرك» حيث وصفوا الله بالناقصات. 


% #2 6د 
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2 قال رحمه الله تعالى : 


© «ولا يَعلم أن مسمى «القعود» و«الاستقرار»». يقال فيه ما يقال في 
مسمى «الاستواء»! فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء 
والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا المعنى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدّاء وإن 
لم يدخل في مسمى ذلك» إلا ما يدخل في مسمى «الاستواء»» فإثبات أحدهما 
ونفي الآخر 056 

سکع الح وححلبب 

قوله: «ولا يَعلم أن مسمى ...٠؛‏ أي: هذا القائل . 

المقصود ب «المسمى»: ما دل عليه الاستقرار والقعود. 

«فإن كانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار»). 
يعني : استواء الله استواءٌ يليق E‏ وليس معنى ذلك أنه محتاج إلى العرش› 
فتلزم اللوازم الباطلة. والاستواء يجب أن يكون على ما يليق بالموصوفء. لا هو 
استواء الإنسان وقعود الإنسان واستقرار الإنسان ‏ تعالى الله وتقدّس عن ذلك ؛ فإن 
هذا الذي فهموه هم . 

والمقصود ب«المسمى» هو المعنى الذي وضع هنيدل عليه» ولكن يجب أن 
نعلم أن الله لا يجوز أن نطلق عليه شيئًا لم يطلقه على نفسه» وكلامه هذا تنزُلٌ 
معهم» وما قاله المؤلف إلا ليبطل كلامهم. وإلا فهو لا يصف ربه © بأنه يستقرٌ 
ويقعد - تعالى وتقدس -. 

وقد تأتى بعض الألفاظ تفسيرًا لما قاله الله #؛ كصفة الاستواءء فقال بعض 
السلف: (إنه الل وقال بعضهم: (إنه الارتفاع». وقال بعضهم: (إنه الصعوداء 
وقال بعضهم: «إنه الاستقرار»» وكل هذا تفسيرٌء وليس هو نص على أنه يُوصف 
بهذاء وهذه الألفاظ كلها مترادقة. و«الترادف» معناه: أن كل لفظ يقوم مقام الآخر 
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وإذا جاءت الألفاظ التي يعينونها ؛ فإنهم يُناقّشون فيها حتى يرجعوا إلى الحق 
إذا أمكن. وإلا بين أنهم على باطل حتى يخذر المسلم من الوقوع فيما وقعوا فيه. 

قوله: «وليس هو بهذا المعنى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدًا». وإنما هو مستو 
بعظمته واستغنائه عن المستوّى عليه. ' 

قوله: «وإن لم يدخل في مسمى ذلك. إلا ما يدخل في مسمى «الاستواء»)؛ 
فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحکم» : يعني : أن هذا نظيره. 


# ك6 نغ 
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2 4 14 8 


ےج قال رحمه الله تعالى : 


8# «وقد غلم أن بين مسمى «الاستواء» e‏ و«القعود» فروفًا 
معروفة. ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطأ من ينة ينفي الشيء ء مع إثبات نظيره» . 
سج الشترح قحك 
يعني هذه الفروق معروفة» يقول: «وقد لم أن بين مسمى «الاستواء' 
و«الاستقرار» و«القعود» فروقًا معروفة»؛ أي: بالنسبة لما يقوله هذا القائل» الذي 
جعل ذلك المفهوم هو ما يصدر من الإنسان. 
نعط % نيا 


ج قال رحمه الله تعالى : 
8 «وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش» حيث 
ظنَّ أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك». 
سکع الح حلب 
يعني: إذا كان نظيره» فمعنى ذلك أنه محتاج إلا فضا لق ا و و 
فالإنسان إذا استوى على شيء فهو بحاجة إليه؛ بحيث إنه لو زال لسقط . 


%*+ % نا 


يا 2 


87 ~~ 


ےج قال رحمه الله تعالى : 

© «وليس في اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة» كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته» فذكر أنه خلق ثم استوى. كما 
ذكر أنه قدّر فهدی» وأنه بنى السماء بأيدِء وكما ذكر أنه مع موسى وهارون 
يسمع ويرى» وأمثال ذلك» فلم يذكر استواءً مطلقًا يصلح للمخلوقء ولا عامًا 
يتناول المخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر استواءً 
أضافه إلى نفسه الكريمة». 

کڪ جع الح پس 

قوله: «وليس فى اللفظ ما 8 على ذلك؛ لأنّه أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة. كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته». يعني : أنه قال استوى على العرش: 
«اآلبّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ ©6 [طه: 5]. فأضاف ذلك إليه ©. 

قال 8: َد مى (©)4 [الأعلى: ۳]ء «خَلقَ لسوت وَالْأرْضَ في سِنَةِ ايار 4 
[الأعراف: ]٥٤‏ ونحو ذلك من الأفعال التي يضيفها إلى نفسه» وكما أخبر 8# أنه مع 
موسى وهارون. وأنه مع المحسنين» فليست معِينّه كمعيّةِ المخلوق ‏ تعالى الله وتقدّس _؛ 
مَعِيّته وهو على عرشِه فوق خلقه كلّهم؛ ومع ذلك يكون مع عبده الذي يمتثل أمره. 

ومقتضى المعية ‏ سواءً كانت معية عامّة أو معية خاصة ‏ الاطلاع والعلم 
والإحاطة». ولكن المعية الخاصة تختص بالحفظ والكلاءة» والعامة تختص بالمراقبة 
والتخويف» وكل هذا يدل على أنها ليست كمعية المخلوق. 

وكذللة كل ها اف إلى الله ت ان كر غاا هة كبا سيق ر ا 
فى المقدمة» والتخصيص يجعل هذا الذي أضاف لنفسه غير مشترّك» يعنى: لا 
حولة مرف ا و ۰ 

وكذلكف إذا: اف شا :إلى هه وهو ى هن الان دكون أضيفة الله 
خاصة بهء فإذا تُوهّم أن فيه اشتراكّاء فيزول الاشتراك بالإضافة فا 

# 0 %* 
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شار ا "ا 
و يي ابي الل 
وا 9 ع کی و چ 


کے وج قال رحمه الله تعالى : 

8# «فلو قُدّر - على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى الله 
فق :لاف لكان اسو اوهل اوا تعلق انا إذا كان هو الس معانلا 
لخلقه» بل قد عُلم أنه الغني عن الخلق» وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأنَّ كل 
ما سواه مفتقرٌ إليه» وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواءً 
يخصّهء لم يذكر استواءً يتناول غيره ولا يصلح لهء كما لم يذكر في علمه 
وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به» فكيف يجوز أن يُتوهم أنه إذا 
كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليهء وأنه لو سقط العرش لخر من 
عليه! يل عمًا يقول الظالمون والجاحدون علرًا كبيرًا». 

ع الشتح وحجللل 

قصده بذلك: أن يبطل مفهوم هؤلاء الذين أوجبوا التأويل أو التفويض؛ لأنهم 
فهموا من النصوص ما يفهمونه من أنفسهم؛ سوا كانت الصفات التي جاءت 
النصوص فيها صفاتٍ ذاتٍ أو صفاتٍ فعل . 

ذف «صفاتٌ الفعل» مثل الاستواء وروا والخلق والهدى والضلال وما أشبه 
ذلك؛ أما «صفات الذات» فكالحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وكلها يجب أن 
تكون على طريقة واحدة؛ وهي: أنها صفاتٌ تخصّهء ولا يشاركه فيها المخلوق». 
وهي تليق بعظمته #. 


0ك 4 6 س 7 > < سد 
ملم 5 6 = 3 3 چ 


Sî 
: فك قال رحمه الله تعالى‎ 
«هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك. أو توهمه» أو ظنه‎ © 
ظاهر اللفظ ومدلولهء أو جوَّز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلقء بل لو‎ 
در أن جاهلًا فهم مثل هذاء أو توهمه لبن له أن هذا لا يجوزء وأنه لم يدل‎ 
اللفظ عليه أصلاء كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسّه».‎ 
سڪع الشتح وپ‎ 
ا ای ا ی و اضيا ا ا‎ 
بعيدًا - نسأل الله العافية . والله ع يتعرّف بأوصافه إلى عباده بأنه غيبٌ» عرفوه بما‎ 
تعرّف به إليهم من وصفه وبأسمائه وكذلك أفعاله» وهؤلاء جعلوا هذا الذي تعرَّف به‎ 
. مشابها لما عندهم» فنفوه‎ 
فإذًا: بقيت النصوص على قولهم غير دالّةٍ على المراد؛ بل يجب أنها تؤرّل‎ 
على حدّ زعمهم. فيّراد بها شيءٌ آخرء ما يراد به ما دل اللفظ عليه؛ وأيُ ضلا‎ 
كبر من هذا؟!‎ 
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232 قال رحمه الله تعالى : 

+8 «فلما قال له : «#واسماء بها بأد [الذاريات: 417] فهل يتوهم متوهم 
أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج» الذي يحتاج إلى ربل ومجارف وأعوان 
وضرب لين وجَبْل طين؟!2. 

جع الح يحب 

لا أحد يقول مل هذا القول» ولكن يقال له: إنك إذا تأوّلت قوله: الجن عل 
َلْمَرشٍ أستوقة > [طه: 5] ب«استولى». فالذي دعاك إلى ذلك أنك توهّمتٌ أن الاستواء 
كاستواء المخلوقء مثل ما سبق في اليد وفي الوجه وفي غيرها من الصفات؛ لأن 
صفات الذات التي هي نص عليها © بأن له يدين”'' وأن له وجهًا ‏ تعالى وتقدس''' _. 
وله رجلين» ويضع رجله في النار فينزوي بعضها إلى بعض”"» تلتقي وتتضايق على 
أهلها = يقول: إن هذه ليس الظاهر منها مرادًا؛ لأن ظاهرها يشبه ما للمخلوق ‏ يعني 
جوارح المخلوق: من اليد والوجه وغيرها -» فيقع في المحاذير الأربعة السابقة. 

فيقال له: لما قال الله 2: وسا بها بِأَي؟ه [الذاريات: 47] هل البناء مثل 
بناء المخلوق يحتاج إلى جهد وعمل وكذا وكذا؟! قطعًا سيقول: لاء فنقول: كيف؟ 
سيقول: أنه تعالى يقول لها: «كوني" فتكون. 

إِذًا: أفعاله لا تشبه أفعال المخلوق» قل في الصفات التي أوّلتها مثل ما قلت 
تن ا أنه لتعسيه اكاك E‏ كلانه لقا N‏ كم متاك 
ا واستواؤه كذلك. 


. أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر.‎ )١( 
. برقم (۱۸۲۷)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا‎ )١558/( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (١/١٠١١)ء‏ 
برقم (004)» ومسلم في صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي 
الصبح والعصرء والمحافظة عليهما )٤۳۹/۱(‏ برقم (1۳۳)» من حديث جرير بن عبد الله ينه . 

)۳( 0 البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ 
رمت آله قَربٌ قح الْنْحْيِيِنَ ©4 (171/9) برقم (۹٤٤۷)ء‏ ومسلم في صحيحهء في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5/ 
۲ برقم (1847) من حديث أبي هريرة ونه . 
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ڪڪ ڪر قال رحمه الله تعالى : 

© «ثم قد عُلم أن الله تعالى خلق العالّم بعضه فوق بعض» ولم يجعل 
عاليه مفتقرًا إلى سافلهء فالهواء فوق الأرض. وليس مفتقرًا إلى أن تحمله 
الأرض. والسحاب أيضًا فوق الأرض» وليس مفتقرًا إلى أن تحمله». 

: «وليس مفتقرًا إلى ا ا ماذا يحملها؟ 

0 ء من حولها من جميع الجهات. فما الذي حملها؟ 
أو حمل بعضها ببعض؟! مع أن فيها من التق ها هى مروف فاليا محتطة ها 
من جميع الجهات» وكذلك السماء الدنيا ما احتاجت إلى الأرض ولا إلى غيرهاء 
وذلك بقدرة الله ص 

فالأرض مثلا إذا نظرت إليهاء وجدناها شبه البيضة» وكأنها معلّقةٌ في وسط 
السماء. مع أن البحار أكثر من اليابس» فلماذا ما تنسكب جميع المياه وتكون في 
جهةٍ واحدة؟! صارت المياه محيطةً وماسكةً بها؛ كل هذا بقدرة الله 2. 

إن الله يق جعل هذه الأشياء بعضها غير محتاج إلى بعض؛ فالسماء لا تحتاج 
إلى الأرض. والأرض لا تحتاج إلى شيءٍ تعتمد عليه» والسموات كلها هكذاء 
واحدة تحيط بالتي تحتهاء لحل وح احص التي لصوا وز لجع الجزها د 
العرش فهو له قوائم وله خا وهو أوسمٌ من المخلوقات كلها وأعظم. جعله الله 
خاصًا؛ ولهذا وصفه © بأنه كريم» والكرم يدل على السعة وعلى الحسن. 

والمقصود: أن المخلوقات هذه مشاهدة أنها لا يحتاج بعضها إلى بعضء 
فكيف يُظن أن الله © إذا استوى على العرش أنه يحتاج إليه! هذا المقصود. 


#3 نا 
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ةن :والسمنواك قوق الا رف ولعت مف رة إلى حمل الارض 
لهاء فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب 
أن يكون محتاجًا إلى خلقه» أو عرشه؟! أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا 
الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟! وقد عُلم أن ما ثبت لمخلوقٍ من 
الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأَوْلَى». 

بحت الأ وق اللقنوا ها ك إل اا ا فك زاحدة عرد 
هزه المكلوقات جل اله 5 سعدا هما کن فإذا كان كذلك؛ فكيف تكون هذه 
فة تورث العالمية لا بكرن متخا عن العرضن وغيرة؟ !هذا المقصوة. ا ليل 

 #‏ *% ف 


لك لوو .س ا 
۳اه لط 


مور (0» [الملك: 0115 مَّن توهم أن مقتضى هذه الآية أن الله e‏ 
السموات». فهو جاهل ال بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر فى 
الاه قى دل اة رو لاقي مل با لرا بد فو بی 
المضاف والمضاف إليه». 
جعم الشترح وس 
بی قد بكرن ظرفا وقد يكون خن «غعلى اينم من في فى اسما 
[الملك: ]١١‏ يعني: من أأمنتم مَّن في العلوء فتكون «السماء» المقصود بها العلوء 


وليس السماء المبئية. 
وإذا قيل: «في» تكون بمعنى «على»؛ فيكون المعنى: : «أأمنتم مَن على 
السماء». وتأتي «في» , بمعنى «على» كثيرًا؛ كما قال #: فل يروا فى الأرضٍ» 


[الأنعام : 1۱« AER‏ ف دوع الله [طه: »]۷١‏ وما أشبه ذلك. 
فالمقصود: أن تعلق «فى» بما قبلها وما بعدها؛ فهو بحسب المضاف 
والمضاف إليه. 


% 
% 
2 
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جبمتح ح لح CAA‏ 
kk‏ 
اع مجو لود جسرل TON NON‏ 
24 قال رحمه الله تعالى : 

8 «ولهذا يفرّق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحَيّز 
وكون العَرّض في الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» 
فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره» وإن كان حرف «فى» 

قوله: «ولهذا يفرّق بين كون الشيء في المكان». كقولنا: «نحن في المسجد 
فيكون (المسجد) ظرقا. 

قوله: «الجسم في الحَيّزا. «الحيز»: هو الذي ينحاز إلى مكانٍ وجهةء أو أنه 
يحور هذا الشىء . 

قوله: «وكون العَرّض في الجسم». «العرّض» مثل: اللونء يعني: لا يقوم 
العرض بنفسهء ومثل: الجهل» والعلمء والمرض» والصحة.ء فلا بُدَّ أن يكون قائمًا 
بهذا الجسم مداخلا له. 

قوله: «وكون الوجه في المرأة». يعني : انعكاسه فيها وليس هو فيهاء وإنما 
انعكس ورأى صورته فيها فقط» ولهذا بعض الناس يسمي الصورة عكسًا؛ يقول هذا 
عكتن :ولبسنت صورة. 

قوله : «وكون الكلام في الورق». يعني : الكتابة هي الكلام» ولكخ كل نوع من 
هذه الأنواع له معنى . 


a2,‏ ° التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


هج قال رحمه الله تعالى : 
8# «فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في 
السماء:. 
8# ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة في السماء. 
8 ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات. بل ولا الجنة». 
سع الشبح ود 


ليس معنى ذلك أنها في داخل السماءء لا العرش ولا الجنة؛ لأن الجنة فوق 
الما الشابعة: 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية جتحت 
5 ع | اسه 
: اللكفةان 


24 قال رحمه الله تعالى : 


8 «وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة 
فاشالوه الفردؤسن 4 فإنتها أغعلى الجنة» وأوسط الجتة» .وسففها عرش 


الرحمن»». 
ع الح پس 
في هذا الحديث: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة. 
وأوسط الجنة. وسقفها عرش الرحمن». وفي تمامه يقول: «...وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارُ 
الجَنّة”' 2 يعني: من الفردوس . 1 
الشيء الذي يكون وسطه أعلاه لا بد أن يكون كرويًا ‏ مثل الكرة ‏ لهذا قال: 
«وأوسط الحنة» . 


3% % 6د 


[هود: ۷]ء وهو رَبٌ العرشٍ الْمَظِيو 4069 [التوبة: ۱۲۹] )٠٠١/۹(‏ برقم »)۷٤۲۳(‏ من 


حديث أبي هريرة ذه . 
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ےک قال رحمه الله تعالى : 

8 «فهذه الجنةء سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك» مع أن الجنة في 
السماء و لاء يراد نها اللو سوا كان ,قوق الا فاك أو ها قال 
تعالى : #وفلیمدد سب السا [الحج: .]١١5‏ وقال تعالى : وار فان 
EA‏ 4 [الفرقان: 44].» 

ڪج الح چس _ 

قال تعالى: ايندد يسبب إل السَّمَِه: المقصود ب«السماء»: السقف. 
و«السبب»: الحبل . ۰ 

أي: من كان يظنٌ أن لن ينصر الله ورسوله فليعجّل بهلاك نفسهء فليضع حبلا 
في السقف ثم يضعه في رقبته ثم ليختنق يعني: عل بهلاكه . 

قوله: ورتا مِنَ السَمَلءِ م2 طَهُوبًا (@#6 [الفرقان: 8:] المقصود ب«السماء' 
هنا: السحاب. 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


CECT لحو‎ 


2 قال رحمه الله تعالى : 


8 «ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلىء 
وأنه فوق كل شيء»ء كان المفهوم من قوله: «#مّن فى اسما [الملك: :]١١‏ أنه 
في السماءء وأنه في العلو وأنه فوق كل شيء. 

8 وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء إنما 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها». 

سڪع الح وجل 

قوله: «ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين...٠؛‏ أي: استقر في نفوس 
المخاطبين أن هذا هو معنى الكلام» واستقرٌ في نفوسهم» إما لأنه أمرٌ تعارفوا عليه 
أو أن هذا مفهوم الخطاب» وهو معناه في اللغة» وهو المقصود من المُخاطب أن 
يفهمه المخاطبون. 

والنصوص لها مفاهيم واضحة» ويدركها المخاطب الذي يعرف اللغة التي 
خوطب بهاء وأنه ليس ظاهرّها إذا خوطب بها عمًّا يقوم بالله ي كالذي يقوم 
بالمخلوق الضّعيف» فالله له ما يخصّهء والمخلوق له ما يخصّه. 

وكذلك الحروف لها معانء وإذا قال: عل فمعنى ذلك العلوء ولا يلزم 
أن يكون محتاجًا إلى العرش» بل العرش هو المحتاج إلى الله» فهو الذي يمسك 
العرش بقدرته» والمخلوقات ليست قائمة بأنفسهاء فإنها لو زالتا ما أمسكهما من 
أحد إلا اله» وهو الذي أقامها على هذا الوصف» وجعل بعضها غير محتاج إلى 
بعض» فتقوم بما أقامها الله # بهء فكيف يُتوهّم أنه تعالى عن ذلك محتاجٌ 
إليهاء وهو الذي خلقها بعد أن لم تكُ شيئًا؟! وهو الغني عن كل شيء 2ك! 

ولكن الله ع لما خلقها وخلق عباده ابتلاهم» هل يؤمنون أو يتبعون أفكارهم 
وما تزينه لهم شياطينهم وعقولهم أو من يعلمهم الباطل فيضل عن ذلك. 

فإذا خاطبهم الله ع يقولون: «اتبعنا فلانًا ولم نتبع كلامك». فيكون ذلك أحقَّ 
لعذابهم . 


| 
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قوله : وء اينم من فى السمء» [الملك: ١١]ء‏ يعني: في العلوء فلا يفهم ير 
هذاء أما أن يَقُول: في لسم أي أن السماء حيط بهء هذا لا يفهمه إلا مُنحرف 
العقيدة» وضالٌ في لغته وفي فهمهء وفيما يجب عليه لله 82. 

قوله: «وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء...». هذا 
الحديث في «صحيح مُسلما“ كما هو معروف» فهو حديتٌ صحيح» وله طرق 
مُتعدّدةٌ» وقد رواه غيرٌ مُسلم من أهل الحديث بكثرةء فمعنى ذلك: أنه يجوز أن 
نسأل ونقول: أين الله؟! 

زالحومية تفيروة آهل ال هدا مسري 0 0 ف انهم جا رن 
عن الله يقولون: «أين الله؟». فالذي سأل هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
وأهل السّنَّة يتبعون سُنة المُصطفى يله وليس عندهم شيءٌ يبتدعونه ويأتون به من 
عند أنفسهم كالجهمية. 

فيجوز أن يُسأل عن هذا أن يُقال: «أين الله؟»» فيقال في الجواب: (إنه في 
السماء»» والمقصود ب«السماء» كما دلَّ عليه هذا النص وغيره: أنه فوق مخلوقاتهء 
عا على عرشهء كما قَالَ ي: اينم من في لمآو [الملك: .]٠١‏ 

فالمقصود: أن في اللغة حروفا تتعاقب» حرفٌ يكون بمعنى الآخرء مثل «في» 
واعلى» قد يأتي كل واحدٍ بمعنى الآخر؛ ولكن الذي يُعيّن المُرادَ السياق والقرائنٌ 
والأدلة الأخرى» بجع الماك مما لذ رر يرنه عن غيرة كما فی هلالا 

وسؤال الرسول يك للجارية وقوله: «أين الله؟». قالت: في السماء؛ أي: في 
العلوء فدل حديث الجارية على علو الله تعالى على مخلوقاته. 


003 % ين 
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ك ف قال رحمه الله تعالى : 


2 «وإذا قيل: «العلو)ء. فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها 
كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرفٌ وجودي يحيط به؛ 
إذ ليس فوق العالم شيء موجودٌ إلا الله. كما لو قيل: إن العرش في السماءء 
فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيءٍ آخر موجودٌ مخلوق». 

سکع الح پس 

قوله: «إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله...». المقصود ب «العالم»: 
المجد وتات دعل ا السموات کا اعرد كردي :وا لا وک 
ومعلومٌ أن الأرض في قلب السماءء فالسماء الدنيا تُحيط بالأرض من جميع 
الجهات. أينما ذهبت من الأرض فالسماء فوقك» وذلك أن الجهات الصّحيحة 
الحقيقية جهتان فقط : 

الجهة الأولى: العلو. 

الجهة الثانية: السّفل. 

أما جهة أمام وخلف ويمين وشمال فهذه إضافية» ومعنى «إضافية»: أنها ليست 
حقيقية؛ لأن الذي يكون يميئًا لك يكون يسارًا لغيرك» والذي يكون أمامك يكون 
لا لغرولةفالحفيعة : الحا ت السفيقة #فرق ةر وه واه لا رن فحت 
وإنما هو يكون فوق - تعالى وتقدس -. 

فالأرض صغيرة جدًا بالنسبة للسماء فهي في قلبها؛ ومع ذلك الأرض على 
كبرها وما فيها من البحار وما فيها من البراري والجبال وغيرها هي تُقابل السماء؛ 
ولهذا كثيرًا ما يُذكر: الأرض مقابل السماء في الخلق: ظلْخَلْقُ السَموْتٍ وَالْأرضٍ» 
[غافر: /51]» وذلك أنهما من أكبر المشاهدةء ا دليل على وجوب عبادة الله 2 . 

ولهذا كلما ذكن الله 82 الآمر بعنادته ذكن أنه الخالق » وذلك أنه لس هناك من 
يخلق غير الله» والخالق هو الذي يجب أن يُعبدء فهو خلق الأرض على هذا الوضع 
وجعلها في قلب السماء وجعلها معلقة» فمثل السموات مع أن البحار فيها أكثر من 


Ae 


$ ص 
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اليابس» فلماذا تكون البحار ممسكة بالأرض؟ لماذا لم تتصاول على جهة؟ لأن 
الماء من طبيعته أن يذهب إلى الأسفل؛ ولكن الله بقدرته جعله مُحيظًا بالأرض. 

فالمقصود: أن الأرض على كونها بهذا الشكل هي كُرويةٌء وهذا من أعجب 
الأشياء أنها كروية والبحر يأتي معها في جميع الجهات!! 

المفروض إذا كانت مثا كروية أن ا الماع إلى حجهة واحدة ؛ الكن غنارة الله 
كنا امك الها هرق ن الا الثانية تُحيط بالسماء الدنيا من جميع الجهات» 
السماء الدنيا يعني القريبة للأرض» وأيّْضًا في قلب السماء الثانية. 

وهكذا حتى تكون السماء السابعة هي أوسع السماوات وأكبرها وأعظمهاء 
ا اله الى فال إن عوضها عرض السمرات وال ف ها العرضي» كما 
بالك بطولها؟! ولهذا أخبر الله و عن أهل الجنة أنهم في أملاكِ واسعة وقصور 
عالية ومتعددة» ثم البحر الذي عليه العرش فوق الجنة» يعني فوق الجنة بحر وفوقه 
الكرسى اث قرف العودناوالعرقن على الما كما فال 4ك 

وليس فوق العرش شيءٌ من المخلوقات أصلاء فالذي فوقه رب العالمين ج 
وهو محيظ بخلقه. عالم بكل شيء. 

ويُقابل الجنة: النَارٌُ؛ٍ فالنار ليست في السماءء النار في قلب الأرض في جوف 
الأرض ووسطهاء وهي سِجينٌ؛ أي الذي يُسجن به أهل الكفر والإلحاد. 

والنار موجودة كما أن الجنة موجودة» ولهذا أحيانا في بعض الأماكن تنفجر 
الأرض بنيرانٍ تتلهّب يسمونها براكين ويسمونها كوارث طبيعية! 

كيف تكون طبيعية؟ فالطبيعة لها إله يخلقهاء لكن هكذا يصرفهم الشيطان عن 
إضافة المخلوقات إلى رب العالمين #. 

فجعل الله © هذا آيةَ نموذبًا يعتبر به من أراد الاعتبار؛ وإلا فأكثر الناس لا 
يعترف بهذاء يجعل هذا أمورًا عاديّة. ويتفرج عليها فقط دون اتّعاظِء ودون معرفة 
أن هذه مُستقرٌ الكافرين - تَسأَلُ الله العَافِيَةَ -. 

والجنة في عِليين» والنار في أسفل السافلين؛ إذا أراد أحدٌ من أهل الجنة أن يَطلع 
على من يشاء من أهل النارء اطلع بأمر الله © مع هذا البُعد الشاسع البعيد جدًا ؛ 
وكذلك إذا أراد أن يسمع خطابًا سمع؛ كما قال لغ : وای أب اة حب ألَارٍ أن كد 


ر رر ت کا ,صم رو 


وجدتا ما وعدا ريا ما هل وجدم ما وَعَدَ ریک : حم الوا رهه [الأعراف : 14 يعني : يسمعون 
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0 يجيئونهم ؛ إلى أن قَالَ: «#وتادئة أصَحَب الار أَصَحنبَ اة أن فيضو عتا من الْمَلهِ 
مِنَا رڪم ا فالا إت أنه حَيَّمَهُمَا عل الكتفرست € [الأعراف: .]٠١‏ 

فمَالَ عي وال بصم بعص عل بَعْضٍ ساون © [الضافات: ۷ ] فقال قَايِل من 
أهل الجنةء أي : ا 0 

قال كال مَنْهُمْ إن كان لي قَرِينٌ (©)* [الصافات: 015١‏ يعني : في الدنيا صاحب 
نصحبه يأمرني بالگفر: کک لْمْصَيَقِنَ 7©» [الصافات: 0155 يعني: 
المصدّقين المؤمنين؟! ثُمَّ قَالَ: هل أنشْر مُطَيِمنَ 46 [الصافات: 54]؟ يعني: على 
النار مُطلعون معي على النار؟ فاه فى سو جحي ت [الصافات: 55]. 
فصار يُخاطبهء يقول له: اله إن كدت لون 9© ولوا ينه رق لكت من الْمُحصَرنَ 
© [الصافات: 07 517] يعني : معك في النار. 

فبقدرة الله 8# رسولنا اة مرج به إلى السماء ء السابعة في ليلةٍ واحدة؛ ذهب ورجع في 
ليلة واحدة؛ بل ذهب إلى بيت المقدس»› وصلى فيه بالأنبياء جمعوا له» ثم رج به من هناك 
فصار معه جبريل يستفتح سماء بعد سماء ويطرق الباب ويول صاحب الباب : «من؟)» 
فيقول : «جبريل»» فيقول : امن معك؟4غ فيَقُول : معي مُحَمَّداء فيقول لوبت ا 
فيقول: «نعم»» فيفتح ؛ وهكذا حتى علا على السماء السابعة وخاطبه الله بما شاء. 

فقّدرة الله ما يجوز أن نحدّها بشيءٍ نعرفه لا من مسافات ولا من غيرها؛ ومع 
ذلك الإنسان إذا جاءه الموتٌ وحضرته الملائكة وقبضت روحًه صعدت به إلى 
السّماء السّابعة إِنَّ كان مُوْمنًا تقيّاء فتّفتح له الأبواب ويُخاطب الله الملائكة يقول 
لهم : «اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض""''. فيُعاد إلى الأرض. وإذا وضع 
5 قبره جاءت رُوحه معهء. فيحيى الحياة البرزخية فيأتيه الملكان ويخاطبانه» فهذه 
الروح وترجع فيما بين أن يُغسل ويصلى عليه فقطء في هذه المدة القصيرة. 

فالمقصود: : أن الأمور هذه لا يجوز أن نقيسها بالشيء الذي نعرفه. وهذه 
مخلوقات والذي يفعلها مخلوقٌ» هذا في الجنة وهذا في النارء هذا مُؤمن وهذا 


كافر؛ أما الكافر فما يصعد إلى السماء: «لا تقح لج أب ألسَمَهِ ولا يَدَحْلُونَ الجن حى 
يلج لحمل ا لياط 4 [الأعراف: »]٤١‏ أ" مستحيل دخولهم ال كا أنه 


مُستحيل دخول الجمل في ثقب الإبرة. 
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IRATE 
OS لهي‎ 


2-32 قال رحمه الله تعالى : 


© «وإذا قُدّر أن «السماء» المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليهاء كما 
قال: كلسم في جوع الل [طه: ١۷]ء‏ وكما قال: یروا في الْأَرَضٍِ» 
[آل عمران: ۱۳۷]» وكما قال: يحوأ 2 لاض [التوبة: ۲]» ويقال: فلان في 
الجبل» وفي السطح. وإن كان على أعلى شيء فيه». 

_ڪک ع الح وحححلب 

قوله: «وإذا قُدّر أن «السماء» المراد بها الأفلاك...». الألفاظ اللغوية مثل 
«في». يتعين المراد منها بالسياق والقرينة» وقد تأتي «في» ويراد بها «على» كما ذكر 
المؤلف: في قول الله #: يرو فى الْأَرضِيّ؛ وليس المراد داخل الأرضء وإنما 
عليها؛ وكقوله عن فرعون: طرَلَأَْلَتَحّ في جوع اَّل [طه: ١۷]ء‏ يعني: عليهاء 
وليس في داخلها. 

فإذا قال الله 82: فينم من في السَمكِ» [الملك: 15]» فليس معنى ذلك أن 
السماء ظرف لله تعالى الله وتقدس -» وإنما المقصود هو العلوء أو أن «في» تكون 
بمعنى «على»؛ أي: فوق السماء؛ والأول أوضح وأظهر. 

ولكن إذا قيل: «الماء في الكوزاء أو: «الماء في الإناء». فهذا معنى آخر؛ 
لأن الماء لا بُدَّ أن يمسكه شيءٌ» ويكون في داخل شيءٍ. وإذا قيل أيضًا: «الكلام 
في الورق أو في الكتاب». فهذا أيضًا له معنى آخر؛ وهكذا يجب أن نفهم الخطاب 
حسب السّياق والقرائن ومرادٍ المتكلم الذي يتبيّن بذلك. 

ولكن من أراد الحقٌّ وكان مراده الحقٌّ؛ فإنه لا شك أنه إذا بين له اتبعه. أما 
الذي يريد مذهبًا معينا ويحاول أن يصرف الكلام وإن كان لا يدل على ما يقوله؛ 
فإنه يحاول أن يكون دالا على مذهبهء فإذا خوطب بمثل هذا الخطاب لا يزداد إلا 
تسا نملا يكو لمع بو ايدان بيت ا 

خلاصة هذا الكلام في مسألة الاستواء والعلو: أنَّ الأدلة جاءت فيها: اينم 
مّن فى سماو [الملك: :]١١‏ 
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- فإما أن يراد بالسماء العلوء ولا يكون ذلك المراد به الظرف؛ بل يقال: ! 
«السماء»: العلو» فتكون «في) على بابها. 

او تراد فة مى علي كما مئل المؤلف يقولة؟ رصا في جدوع 
0 [طه: ١0]ء‏ قروا فى الأرض» [آل عمران: ۱۳۷]ء يخا فى الأرّضه 
[التوبة: ۲ 

0 يرجح المعنى الأول» يعني: أن يكون المقصود ب«السماء»: العلوء 
فتكون «في» على بابها . 


© © @ 
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ود قال رحمه الله تعالى : 

8 «الْقَاعِدَةٌ الْحَامِسَةٌ: 

٥ 3‏ اد يل ل 0 ا مي ص » جع ٠.‏ ا 

فإن الله قال: وافلا يتدتروت الْفَرَءَانَ ولو كان مِنْ عند عير الله لوجَدوا فيه أخيكنا 

ڪيا 4 [النساء: c]A۲‏ وال #أفلمٌ يدترا 1 [المؤمتوت: 5 وال 

i 7‏ کے ص ار و رار ار وره ر 
#كتب ألته إك مرك لا اتو وَلِتَدَكْرَ أُوْلُوأْ الأب »4 [ص: ۲۹ء 
وَقَالَ: فلا درون امات آم على قُلُوبٍ أََمَالُهَآ (9©» [محمد: 2615 فَأْمَرَ ّدب 
3 2 
الكتاب کله» . 


قوله : «الْقَاعَدَةٌ الْخَامِسَةُ يقول: آنا نَعْلَمُ لما أَحخبِرْنَا به مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِه. هذا 
ولا يعرف» ومن زعم ذلك فقد كذب؛ لأن الله أخبر أنه ينه وو ضح لعباده . ثم 
الرسول ية بين ما نزل إليه من ربه؛ كما أمره الله 82 بذلك» فمن يزعم أن 
صفات الله اظ من المُتشابه الذي لا يُعلم فهو كاذب؛ لأنه خلاف ما أخبر الله عل 
1 

وهذا هو مقصود المؤلف› فإنّه يقول: إن صفات الله 2 من المحكم الواضح 
البيّن الذي لا إشكالَ فيهء ولكنّها يختص بها © لا يُشاركُه المخلوق فيهاء فإذا 
أخبر أنه يسمع وأنه يببصر. وأنه يعلمء وأنه قادر» فليس سمعه وبصره وقدرته كسمع 
المخلوق وبصره وقدرته؛ وهكذا يقال في جميع صفات الله ع 

أما کوننا نعلم من وجه دون وجه؛ فمقصوده بالوجه الذي لا نعلمه: الحقائق 
التي يكون المتكلم عليهاء وحقائق صفات الله عض فهذه له يلزم أت نعرفهاء وهي 
تتوقف على المُشاهدة» وأقل ما يقال فى ذلك: أنّها تتوقف على القياسء والله ول 
لا مثيل له حتى يقاس عليه؛ فتبين أنه لا طريق للعلم بحقائقهاء وهذا الذي يسميه 
السلف «كنه الصفات»؛ فإنها غير معلومة؛ لأن «الكنْه والحقيقة» لا 7 فيه من 
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الوقوف على ذلك المُخبر؛ ومثل ذلك يقال أيضًا في إخبار الله © عن يوم القيامةء 
بل وعن الأمور السابقة التي لا نعلمُها إلا بالخبر» فتُصدّق الخبر الذي جاءنا. 

فقة أخبرنا کا سآن الج فا أكل ورت إوفيها تلد ودا زوا 
را رلك بوليس الذى هاجن جن ما عدا فن الا كما فال ان 
عباس وه ليس فى الا شن ماقي الجن إلا الأسماء)”") بعتي مُسمى: 
عنب» وخمرء وماء» وعسل» ولبن» وغير ذلك» فهي تتفق معها في الأسماء فقط› 
أما في الحقائق فهي بعيدةٌ جدًّا؛ لأن أمور الأخرة كلها أمورٌ غيبية؛ وقد أخبر # 
آنا غ کو ادن م 

ويُقال في مثل ذلك أيضًا في النارء التي أخبر الله # أن فيها شجرة الزَُّوم 
وفيها سلاسلٌ وفيها أغلالّء وفيها مقامعٌ وغيرٌ ذلك» ولكن نعرف هذا من الوجه 
الذي تتفق الأسماء فيه فقط. أما الحقائق فهي تختلف. 

فكلام الله ع الذي خاطبنا فيهء ذم فيه الذين لا يفقهون» والذين لا يعرفون 
الخطاب. وهو لا يذم إلا من ترك شيئًا يستطيعه بقدرته» أما الذي يترك الشيء الذي 
ليس بقدرته فهذا لا يُذَّمُ؛ لأن الله لا يُكلّفٌ نفسًا إلا وسعها. 

قوله: نّا نَعْلَمُ لما أُخْبِرْنَا به مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجوا؛ وذلك أن الله ل أمرّنا 
بتدبّر القرآن» ومن المحال أن يأمرنا الله بتدبر شيء لا يُفهم ولا يُعلمء ولا يلزم أن 
نولم تيف كر عا اتانيه من الأنوو E‏ كالسا رالقير 
والمحشر والجنة والنارء وإنما الواجب أن نؤمن بهاء وأن نعلم أن الجنة فيها نعيم 
وهكذا؛ لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا من رآها وعايشهاء أو رأى مثلها فيعرفها 
بوجو مقارب ؛ أما حقيقتها على ما هي عليه فلا تُعلم إلا بالمشاهدة. 

وكذا الأمر في صفات الله چ فنحن نؤمن بأنَّ له سمعًا ‏ و«السّمع» به إدراك 
المسموعات -». ونؤمن بأن له بَصَرًا ‏ وبه إدراك المبصرات -» وأن الله لا يخفى عليه 
شية؛ أما الحقائق التي تتعلق بذات الرب فهذه لا نعرف حقيقتها. والقرآن فيه 
محكمٌ وفيه متشابة» والتّشابُه يكون نسبيّاء وليس تشابهًا في الكلام ذاته» وإنما 


(۱) سبق تخريجه. 
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والمقصود بهذه القاعدة: أنَّ الأمور الغيبية التي لا نظير لها عندنا ولا 
اعدا بحب أن تومن بها على :وق الخطاب الى .خرطنا بولا تنجد ذلك 
ولا تُفسره من عند أنفسناء وإنما يجب أن تُرجعه إلى علم الله ©8. وقوله: اتَعْلَمُ 
لها الزناميو م وه كرة وخده ی تدرف الست او الذي ر د أن 
الحقائق فهذه تعود إلى الله #. ثُمَّ لا يجوز أن يكون هناك في كتاب الله شيءٌ مُبهم 
لا نعرفه؛ 

أما الحروف المُقطعة التي جاءت في أوائل السور ‏ مثل أل وظحم». فهي 
معلومة وقد تكلم فيها أهل التفسير وأهل اللغة: 

- ومن أظهر الكلام فيها منهم قول من يَقُول: أنها أسماء من أسماء الله. 

- ومنهم م تقول بل هذه جاءت للتحدي؛ لأن الله يقول للعرب: «هذا 
الكلام وهذا الخطاب وهذا القَرآن بهذه الأحرف الثمانية والعشرين التي تتخاطبون بها 
فهي في خطابكم؛ فإن كنتم صادقين أنه ليس نبيا أو أن آلهتكم صحيحة وأتكم على 
حقٌ = فأتوا بشيءٍ من مثل هذا الخطاب! فلن تستطيعوا»» فهذا هو الظاهرء والله 
أعلم. وإن كان بعض المفسّرين إذا جاء إليه قَالَ: «الله أعلم بمراده»» ولكن من 
عباد الله من عَلم مراد الله في هذا. 

فالمقصود: أنه ليس في كتاب الله شيءٌ لا يُفهم؛ أما حقائق الأشياء فلا تُعلم 
حتى تأتي هذه» وهي الي تُسمى تأويلا: يم باق توي يمول الت مَمُوهُ ين َل 
قد جَاءَتَ سل يتا بلحي [الأعراف: 0]57 يعني بتأويله: حقيقة الشيء الذي اير 
عنه؛ فتأويل الصّور هو قيام الساعة. وتأويل البعث هو قيامُهم من القبور» وكذلك 
الوقوف بين يدي الله وكذلك الجنة والنار وغيرها؛ وإن كانت يوم القيامة تتغير 
الأمور: يوم دل الأرضٌ عر آلأَرّض EA‏ راشم 14 و تجو لحار راا 
إا الِسَارُ سْيْرَتَ 3 [التكوير: :] أي: تصبح نارًا تتلهّب نم يُؤتى بها وتحيط 
بالناس من جميع الجهات ولا عبور إلا من فوقهاء وقد أحاطت بهم النارٌ من جميع 
الجهات؛ فلا عبور إلا من فوق جهنم؛ هذا الذي قُسّر به قوله تعالى: لون عير 
إل واردها؟ه [مريم: .]۷١‏ 

قوله: «فإن الله تعالى قال: أف يدرو الان ولو کان من عند عير الله لوَجَدُوا 


5-7 


فيد أخْيِلدقًا كيرا 4 [النساء: [AY‏ . والدنر هي التفهم ال للشيء الذي يفهم 
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ويعقل. ولو لم يكون معقولا ومفهومًا ما ذم الذين لا يفهمونء وقد قال 2لا: 
متم مين لا يعْكَمُوت الككنبَ إل ما [البقرة: ۷۸]ء يعني : تلاوة. 

قوله: «وقال تعالى: أأفلرَ بَا امول [المؤمنون: 18]». و«القول»: هو 
قول الله © الذي أنزله على رسوله يك 

قوله: وک أله َك مر e)‏ ينيو #» [ص: 59]». يعني: يتفهموها 
ويعلموها؛ فلو كانت ما تفهم ما أمرنا بهذا. 

أي: يتدبروها ويتفهموها ثم يعملوا بها؛ وإلا كانوا قد خالفوا أمر الله يل 
واستحقوا عقابه. 

قوله: «وقال: ال رود لفات ال قوب مالي" 4 [محمد: ٤۲]»؛‏ 
أي: أن القلوب إذا أقفلت وأعرضت عن القول الذي جاءها بلغتهاء وبالخطاب 
الذي يفهمونه؛ أنهم قد ضلواء ولم يقوموا بما أوجب عليهم» فهم مستحقون 
لعدات» إلله: 

قوله: افلا درون لان > . المقصود متا أن نفهم الخطاب الذي خوطبنا 
به» فما خوطبنا بشيءٍ لا مفهوم له» أو خوطبنا في شيءٍ ظاهره الكفر! فيجب أن 
يكون الخطاب مفهومّاء وإذا كان كذلك فلا بُدَ أن يكون المخاطب قد بيّن ووضّحء 
وهو كذلك؛ فقد بين الله تعالى ما خاطبنا به ووضّحهء فلا إشكال فيه. 

فدعوى أنه مشتبه أو أنَّ ظاهره يدل على الباطل هي دعوّى باطلة» وهذا أيضًا 
اک هه المة لقب الما ميق واد ينان ليده الفاغ 

معنى التدبر: 

التدبر: تفهم الكلام» وعدم المرور بدون فهمء فالله ‏ قد ذم الذيين له 
يتدبرون القرآن. وهذا الذم يقتضي وجوب التدبرء ولا يُتدبر الشيءٌ الذي يكون 
ظاهره غير مرادٍ لا يمكن أن يتدبر» كيف يتدبر شيء ما أريد ظاهره؟! 

قوله: «فأمرَ بِتَدَبُر الكتاب كله». يعني : ليس في الكتاب شيءٌ لا يفهم . 

# *  # 
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ما حم حي ان 
232 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَقَدٌ قَالَ تَعَالى: 3 
ف 


00 رم سا و 2 ا سه هو 0-4 و 
هو ای أل عك الككب ينه ءَاينتُ محكمنت هن ام 
رو 


د 

م ا کر ردص ے ور < م ل 5 فد < وم لم دم هو مء سم مج وع روم برسم 

الكثلب وأ متشلبهلت ما الذين قلوبهم زيغ فيتبعون ما ده منه ابتغاءة الفتنة وابتغاء 
5 


رفظ ويد 


تأویلوِء وَمَا 0 تارية. إلا أنه السك :ف الاي ول ا اود عل قن ع ا 
044 إل وا أل ل لب 6 [آل عمران: ۷]ء EET‏ وَخَلْفِهَا عَلَى 
الْوَقْفَ قف على 1 وما يلم تأويله: إلا س الا ا وعدا قو ا 
عَنْ ابي بن كغب وان مَسْعُودٍ وان واس اعرف وزري مرا اسن اده 
قَالَ : التشيبير a‏ أَوْجُو: تَفْسِيرٌ تَعْرِقُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَاء وَتَفْسِيدٌ لا 
E‏ خد بجهالتهِء ا ا و لا e‏ الله مَنْ اذَّعَى 
عِلْمَهُ فَهُوَ گاذِبٌ». 


لحب الح پس 

قوله: «وقد قال تعالى: هو لدی ازل عَلَيِكَ الككبٌّ مِنهُ ٤اث‏ کت٠‏ 
المحكم: هو البيّن الواضح الجليُء وهذا أكثرٌ ما في كتاب الله ج أو كله 

ريا 8 قد.وصف كتابه بانه کله مک كما وطنقه باه مشاه ؛ لأن مخ 
بُشبه بعضّاء وليس معنى ذلك أنه يشتبه على السامع فيُصبح ملتبسًا عليه مُشتبهًاء 
فليس هذا المراد. 

ولكن جعل فيه شيئًا يحتمل وجهين ابتلاءً وامتحانا؛ ليتبين من يريد الحق. 
ومن يريد الفتنة» ويريد أن يحرّف کلام الله إلى هواه وإلى ا الذي يذهب إليه؛ 
فلهذا قال: «إينه عات مُحْكتٌ هى أَم الككب وَأ ا اما لذن في مُلويهم ر 
تيعون ما هبه ينه امآ ا ۷ يعني: طلبًا للفتنة؛ يتبعون 0 
ليس طلبًا للحقٌّ وامتثالا لما خوطبوا بهء وإنما طلبًا للضلال» وكذلك الذي يزيغ 
قلبه. 
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كنم ا ف اد فاعة عل اله :ومن كناك ةرشد و ا ده قيضل 
ويهلك ولا بُدَ. 

«#وَابيعَاة اويل [آل عمران: ۷]ء «التأويل»: هنا يُقصد به التفسير الذي يُفسرهُ 
على غير وجههء فإذا قال ##: و اقب اليه ينك [الواقعة: »]۸١‏ يقول: «هذا 
يذل :على اله وان التي اطا اغا دوجو فشي واف وري وا : 
وما أشبه ذلك! فهذا طلب الفتنة. 


وكذلك الذي يقول في قول الله 82: اڭ مويك سيو [الزمر: 
۷]: لا يجوز أن نقول: إن لله يذًا تھ ا فان هذا ا 0 
هذا طلب التأويل الباطل» ابتغاء المذهب الباطل؛ الذي ذهب إليه. 

قوله: «وَجْمْهُورُ سلف الأمّةِ وَخَلَفِهَا عَلَى أَنَّ الْوَقْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: رمَا ينَكمُ 
اويه کک 22 نعدئ: أن هذا «التآويل» هو حقائق الأشياء الى تفر إليها 
والأمور الى اشر ها فا ها أ ع ين العامة أذ بتاع ان 
ويعيشه» وحقيقة الجنة أن يدخلها وينظر إليها ويتمتع بهاء والنار كذلك. 

أي: أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقائق التي تكون يوم القيامة» كما 
قا الله 8#: يوم يان تأُوِبِله. يفول لدت سه ين َل قد جت مل را بلحي 
[الأعراف: ۳٥]ء‏ يوم يا تأويله: يعني الحقائق التي أخبر عنهاء حين 00 
الأمور الى اروا با 

ومن ذلك قول الله 2 في إخباره عن يوسف 82 لما قَدِم إليه أَبَوَاهٌ وإخوثه : 
#ورفع ابوه على العرش ورا لم 2 وقال يتأت هذا اويل رَدَيىَ من بل قد 

' 


ج ص 


E EIEN‏ ود قال دست لے كات إن رات اد عر 


53 وا ا والقَمرَ رام م ل سجدت < 4O‏ [يوسف: :]© فصارت «الكواكب» عبارة 
عن ارو اله الق غارة عن اه وام فليا - له قال: هذا تأويل 
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زیی من قبل قدڳه [يوسف: ٠غ‏ يعني: التي رأيتها قبل ذلك 


25 التأويل في مثل هذا هو مجيء اء الذي ا عنه؟ فهذا الذي ل 
يعلمه إلا اللّه» فلا أحدّ يعلم مجيءَ الساعة وحقيقتها إلا الله وكذلك جروج الناس 
من قبورهم» على أي كيفيّة. وعلى أي صفةء وعلى أيّ حالٍ؛ ووقوفهم في موقفي 
يجتمعون فيه مقداره خمسين آلف سنة... إلخ. 


a.‏ ع IF wa‏ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


قوذو مره ر ارا بها نچب انه زین پا ولگ ,حفيكنها سرت نای 
وهكذا: الصراطء. ال والصحف التي تتطاير» وغير ذلك؛ فتأويلها إذا 
جاءت؛ فهذا لا يعلمه إلا الله ##ء ومن اذَّعى علمه فهو كاذبٌ. فإذا كان الوقوف 
على : #ومًا عَم تأويكه: إل Ca‏ فهذا معتاه. 

أمّا إذا كان الوقوف على قوله: #وَالرّسِحُونَ في اللو يَمُولُونَ ءَامَنَا پوه [آل عمران: ۷]ء 
فيكون المعنى : أن «التأويل» يعلمُه الله» وكذلك يعلمهُ الرّاسخون في العلم. 

والوقف اللازم معناه: أنه لا يجوز للقارئ أن يتجاوز ذلك حتى يقف عليه؛ 
لأنه بهذا ي نيه المحت 2 واا لي يقفب«ضان: الأمر مشتركا ‏ بيو لا كس الله 83 تشغ 
EE:‏ ا العلم . 

وقصده بالوقف على لفظ الجلالةء كون قوله #: «ومًا يلم تأويء إلا اس 
[آل عمران: ۷] وقمًا تامّاء وروي عن ابن عباس ويا أنه كان يقول في هذه الآية: «أنا 

من الراسخين في العلم». وقال مجاهد كه : أنا مويل ار 

أ هجوز أن تقول: ##ومًا ملم اوي إل ا وَالّسِحُوْنَ في لْعِاِ > . أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله» وهذا هو القول الثاني؛ فلهذا سيأتي قول 
المؤلف: «لا منافاة بين القولين عند التحقيق؛ فإن لفظ «التأويل» قد صار بتعدد 
الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان»). 

قوله: وروي عن عباس أنه قال : «التَمْسِيرُ عَلَى رة أَوْجهِ : َفْسِيرٌ تَعْرِفَهُ 
الْعَرَبُ مِنْ كلامها... هو انى الْهَى لا تخفى على عُموم الناس» يعني: أن 
القران نزل بلغة العرب» فمن كان يعرف لغة العرب فإنه يعرف ما خوطب به. 

ومقصوده ب «التفسير» هنا: مراد المتكلم بالكلام. 

والمقصود ب«العرب»: الذي يعرف اللغة العربية؛ ولا يلزم أن يكون أصله 
عربيّاء فكل من تكلّم باللغة العربية فهو عربنٌء فهو يعرف الخطاب. 

وهذا القسم غالِبٌ ما في القرآن والحديث. فالذي يعرف كلام العرب يعرف 
مراد الله چ في الغالب. 


عرد معي ري 


قوله: «وَتَفْسِيدُ لا يَعْدْرٌ أَحَدٌ بجهالته». هذا كقوله: عبد أل [النساء: 5"]ء 


.)١5 /۳( وتفسير الثعلبي‎ »)5٠ /5( واللباب في علوم الكتاب‎ »)51١75/١( تفسير البغوي‎ )١( 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية ل 
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انها 

ويوا ألصَّلرةَ واوا لرك [النساء: ۷۷]ء كيب عَم الصيامُ4 [البقرة: *18]» 
وما أشبه ذلك من الأوامر التي يأمر بهاء فلا يُعذر أحدٌ بجهالته؛ وهي الأوامر التي 
تلزم المكلّف» فهذه لا يجوز أن تُجهّلء وهي معلومة عند الجميع. فهذه لا يجوز 
أن يجهلها أحدٌ ممن انب الرسول يِه فهي واضحةٌ وجلِيَّةٌ؛ فإن جهلها فهو ظالم 
وو و واي غل للك 

فإذا أمر © بالصلاة» فيجب أن يعرف الإنسان ما هو الذي يجب للصلاة من 
وضوءء ومن قيام» ومن غير ذلك مما بيّنه الرسول؛ لأنَّ الله 8 قَالَ: أقِيمُوا 
لكر [الأنعام: ٣۷]ء‏ لم يات في القرآن أن الصلاة أربع ركعات أو ثلاث ركعات 
أو ركعتان. وإنما هذا ببيانٍ رسولٍ الله ية وهو المُراد بقوله: هلين لاس ما دُرْلَ 
إل [النحل: ٤٤]ء‏ هذا لا يجوز أن يججهل» فيجب أن يُعلم. 

قوله: وفضيية يعرقه الْعْلَّمَاغ»» يعني : الأمور الى ي وتستخرج عر 
الخطابات؛ إما مجموعةًء أو مفردة؛ فهذه إلى العلماءء كما قال الله 2 : تاوا 
هل ألزِكْرٍ إن كر لا تكرت 46 [النحل: ١٤]ء‏ فلولا أنهم يعلمون ذلك ما أمر 
بسؤالهم. 

فهذا من الأمور التي تحتاج إلى فهم دقيقٍ واستنباط لكلام الله ڳا وكلام 
رسوله يله لأن كلام الله وكلام رسوله جوامعٌ» فالكلمة الواحدة تدلٌ على أمور 
كثيرة» وهذا لا يدركه إلا من تعلم ظَرّقَ استنتاج الأحكام. 

وكلام الله يأتي کلات غامة» كل کله تذل على أحكام كثيرة؛ لأن الله أنزله 
ليكون حاكمًا للخلق إلى يوم القيامة» وحوادث الناس كثيرةٌ لا تنتهي» فإذا أرجعناها 
إلى القرآن بالفهم وجدناها حكمًا منصوصًا عليه» موجودًا فيه» ولكن الناس يختلفون 
في هذاء أي: فُهُومُهم تختلف في هذاء فتجد إنسانًا يستنتج من آيةٍ أحكامًا كثيرةء 
وآخر لا يستنتج إلا أحكامًا قليلة . 

المقصود: أله ما في كلام الله شيء يخفى» وأن المفاهيم التي تحتاج إلى تفر 
ونظر ومعرفة للقواعد وغير ذلك. يرجع توضيحه إلى العلماء. 

قوله: «وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَمُهُ إلا الله مَنْ اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاْبُ؛. والشيء الذي لا 
يعلمه إلا الله» هو حقائق الأشياء الي أخبر بهاء مثل كيفية الصفات» ومثل حقائق 


رع #ءوو 


الأمور التي لا تعلم إلا بمعايشتها ومزاولتهاء. وقد قال الله ص حى ردم 


لضم ` التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
سلاا 


مقار © کک سَوْفَ تَعَلَمُونَ © تم كلا سَوْفَ تََلَمُونَ 9 کا لو تنكسو عم القن (© 
لترو اجيم ل6 [التكائر: ١‏ -1]» فعلم اليقين يكون في الأمر الذي تعايشه 
وتراه. 

وخليل الرحمن إبراهيم 8 يقول لربه: رب أَرِن كيف تي لمق قال ألم 
وين كال بل وفك لطع كلم 4 [اليهو-10 فون اا ال ی فى 
الأصلء ولكن أراد أن ينتقل من «علم اليقين» إلى «عين اليقين». فمشاهدة الأشياء 
ومزاولتها تعطي شيئًا غير ما يعطيه الخبر. 

ولهذا موسى ن لما أخبره الله © بأنَ قومه عبدوا العجل غضب على قومه. 
ولكن لما شاهدهم ألقى الألواح وغضب أكثرء واد برأ أحيه ره إِلد»ه 
[الأعراف: »]٠٠١‏ وصار عنده انفعال شديدٌ لما شاهد قومه يعبدون العجل؛ لأن 
الحقائق لا تُتَصَوَّر كما ينبغي بالسمع» وإنما بالرؤية والمشاهدة؛ فإذا تصورها 
وشاهدها وعايشها صار هذا أمرا آخر زائدا؛ وكذا حقائنٌُ صفات الله © فلا يمكن 
أن تقاس بما يكون من صفات المخلوقات» فهذا ممتنع ؛ لآن الله فوس کل 

ومن أمثلة الحقيقة التي أخبر بها: النعيمُ الذي في الجنةء ما يعلمه أحدٌ من 


4 


الخلق حتى يدخلوها؛ وكذلك النار ‏ نسأل الله العافية -؛ وكذلك حقيقة الصّراط 
والميزان وتطايُر الصحف؛ وكذلك الوقوف والعَرَّقٌ الذي يعرقه الناس؛ فبعضهم 
يصل العرق إلى جمَرّيه» وبعضهم يُلْجِمُه إلجامّاء وهم في موقفي واحد» وبعضهم 
يقف خمسين ألف سنةء وبعضهم كأنه بعد العصر فقط؛ فكل هذا لا يعلم حقيقته 
إلا الله» ولكن إذا وقعت» فتأويلها وقوعها. 


جا اي« 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ڪڪ تك قال رحمه الله تعالى : 


ت 


8 «وَقَدْ روي عَنْ مُجَاهِدٍ وَطائِمَة: ن الرّاسِخِينَ فِي الْعِلْم يَعْلَمُونَ تأويله 
REE‏ عر ديف انه صحف عَلى ابْنِ عَبَّاسِ ين ان إلى خان 


أُوِفُهُ عِنْدَ كل آي وَأَسْأَلَهُ عَنْ تَفْسِيرِهًا . 

© ولا مَنَافَاة بَيْنَ القَوْلَيْن عند التَحْقِيقٍ فَإِنَ لفط «التَأُوِيلٍ) دا بتَعَدَدٍ 
الاضطلاحات مُسْتَعْمًَا في لان مَعَانِ. 

لمحي الح پس 

قوله: (أَنَّ الدَاسِحِينَ ذ في الْعِلم يَعْلَمُونَ تَأُويلَه يلَه»» هذا إذا كانت الآية متصلة بلا 
وقني وكالتعلى دراه «وَالدسِحُونَ في الْمِلرِ»؛ أي : أن الوقف ليس لازمًا على قوله: 
و ّ. 

وفع واا أن سيره رها الى شر ابن عباس 0 ذلك هرك 
مجاهد - تبعًا لا بن عباس -» وليس هو حقيقة الشيء»ء وإنما هو ته تفسيرة: ولكن 
يكون تفسيره - على قول ابن عباس -: «يعلمه العلماء» 

هذا الذي روي عن مُجاهدٍ َه هو صحيح› وقوله: «أنه يعلم التأويل»؛ مثل 
ما جاء عن شيخه ابن عباس. ومُجاهدٌ قد اعتنى بتفسير كلام الله #ل؛ ولهذا عرض 
القرآن على ابن عبّاسٍ ل عند كل آية ويسأله عن معناهاء وفيمن نزلت» وسبب 
نزولها. ولهذا اعتمد البُخاري ) ا4 تفسيرَ مُجاهدٍ في «(صحيحه» . 

ولان الرسول كلل فال عن ابن عباس : «اللّهم فقّهه في الدّين وعلَّمه 
التأويل»'“. فلاحظّ المؤلف هذا المعنى» وهو دعوةٌ الرّسول ية له بالفقه في الدين 
وعلم التأويل» أي: التفسير . 


)23 أخر جه البخاري في صحيحه 2 في كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء )6١/1١(‏ برقم 
c(1€۳(‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من 
فضائل عبد الله بن عباس وها /٤(‏ ۱۹۲۷) برقم .)۲٤۷۷(‏ واللفظ لأحمد فى مسنده (5/ 
٥‏ برقم (77417)» من حديث عبد الله بن عباس وا . 
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و«التأويل» قد جاء على ثلاثة أقسام: قسمان مُتفق عليهما بين العلماءء 
والثالث فهو اصطلاحيٌ حادث. 

# أما الأول: فالمقصود به: حقائق الأشياء؛ وهذا أكثر ما جاء في 
كتاب الله 2 . 

* والتأويل الثانى: معناه التفسيرء كما يقول ابن جرير كث وغيرٌه إذا بدأ 
بتفسير الآية: «القول أن قوله تعالى كذا وکذا». 

* أما المعنى الثالث: الاصطلاحي الحادث: فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى 
ما لا يدل عليه بظاهره إلا بدليل؛ وهذا لم يكن معروفًا عن السلف. ولم يكن 
مغرو فة الا واا و ادها ادت يعد ذلك وها ل ور أن يفا له 
إلا بالدليل المرعى: 

أما أن نُطلق ونقول بدليل العقل» فالعقل لا يقضي على كلام الله #؛ بل 
يجب أن يكون مسترشدًا بكلام الله» مهتديًا به؛ وإلا ضل. 

ولهذا أوّلوا نصوص الصفات تأويلا باطلا أخرجها عن معناها الذي أراده 
المتكلم. فضلوا بذلك. وإن كانوا لم يقصدوا الضلال» وإنما صُرفوا عن الحق 
لأسباب كثيرة» أهمها وأعظمها: إعراضهم عن كتاب الله 8# وتفهّمهء وعمًًا جاء عن 
رسول الله اة . 

قوله: «وَقَدَ قَالَ مُجَامِدٌ: عَرّضت المُصْحَفٌ عَلَى ابن عَبَّاس مِنْ فَاتِحَتِهِ إلى 
خَاتِمَتِهِ..1» يعنيى: يسأله عن كل آية» وأن ابن عباس عر تله لدان كلهء كما 
قد عرفه مجَاهِدٌ عنه؛ والبُخاري كه اعتمد تفسيرَ مُجاهدٍ في «(صحيحه». 

يَقُول: إن الرسول ية قَالَ لابن عباس: «اللهم علمه التأويل»» فصار ابن 
عباس تُرجمان القُّرْآن: «اللّهُمَّ كَقَهْهُ في الدَّينء وَعَلَّمْهُ التَأُويلَ». يعني بالتأويل هنا : 
لان التأويل - كما سبق - يُطلقٌ على أمرين : 
الأول: حقيقة الشيء. 
الثاني : تفسيرة . 
أما الأمر الثالث: فهو اصطلاح حادثٌ جاء به المُتأخرون» وهو: «صرف 
الكلام عن ظاهره الذي يفهم منه إلى معنى لا يفهم منه إلا بقرينة أو بدليل آخر»» 
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وليس له أصل في كتاب الله» ولا في سّنة رسوله يي ولا في لغة العرب. 

«الدليل لای قدو لسن دید رعا إذ لو كان اليل رعا لكان 
الأمر سهلاء ولكن يقصدون دليلا عقليّاء فحرّفوا كلام الله وكلامَ رسوله بهذا التأويل 
الذي اصطلحوا عليه وجاءوا به من محدثات الأمور وضلالاتها . 

قوله: «وَلَا مُنَافَاة بين القَْلَيْنِ عنْدَ النحْقِيقٍ. يعني :| القول الأول: الوقف 
على قوله: وما عَم تَأوِيله: إلا ا [آل عمران: ۷]؛ والقول الَّاني : الوقف على 
قوله : «#وَالرَّسِحُونَ في الْمِلوٍ [آل عمران: ۷]. 

القول الأول: إذا كان الوقف على قوله : وما يكم تَأُويلة: إل اس [آل 
عمران: ۷] يكون المقصود بذلك: حقائق الأشياء ومآلها والأمور التى أخبر الله عنهاء 
وتأويلٌ ذلك: إتيائه» وكونٌ الناس يكونون فيه» مثل: نعيم ا الآخرة» 
وكل ما وعدواء فتأويله: أن يأتي. وأما صفات الله وأسماؤه؛ فتأويلها حقائقها التي 
لا يعلمها إلا الله. لا ملك مقرّب. ولا نبي مرسل. ولا غيرهما. 

والقول الثاني : قال: «وَآلرسِحُونَ في ألمي [آل عمران: 7] يعنى: «أن الراسخين 
في العلم مسرن تاريل على هذا القول» فهذا قول بعض سياه وطائفة من 
السلف. فيكون المعنى: أنهم يعلمون تفسيره الذي أريد به أن يفهمه المخاطبون؛ 
فلهذا قال: «وَلَا متافاة بير بيْنَ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ التتحقِيق»؛ لأن هذا له معنىء وهذا له 
معنى . 


2 قال رحمه الله تعالى : 

ل ل مِنْ الْمُتَكَلّمِينَ في 
ا لاويل هو صرف اللفظ عَنْ الاخيمال ا إلى الِاخْتَمّال 
e‏ لِدلِيل هرن په ودا هر الذي عَنَاه أكْئَرٌ مَنْ ll‏ ِن الْمْتَاحرِينَ 
في اويل نُصُوص الصَّفَاتٍ ررك تاولا تقر ذلك ع أو مَذْمُومٌ أ 
أو بَاطِل؟2. 

في قوله السابق: ...١‏ فَإِنَ لفط ا فد هيار بِتَعَدَدٍ الاصطلاخاتِ 
ا في ثلاثة معَانِ» أخد: E‏ اضطلاخ کٹیر مِنْ الْمُتَأَخَرِينَ مِنْ الْمْتَكَلْمِينَ 
في الْفِقّهِ ا »٠‏ أما الاصطلاح الآول الذي ذكره» فهو اصطلاح اصطلح عليه 
المتأخرون» أما :ما سيذكرة مهن أن التاويل فضت به التفسيرء والثاني يُقصد به حقائق 
الأشياء. فهذا ليس اصطلاحًاء لأنه في الواقع دلَّ عليه كتاب الله وسّنَّهَ رسوله ودلّت 
عليه لغة العرب. فالاصطلاح هو الأول فقطء الذي قال فيه: «وَهُوَ اصْطِلَاحُ كَثِيرٍ 

مِنْ الْمُتَأَخّرِينَه. والذي هو: «صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنّى مرجوح 
لديل يقترن بذلك». و«الدليل»: عند المتأخرين جعلوه العقل. ولا سيما فى 
E‏ الله؛ كما تقوله الأشاعرة وغيرّهم؛ ۰ 

ولهذا نقول: «هذا التأويل باطِل»؛ بل هو مثل ما قال ابن القيم ككَنْهُ: 
«طاغوتٌ صد عن معرفة معاني أسماء الله وصفاته». كما استعمله هؤلاء الذين هم 
تركوا الحقّ وسلكوا طريق الباطل . 

وكذلك هو في الأحكام باطِلٌء كونها تؤوّل إلى معنّى آخر لا يحتمله الراجح. 
فهذا معناه: تغييرٌ لشرع الله وتبديل له» غير أنه قد يأتي دليل شرعيٌ» ومثّلوا لهذا في 
الأحكام بقوله يَكئِِ: «الْجَارٌ احق بصّقّبوه'". فهذا يدل على أن الجار له الشفعة؛ إذا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الحيلء باب في الهبة والشفعة (9/ ۲۷)ء برقم 
(591/0). من حديث أبي رافع طن . 
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باع» فيقولون: «هذا هو الظاهر». ويقولون: «جاء ما يدل على عن صرفه عن الظاهر 
إلى معئى آخر؛ وهو: أن الجار المقصود به: الشريك»؛ لقوله ‏ كما في حديث 
جابر -: ذا وََعَتِ الْحُدُودُ؛ وَصُرَّفْتِ الطَدق» قلا شفْعَة7' . 

من المعلوم أنه يجب على العباد أن يعملوا بخطاب الله َه الذي خوطبوا به؛ 
فإذا قال #خ: ةيمو الصَلزة» [النساء: ۷۷]ء هل يجوز قائلا أن يقول: إقامة 
الصلاة هي كتم الأسرار؟ ويقول: هذا تأويل! فمثل هذا لا يُسمَّى تأويلا لا من 
قريب ولا من يعيد! 

وكذلك إذا قال ي: ياش رهم من فوقهر وَيَفْعَلُوتَ ما يُؤْمَرُونَ 6 [النحل: 
6]. لم 8 ف السماء6» اتلك + 155 #وهو القاهر قوق عادو [الأنعام: ۱۸]ء 
أن يكون مثل التأويل هذا أنه # مالك لما في السماءء وما في الأرضء وأنه 
يتصرف فيهماء وأنه هو الذي يقوم على دفع ضر من فيهماء وجلب النفع لهم» هل 
يجوز أن نقول هذا التأويل مفهومٌ من الكلام! نقول: هذا بعيدٌ جدًا ولا يجوز أن 
يكون تأويلًا . 

وإذا قيل لهم: ما الدليل لقولك: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به؟ 

يقول: لأني إذا قلتُ: «إن الله فوقٌ حقيقةٌء فيقتضي أن يكون الله له مكانء 
وأنه جسمٌ؛ وهذا كفرٌ». فهذا يسميه: «دليلا»» لكن نقول: هذا أمرٌ مُخترعَ من 
د 

فا لله ع أخبر أنة استوى على عرشة: وأ شغاواتة واراضية بالتشبة للخرشن 
أنها صغيرة» واستواءه على عرشه ليس لأنه مُحتاجٌ إلى ذلك - تعالى وتقدس -؛ بل 
هو الذي يحمل العرش بقدرته» وهو الغني عن العرش وعن غيره. 

والدليل الذي يجب أن يُصار إليه هو: إما قول الله أو قول رسوله؛ لأن هذا 
غيب أنت لم تشاهد ذلك وليين عتدك اشن تقيشه: عليه .وإنما قشت ذلك .على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب البيوعء باب بيع الشريك من شريكه (۷۹/۳) برقم 
تمر © ”5 واللفظ له ومسلم فى صحيحه » فى كتاب المساقاة» باب الشفعة )1۲۲4/۳( 
برقم .)١704(‏ من حديث جابر بن عبد الله ڪه . 
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نفسك؛ لأنك إذا كنت في السطح ثم نزلت عن السطح يكون السطح فوقك؛ وتكون 
مُحتاجًا إليهء فهذا قياسٌ فاسدٌ بل هو ضلالٌ بين . فمثل هذا نقول: هذا تأويلٌ 
باطل. لا يجوز أن يُصارٌ إليه» وهكذا يُقال في جميع الصفات التي تأوّلها 
المتكلمون. 

قوله: أن التَأُوِيلَ هُوَ صَرْفُ اللَّفْظٍ عَنْ الِاحْتِمَالٍ الرّاجح إِلَى الِاخْيَمَالٍ 
لْمَرْجُوح». صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر الكلام إلا بدليل؛ 
هذا فيه إجمال ويلزمه تفصيل؛ فإن كان الدليل شرعيًاء فالظاهر أن الذي يقوله فيه 
نزاع قد يكون ظاهرًا عند من يقول هذاء وقد لا يكون ظاهرًا عنده» ولكن لا يمكن 
أن يخبرنا الله ج بشيء ظاهرّه باطِلٌ يجب أن يأرل عنه. ثم الدليل لا يكون مخالِمًا 
لظاهر القرآن؛ لأن القرآن هو كلام الله فلا يتناقض» ومثل ذلك كلام رسوله يد . 

ونقول: إن هذا الاصطلاحٌ حادِثٌ ما عَرَقَه السلف» والمبتدعة يحكّمون العقل 
في صفات الله. والعقل لا ضابط له. فكل يَدَّعي العقل ويقول: «الرحمة هي 
الإحسان أو إرادة الإحسان» بدليل أن رحمة المخلوق هي ميل إلى المرحوم ورقة 
في قلبهء فلا يجوز أن نَصف الله 8# به»» وهذا الذي يقوله لم يقل به أحدٌ من 
السلف. وهو تأويل باطل. 

ثم هذا فيه محاذير: 

أولا: فيه تشبيةٌ للخالق بالمخلوق. 

ثانيًا: صرف اللفظ عن ظاهرهء وظاهره أن رحمة الله © تليق بعظمته وجلاله. 
وليست كرحمة المخلوق التي جعلوها أصلا. 

النًا: فيه صرف للفظ عما أراده الله تعالى» وهذا هو الذي اعتمده المتأخرون. 

وهذا لا يوجد إلا نادرّاء ومثلوا له بقوله يَلِ: «الجار أحق بصّقَبه)” 2 فقالوا: 
هذا الحديث ظاهره يدل على أن للجار الشفعة» ولكن لما جاء الحديث الآخر: «إذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق؛ فلا شفعة». فتبين أن الحديث الأول يقصد به 
الشريك. لكن هذا المثال لا يخالف ظاهر اللفظ. فمقصود المبتدع أن يكون ذلك 
في صفات الله ص 


التحفة الزكة کی ث الرسالة الت نة نحم 

لزكيه في شرح الر لتد مرد Ga:‏ - 

وقد يستعمل في نصوص المعاني كما يستعمله الفلاسفة الذين نفوا المعاد 
والجنة والنارء وقالوا: إن الكون سيبقى أبدّاء» فيستعملون هذه الطريقة» ولما رد 
عليهم الأشاعرة قالوا لهم: أنتم تأوّلون نصوص الصفات» وهي أكثر وأوسع وأبلغ. 
وتعيبون علينا أن نتأول نصوص المعاد! وكلهم وقعوا في الباطل. 

قوله: «وَهَلْ ذَلِكَ مَحْمُودٌ أو مَذْمُومٌ وَحَقَّ أَوْ بَاطِلُ؟!". بل هو باطل ليس حم ؛ 
كلق نات انه راا اذى د وشرعة لأنه ليس عليه دليل» ابل إنما هو اضطلاح 
اصطلحوه. ولهذا قال: هو اصْطِلاحٌ كثِيرٍ مِنْ الْمُتَأَخَرِينَ وَالْمْتَكَلَْمِينَ» أما 
المُتقدّمون فالتأويل عندهم هو التفسيرء كما يقول ابن جرير: (القول في تأويل الآية: 
كذا وكذا) يعني : تفسيرة: 


24-2 قال رحمه الله تعالى : 
© «الثَانِي: أن التَأُوِيلَ بِمَعْنَى التَّفْسِيرِء وَعَذَا هُوَ الْعَاِبُ عَلَى اضطلاح 
المفسرين ِلمَرَآنِ كَمَا يَمَولَ ابْنُ جَرِيرٍ لا قن ا ی 
واشكلت: علماء امأو ستاك ما ؛ قَالَ الك «إذًا جَاءَك 
و 3 رِينّ ؛ ري : 


التمْسِيردُ > الساي ل قي وَعَلَى تَفْسِره يَعْتَمِدُ الشَافعِيُ وَأَحْمَدُ بن حنبل 
اار2 و فَإِذًا E O ES‏ الا و 


م 


سکع الشتح پس_ 

قوله: «اللّانِي : أن التَأَوِيلَ بمَعنی التفير ٠٠...‏ يعني : أنه جاء ذكره ذ فى القرآن 
وفي كلام الصحابة والسلف. فهذا يعتمد» ولكن معناه: إيضاح الشيء و لأنّ 
التفسير من فسر الشيء؛ أي: بيانه وإيضاحه لمن لا يفهم ذلك. وهذا لا محظور فيه 
إذ هو بِيْنْ وواضح. 

وهذا لبي ل حلي كان الله د كيا فى تفن موسي بم بتكي 
سانش اويل ما لم َنَم َي صا 43 [الكهف: ۷۸]ء ثم قال: ذلك اویل 
[الكهف: ۲۸] إلى آخره» يعني : هذا تفسيرهء تفسيره ذلك. أما قول ابن جرير اَذَه ؛ 
فهو جار على اللغة وعلى ما دل عليه كتاب الله؛ وهذا يقوله في كل آية: (القول في 
تأويل قول الله كذا ا 0 1 1 

قوله: «إذا جَاءَك التَمْسِيرُ عَنْ عَنْ مُجَاهِدٍ فُحَسّبّك بها يعني: أنه تفسيرٌ ابن 
عباس؛ هذا المقصود ب«احسبك به»؛ و أخذه عن ابن عباس كما قَالَ: اغرصت 
الْمْصْحَفٌ عَلَّى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَيهِ إلى حَاتِمَتهِ أُوِقُهُ عِنْدَ كُلّ آية وَأَسْأَلْهُ عَنْ 
تَفْسِيرِهَا وفيما نزلت»» يعني : اجات اقول انه فهو اعتنى بهذا الشيء. 

قوله: «... فَإِذَا ذَكَرَ أنه يَعْلَمُ 6 وِيلَ الْمُتَشَابِهِ فَالْمُرَادُ به مَعْرفَه تبروا يعني : 
في قول ابن عباس ويا : لاس الراسحين N‏ يعني: من الراسخين الَذِينَ 
يعلمون تأويله. وكذلك قول مجاهد ده تابع لابن عباس وا في هذا. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية للد 
ُا 
قوله: «يَعْلَمُ تاريل الْمُتَشَابه) والمقصود: تشابه نسب ؛ لأنه تشابه على بعض 
الناس» وعند بعض الناس هو واضخ؛ فأهل العلم يعرفونه لا يشتبه عليهم ولا 
بلتسن ؛: فهذا هو المشهور عن السلك أن التأويل : التفسير؛ وكذلك المعتنى الثالك 
كما سيأتي فإنه واضحٌ من كلام الله يق 


*# *% نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


SHEE کیو‎ 


کي قال رحمه الله تعالى : 
8 «الثَالِتُ مِنْ مَعَانِي لتَأُوِيل : هُوَ الْحَقِيقَة الي يُوَوَّلُ إِلَيْهَا الْكَلَامُ كُمَا 
كنال اله کال هل يلوه إل تاريل ی يان اول يقول لیے قو عن قل 
ا 59 أَلْحَقّ » الاعات 81 

© «مَتَأُوِيلٌ ما فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَخْبَارٍ الْمُعَادٍ هُوَ ما أَخْبَرَ الله تعالى به فيهء 
فنا يكون: من الْقيَامَةٍ وَالْحِسَابٍ وَالْجَرَاءِ وَالْجَنَةِ وَالنَارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَء كما قَالَ الله 
تَعَالَى فِي 3 قِصَّةٍ يُوسُّف لما سَجَدَ أَبَوَاهُ وَإِحُوَتَهُ قَالَ: وال يتأت هذا تأويل رَءَيَىَ 
مِن َل [يوسف: 21٠٠١‏ فَجَعَل عَيْنَ ما وَجَدَ في الخارج هو يل الرَؤْيَا» . 

ع الح چ 

هذا الخطاب ظاهر جدًا في أنه المقصود به الحقائق؛ لأن الله يع يقول: 
«وادّست کیا ایتا وَاسْتَكيوا عا وليك أسْحَبُ ألتَارٍ هُمّ فبا حَنِدْرنَ ©4 
[الأعراف: ١۳]ء‏ إلى أن قال: ولد حِنَنَهُم يكنب فَضَلْنَهُ عَلَ عر [الأعراف: ١٥]ء‏ 
إلى آخر الآية» فهم دا ا مون ا وا عنه قالوا: «هذا تأويل ما جاءت به 
الؤُسل وأخبرتنا عنه»؛ فهذا حقيقته؛ فلهذا يقولون: لثمل أا ين هتمه َع ت 
او فر ع اذى کا 6« [الاعررق 0 بحص : فلن الات رض 
فنؤمن به ونتبع الرُسلء وهيهات؛ فهذا كثير في كتاب الله #أ. 

وأكثر ما بات في كتاب الله يقصد به هذا المعنى في لفظ «التأويل». 

يقولة بن العلا إن فد فيج واا کے افا رل وهو ھا کر کی کدی 
عائشة الذي في «صحيح مسلم»: «إن النبي َة بعد ما نزل عليه قوله : لدا 
جآء نصر أله ممح 4O‏ [النصر: ]١‏ كان يقول 3 ركوعه وسجوده: «سَبْحَانَّكٌ 
اللّهُمَ رَبَنَا تا وَبِحَمْدِكَ الله اغَفِن لي . اول الْقّدآنَ)” 0 وقول عائشة وا : «يتأول 


برقم es AVS.‏ 5 تو 5 كتاب ازا 9 ما 0 في 0 والسجود 
)۰/۱( برقم (585)ء من حديث أم المؤمنين عائشة ًا . 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية کک ای 
ا ل بير ا 


0 وو سسا ل ل 


القرآن» أي: قوله 2 : مآ أَغْىَ عن مالم وکا كسب © سیصل تارا دات هب 
© [النصر: ١‏ - "]» فبعض العلماء يقول: هذا التأويل هو العمل الذي يتعلق به 
فامتثل ذلك وصار يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». وهذا امتثال 
لقؤل الله +8 + .وركون هذ أبغًا تفي لها : 

١يتأوّل‏ القرآن» يعني : يعمل بهء فيكون على هذا من معاني التأويل: العمل؛ 
وهذا يدخل فيه القسم الثالث» غير أن القسم الثالث قد يختلف فيُقصد به حقيقة 
الشيء» ومجيئه. وهذا حقيقة الأمر؛ فإِنْ حقيقة الأمر أن يُمتثل ويُعمل به؛ فهو 
يكون.من الق الفالت: 

قوله : وتال يتاس هذا تأودلٌ بی من قب [يوسف: .]٠٠١‏ لما سجد له أبواه 
ا اوی أن الس والعمر و امو ر ا د فار اا 
عبارة عن أمه والقمر عبارة عن أبيه والكواكب عبارة عن إخوته؛ لما «وورقع ويه َل 
ET‏ سجدا وكان هذا جائزا في شرعِهم . قَالَ: #يكابت هذا تأويلٌ ينی 
ين كَل قد جعلها رق حًا [يوسف: 26٠٠١‏ يعني : هذا حقيقتها. 

المقصود: أنَّ قوله: «مُوَ الْحَقِيقَةُ الي بُوَولُ إِلَيْهَا الْكَلَامُ.... يعني: يكون 
الكلام واقعًا مشاهَدَاء فال الكلام إلى الفعل في الواقع» وهذا هو أكثر ما جاء في 
القرآن. 

وقد يأتي بمعنى «التفسير» كما في قصة الخضر مع موسى ت4 لما ذكر له ذلك 
قال: سَأَتِبتكَ اويل مَا رل ميو صا 4 [الكهف: 78]. 

قوله: «جَعَل عَيْنَ مَا وجد في الْخَارِجِ هُوَ تَأُوِيلَ الرُويّا»»› يعني : الذي وقع 
مشاهدًاء وهو السجود له» فالخارج معناه خارج النفس» مما يُشاهد ويرى ويُحس» 
بخلاف الشيء الذي يكون في القلب وفى الذهن؛ فإن هذا فى داخل النفس» وداخل 
الوا ٠‏ 1 1 


د *% % 


2422 قال رحمه الله تعالى : 


3 1 م 5 ال ت م 0 س0 2 َو 
8 «فالتأويل الثاني : هو تَمْسِيرٌ الكلام. وهو الكَلَامُ الذِي يُمَسَّرٌ به اللفظ 
E 2‏ ق 0٤‏ ا ت َم ت 2 8 
حتى يمهم مَعْنَاهُ أو تغرف علته أو ذَلِيلَه . 


TN 


© وَهَذًا التأوِيلٌ الثَالِتُ: هُوَ عَيْنُ ما هُوَّ مَوْجُودٌ فِي الْخَارج وَمِنْهُ قَوْلُ 
CT‏ يدرك فى قرع كروي N‏ 
ويكنيلة اللي اغقز لي اول ااا ی رل ای وو هد ريد 
سنو [النصر: 00608 وَقَوْلُ سُمَيَانَ بْن عيينة: السُنّهُ هى تَأُوِيلٌ الْأَمْر وَالنّهْىا. 

سڪع الح همحل 

يعني : أن التأويل هنا إما العمل بالشيء؛ وإما وجود الشيء نفسّه حقيقته» 
فمثلا إذا قلت لإنسان: «الرغيف». فقد لا يفهم ما هو الرغيف؛ فتأخذ مثلا خبزةً 
وتقول: «هذا الرغيف». فيكون هذا تأويله وهذا حقيقته» هذا تأويل الشيء» ومثل 
ذلك «القميص»؛ قد لا يفهم ما هو القميص» ثم تأخذه وتقول: «هذا القميص»؛ 
فهذا يكون هو التأويل» تأويله مع حقيقته؛ ولهذا قالت عائشة وا هذا القول: «كان 
َقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَائَك اللَّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِك استغفرك وأتوب إليك»» هذا 
تأويل قول الله : تبت يدا بي لھپ وب (© مآ اغ عنهُ مال وکا كسب 
سَيصلى تارا دات هب 49 [النصر“: ١]ء‏ فكان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك”''؛ فصار العمل في قوله تأويلا. 

قوله: 'يَبَأَوَّلَ القَرْ ان يعني: يعمل به؛ لأن الله قال: سح يحَمْدٍ ريك 
انفد [التضلورة 1# كان يفول" انك اللْهُمَ وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إليك». يعني امتثالٌ أمر الله» فهو تفسيرٌ وعمل؛ تفسيرٌ له وعمل به. فهذا سمّته 
عائشة ا او ا يعمل به. 


قوله : «السَّنَةٌ هى تأويل الأمْر وَالنَهُّى»ء يعنى: «تفسير الأمر والنهى»؛ أي: أن 
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اله تفشو الم أن مقن خا أن انه امن السلا واف لر كا فالمزان الب ف 
أنصبة للزكاةء ففيه أمر بالزكاة فقط؛ والسّنة بيّنت أن الزكاة في أربعة أمور: الخارج 
من الأرض» وفي النقدين» وفي التجارة» وفي الماشية ‏ بهيمة الأنعام -» وكذلك 
الصلاة. 

وهذا معنى: «أن السّنة تُفسر القّرآن»؛ أي: أنها تبيّنه وتوضّحه كما في 
الصلوات والزكاة؛ فإِنَّ الصلاة جاء في القرآن الأمرٌ بإقامتها فقطء. ولم يأتٍ 
تفاضييلها: من عده ١‏ الركعاتة والوفتثه» :غير لكف فجناءت السنة تبين ذلك 
وتوضحه؛ وكذلك الزكاة: أنصبة الزكاة» وأيضًا نص على الأموال التي تزكّى» جاء 
ذلك مفسيرًا 'فين: السنةد 
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2 قال رحمه الله تعالى : 


© «قإِنَ تفس الْفِعْل الْمَأْمُورٍ به : هُوَ ناويل الْأَمْرِ بو» وَنَفْسَ الْمَوْجُودٍ الْمُحْبَر 
عله هُوَ تَأُوِيلُ الْحَبَرِه وَالْكَلَامُ حَبرٌ وأمْرٌ وَلِهَذَا يَقُولُ أبُو عبَيْدِ وَغَيْرهُ: الْفُقَهَا 
أَغْلّمُ بِالتَأُوِيلٍ مِنْ أَهْلِ الا كَمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ اشْيِمَالٍ الصّمّاءِ؛ لان 
الْممَهَاء َعْلَمُونَ نفس ما أَمَرَ په نفس ما نُهَى عَنْهُ ؛ لِعِلْمِهِمْ بِمَقَاصِدٍ الرّسُولٍ كَل كما 
اكلم اناغ بو فرظا وتيت ولق و لووقا وق ايها عا لا ينلع بك و اللكقةء 

سکع الح پس_ 

قوله: «والكلام حبر وا يعنى: مجمل الكلام خبرٌ وأمد؛ فالكلام الذي 
خوطبنا به : 

- إما أن يكون خبرًا عن الماضي» مثل ما أخبرنا 8# عن خلق السماوات 
واللأرضء وعن خلق آدم وسجود الملائكة» ثم الأمم السابقة التي سبقتناء كقوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب. وإبراهيم» وغيرهم؛ لولا هذا الخبر لم يكن عندنا بها 
علم» فهو يخبر عن الشيء الذي بتصور ويُعلم في الجملة. 

- أو خبرٌ عن المُستقبل» كالإخبارات التي يُخبر بها قبل وجودهاء ثم توجد كما 
أخبرء من علامة الساعة. وكذلك ما يكون في القبر من الخطاب والعذاب والنعيم. 
وما يكون بعد البعث من القبر؛ ومنها كون الناس منهم من يمشي على رأسه» ومنهم 
من يكون أعمى يُحشرٌ أعمى. ومنهم من يمشي على رجليه؛ ثم يُجمعون في مكان 
واحد وقوفا لرب العالمين» وتكون الشمس فوقهمء ثم إن منهم من يشتد كربه ويُلجمه 
العرق» ومنهم من يكون دون ذلك» ومنهم من لا يكون عليه خوف ولا حزن» كل 
ذلك سيقع كما أخبر الله 8# به. ثم بعد هذا الإتيان بجهنم تُحيظ بهم من جميع 
الجهات. ثم ينصب الصراط من فوقهاء الذي يعبر عليه الناس» فهي أمورٌ إخبارات 
عن مستقبل سيأتي وسيقع» وإذا وقع صار ذلك الوقوع هو تأويلها . 

أما الأمر فهو مشل قوله: وَاَبدُوا اک وكا ترك يو سيا وبالولشن إخسدنا» 


رو ص سوت 2 
5 


[النساء: ١۳]ء‏ «#أَقِيمُوا ألصَلؤة» [النساء: /ا/ا]ء وفوا كيل وَالْمِيرَانَ؟ [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
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وما أشبه ذلك من الأوامر التي يأمرنا بهاء فهو يأمرنا بشيءٍ نعقله ونعرفه ثم نستطيع 
أن نعمل به أو نتركه؛ فإذا عملنا به استحققنا الثواب» وإذا تركناه بعد العلم فإنه 
يكون موجبًا للعذاب في الدنيا والآخرة» وكما يعلم علماء الحديث مراد النبي كلل 
بألفاظه التي يتكلّم بها أكثر من غيرهم. 

قوله: «ولهذا يقول أبُو عَبِيدٍ وغيرٌة». أبُو عبَيّدِ من أئمة اللغة» وله كتاب عظيم 
في غريب الحديث» كان الإمَّام أحمد يحرص على أن يأتي به يسمعه منه؛ وطبع 
أخيرًا طبعةٌ يقول صاحبها: «إنها مُحققة» والله أعلم؛ أما الطبعة الأولى فهي غير 
مرتبة والعثور على معنى منها فيه صعوبة. 

قوله : «الْقُمَهَاءُ أَعْلَمُ بِالتَُوِيلٍ ِن أَهْلٍ اللّعَقَ يعني ب«التأويل»: معرفة معاني كلام الله 
وكلام رسوله؛ لأن أهل اللغة يعرفون لغة العرب» ويعرفون غرائبها وغير الغرائب؛ أما 
الفقهاء فإنهم يعتنون بخطاب الله وبخطاب الرسول» فصاروا بعنايتهم بذلك أفهم من آهل 
اللغة بخطاب الله» وليس هذا عامًا في كل شيء» فأهل اللغة في اللغة أعلم من الفقهاء بهاء 
ولكن الفقهاء في معاني كتاب الله ومعاني كلام رسوله أعلم من أهل اللغة. ظ 

قوله : « كما ذَكَرُوا ذلك في تَفْسِيرِ اشْيِمّال الصّماءِ..» «اشْيِمَال الصّماو) ي جاء 
في السنة عن النهي عن اشتمال الصَّمّاءء وهو أن يجلس الإنسان وينصب رجليه ثم 
يجعل كساءه مُحيطًا به؛ فهذا تفسير الفقهاء» أما اللغة فأعمٌ من هذاء يقول: حتى 
تمسك يداه برجليه المنصوبتين» فيكون هذا داخلا في اشتمال الصماء. 

المقصود: أن الفقهاء يعتنون بالمعنى الذي أراده الشارع؛ فلهذا صاروا أعلم 
بالقرآن وبالسنة من أهل اللغة؛ لأن الرسول يي قد يستعمل اللغة في غير ما يتعارف 
عليه أهلّها من الأمور التي تأتي بها. 

مثل ما جاء مثلا «النفاق»» وهي معروفة في اللغة؛ لما جاء به الرسول كلا 
حيث بيّن أن الناس منهم المُنافق. وإن كانوا يقولون: لها أصلٌ في اللغة”' مأخوذةٌ 


.)309/١١( النهاية في غريب الحديث والأثر (48/5)»: ولسان العرب‎ )١( 
برقم‎ «(AY /۱1) أخرجه البخاري في صحيحه 2 فى كتاب الصلاةء باب ما يستر من العورة‎ (۲) 
من حديث ون سعيد الخدري ونه » ومسلم فى صحيحه. فى كتاب اللباس‎ c(۷) 


برقم (5099), من حديث جابر بن عبد الله وله . 
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من عمل اليربوع النَافِقَاءِ التي هي المخرج لليربوع؛ لأن اليربوع يحفر بيته فيسد فم 
الت الذي يحفر معه؛ ولكن النفقاء هو الذي ا إلى نهاية الت يرققه ويجعل 
قشرة الأرض فقط بحيث إنه إذا دخل عليه داخلّ من الباب ضرب قشرة الأرض 
برأسه فانفتحت وخرج» فهي في الواقع غير معروفة خفيّة ما عرف لما يُسقط عليها. 
فلما كان المنافق يخفي عقيدته ويُظهر أمرا آخر؛ قالوا: «اليفاق ادس هنا 
المعنى ؛ ولكن له معانى جاء بها الرسول علا له 5 فمثلا : : «الدعاء» أو «الصلاة» 
فالصلاة في اللغة هي الدعاء: وَصَلٍّ عله إن صَلَوْكَ سگ ن [التوبة: ۳٠٠]ء‏ 
يعلى : ادع لهم. ولكن الصلاة الي جاءت في الشرع الى فتتح.بالکبير وتختتم 
التسليم؛ هذه ما کانوا يعرفونها في اللغة. وإنما جاء بها الرسول ية وهلم جرا؛ 
فإذًا: الفقهاء اعم من آهل N‏ قاله الله وقاله رسوله لاعتنائهم بهذه 
المعاني؛ هذا معنى كلام أبي عبيد . 
من اعتنى بشيء عرفه أكثر من غيره؛ فأهل اللغة يعتنون باللغة وجمعهاء 
فيعرفونها أكثر من غيرهم» وإن كانت اللغة أصلها سليقةء إذا ولد العربي بين أهله لا 
يقول الأصمعى: ذهبت إلى البادية فرأيتٌ طفلةً مُمسكة قِربةً وقد أعيتهاء 
فنادت: يا أبتاهء غلبنى فوها؛ يا أبتاه أدرك فاهاء يا أبتاه لا طاقة لى بفيها" . 
ولكن الخطابات التي يأتي بها الشارع» فالذين يعتنون بها هم المقّهّاء وشرّاح 
الحديث؛ فيكونون أعلم بها؛ لأنهم يعتنون بما يُريده الرسول ية ويُريده الله #. 
المقصود: أن قوله: «اشتمال الصّمّاء» أهل اللغة فسروه بتفسير ١‏ والفقهاء 
تثرو بشم آخر و قاع الف و واا ا أن سين اعات عد 
کساءِ ويدخل يديهء» ولا يكون لهما مخرج › فكأنه محصور في هذا الكساء؛ بحيث 
لو أتاه شىءٌ من الهوام والدواب ما يستطيع دفعه ويخرجه؛ لأنه ليس ليديه مخرج . 
وأما الفقهاء فيقولون: ليس هذا «اشتمال الصّمّاء» الذي أراده الرسول. بل «اشتمال 
الصّمّاء» : أن يشتمل على الكساء الواحد ‏ الرداء ‏ ثم ينصب رجليه» وقد يخرج 
فالفقهاء في هذا أقرب إلى مراد النبي ميد . 


.)۸۳/۳۷( ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
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کک و تحال : 


Pat ٍ E 0َ 

© إِذا غرف 5" ارا ااا ال يعن ليه المقدشة 

E LINC EO UO‏ سيق امدق 

الْمُتَصِفَةِ بمَا لَهَا مِنْ حَفَائِقِ الصّمَاتِ وَتَأُوِيلٍ مَا أَخْبَرٌ الله به تَعَالَى مِنْ الْوَعْدٍ 
وَالوْصيوة 

کک اش حم 
قوله : «وَلكنَّ اويل الأمْر وَالنَهَي لا يُدَ مِنْ مَعْرِقْته بخلاف اويل الْخَبَرا . الأمر 
مثل قول الله : اعدو سه «أقِيمُا اللو الاو [البقرة : EY‏ وما اة ذلك من 


الأوامرء والنهي مثل و و شرا بو سيا [النساء: 7”5]» e‏ دقرا لرن 


اسر ا له بد من معرفته؛ لأن المخاطب مكلت بذلك. فهو ظاهرٌ لا 
يخفى على من يعرف اللغة.» وقد تقدم كلام ابن عباس وا «أنه لا يعذر أحد 
بجهله»؛ فإذا لم يعمل به؛ فإنه يعتبر مقصّرًا وسيعاقب؛ لأن الأمرَ واضِحٌ ولا يحتاج 
إلى مزيد توضيح . 

قوله: «إذا عرف ذَلِكَ: مَتَأُوِيلُ مَا َخْبَّرَ الله تَعَالَى په عَنْ نَفْسِهٍ الْمُقَدَسَقَ2 
يعني : ما أخبر عنه چ ان دان اش اوضق وله وجهء وأنه يقول ويتكلم 
وغير ذلك؛ فإخباراته عن هذا ظاهرها و ول في اللغة. وفي فى المعنى الذي 
قصد و . ولا يجوز تأويلها في الأمور التي تبعد عن هذا المعنى . 

فإذا اول قدا لأ تسمى تاولا وإتما نسمى ريغا وإ مره تاوية 
فالتسمية غير صحيحة؛ فهو تحريف الكلام عن معانيه التي أرادها المتكلم؛ وهكذا 
في جميع صفاته ‏ تعالى وتقدس - فهو غنيٌ بذاته عن كل ما سواه؛ لا يحتاج إلى 

من المخلوقات . 

فحينما استوى على عرشه ليس معنى ذلك أنه بحاجة إلى الاستواء عليه؛ بل 
العرش هو المحتاج إليه» وهو الفقير إلى الله ولولا إقامة الله له لما قام؛ وهكذا كل 
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ما أخبر الله © عنه؛ فإنه © هو الغنى الذي هو صفته اللازمة له» بخلاف المخلوق 
مهما كان. فالمخلوق يتفاوت: ۰ 

- منه صغير مثل الإنسان وإن كان له عقل وله فكر» وله إرادة فهو صغير حقير 
فقير» إذا تخلى الله عنه تقاذفته المُهلكات والموبقات من جميع الجهات. أما إذا 
ea a‏ 
يېقیه» ويسعده. 

- وهكذا ما هو أكبر منه مثل السماء والأرضء كما قال الله #: لحل 
اموت وََلْدَرْضٍ اة مِنْ حلي الاس [غافر: »]٥۷‏ فالسماوات تشاهد» والأرض 
تشاهد» وهما لم يخلقا نفسهماء ولم يُخلق شية مثلهماء وإنما خلقها قادرٌ عليمٌ 
غنيٌ لا يحتاج إلى شيءء فهو يك الغني بذاته عن سواه. 

- وكذلك العرش الذي هو أكبرٌ المخلوقات؛ فإنه فقيرٌ إلى الله؛ وهو كان بعد 
أن لم يكن» كان عدمًا فأوجده الله ##؛ وقبل وجوده فالله قائمٌ بنفسهء لا يحتاج إلى 
شيءء ولكنّ إيجاده ثم استواءه عليه لحكمةٍ أرادهاء منها ابتلاءً الخلق: هل يؤمنون 
بأن الله هو الغني عن كل شيء! أو أنهم يشبهون الله بمخلوقاته الصغيرة الفقيرة؛ 
فيكونون مستحقين لعذابه. 

وهكذا يقال في كل ما خلقه الله؛ لأنه ليس هناك إلا خالقٌ أو مخلوق فقطء 
الموجودات لا تخلو عن هذاء والخالق هو الله وحدهء أما المعبودات التي تُعبد من 
دونه فهي مخلوقة صغيرة حقيرة؛ والإنسان لأنه انتكس في عقله وفكره وفطرتهء 
فأصبح يعبّد شيئًا مثله أو أحقر منه ودونه إما في القدرة» وإما في الخلق والإيجاد 
والغنى والفقر. 

فكل مخلوقٍ فقيرٌ إلى الله #. فقيرٌ فقرًا لإيجاده ثم بعد إيجاده يكون فقيرًا 
لإبقائه» ثم كذلك في مآله فقيرًا إلى ما يُسعده» وينفعه» وينعمهء ويدفع عنه الأذى 
والعذات»: 

إن الإنسان لو فكر في نفسه لاهتدى إلى ما أمره الله # به ومع هذا كونه 
جيل ا وا حيط بالمخلوقات التي تكون من تحت قدمه إلى العرش» وعن يمينه 
وشماله ومن جميع الجوانب» كُلها تدله على أنه مخلوقٌ فقيرٌ وأنَّ له خالقًا عظيما 
0 5 العبادة لا يجوز أن تكون لغيره؛ فإن وُضعت في غير الله فهو 
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الظلم ؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء وأعظم الظّلم: | 

فكيف بعاقل حيّ يذهب إلى حجر يعبده ويطلب منه النفعء أو دفع الضرء أو 
إلى شجرة أو إلى قبر رميم في الراب يسأله أن ينفعه أو يدفع عنه الضر؟! كل ذلك 
من تسويل الشياطين وتزيينها . 

فالمقصود أن الله 8# هو الخالق لكل شيءء وهو الغني عن كل شيء» 
وهو أكبر من كل شيءء وأعظم من كل شيء؛ فلا يجوز أن يشتبه بخلقه ‏ تعالى 
وتقدس -» فمن التبست صفات الله عليه بصفات المخلوقين فهو ضال في عقله» وفي 
فكرهء وفي دينه وعبادته» والضلال نوات حيدم ساد الله العافية -. 

المقصود أن قوله: «هُوَ حَقِيقَةٌ لِنَفْسِهِ الْمُقَدَسَةٍ الْمُتَصِمَةٍ بمَا لَهَا مِنْ حَقَائِقٍ 
الصقاتِ». هذا لا مطمع في معرفته» ولا يجوز على الإنسان إنه يبحث فيه أصلا أو 
يفكر فيه؛ لأنه لن يصل إلى نتيجةء كما قال 8#: ران إل يك اشن @4 
[النجم : ۲[ 

فكر في المخلوقات وفي المعاني» أما إذا وصل التفكير إلى ربك © فيجب 
أن تنتهي وتقف؛ لأنه لا نظير له - تعالى وتقدس - لا مثل لهء ولا أحدّ يحيط به 
ولا أحدّ يلع عليه اطلاع إحاطة؛ فإن رُئي فالرُؤية لوجهه الكريم #» يرونه ولا 
يحيطون به تعالى وتقدس -. 

فحقائق الصفات والأسماء هي ذاته - تعالى وتقدس -» فهو يخبر عن ذاته 
وعمًا يريد © من عباده أن يعرفوه بذلك. أما المعاني؛ فالمعاني ظاهرة: فالسمع 
معناه معروف» والبصر معناه مدرك معروف. والعزة والقوة وغير ذلك من أسمائه 
فلها معانٍ عظيمة يُخاطب الله يك بها عباده؛ يريد منهم أن يعرفوه بها. 


+ # د 
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22-2 قال رحمه الله تعالى : 


© «رَلِهَدَا مَا يَجِيِءُ في الْحَدِيثِ تَعْمَلُ بِمْحْكمِهِ وَنُؤْمِنُ بِمُتَسَابِهِهِ؛ لِأنَّ مَا 
احبر الله به عَنْ نَمْسِهِ وَعَنْ اليم اراو أَلْمَاظْ مُتَشَابِهَةٌ تُشْبِهُ مَعَانِيِهًا ما 
َعْلَمُهُ في الدُنْيّاء كَمَا أَخْبَرَ أن في الْجَنَّةِ لَحمًا وَلَبْنَا وَعَسَلا ورا و ذلك 
وَهَذَّا يُشْبِهُ مَا في الذَّْيا لَفْطَا وَمَعْنَى؛ وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ مِثْلَهُ وَلَا حَقِيقَتَه كحقِيقته). 

لمحب الح چس 
هذا قد سبق في القاعدة السابقة وفي القاعدة التي بعدها في المثلين المضروبين 
في الروح والإخبار عمًا في الجنة. وكذلك القاعدة التي بعدها» وهو واضح وجلي؛ 

والله چ يقول لنا: لس گنل ی2 وهو المي لصب 407 [الشورى: .]١١‏ 

فيجب أن نفهم أنه: ليس یی یې [القورئ؟ 131 أى + لا يكون شی 
من الأشياء مثل الله - تعالى الله وتقدس ؛ لا في ذاته وحقيقتهء ولا في أوصافه. 
ولا في فعلهء ولا حتى في حقه الذي يوجبه؛ فحقّه العبادة ولا يجوز أن تكون 
العبادة لمخلوق من المخلوقات؛ لأنها حق الله © وحده. 

ولهذا من جعل العبادة لله ولغيره يكون مُشركًا؛ وهذا معنى الشرك؛ لأن الشرك 
أن تقع العبادة لله ولغيره» والمشرك مأواه النار ‏ نسأل الله العافية -» فكذلك 
اللو جب كما ميق ب ضر ية اجه فة فهى كانت عدما أرجت من 
العدم» وما كان عدمًا فهو ناقص» ثم الموجّد من العدم ا بد أن يلحقه العدم» يعني 
يجوز أن يلحقه العدم؛ لأنه كان عدمّاء أما الخالق © فلا يجوز عليه العدم؛ لأنه 
الأول والآخر والظاهر والباطن؛ فهو أولٌ بلا ابتداء ليس لله ابتداء ‏ تعالى وتقدس -. 
وهو آخرٌ بلا انتهاء - تعالى وتقدس -. 

فأما المخلوق فهو فقيرٌ إلى من يوجدهء وفقيرٌ إلى من يجلب النفع لهء وفقيرٌ 
إلى من يدفع الضر عنه» وأخبار الرسول بل تتفق مع كلام اله» فهي كذلك فيها 
شيءٌ يلتبس على بعض الناس» ولكن إذا أرجع ها العلعسن:وهذا ال إل 
المحكم الظاهرء زال الاشتباه وانتهى؛ ولكن هذا لا يكون إلا لمن يطلب الحقء. 
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أما الذي يطلب الفتنة ويطلب الضلالة فإنه لن يهتدي إلا أن يهديه الله 2. 

قوله: «لِأنَّ ما أَخْبَرَ ر الله به عن نَفْسِهِ وَعَنْ ايوم الآخِر فِيهِ َلْمَاظ مُتَشَابِهَةًا . 
ولولا هذا التشابه في الاسم والمعنى لما عرفنا ما خوطبنا بهء ويقال هذا أيضًا في 
صفات الله يق فلو لم يكن عندنا شيء اسمه سمعٌ وبصرٌ ويد ووجةٌ وما أشبه 
ذلك لما أمكن أن نعرف قول الله © : #وهو لسَِيعٌ البصبر 09> [الشورى: 1۱[ 
وقوله: ##بل يداه مبسوطتان» [المائدة: 54]. وقوله: سكل سىء الك إلا مه4 
لعفي 1۸4 ونا اهلك دما غر اه كك ولا كان هذا معلوما” لديا 
وقد خاطبنا بقوله و «ليس صِئْلِوء و [الشورى: ۱ فعلمنا أن الله عي 
يتفرّد بما يخصّه» وعلمنا الفرق بين ما في المخلوقات وما يقوم بالله جه وهذا أمرٌ 
واضِح لا خفاء فيه. 

أما هؤلاء الذين صاروا يتأوّلون الكلام ويحرفونه عن مراد المتكلم؛ فهم 
تصوروا أن ما أخبر الله به نفسه إنما هو مثل ما في أنفسهم» ولهذا يقال: «إن هؤلاء 
جمعوا بين التشبيه والتعطيل»» فاستكنّ التشبيه في أنفسهم ثم صاروا يحرفون الكلام؛ 
لئلا يكون هذا باطلا على حدٌ زعمهم! وهو ليس بباطل» فإن الباطل هو تصورهم. 
وكونهم ظنوا ظنَّ السوء با © وبصفاته. فالله ‏ لا يشبه أحدًا من خلقه. ولا 
يمكن أن يكون أحدٌ من خلقه شبيهًا له. فهذا من المحال. 

قوله: ١كَمَا‏ ا حا ا رحن ورور و حا ا 
ما فِي الدّنْيَا لَفْظَا وَمَعْنَى ؛ وَلَكَنْ لَيْسَ هو مِثْلَهُ وَلا حَقِيقَتَه كحقيقته». ثم هذا 
ESE e‏ ومع ذلك فيه التفاوت العظيم: مشل ما يقول:ابن 
عباس وها : «ليس في الدَنْيًا شيءٌ ۶ مما في الجنَة إل الأسناعغ ٠‏ بعلي جرد 
e‏ کر عنبّاء وكونه لحمّاء وأزواجاء وغير ذلك؛ لأن هذا شرن 
الدنياء ولولا هذا النظير الذي في الدنيا لم نفهم ما خوطبنا به. 

أما الحقائق وما دلّت عليه من طعوم وألوانٍ وروائح ومنافع وغير ذلك فلا؛ 
فطعام أهل الجنة ما له فضلات» يأكلون ويشربون وتكون فضلاتهم رشحًا في 
أبدانهم؛ ولهذا ما يبولون ولا يتغوطون؛ فهم على خلاف ما في الدنيا. 


ت 
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قوله: «وَهَذَا يشبه مَا في الدُنْيًا لَفْظًَا وَمَعْنَى). يشبهه في الاسم فقطء يعني : 
يوافقه في الاسم» وفي المعنى البعيد الذي لا يتَّفْق مع ذلك؛ ولهذا حتى الذي في 
الخ لما د ال ع جعلها يا نا دک أن يمضه على ن عضن 

قال الله ي: هلسن عاف ممَام ريي عَنَنَانِ ©* [الرحمن: ١٤]ء‏ وقال: هدوات 
ان 49 [الرحمن: ۸٤]ء‏ وذكر أن فيها عَيَانٍ ران © [الرحمن: »]٠١‏ وذكر أنهم 
کیب عل فر بها من إِسَترَقْ» [الرحمن: ١١]ء‏ إذا كان بطائن المُرّش من 
استبرق» فكيف ظاهرها؟ 

ثم قال: وى الجن دان 6)* [الرحمن: 04]ء ثُمَّ قال: فين قَصِرْتُ 
ارف [الرحمن: 55]» وفي الآخر قال: لوين دُونِمَا جَنَانِ (©)4» [الرحمن: ١1]ء‏ 
قال: «ۆمدهامتان 49 [الرحمن: 2155 #إفيهمًا عيکان اتان 4O‏ [ ال خم 0ة 
النضخ غير الجري. وقال: #إفِيمًا فيكهة وض ومان @4 [الرحمن: »]٦۸‏ وفي الآخرة 
يقول ين كل فَكهَةٍ دوبان 469 [الرحمن: 57]. 

ثم قال في النساء: «إفيينَ حيرت حِسَانٌ ل [الرحمن: 217١‏ وفي الأولى يقول: 
«ذِينَ َرَت الظرَنِ» [الرحمن: :015 وفي هذه يقول: اح مَمَصُورتُ فى كُلِيَادِ 9©)» 
[الرحمن: ۷۲]» فرق بين هذه وهذهء فالاختلاف واضح خا 

ولما ذكر الشراب ذكر أن بعضها ممزوجٌ لأهل اليمين» يُمزج مزجاء والمقرّبون 
يأخذونه صرفًا خالصًا ليس فيه مء ففرق بين المخلوقات نفسها لا يعلمها إلا الله. 

والمقصود: أن هذا مخلوق وهذا مخلوق» ومع ذلك بينهما من التفاوت البعيد 
الذي لا تدرك حقائق أحدهما مع حقائق الآخر. 

«وفيها ما لا عين واو ادن سيمت خی سوه ما نعرفه» ما أخبرنا 
به» ولو يرن به ما نعرفه أصلاء ولكن هذه التي ها الماع والسل تواللينت: 

هذا اللبن الذي عندنا يخرج من ضروع مون بن رب ودر [النحل: 5 أما 
هذه فأنهارٌ؛ فلبن الجنة نهر يجري لا هو من حيوانات؛ وكذلك العسل الذي عندنا 
من النحلء وهناك أنهار من عسل مُصفى» والماء كذلك؛ ولهذا قال: هما عير 
ءاسن [محمد: »]٠١‏ والآسن هو المتغير الذي يطول مكثه. 
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والمقصود: أننا نعرف الماء» ونعرف العسل» ونعرف الخمرء ولكن الذي في 
الجنة على خلاف ذلك» فالتشابه في مُجرد الأسماء فقطء كما قال ابن عباس: 
اليس عندكم ما في الجنة إلا الأسماء»؛ لذلك لولا أننا نعرف أن هناك لحمًا وعسلا 
ولبانا وخمرّاء لم نفهم ما حُوطبنا به. 

هذا بالنسبة للمخلوق» فكيف الخالق مع المخلوق - تعالى الله وتقدس ؟ فهو 
أعلى وأعظم. أعظم بوتا وبعدًا من المشابهة» كما سبق في أول الكتاب أنه مثل 
نيد 

فكيف إذا نُظر إلى أسماء الله # وصفاته مع أسماء المخلوقين وصفاتهم! 
الوت ااا رل سروه أكون ها مقاركة و نما ره د ماحد 
يشاركه فيه؛ لا في الصفات والأسماءء. ولا في الأفعال. 

فلا يتصوّر الإنسان أنه إذا أخبر الله # عن فعل يفعله أن يكون كالفعل الذي 
يشاهده من الخلقء فمثلا: ريا عل أخبرنا أنه يأتي و القيامة إلى الأرض» فإتيانه 
ليس كالإتيان الذي نعرفهء وأخبر الرسول با «إنه ينزل إلى سماء الدنيا»"» فنزوله 
إلى سماء الدنيا ليس كالنزول الذي نعهده. الإنسان إذا نزل من العلو يصبح ذلك 
العلو فوقه؛ وكذلك سائر ما يخبر به من الأفعال التي يفعلها؛ فهي تخصّه؛ فهو يأتي 
يوم القيامة وهو فوق كل شيء وهو على عرشه ‏ تعالى وتقدس -» ينزل وهو على 
عرشه ‏ تعالى وتقدس -» ولا يكون شيء فوقه أصلا؛ لأن العلو ‏ كما يقول أهل 
السّنََّ ‏ من صفات الذات الملازمة لذاتهء التي لا تنفكُ عنه. 


%#+ جا جد 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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2 ج قال رحمه الله تعالى : 
© «قَأَسْمَاءُ الله تَعَالَى وَصِمَائَهُ أْلى وَإِنْ گان بَيْتها وَبَيْنَ أَسْمَاءِ الْعِبَاد 
وَصِفَاتِهِمْ تَشَابُةٌ أن لا يَكُونَ لِأَجْلِهَا الْخَالُِ مل الْمَخُلُوقِء ولا حَقِيمَتهُ 


كحققته) . 


رم ص 


جع الفح جحلب 

ا تقال و يكون بينها في حقائق المخبر 
عنها تشابُةٌ أو تقارُبٌء فالله چ لا يشبه خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم وإن كان 8 
أخبرنا بما ينطبق بالأسماء عندنا من السمع وغيره من إخباره؛ وكذلك سائر ما 
أخبرنا به كله؛ له أسماء مطابقة للأسماء التي تسمى بهاء والصفات مطابقة للصفات 
التي اتصف بها لفظًا وشيئًا من المعنىء ولكن المعنى بعيد جدًا . 

فكون الإنسان - مثا - يغضب ويرضى ويتكلم» والله يتصف بذلك؛ فالمفارقة 
والمباينة بينهما كمفارقة ومباينة الخالق للمخلوقين» فمباينة صفاته كمباينة صفات 
هؤلاءء فلا يكون في هذا اشتباه. 

ولولا مطابقة الاسم والمعنى البعيد؛ لما فهم الخطاب؛ ولهذا الذين فهموا 
هذا قالوا في قول الرسول ب : «إن الله خلق آدم على صورته"''. قالوا: إن هذا لا 
إشكال فيهء فهذا مثل قوله #: بل يداه موان [المائدة: 14]» وليس أغرب من 
هذا؛ لأن هذه حقيقة ما يخبر بها عن نفسهء فهي تخصّه والاشتباه بعيدٌ» والمشابهة 
البعيدة لا يضر وجودهاء بل هذه التي يلزم لها فهم الكلام. 

وعدا من .كول از 17 تفل لما امهو وخا دن و ,يع : 
نعلم المعنى العام الذي خوطبنا بهء أما حقيقته فلا نعلمهاء وأمرها إلى الله 8#. 

الله © أخبرنا أن له يدين» وله عيئّاء وله وجهّاء وله قدمين» وهذا شيء نعرفه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (۳/ 


)١‏ برقم (۵۹٠)ء‏ ومسلم في صحيحهء في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن 
ضرب الوجه /٤(‏ ۲۰۱۷) برقم (5717)» واللفظ له» من حديث أبي هريرة طن . 
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من أنفسناء ولكنه قال: ولش كلو سو [الشورى: »]١١‏ فيجب أن نطبقه على 
الصفات كما نطبقه على ذات الله تعالى؛ لأن الصفة تتبع الذات» تتبع الموصوف. 
نيجت إذ١‏ كان الموصتوق لا شه شا أن تكون سفعه كذلك لا تبه ضصفنات 
المخلوقين» هذا هو القياس. وهو الحق الذي وافق فيه العقل النقل والفطرة. أما إذا 
التبس على الإنسان هذا الأمر وقال: «هذا فيه تشبيه» فمعنى ذلك أنه التبس عليه 
الحق بالباطل» فهو بحاجةٍ إلى هداية الله. 

قوله: «وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه...». التَشابُه من أي 
وجه؟ التّشانه يكون بالاسم؛ أن هذا وافق هذا في الاسمء وبالمعنى البعيد الذي لا 
يجوز أن يكون فيه مقارنة أصلا؛ لأن سمع الإنسان هو إدراك المسموعات 
OS‏ لك" لامعا عنم وا لاصو اندو اله كاف عرفا 

ولكن لا يجوز أن نقارن هذا بهذا؛ فسمع الإنسان ضعيفٌ يناسب ضعمّه وكولّه 
خاو واا قد يعن عه ونه بكرن قاصرًا جذاء وقد نكر ن يدرك القريت 
دون البعيد. أما سمع الله يك فهو كامل لا يفوته شيء» يسمع دبيب النمل في ظلمة 
الليل على الصفاء الأصم؛ وكذلك سائر صفاته. 

قوله: «تشابه» هو التشابه فى الات والمعنى البعيد؛ الذي لا يجوز أن يكون 
مقارنًا لما لله و فيهء ومن هنا نعرف قوله مهه : «خلق الله آدم على صورته»'. أن 
هذا تابه بعد جد لأ ترز فيه مقار 


#F‏ جا د 


تم التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
للق لاا تمس سه اه سس ههه 
له ١ه‏ ة 


کک قال رحمه الله تعالى : 

© «وَالْإِخْبَارُ عَنْ الْعَائِتِ لا يمهم إن لم يعبر عَنْهُ ِالْأَسْمَاءِ ولاو 
مَعَانِيهًا في الشَّاحِدِء وَيُعْلَمُ با مَا في الْكَائْبٍ بِوَاسِطَةٍ الْعِلْم ما في الشَّاهِدِ؛ِ مَعَ 
العم بِالْمَارِقٍ الْمُمَيّرِءِ وَأن مَا أَخْبَرَ الله به مِنْ الْعَئْبٍ أَعْظَمُ مما يُعْلَمُ في 
الشَّاهِدِ) . 

سج الح ولحل 

نقضوده بهذا أن الأموو القن تخر عا عى غائة لا امدعا لقن لذ بن أن 

يكون عندنا شيةٌ نعرفهٌ مما في الخبر الغائب» فمثلا: إذا قال #: وما كدرو أله 


روم 2ہ مدن r‏ 2 2 ت رس م 
یدرت والارش: کا د وم القيلمة وَاَلسَّمواتٌ مطويتت م ا تعللل 


اک عع سمييؤ-ء 


لي ار 


نّا متركرت €6 [الزمر: 317] 200 
الشيء ما فهمنا هذا الخطاب. وإذا أضفنا هذا إلى قوله: ليس كلو سف 
[الشورى: »]١١‏ زال كل باطلٍ أو اشتباءِ قد يلقيه الشيطان في نفوس الناس . 

وكذلك لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع» وشيءٌ اسمه بصر؛ فيقول لنا 82: 

رور وهو أَلسَمِيمٌ اال 4O‏ [الشورى: »]١١‏ لم نفهم هذا الشيء ؛ فلا بد من تعريفنا 

لهذا الشيء؛ فعرفناه بواسطة ما عندنا؛ مع الفارق العظيم الذي لا يمكن أن يكون 
ا ا ا أوضافة ن وا ا تخصيه: 

فالله لا يشارك المخلوق في سمعه وبصره» كما أن المخلوق لا يُشارك الرب 
في سمعه وبصره؛ وهذا لو فهمه المتكلمون لسلموا من التحريف» ومن التأويلات» 
واللجوء إلى الباطلء ولكنهم لم يفهموا إلا ما فهموا من أنفسهمء. فزعموا أن 
إخبارات الله ج ورسوله عن رب العالمين أنها فيها تشبيهًا . 

ولهذا ستمؤة أهل السة الدين :يحون الكتات .والسنة > امشبيةانه وقد رفون 
إليهم بالأنباز والألقاب التي ذل على الاحتقار مثل : «الحشوية»ء. و«النابتة» وما أشبه 
ذلك؛ لأن الحشو يكون شيئًا زائدًا ينبغي أن يُزالء وكذلك النابت» النابت في الزرع 
مثلا يكون مُضرًا لا فائدة فيه. 
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فهم يلقبون أهل السنة بمثل هذه الأشياءء وهم في الواقع إذا نظر إليهم العاقل 
بالنسبة إلى ما هم فيه؛ فإنه يرحمهم؛ لأنهم ضلوا وأرادوا الحقٌّ فأخطأوه. وإذا نظر 
إليهم في عملهم وفي نهجهم وما يقولونه ويدعون إليه؛ فإنه يراهم قد ابتعدوا عن 
الو 

قوله : «الشاهد» : هو الحاضر لنا؛ الذي ندركه ونشاهده ونعيشه. 

قوله: «والغائب» المقصود به: ما أخبر الله عل به» سواء أخبر به عن نفسه 
المقدسة ‏ تعالى وتقدين -» أو أخبر به عن وعده ووعيده الذي سوف يأتي . أو أخبر 
به عن الأمور الماضية التي لا ندركها ولا نعلمها. 

قوله: «وَالْإِحْبَارُ عَنْ الْعَائْبٍ لا يُفْهَمْ إنْ لَمْ يُعَبَّرْ عَنْهُ بالأَسْمَاءِ الْمَعْلُومَةٍ مَعَانِيهَا 
في الشاهد». مثلما مثلنا في السمع والبصر واليدء وغير ذلك» ولو لم يكن عندنا من 
هذا الشيءء لم نفهم الخطاب. 

فإذا قال الله : لما حَلَكْتُ دى [ص: ١۷]ء‏ هوهو الَمِيعٌ ِد ©4 
[الشورى: »]١١‏ وتخو ذلك ولكن لما ذكر هذه الأشياء قال: ليس كئْلِى سی 
قال: عل تعر لَه سَمِيًا 9)» [مريم: 15]ء بيّن أن هذه تخصّهء. والمخلوق لا 

شارکه فيهاء فما لل فهو ترد يه 0 0 : ظفل هو اله کد () أنه 

المد © ل ید ولم برد 09 و م كفوا أحد 49 [الإخلاص: 
.]٤ - ١‏ وقال في حق المخلوق: #تي: 0 0 وت 4 [المسد: »]١‏ فهذه 
تتعلق بالمخلوق ووصفه وحكمه وما يۇول إليه.ء وإن كان الكلام كله كلام الله ی 
ولكنه بحسب تعلقه يختلف ويتفاضل . 

المقصود أن قوله: «والاخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهد». فلا بد من هذه المعرفة» فإذا اا بشيء لا نعرفه 
فإنه لا يمكننا أن نفهمه؛ والرسول ية قد استعمل هذه الأمور مما يخبر الناس عن 
أمور غائبة» ولم تكن موجودة ولا يعرفونها. 

عن الاس بن ساد قف قال كر وسر اه ادال كانت غدل 
فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال: «ما شأنكم؟" قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداةء فخفضت فيه ورفعت» 
حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: «غَيْرُ الدَّجَالٍ أخوَفُيِي عَلَيْكُمْ؛ | > إِنْ يحرج وَأَنَا 
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ا 56 - وو و ممه ه م كوه و و“ ا ا و 25 و{ ميدع 0 
فيكم. نا حجيجه دونكم. ون e‏ للستت فيكم › فامرؤ حَجيج نفسِه والله خليفتي 


7 ر عه و ع 8 2 2-2 مغو et‏ ع2 ووو م و 0 o E‏ 
كمركو هك ثم 22ّ5ةرورة 22م ع2 و ا ل ا ع ےل و ةج رهس جع ره a‏ 
ادر که منكم. فليّقرَأً عليه فواتح سورة الكهف. إنه خار- خلة بين الشام وَالعِرَاقٍء 


5 َه ~ E o or‏ 0 ا مه ب 2007 سے 03 ع2 ا 
قال: «أَرَبَعُونَ يَوَمَاء يَوْمْ كسَنَةٍء وَيَومْ كشهر. وَيَوَمْ كجَمعَةء وَسَائْرٌ أيايه كأيامكم) 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقَدُرُوا 


فَعَاتَ يَمِينَا وَعَاتَ شيمَالاء يا عِبَادَ الله فَائبيُوا' قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 


5و 


له قَدْرَهُ» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالعَيْثِ استديرتة 
الرّيح. ٠.‏ - يعني: مثل السحاب إذا سار خلفه عاصفة _». وقال: «فيَأَتِي عَلى القَوم 
جر مع ون 2وه ىا سم 0 ےم کو 822 سر o‏ وه ر وه و جو و 
فيدعوهم › فيؤمِنونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ له فيامر السماءَ فُتَمْطِرُ والارضَ فُتنبت» فتَرُوح 
م كوه واس ا 3 ا و ەە چ ء0 2 2 اعم 2 2< ِء و 
عَليْهم سَارِحَتَهُمْ أطوّل مَا كانت ذرّاء وَأَسْبَعَهُ ضرُوعَاء وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَء ثم يَأتِي القَوْمَ) 


ے 

کر و فح و ا ق ر :+ و o‏ َو و و اس o‏ م of‏ 3 لله 3 

3A۰ ٠‏ 8 . چ 0 8 ٠‏ 8 ت ا 05 2ك 

فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصّرف عنهم. فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيْء من 
2 - 


هس ود 


م م 5 وو ° E‏ جر و 0 کد وو مه وو عم 2 
اموالهم. وَيَمرٌ بالخربّة. فَيَقُول لها: أخرجي كنوركء فَتَتَبَعْهِ كنوزهًا كيّعَاسِيبٍِ 
التَخل..2”0" . 

وجاء فى حديث آخر - وإن كان فيه ضعف - عن الدجال أنه: «يأتى على بغلة 
من حديداء وهذا لم يكن معهودًا عندهم؛ ولهذا يقول علي بن أبي طالب ڪيه : 
«حدّثوا الاس » بما يَعرفونَ أَتَحِبونَ أنْ يُكذّب الله ورسُولة؟» . 

ففى. الإخبار :عن الأمور الغائة لا بد أن يكون عندنا شىء مشاه مقارت: لذلك 
الشيء في الاسم والمعنى وإن كان بعيدّاء أما لو لم يكن شيء من ذلك لما عرفناء 
ولخا صدق الناين دلت لات على حلاف المعهود المتعارفة بين التاش والنامن 
ينكرون الشيء الذي لا يعرفونه» أو لا يعرفون نظيره» فيقولون: هذا ممتنع. 

%# + + 


)۲٠٠١ /٤( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه‎ )١( 
. برقم (۲۹۳۷). من حديث النواس بن سمعان وط‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهموا 
(۲۷/۱) برقم .2١71(‏ معلقًا عن علي ڪا . 
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DRE TT‏ 
DASS‏ 


کیج قال رحمه الله تعالى : 
ا ناوي الناقيد ما ل عن رات ول ادن سیه ولا خطر عل فلت 
بسر . 
قوله: «مَا لا عَيْنٌ رَأَثْ) يعني: فيها شيءٌ ليس له نظيرٌ عندنا ولا نعرفه 
أصلاء ولا عرفه اجن فال 
قوله: ولا آذ سيعت يعني : فى الأصوات الى تكون فى الجنة تكون 
مطربةء كما قال: «إفي روص خيرفت 409 [الروم: ١٠]ء‏ يعني: يسمعون من 
ا الجميلة التي لا تشبه شيئًا من أصوات الدنيا؛ وكذلك غيره من المأكولات 
: ولا حطر على قل ب بشر)»؛ ال ام الشيء ولا يعرفه؛ 


* نا نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


24 قال رحمه الله تعالى : 
قفخن إذا اشنا انك ِالْعَيْبِ الي احص به: مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَاٍ 
علمنا م ذلك وَفَهمُتا ما أرند وا 6 قَهْمُهُ بذَلِكَ الخظاب» ey‏ ذلك وَأ 


مي 


ا الْحَقِيقَةِ الْمُخْبَرِ عَنهَاء يل الي لَمْ تَكُنْ بَْدُ؛ وَإِنّمَا کون يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
َذَلِكَ مِن التأويل الَذِي لا يَعْلَّمُهُ إلا الله». 
کڪ جع الح پس 
يعني هذا من تفسير لما سبق» ين أله الا بدلا فى ايء اللي نخر عه من 
ا ادم لدينا في الجُملة ومع الفارق الكبير العظيم» وهذا شيء وضّحه الله كَل 
وبيّنه» وبيّن : أن صفاته تخطية كها أنه له ارک أحد في الخلق والإيجاد.ء فكذلك 
لا يُشاركه أحدٌ من المخلوقات التي خلقها وأوجدها في الأوصاف. 
وإِنْ صار هناك اشتراڭ في الأسماء فإئة. تمي هدا الاشكزاك ويشيخ ونزوك عند 
الإضافة والتخصيص. عندما شتفت الاسم إلى الله يتبين أنه خاصن بهء وإذا أضفناه 
إلى المخلوق تبين أنه خاص به» وهذا مثل «الرؤوف الرحيم»» فالرؤوف يُطلق 
على الله ويُطلق على المخلوق» فإذا أضيف للمخلوق فهو يحصه والله لا يُشاركه 
فيه» وإذا أطلق على الله فهو يخصّه والمخلوق لا يشاركه فيه. 
و«التأويل»: هو حقائق الأشياء أو الأمور الغائبة التي لا نعرفها إلا إذا 
أدركناها . فتأويل ما في الجنة: كونٌ الإنسان يدخل الجنة ويعايش هذا الشيء ويتنعّم 
به؛ وكذلك النارء وكذلك يوم القيامة» والخروج من القبورء وما في القبر من سَوَالٍ 
ونعيم وفتنةء وغير ذلك» فتأويلّه: أن يشاهده ويعايشه» ومجيء ذلك. 
' أما تأويل صفات الله © فالتفسير معروف» يعني: معرفة المعاني مدركة 
ومعروفةء أما حقائقها فلا أحدّ يعرفهاء وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 


*٭+ جد بي« 
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کے ف قال رحمه الله تعالى : 


و م 


© «وَلِهَذَا لَمّا سَيِلَ مَالِكُ وَغَيْرُهُ مِنْ السَّلَفٍ عَنْ قَوله تَعَالَى #البّمَنُ عل 
الم ص مم ر عي و 00 
امرش أسْنَوئ €6 (طه: .]١‏ قَالوا: الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌء وَالْكَيْفٌ مَجَهُولٌ 
EEO NG‏ وَكَذَلِكَ قال رَبِيعَةٌ شَيْحُ مَالِكِ قَبْلَهُ : 


سر 


م 


7 ا ا ا 53 ت 5 0 ر ا هر هي 
| سيّواء مَعْلومْ وَالكيف مَجَهُول. ومن الله الميان6 وعلى الرسول البلاغ, 


وَعَلَيْنَا الإيمَان؛ قَبيّنَ أن الِاسْيِوَاء مَعْلُومٌ وَأَنَّ كَيْفِيةَ ذَلِكَ مَجْهُولة». 
سڪع الح ولحل 

قوله: «ولهذاء. يعني لما تقدم من الكيفية التي لا تُعلم للخلق. والكيفية - كما 
سبق هى الحالة التى يكون عليها الموصوف. ومعرفة هذه الحالة يتطلب الوقوف 
E‏ النط ور ننه مد رن "لم "نكن مكتاهية كان O‏ لهس باقن e‏ 
هو في أمور الدّنيا مع أمور الآخرة. وهذا في كلا الأمرين في حت الله ممتنع؛ لا 
أحد يشاهده حتى يصفه ويعرف كيفية صفاته ‏ تعالى وتقدس -. ولیس له نظير حتى 
يقاس عليه تعالى الله وتقدس -. 

وليس معنى ذلك أنه لا كيفية له؛ وإنما المنفي علم الخلق بهاء وإلا فلكل 
صفة لله © حقيقة ؛ لأن «الكيف» كما قلنا هي الحالة التي يكون عليها. 

قوله : «الاسَيوَاءُ مَعْلُومٌ). يعني : معلومٌ ‏ معتى ولفظا - أنه الاستقرار على الشيء أو 
الارتفاع عليه والعلو عليه والصعود عليه؛ فهذا شيء لا يجهل في اللغة» ونعرف معناه في 
اللغة؛ وليس كما يقول المُبطل الجهمي : «معلومٌ وروده في اللغة”''؛ أو «المعلوم وروده 
في القَرآن». فهذا عبث» وإنما معلومٌ معناه في اللغة وكذلك في خطاب المُخاطب . 

قوله: «وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ». الكيفية هي الحالة التي يكون عليه الموصوف. 
وهذه مجهولة للخلق» وليس معنى مجهول: أنها لا حقيقة لها ولا وجود لهاء وإنما 
مجهولٌ عِلمٌ الخلق بها. 


.)٤٤ص( ينظر: الأثر المشهور عن الإمام مالك للشيخ عبد الرزاق البدر‎ )١( 
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قوله: «وَالِإِيمَانُ بو وَاحِبٌّ». لأن الله وصف نفسه بذلك فأوجب علينا أن نؤمن 
به» والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه لا يمكن معرفتها . 

فإذا سأل السائل؛ فإما أن يكون جاهلا يحتاج إلى أن يُعلّمء وإما أن يكون 
مبتدعًا يحتاج إلى أن يُردع بالتأديب والزجر. 

وكذلك يقال في جميع الصفات؛ فإذا قيل: «كيف الوجه؟». نقول: الوجه 
معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب. وهكذا في كل صفةٍ من صفات 
ربنا #ع. فجواب الإمام مالك جوابٌ سديدٌ رفيع المعنى» فيّقال لكل صفةٍ من 
الصفات. 

قوله: «وَالسُّوَالْ عله بِدَْعَةً)؛ لذن السؤال عن شيء لا يُوصّل إليه لا يجوزء. 
فهو بدعة والبدعة ضلالة. 

قوله: «وَعَلَيّنا الايمَانُ) ؛ أي: علينا القبول والتسليم؛ وإن لم نفعل فالعذاب من 
ورات قلت: 

قوله: «فبَِّنَ أَنَّ الاسيِوَاء مَعْلُومٌ). ولهذا فسروه بأنه العلو والارتفاع على 
الشيء. والاستقرار عليه. والصعود إليه. هذه أمور عامة. ولكن حقيقة الاستواء - 
أي: «الكيفية» ‏ فهي مجهولة لنا لا نعرفهاء كما قال مالك وشيخه ربيعة؛ لأن هذا 
يحتاج إلى المشاهدة» وإن لم تكن مشاهدة فلا بُذَّ من أن يكون عندنا مثيله ونظيره 
حتى نقيسّه عليه = وكلا الأمرين ممتنع» ولهذا قالوا: «مجهول». 

وهكذا في سائر الصفات؛ فإذا قيل: كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ كيف ينزل؟ 
نقول: هذا كله مجهول لناء ولكن المعنى معلومٌ. وهذا يقال في جميع 
صفات الله 2 

بعض أهل البدّع يقول: «معلوم وروده في الكتاب والسُئَّة؛. وهذا عبّتٌء لا 
أحد يجهل أن الاستواء مذكورٌ في الكتاب والستةء ولكن المراد: معلوم المعنى؛ أما 
الحقيقة ‏ التي هي الكيفية ‏ فهذه لا مطمع في إدراكها وعلمهاء وهو الذي يقول 
الإمام مالك وغيره: «وَالْكَيّفُ مَجُهُول). يعني: للخلق كلهم؛ وهكذا يقال في 
«السمع» و«البصر» و«الرحمة» و«الغضب» وسائر صفات الله © وأسمائه. 

# ¥ كك 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


تة لزي في ضوع اترا ترد 
NPLATE TT‏ 
کے ج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَمِئْلُ هَذَا يُوجَدُ كيرا في كلام السَّلَفِء وَالْأَيِمَةُ يَنْقُونَ عِلَْمَّ الْعِبَادِ 
ِكَيْفِيّةِ صِمَاتِ الل أنه لا يَعْلَمْ يت انه إلا ا قلا يَعلّمْ ما RE‏ 
قَالَ 00 ولا شعي نا انكف لام e‏ عَلَى تفتكا وعدا في 


E e‏ 01 ا او عَلَّمْته أ اه 0 اسْتَأئات 
به به في عِلم الْعَيْبِ عندَك)» وها ل وص س ج وَقَد 


٤‏ ەر 


al‏ اشام ر به في عِلم الْعَيْب عِنْدَهُ فَمَعَانِي هَلِهٍ 


لا تخلمها غرةة. 
سكع الشتح وححلبب 

قوله : لا أُخْصِى تَنَاءَ عَلَيّك). الثناء يكون في الصفات؛ لأن ا 
مع المحبة» المدح a‏ يكون وصمًا جميلًا وحسنًا مع الحب والتعظيم» فالثناء: حمد 
معه حب وتعظيمٌ» أما مُجرد وصفٌ بلا حب ولا تعظيم؛ فهذا قد يسمى مدحًا فقط. 
: ع فالرّسول ية يحمد ربّه وقول اديه الق نَنَاءَ عَلَيْكء أَنْتَ كما 
أنْئِيْت عَلَى نفيك“ يعني: أنت الذي تعلم» كما في اليك الثاني الذي 
0 

قوله: «لا أحصي ثناءً عليك»» يعني: أن الثناء يكون بأسمائه وصفاته» فلا 
أحد يحصي هذا. والثناء يكون بأسمائه وصفاته ‏ تعالى وتقدس -_» ومثل هذا ما جاء 
في حديث الشفاعة في قوله يا : «فيفتح الله على من المحامد والثناء ما لا أحسنه 
الآن». فهو دليلٌ على أن أسماءَ الله وصفات الله غيرٌ محصورةء وأنها غير معلومة 
بنفس الأسماء لكثير من الخلق؛ لأنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: 


5 معي 


سياه الَيَى ا الله بها في عِلم الْغَيْبِ عنذه 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


القسم الأول: أنزله في كتابه» والمقصود بكتابه: جنس الكتاب» أي: في كتبه 
التي أنزلها من عنده. 

القنيم الثاني : لم .يتزله في الكتات ٤‏ «ولكة علّمة لخ يشاة من تحلقه : 

0 الثالث: لم ينزله في الكتاب ولم يُعلمه أحدًا من خلقه؛ بل استأثر به 
في علم الغيب عنده» يعني: قسمٌ استأثر به في علم الغيب عنده» لم يطلع عليه لا 
ني ولا ملك ولا غيرهما؛ يدخل في الخلق: الملائكة والرسل وغيرهم 

أما الذي قد يعلمه من يشاء من عباد الله؛ فهذا مثل ما جاء في قصة 
سُليمان نك مع الهدهد» لما قال: تي ود ره ڪهم وت من کر 
وا عَرْشُ عَظِيِمٌ €6 [النمل: ۲۳]ء إلى أن قال سُليمان: قال يكلم الملا أ يتن 

م سي ب ل و رد امك إن 
به موی مين € قال الَنِى عند عر من الكتب اا ٤ایک‏ به مَل أن يريد إَِكَ 00 فلم 
ر مقر عدم 03 هدا ِن فَضْلٍ رق لباو اشكر آم اکن ا 

يقول المفسرون: (إن هذا الذي عنده علم الكتاب يعرف اسم الله 5 
فدعا الله باسمه الأعظم فحضر في طرفة عين)ء فهذا الرجل عرف شيئًا لم يعرفه 
سليمان. فلو كان سليمان 44 يعرف ذلك لدعا به وحضرء هذا دليل على قوله اة : 
أو علّمته أحدًا من خلقك». أي : عل يدا مجهولاء ولم ينزله في كتابه. 

وقسمٌ استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلمه أحد. 

فأسماء الله لا تحصى ولا حصر لهاء أما قوله كَل : (إنَّ لله تسعة وتسعين ن اسم 
- مائة إلا واحد -ء من أحصاها دخل الجنة». فالمقصود: الإخبار عن e‏ 
إحصاء هذه الأسماءء وليس المقصود إحصاء الأسماء أنها تسع وتسعين» ولكن هذه 
الأسماء التسع والتسعون من أحصاها دخل الجنة؛ هذا المقصود. هذا كما تقول: 
«(عندي مائة كتاب أعددتها ا ما ينافي أن يكون عندك مئات أخرى» وإنما 
أخبرت عن شيء أعددته للإعارة. 

ولم يعرف ربّه من يصفه بما يوصف المخلوق بهء أو يعظله عن أوصافه 
ويُلحقّه بالناقصات ‏ مثل الجمادات وغيرها . ينفون عنه الفعلء وينفون عنه العلو 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


والاستواء» وينفون عنه القول والكلام وما أشبه ذلك» فهؤلاء ما عرفوا ربهم» ولا 
عبدوا الله كما ينبغيء» وإنما عبدوا شيئًا تصوَّرُوه في أذهانهم» وهو غير الله 
تعالى الله وتقدس -. 

فعبادةٌ الله يجب أن تكون على ضوء الوحي الذي جاء به الرّسول يلل إن لم 
تكن بهذه الصفة فالإنسان لم يعبد ربه. 1 

aa aS Ab‏ 010 للقن ار ب 


- 77 ٠ ضير‎ 


4 : رع ر ع سيم 6 جه 2 ره ەر 2 cS‏ 5 5 ع في 
وذروأ الذين العدورت € أسمليدِء سمحزون ما كانوأً يعملون 4 [الأعراف: »]۱۸١‏ وهو أمر 


3 
02 


مم م 


للعباد أن يعبدوه بهاء ودروا الس بنذو [الأعراف: ١٠۱۸]ء‏ و«الإلحاد): هو 


الميل عن مقصود المُتكلّم إلى معنّى آخرء ومن ذلك سمي لَحْد القبر؛ لأنه يُمال به 
عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة؛ فسّمّى لحدّاء فالملجد هو الذي حرّف أسماء الله 
لفظًا ومعنى. 

النقهودة آن الا كرون اسا :وضفانة فخي ذلك أن له ااا وات 
لا نعلمهاء ومثل ذلك قوله ككلِةِ: «ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه 
شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي)”''. قالتحامد والثتاء باسمانة وصفاته التي يتمدح بها 
ويثنى بها عليه . 


% نط نا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


23 قال رحمه الله تعالى : 


NUE ONE‏ ليم قَدِيرٌ سَمِيعٌء بَصِيرٌء غَمْورٌ رَحِيمٌ؛ 
الى وتاي العا روناي وحن بحو E‏ 
ES‏ وَالسَمْع وَالْبَصَرِ 00 نالا نمف كلها انَعَقَتْ في 
دَلالَيِهَا على دات الل مع نوع مَعَانِيِهَاء هى مُتَفِقَةٌ مُتَوَاطقَةٌ من حَيِْتٌ الذَّات» 
اينه مِنْ جهة الصَّمَاتِ). ۰ 

ڪڪ ع الشتح پس 

يعني : أنها كلها أسماءٌ لمسمّى واحدٍء أو صفاتٌ لموصوفي واحدٍ» ولكن بينها 
تفاوثٌ في المعاني؛ فالعلم غير القّدرة» والسمع غير البصرء والوجه غيرٌ اليده 
وهكذاء فكل اسم من الأسماء أو صفةٍ من الصفات لها معنّى ليس للاسم الآخرء 
وهذا أمرٌ واضحٌ لا إشكال فيه» ولكنها كلها لمسمّى واحد. 

فمن الضلال 5 يقول القائل كما د تقول المعتزلة وغيرهم: : (إِن تعدد الأسماء 
والصفات يكون شركاء فلا يجوز أن تتعدد اللأوصاف للموصوف)؛ لأنه يقول: (إذا 
قلتم كذلك لزم أن تكون صفاته وأسماؤه قديمة؛ فإذا كانت قديمة تكون آله معه)! 

وهذا كلامم سخيف يدل على الجهالةء أو على التعنت والانحراف» وإلا 
فمعلوم حتى لدی المخلوق أنه يكون له صفات متعددة» وتكون كُلها صفة لموصوف 
واحد. ولا تكون قديمة قبله أو معه. أو غير ذلك. 

وكل هذه وساوس يلقيها الشيطان في أذهان هؤلاء الذين أضلهم عن الهدى؛ 
فحصل لهم ما حصل من الشكوك. وإضلال كثير من الناس؛ فإنهم ضلوا في أنفسهم 
وأضلوا غيرهم. 

«التواطؤ»: هو الترادف. و«التباين»: الاختلاف . 

تا ملينانه ره فاته a TS‏ نيك أنه IR SAS‏ 
وتقدّس -» ومتباينةٌ بحيث أن كل واحدٍ يدل على معتى لم يدل عليه الآخرء فالمعاني 
اختلفت؛ وكلها أسماء لمسمّى واحد. 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


والمعتزلة يقولون: (أن التعدد هذا يكون خلاف التوحيد)؛ لأنهم لم يفهموا 
مراد الله 2 ولم يتدبروا كلامه» بل لم يهتموا به» وإنما عقولهم هي التي يجعلونها 
الحاكمة لهمء فجعلوا مسمّى التوحيد نفي الصفات» تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيرًا . 

فالتواطؤ أن يتفق اللفظ والمعنى على شىءء وأما «التباين» فهو عكس هذا 
تمامّاء فهو يباينه لفظا ومعنى. وهذه الألفاظ اا أخذت عن اليونان من علم 
المنطق» ونحن لسنا بحاجة إلى علم المنطق؛ لأن من عرف اللغة عرف الخطاب 
والمعاني التي تطابق الكلام من كل وجه والتي لا تطابقه إلا من وجه واحده ولكن 
الدلالة التي يدل عليها اللفظ إما أن تكون مطابقة للفظه لفظا ومعنىء. أو تكون 
مطائقة الما أخبر به لفظا دون المعتق» أو المعتى من وجه واللفظ من وجه وكا 
ذلك ما يمنع فهم الكلام الذي أخبر به. 

# ا ف 


24 قال رحمه الله تعالى : 

© «وَكَذَلِكَ أَسْمَاءٌ الي اة مل مُحَمَّدِء وَأَحْمَدَ وَالْمَاحِيء وَالْحَاشِرٍ 

والعاقت»: 
ع الح پس 

هذا أسماء النبي ية وكذلك أسماء القرآنء بل وأسماء الأشياء التي تستعمل 
مثل: السيف» والخبزء والإناء» تقول: الخبز والرغيف. والثوب والقميص»› وما 
أشبه ذلك» فتكون مترادفةء أما المسميات ممِثْلُ مُحَنَّدِء وَأَحْمَدَ وَالْمَاحِىء وَالْخَاشِر: 
ا كل اسن له جي عر هي الات الا رن :رهد المع ا 

وكذلك: الفراة4 فالقران له معو ارقن ل م فرق تو الى لاط 
والهدى والنور؛ إلى آخره» فهي من حيث تعلقها بالموصوف متواطئة» يعني: كل 
واحدٍ مثل الآخرء ومن حيث دلالتها ‏ ما دل عليه الاسم - متباينةً. 

وهكذا أسماء الأشياء حتى الحجر تستطيع تقول: إنه أملس. وصلب» وقوي؛ فكل 
DG‏ 

ولكن المؤلف ينه يقول هذا ليبين ضلال الضالين الذين يقولون: (لا يجوز 
أن تتعدد الأسماء والصفات)؛ لأن هذا ضلال بيّن واضحٌ. 

المقصود: أن قوله: «وكذلك أسماء النبي ية مثل مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَالْمَاحِي 
وَالْحَاشِرٍ وَالْعَاقِبِ). يعني: كلها أسماء لمسمّى واحدء وهو الرسول بء ولكن لكل 
اسم معنى غير المعنى الثاني . 

فإذا'نظرنا إلى المع اوت معا واف فقن ال الو ضورف الي ده 
فهي مترادفة؛ لأنها أسماء لمسمُى واحدٍ. وهكذا في اللغة أسماء» مثل: الخبزء 
والرغيف» والقرص» والثوبء. والقميص. الملبوس. واللباس» ونحو ذلك. يكون 
لكل اسم منها معنى. ولكن بعض الأسماء تكون مترادفة فقط. 

كما سبق في معنى العلوء. معنى الاستواءء والاستواء: العلوء والارتفاع. 
والاستقرار والصعودء كلها مُترادفة تدل على معئّى واحدٍء ولكن هي بالنسبة لما 
وصفت بهء ولكن كل واحدٍ قد يكون عند المخاطب له يكون أبيّن من الآخرء ولهذا 
تفسر بعض الأسماء بالمترادفات» ويكون أوضح عند بعض الناس . 


التحفةالزكية فى شرح الرسالة التدمرية لد 
2ر2 ا ل rop‏ 


کے قال رحمه الله تعالى : 

© «وَكَذَلِكَ أَسْمَاءٌ الْقُّآنِ مِئْلّ: الْقُرَآنْءِ وَالْمُرْقَانِء وَالْهُدَىءْ والثورء 

ازيل وَالشَمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . 
جع الح پس 

قوله : «وَكَذَلِك أَسْمَاءُ القُوْآنِ» متواطئة . وأكثر الأسماء أوصافٌ. 

والفرق بين «الاسم» و«الصفة»: أن الاسم: ما دل على الذات. والصفة: هي 
المعنى الذي يقوم بالموصوف» مثل العلم والقّدرة» والسمع والبصرء وما أشبه 
ذلك؛ فالعليم: اسم الله» والعلم صفتهء والرحمن اسم الله والرحمة صفته... 
وهكذا. 

رالاق في ااك ماله نكل ابم له اسل ومن الصف التي اع 
ما اها لها معان عط رها مض :فول العلنا + اماد :الل هة أي لها 
معان عظيمة قامت بالموصوفء قامت برب العالمين؛ فإذًا يكون الفرق : 

أولّا: أن الأصل هو الصفةء وذلك عكس ما يقوله بعض طلبة العلم: إن 
الأصل الاسم والصفة أخدت منه؟ وهو جهل . 

الثاني: أن الاسم ما دل على الذات التي وضع عليها هذا الاسمء والصفة هي 
المعنى الذي قام بالموصوف. 


# 3 + 


KT‏ ۰ التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


ج قال رحمه الله تعالى : 


LC‏ مم 


© «وَمِئْلَ هَذِهِ الأَسْمَاءِ تَنَارّعَ النَّاسُ فِيِهَا؛ هَل هي مِنْ قَبِيلٍ الْمُتَرَادِفة 

ات ا مِنْ قبيل الْمتََايئَةِ لتَعَدّدٍ الصّمَاتِ؟2. 
کڪ جع الح چس 

هذا لا من كلام المعاطفة ل من كلام :لعزي القواطو والتباتى اة 
معناه» أما المشكك والمتواطئ وغير ذلك فهو كلام لا يُغني ولا يُسمن من جوع»› 
ونكتفي باللغة التي جاء بها كتاب ربنا #؛ وإن كان معناها معروفًا وصار كثيرٌ من 
الناس يتخاطب بهذه الألفاظ؛ ويرون أن التخاطب بها أعلى وأبين من التخاطب 
باللغة العربية» وهذا ضلالٌ بيّن. 

ولكن التواطق مغلا ذا قلت «المشترى»» فالمشترق يطلق على الذى بذل 
مالا ليأخذ شيئًا ‏ سلعة ‏ وبالعكس» يُطلق على هذا وهذاء لهذا يقول #: ودره 
مرن كين درهم معد ود وَ #6 [يوسف: .]٠١‏ اشتروه: يعني باعوه. هنا اشترى يعني : 
باع» ويطلق على العكس فتقول: المشتري الذي اشترى سلعة» والمشترى نجم 
معلوم يُطلق على هذا وهذاء وهذا يُسمى تواطؤ أو تشكيك؛ لأنك إذا قلت هذه 
اللفظة وسكتّ؛ يشك السامع: هل تقصد هذا أم ذاك؟ ولكن لا يوجد هذا المُطلق 
هكذاء لا بد أن يكون معه قرينة بين المرادء إِمّا قريئة الحال أو قريئة المقال؛ فلا بذ 
أن يكون ذلك» فنحنٌ لسنا في حاجةٍ إلى هذه الأشياء. وإن كان معرفتها لا تضُرّء 
ولكن الجهل بها لا يضر كذلك. 
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2 244 قال رحمه الله تعالى : 
© ما ذا قِيلَ: اليف وَالصَارِمُ» وَالْمُهَنّدُء وَفْصِدَ بالصَّارِم مَعْنَى 
الصَرْمء وَفِي الْمَُنَّدِ انه إلى الْهنيه. ۰ 
حع الح چپ 
يعني : أنه صُنع في الهندء وكلها أسماء مسمّى واحد وهو السيف. 
٭+ *+ # 
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2322 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَالتَحْقِينُ أَنَّهَا مُتَرَادِفَةٌ في الذَّاتِ متَبَايئَةٌ في الصّمَاتِ) . 
جع الح چس 

يعني : أسماء الله مُترادفة ومُتباينة؛ مترادفةٌ لأنها تذل على مسمّى واحدٍء 
را ان لكل واد معي اتدل عليه مع الاس ال کر 

قوله: «١مُتَرَ‏ ادقَةٌ في الات مُتََاينة ف الصّفَات), يعني : مترادفة في ذات الشيء 
المخبر عنهء فالأسماء متباينة في معانيهاء مترادفة في مسمّاهاء وهذا يوجد في 
الكلام» فتقول: الخبزء والرغيف» والقرص وما أشبه ذلك». وهذه أمور معلومة» 
وهكذا الأسماء التي نخبر بها من أسماء الله #ء فهي كلها أسماء ذات واحدة» 
وأما معانيها فهي مختلفة؛ فالسمع غير البصرء والعلم غير الحياة» واليد غير الوجه. 
وهكذاء وهذا أمر واضح وظاهر. 

ولكن بعض الناس يشتبه عليه مثل هذا الأمرء فيقول: كيف يكون واحذا 
ويخبر عنه إخبارات كثيرة. 

فالجواب: أن المعاني التي تتعلق بها كثيرة» وهذا ينطبق حتى مع الجمادء 
فالنخلة لها عَسيب وخوص وليف ونبع وطلع وغير ذلك فإذا ذكرت هذه الأشياء؛ 
قيل: إن المسمى واحدء والأسماء متعددة. 

ولله المثل الأعلى» فالله له أسماءٌ وصفاتٌ متعددةٌ» وكل اسم وصفة له معنى 
خاض ب وكل الأسماء والضفات ليسي واحد وهو الله #اء ولهذا قال التؤلف» 
«مُتَرَادِفَةٌ في الذَّاتِ ميته في الصّفَاتِ»). وهذا واضح ولا إشكال فيه. 


كد نيط اننا 
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232 قال رحمه الله تعالى : 


GO 


3 


ا ر ر و وو 
الله رفت ن كله 


ص 
عسو وداب 


© «وَمِمّا يُوَضْحٌ هَذَا َه مُحَْكُمْ وَبأنَّهُ مساب 

دفي وضع آعر جل يله ما فو تشكم وينه ما هر متقايةة. 
جي الشترح ڪي 

قوله: «وَصَفَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِأنّهُ مُحْكَمْ وَبأَئّةُ مُتَشَابةُ...»؛ «المحكم»: هو الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ولا يتعارض في الظاهرء ويخبر عن أمور 
متفق على وقوعها أو أنها ستقع كما أخبر بهاء وكذلك الأحكام التي يخبر بهاء 
وأن الله أمر بهاء فيجب ألا تختلف عند المخاطبين» وهذا كله من قبيل المحكم. 

وأما «المتشابه»: فهو الذي يشبه بعضه بعضًا بالألفاظ والمعاني» وقد يكون 
متشابهًا عند قوم دون قوم. 

قوله: «جَعَلَ مِنْهُ ما هو مُحْكما. يعني : أنه: جورف ا اتف ون لك لل نان 
باطل من بين يديه ولا من خلفه» يعنى: في أحكامه وفي أخباره أنه حق محكم؛ 
إحكام في صدق الخبرء وفي الحكمة في وضعهء والعدل وغيره. 

أما كُون بعضه متشابهًا وبعضه محكمًا؛ فهذا نسبئىٌ» فالتشابه الذي اختلف فيه 
الذي دلَّ على أكثر من معنى عند بعضهم» قلنا: الذي دلَّ على أكثر من معنى يكون 
مشا بها ولكق لس .عفد كل أحدن4 والمسكه هو الذي يدل علق مى واخكه اليس 
له معان متعدّدة. 

والصحيح: أن المحكم هو البيّن الواضح الجلي؛ ولهذا أمر بإرجاعه إليهء 
فعند إرجاع المتشابه إلى المُحكم يزول الاشتباه. ومن حكمة الله جج أن جعل بعضه 
متشابهًا على بعض الناس حتى يبتلى الإنسان: هل ينقاد ويتبع» ويرجع الشيء الذي 
اشتبه عليه إلى الأمر الواضح الجلي» فيكون المعنى واحداء ويستقيم وتستقيم 
الأمورء أو أنه يزيغ قلبه ويتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» يطلب الفتنة ويذهب إليهء 
فأصبح للاختبار والابتلاء. 


ء۶ 
2 


با 


تنما نز نا 


8 التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


= 
e‏ س س ا س 


© ينبي أن يُعْرَفَ الْإِحْكَامُ وَالتّسَابَهُ الَّذِي يَعْمُهُ؛ٍ وَالْإِحْكَامُ وَالسَسَابهُ 
الَذِي يحص بَعْضَه). 


سڪ الشترح الوح 
يعنى: أن فيه معنّى ثالئًا كما فى آية آل عمران: هو الى أَزَلَ عَلَيِكَ الكتب مِنْهُ 


- 7 
ر 0 لم غ4 م فر و وس ا سم عص ر ےم 


ل کی ی 06 کے وی ب 10 كلما ,نه 
عا َة وَأبِْعهَ تأويلوء [آل عمران: ۷]ء فهذا معنّى ثالتٌ؛ المُحكم والمُتشابه. 

والنشابه متاه أنه يشعه على بعص الاس فيكون مغلا يحمل معتيي + .وإذا 
ا تعين المعنى أنه يدل على ما دل عليه المُحكمء وهذا من 
الآقااة الدع ا :اله © ب عات لر جا الل و الل هن يرنه الف 
ويتطلبه» ومن يريد الباطل واتباع الهوى. ففيه مجالٌ لأهل الأهواء؛ ولهذا تجد كل 
فاخ هوى :وبلاعة سد بآية أو بحديث. والواقع أنه لا يدل عليه؛ لأنَ 
آيات الله © وأحاديث رسوله لا تذل على الباطل وإنما تدل على الحق. 

قوله © : وهو اذى أل عك الكتب ينه ءات حك هذا الإحكام يعني: أنه 
كله متفق ما يختلف. ما تجد فيه آية تخالف الأخرى؛ فهذا الإحكام» وهو إحكامٌ 
كذلك في مدلولاته» كله دلَّ على الحق وكله يأمر بالإحسان. ولا تأتي آية مثلا تأمر 
بخلاف ما أمرت به الآية الأخرى؛ فهو مُحكم من ناحية الصدق ومن ناحية كونه 
انا كلما لصوت وهو .مشاه انما هن تاعية أن كن اه كول على ما ولف عل 
الأخرى» وهو مثاني؛ بحيث أنه تجد مره يذكر نعيم أهل الجنة ثم يني بذكر عذاب 
أهل النارء ويذكر أهل الإيمان ثم يثئي بذكر الكفار أو المنافقين؛ وهكذاء فسمي 
«مثاني» من هذه الجهة. 
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قا 
© «قَالَ الله تَعَالَى: اتر كتك اكت َنم م مَل [مود: »1١‏ فَأَخْبَرَ 


هه 


َه کم آيَاتِهِ كُلْهَاء وَقَالَ تَعَالَى: اه َل لَحْسَنَ ليث كنبا متها مَنَانَ» 
[الزمر: ۲۳]» قأخبر آنه كُلَّهُ مُتَشَابةٌ. 


© وَالحكم هُوَ الْمَصْل بَيْنَ ا والْحَاكم يَفْصِلْ بَيْنَ ال لْخَضْمَيْنء 

وَالْحُكُمْ فَضل بَيْنَ الْمْتَسَابِهَاتِ عِلْمّا وَعَمَلّا. ..2. 
لمحب القت وح 

قوله: «قال تعالى: جاتر کک اکت ا فته [هود: .)»]١‏ 

يعني كله مُحكم مُتقن» لا يأتيه الباطل» بل هو يدل على ما يدل عليه القسم 
الآخر؛ بخلاف الذي يكون من البشر فإنه لا يكون كذلك. لا بد أن يكون فيه 
اخعلاك-ؤقيه تافر» وفيه نضاد :: ولهذا يفول 34 :- واف دة الاد ولو كان وق 
عند عير الله لَوَجَدُوأْ فيه حدما كرا 4 [النساء: 87]» ولما كان هذا من عند رب 
العالمين علام الغيوب؛ صار متقناء مُحكمًا وإن كان يشبه بعضه بعضًاء فالتشابه في 
المعنى الذي قصد به المُحكم. فالمُتشابه يُشبهه. ويقول 82: َر يَنْكَ عات الكتب 
فكي 4029 [يونس: ١]ء‏ يعني : جعل الكتاب هو الحكيم»ء يعني: أنه يحكم بالحق» 
ويفصل بين الحق والباطل» ويبيّن ما يجب العمل به وما لا يجوز العمل به» 
وقال #: «تَِيلُ الكتب من لَه لعزي آر 6 يعني: أنه أحكمت آياتف 
وهو كذلك حكيم. 

قوله: «وقال تعالى: اله رل لَحْسَنَ ميث كبا متَسَبِها مَكَانَ» [الزمر: ۲۳]». 

متشابه: يعني يشبه بعضه بعضًاء في الإحكام والإتقان والإخبار» والوعد 
والوعيد والصدق. وهو كذلك مُحكم بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
فالمعنى لا يختلف عن هذا بل كُلها تدل على شيءِ معين» وهو معلومٌ من خطاب 
المخاطب . 


ا التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
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342 قال رحمه الله تعالى : 

© (إذًا مَيَّيَ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِل» وَالصدق وَالْكَذِبء وَالنَافِع وَالضَارٌ؛ 
وَذْلِكَ يَنَضْمَنُ فِغل النَافِع وَدَدَك لضا SC EAT CE‏ 
آذ على يديه وح الذالة وا إذا ا لها حكمة وغو نا 
أخاط بِالْحَنَكِ من اللُجَامء وَإِحَكام اشرو إتَقَانَهُ فإحكام الكلام أنمَانة بتمییز 
الصَّدْقٍ مِنْ الْكَذْبِ في اا وتمُييز الرَشْدٍ مِنْ الي في 6 

جع الح يحل 

هذا معنى الإحكام في كتاب الله : أنه الفصل» والبيانء والهدى» والشفاء 
والنورء الذي يكون للقلوب وللشبهات» وكذلك أمراض الأبدان يدخل فيه هذا؛ فإنه 
شفاءان : 

* شفاءٌ لما في القلوب من الشبهات» والشكوك. 

* شفاء لما في الأبدان من الأمراض؛ لأنَ قوله #: ورل مِنَ لمران ما 
هو شا وة [الإسراء: 47]» عام مُطلقٌء ولك فيد يانه اللمؤسين و اننا" لاون 
فإنه لا يزيدهم إلا خسارًا. وكذلك التشابُه؛ فإن بعضه يُشبه بعضاء يشبه بعضه 
بالإحكام والصدق والأمر والنهي» قلا تجد هذا آية فيها أمرٌ بكذاء:.واية أخترئق فيها 
النهي عن ذلك المأمور؛ هذا لا يوجد إلا في كلام الناس؛ فهو كله يدل على دلالةٍ 
واحدة؛ سواء كان في الأمر أو كان في الخبرء أو كان في الوعد والوعيد والحكم 
الذي يحكم بين الخلق. 
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242 قال رحمه الله تعالى : 


ا وو 


© «والفران كله محكم بمَعْنَى الْإتْقَانِ ققد سَمَاهُ الله حَكيمًا ِمَوْلِهِ : #اكر 
يك ايت الكتب لكي 029* [يونس: ١]ء‏ ِمَعْنَى الْحَاكِم ؛ کیا 
َف بِقَوْلِه: لن هلدا e‏ نَل أكَرٌ الى هم فيه خت 
@ انسل: “ا وَجَعَلَهُ ميا في زلو: طثل 4 لويم ضهن دتا بل 
رڪم ف الكتتب» [النساء: :]١۲۷‏ أَيْ ما لن عَلَيكُمْ يُفْتِيكُمْ فِيهن) . 

ع الح پچ 

القرآن محكمٌ بهذا المعنى كما وصفه الله ل في قوله: لر يَلْكَ َيَتُ الكتب 
لكي ©4 [يونس: ۱]؛ فهو كله حكيمء ويصف الله چ بعض عباده بأنه حكيم؛ 
لأنه يضع الأشياء في مواضعها بأمر الله 82. 

قوله: وما يتل ع کڪ في الكتبِ» [النساء: 7؟1]: يفتيكم.ء يُقال إن الله 
يفتي؛ وكذلك کتابه يفتي؛ لأنه يجب أن يتبع. 

الفتوى: هي التعليم بذكر الحُكم الذي يريدونه» فهو يُعلّم الخلقء والمُعلم هو 
المُتكلم به» - تعالى وتقدس -. فهو يعلمٌ ما فيه هدايتهم وهو الحاكم بينهم 2؛ 
فالحكم من خصائصه. فلا يجوز أن يكون المخلوق حاكمّاء إلا إذا حكم بحكم الله؛ 
فإنه يكون حاكمًا بحكم الله. أما إذا حكم بغيره فيجب أن يُكفر به» فيكون طاغوتًا 
منافيا لما جاء به الشرع . 

كما قال الله : «قلا وَرَيْكَ لا يُؤَمبْوت حى کو فیا هبكر تَر نہ 
ل ېدوا 3 شيهم رجا مما قصلت واا ا 4 [النساء: »]٦١‏ فنفى 
الإيمان عمّن لا يُحكُم الكتاب والشنة التي جاء بها المُصطفى كل وأقسم 8# على 
أنه لا يحصل الإيمان لهؤلاء» والإيمان الذي فيه النجاة من العذاب في الدّنيا 


والآخرة. 


وكذلك الأمر والنهي فهو من خصائص الله» وإذا أمر آمرٌ ممن تجب طاعته 
يجب أن يكون أمره بأمر الله وأمر رسوله؛ وإلا إذا كان أمرهٌ مخالمًا لأمر الله وأمر 
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وا تال ل الرس هه 


رسوله فلا سمع ولا طاعة لهء كما قال المُصطفى يَئةِ: ١لا‏ طَّاعَة لِمَخْلُوقٍ في 
ل" وإن كانت أمك وأبوك› إذا أمرك بمعصية الله فلا يجوز أن 0 
لأن الأمر والنهي والخكم والشرع كُله للّه 0 كما له العبادة. وهذا من العبادة 
ايشا اال الأ اجات المن عاد والغبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جه . 


٭+ # ا 


9 هم | 


لله ) 


. أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۳۳) برقم (٥۱۰۹)ء من حديث علي بن أبي طالب ويه‎ )١( 
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كف قال رحمه الله تعالى : 
8 «وجَعَلَهُ ماديا وَمُبَشَّرَا في قَوْلِهِ: إن هدا الان دى لى م أفرم 


و ر 3e‏ 


وس ال لذن يَعَمَنُوْنَ ألصَّلِحَتٍِ» [الإسراء: 9]. 

© وَأََا الاه الذي يمه فَهْوَ صد الاخبلافٍ الْمَئْفِنَ عَنْهُ فى قزله: 
ووو کن من عند عبر الله لَوَجَدُوأْ فيه أخْيِلدًا كيرا ©* [النساء: امك وَهَوَ 
الاخيلاف الْمَذْكُورُ في تَوْلِهِ: ن لنى كول ِب @ بك عَنهُ من أُيَكَ @4 
[الذاريات: ۸ - 2)]9). 

ع الشتح چپ 

معاني القرآن كثيرة» ولكن هذه أمثلة فقط؛ لأن المعاني قد يعسر حصرهاء 
وكلها ترجع على الإتقان والصدق في خبره. 

والحقيقة أن كلام الله لا يشبه كلام الخلق. فهو كلام معجرٌ بلفظه ومعانيه وإخباره 
وكزييا كردس ارطاده بحا نه وفيا ةرانا هذه فقط أمثلة . 

قوله: «وَجَعَلَهُ هَادِيًا وَمَيَفَ مُبَشْرًا فِي قَوَلِهِ: إن هذا الان مَبِدِى لی هم أقوم 
ور المَرمِين اد يعَمَلُونَ أَلضَّنِحَتٍِ»؛. هذا الإحكام» أما التشابه فهو الذي يعمه 
كله؛ كله متشابه - كما سبق - يُشبه بعضه بعضّاء فلا تجد مثلا آيةَ تأمر بشيء ثم تأتي 
آبةٌ تنهى عنه. هذا لا يمكن؛ ولهذا قال #: ولو کان مِنَ عند عير الله لَوَجَدُوا فيه 
ايسا كيرا 49 [النساء: ۸۲). فليس فيه اختلاف؛ بل هو كله على نمط واحدء 


إذا أمر بشي ء فكله يأمر به وإذا نهى عن شيء » فكذلك» وكذلك إذا أخبر بشيءء 
لا تنجد ا تخبر بخلافه؛ فهو متشابه في إحكامه وفي أوامره وفي آنه عدل ؟ تافر 


بالعدل» وفي ا صدق وحق» وفى أن شار وما يخبر عنه ستقع ؟ كما قال 3 

قوله: «التَشَابَة), يعني: تشه نعضة تعضياء في الإتقان والصدق وعدل 
الأحكام -. والقرآن كله بهذا الاعتبار متشابه» وبخلاف الآيات السابقة؛ فإنه جعل 
بعضه متشابهًا وبعضه مُحكمّاء فيكون هذا معئّى آخر. 
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قوله: رفك عله من أك 4O‏ [الذاريات: 4]؛ أي: يصرف عنه من صرفه الله 
عن فهمه والعمل به» وقوله: طعَنْهُ» الضمير يعود على القرآن» يعني: يُصرف عن 
هذا القرآن البيّن الواضح من صرف ممن لا يريد الحقّ ولا يُحبهُ؛ وإنما يُريد الباطل 
ويتبعه» وإنما يوفق لاتباعه من هداه الله. والهداية فضل الله» يتفضل به على من 
يشاء وإذا منع فضله فهو أولى بفضله وأعلم بمواضعه ومواقعه» يضع فضله حيث 
بشناء. 

فالمقصود: أن الإنسان لا هداية له بنفسه. ولا بعلمه. ولا بقوته» ولا بشيخه» 
ولا فصاحته وبلاغتهء فإذا لم يهده الله وإن كان عالمًا فلا بُدَّ أن يضلء فالهداية 
بيد الله؛ ولهذا قال: 8إِنَّمّْ فى ول متيف (0)* [الذاريات: ۸]» وهذا مثل ما يقولون 
فيه: «أنه ساحر أو كاهن»» كما كانوا يقولونه للرسولء. أو أنهم يقولون في القرآن: 
«إنه سحرٌ أو كهانة» أو ما أشبه ذلك؛ فهم تفاوتت أقوالهم فيه» مُختلفون فيه؛ ولهذا 
قال: ##بِؤْيكَ عَنْهُ» [الذاريات: ٩]ء‏ يعني: عن القرآن أو عن الرسول. والصحيح عن 
القران» ءفك عَنْهُ: يُصرف عنه من صرف في الأمور التي تلقيها الشياطين. 

فهم في القران «في قول مختلف». منهم من يقول: «سحرا» ومنهم من يقول: 
«شعراء ومنهم من يقول: «كهانة». فكيف يتّفْق وهي كلها مختلفة؟! ويْرْيكُ عله 
يُصرف طعَنْهُ من أك ©4» يعني: يُصرف عن فهمه والإيمان به والعمل به مَن 
استقبل الإفك وأراده واختاره لنفسه. فإنه يُصرّف عن معرفة القرآن والإيمان به؛ كما 
قال الله #: طقلمًا نَاعُوَا أزاع أله مُلُويَهُمَ» [الصف: 5]. 


نعط ير نآ 
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لح بي قال رحمه الله تعالى : 


فى وا ده بم 


8 «فَالتّسَابَه هنا: هو َه مال الْكَلام وَتَنَاسْيْهُ: بِحَيْتُ يُصَدّقٌ بَعْضُهُ بَعْضًا ؛ 
E oT‏ 
بِمَلْرُومَاتَهِ ؛ وڏا نَهَى عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَأْمْرْ به فِي مَوْضِع آخَرَ بل يَنْهَى عَنْهُ ار 
عَنْ نَظيرِوء أو وار َم يكن هناك تَسخ2. ْ 

مح الثتن وڪ 

به هد ها هو تمائل الكلام وَتَنَاسبّه...). وكذلك العمل نفسهء فلا 
يعمل به في موضع ول ف ا ی ا 
به» فلا يمكن أن تكون مختلفة . 

وكذلك الأخبارء فلا يثبته في موضع وينفيه في موضع آخرء كما يتصوره بعض 
الناس» فيقول في قوله 2 : ولس کل حك 4 E‏ ۱ إن هذا حق» 
ولكن قوله: لرن عَكَ الْمَرشٍ أسْتَوئ 6 [طه: 5]. يجب أن نتأوّله» فهذا القول 
غير صحيح؛ لأنه كله كلام الله چ وكله حق يصدق بعضه بعضًا. 

قوله: (إذَا لَمْ يَكُنْ هُتَاكَ نَسْح). يعني: استثنى النسخ؛ لأن النسخ هو إزالة 
الحكم بنص آخرء مثل: ما أزال حكم استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة؛ 
فهذا يُضاد ذلك؛ فهذا نُسخ لفظًا وحكمًا. 

النسخ : هو تبديل آية بآية» وهو رفع لفظها وحكمهاء وقد يكون النسخ فقط 
رفع الحكم وبقاء اللفظ ؛ اا ي لتر لي ا > فإن الأولى 
يفت ری 


قوله: «قالتشابه 


XK #‏ د 
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Jog‏ مم6 mw‏ صصص ءا .ه00 
حي م دان 


حت مه قال رحمه الله تعالى : 
ا 2 66 و o‏ و2 It u o‏ ره وم و لوي 
8 «وكذلك إذا أخبَر بثبوتٍ شئء لم يخير بنقيض ذلك؛ بل يخير بثبوته» 
4 3 > ود a‏ ٤ے‏ 3 ا 3 و3 دو LI‏ لي َم ې 55 ا 
و بثبوتِ مَلرُومَاته» وَإذا أخْبَرَ بتي شَيْءٍ لم يثبتهء بل يُنفِيهء أو يَنَفِي لوَازِمَه 
ا د 2و ت و مه و 4ھ o‏ چو > و 3 5 دك o‏ 
بخلاف المؤل المختلف الد بد بعصه بعضاء ست إل نارة وينلفيه 


2 
أ : 


0 ه لوو 2ه م ٍ EE‏ عل و و او واه ەو 
آأخرّى» أو يأمر به وَينهى عنه في وَقتٍ وَاحِدِء أو يفرق بَينَ المتماثلين فيمدح 


ادها 8 الا قال قدا الْمُخْتَلِمَهُ هُنَا: هى الْمْتَضَادَة وَالْمُتَسَابِهَة : هِيّ 
الْمُتَوَافِقَة) . 
جع الح وحجلل 

يعني : أن كلام الناس لا بُدَ أن تجد فيه شيئًا من الاختلاف؛ فلهذا لما قيل 
للإمام أحمد: إن عَنْدَر يَعْلَطء قال: سبحان الله! أليس من بني آدم؟! يعني كل بني 
آدم يغلطون» لا يوجد إنسان يكون معصومًا إلا رسول الله ي - فيما يخبر به عن 
روم وول لكلل ذا كان a‏ وحمي كو دااع كمال SO N‏ 
أكثرهم لا يُحصى الغلط . 

قوله: «وَكَذَبِك إِذَا أَخْبَرَ ِنْبُوتِ شَيْءِ لْمْ يُخْبِرُ بِنَقِيض ذَلِك...". فالمقصود 
بالتشابه في قوله 8#: كتبَا مُتََيهَا» [الزمر: ۲۳]: التوافق» فهو متوافق في 
المعاني والأوامر والأخبارء واللفظ قد يكون مختلقاء ولكن المعنى لا يختلف أبدَاء 
والحقيقة التي يخبر عنها لا تختلف أيضًا. 

قوله: «المتشابهة). يعني : التي يُشبه بعضها بعضًا والمتوافقة. 

ل 00 3 
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ج قال رحمه الله تعالى : 
2 0 التَّشَابُهُ يَكُونْ فِي الْمَعَانِي وَإِنْ التَلَمَتْ الْألْمَاطظُ قدا انث 
المَعانِي يُوَافِوَ ق بَعْضهًا بَعْضَاء وَيُعَضَدُ بَعْضَهًَا بَعْضَاء وَيُنَاسيِبٌ بَعْضْهًا بَعْضَاء 


ره ار 


يشْهَدٌ بَعْضُهًا لِبَعْض» وَيَمَنَضِي بَعْضْهًا بَعْضَاء > كَانَ الْكَلَامُ مُتَشَابها؛ بخلافِ 
المَْنَاقض الَنِي قاد و يقفا 

8 وهذا المَشَابَهُ 0 لا كناف ا الْعَامَّء بل هُوَ مُصَدَقَ لَه فَإِنَ 
اكلام الْمُحْكُمَ الْمثْقَنَ يُصَدّقُ بَعْضُهُ بَْضًاء ولا يُنَاقِضُ بَعْضّهُ بَعْضًاا. 

سڪع الح پس _ 

قوله: «وَهَدًا التَشَابُةُ يَكُونُ فِي الْمَعَانِي..». كل الكلام السابق يريد 
المؤلك" هف أن سن أن اه 8 لها أحرنا عن أسماكة:وصفاتة ذكر' أن لها تظافر 
عندنا في اللفظ والمعنى». وهذا لا يقتضي التشابهء بل بينها من البون مثل ما بين 
الخالق والمخلوق كما تقدم» فكل هذه أمثلة لهذا المعنى. 

ولولا هذا التشابه البعيد والتطابق في الأسماء لما عرف الذي يخبر عنه ولا 
معناه» فهذا شيء لا بُدَّ منه في الكلام حتى يعلم المخبّر بما أراده المخبر من العمل 
أو الاعتقاد والعلم. وكل هذا من معاني التفسير» ومن معاني كلام الله ڳل الذي 
يجب على طالب العلم آلا يخفى عليه هذا؛ لأنه يقرأ كتاب الله» ولا بد في قراءته 
أنه يدرك المعاني» أما قراءة سرد بدون فهم المعنىء فهذه لا ينبغي للإنسان يفعل 
ذلك؛ لأن الله أمر بالتدبر وأمر بالفهم: #أفلا ينَدَيَرُوتَ لمران [محمد: 14]» لهذا لما 
قيل لبعض السلف: إنه يوجد من يقرا القرآن ولا يفهمه. قال: «هذه بدعة»؛ أي: ما 
كان معروفا هذاء وإنما ظهر ذلك لما فسدت ألسُّن الناس وداخلهم الأعاجم 
وصاروا لا يعرفون معاني الخطاب. وصار الإنسان يقرأ القرآن ولا يفهم. 


تجد كثيرًا من الناس هكذا؛ يقرؤه ولا يفهم شيئًا منه. ضار جرد فراءة خروت 
وكلمات فقط» وهذا لا يجدي كاه فان المقصود : المهم والعمل؛ أن يفهم ثم 


رم 


يعمل؛ كما قال الله #: اع أَنَدُ لآ إِلَهَ إلا له وَاسَتَمْفْرَ لِدَّيْكَ» [محمد: 15]. 
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فقوله: «وََسْتَفْفِرَ لِدَيْكَ» هذا العمل يعني: اعلم أولاء ثم اعمل ثانيًا . 

ولهذا OS‏ امات ان e aE‏ 
إلى الله حتى يعرف أن الرسول هة جاء به» وأن الله أمر به؛ أمّا أن ينظر إلى الناس 
يعملون ثم يعمل» فهذا قصور وتفريطء ولیس هذا علمّاء وعمله غير موثوق به؛ لأنه 

قوله: «وهَذا التَشَابَهُ الْعَام...). كما فى قوله: وکا مها [الزمر: ۲۳]» 
بخلاف الآية الأولى؛ فإنها في الإحكام العام» فوْصِف كله بأنه محكمء «الر كِب 
56 ْم ثم فلت [هود: »]١‏ ووصف بأن بعضه متشابه وبعضه محکم» وهذا غير 
تلك؛ ولهذا صار الحكم غير هذا والمعنى غير هذا. 

* XK 3# 
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گے ےن 50 000 


23:2 قال رحمه الله تعالى : 


8 «بخْلافٍ الإخكام الْخَاصٌ؛ فَإِنَهُ ضِدٌ التَّسَابُهِ الْخَاصء وَالتَّشَابَهُ 
الْخَاصُ هُوَ مُشَابَهَهُ المَّيْءِ لِغَيْرِِ مِنْ وجو مَحَ مُحَالَفَيهِ له مِنْ وَجْهِ آخَرّ؛ بِحَيْتُ 
يَشَْبَهُ عَلَى بَعْض التاس إنَّهُ هُوَ أو هُوَ مِدْلَهُء وَلَيْسَ كَذَلِكَ». 

جع الح پس 

قوله: «الاحكام الْخَاصّ)». فق الد تى ابه ستورة ال عمران» وهو الإحكام 
والتشابه الخاصَّينٍ. وهو تشابة واشتباة نسبي» أي: بالنسبة للسامع؛ فإنه قد يفهم غير 
المُراد؛ لكونه يحتمل أمرين فأكثرء ويكون أحد الأمرين أو واحدٌ منهم ظاهرًا جليّاء 
والأمور الأخرى يكون فيها خفاء. 

وهي "التق بعلن بها العباد؛ فالذي عنده زع أو عنده ضلالٌ فإنه يتبع الشّيء 
الخفيّ ويترك الواضح الجلىئّء لكن إذا اوح للمحكم 000 فانة زول شا 
اا لود آلآ إل إلا هو عر 

مين والتهدر4 ت «(YY‏ 0 الم و لا له إل 0 [البقرة: ۳١١]ء‏ 
مع قوله #ا: لمكن أرب له ينك ولكن لا مود 49 [الواقعة: 85]» وقوله: 
كن َلَفْنَكُمَ» [الواقعة: ۷٥]ء‏ وما أشبه ذلك. 

فكلمة: «نحن». وكذلك «إنا» هذه تدل على الجماعة,. فإذا أرجعت إلى 
الآنات: المحكمة: وال الإشتياء» وإن كانت الدلالة التي يدعيها هذه ليست واضحةء 
ولكن المبطل سسدة نيا ار رسعت إلى الواضح: اولكه لله و کت 
[البقرة: »]١77‏ زال الاشتباه. 

ومن ذلك قوله و #وهو لَه في لسَمَوتِ وف الاأرض يعم سرک [الأنعام: ۳]ء 
وقوله و #وهو َه في السَمَوَتِ وف لاص [الأنعام: ۳]ء يعني المبطل قد يفهم من 
ذلك أنه مُختلظ مع أهل الأرض» ومختلظ مع أهل السماء؛ فإذا ارجم إلى قوله 82 : 
وهو الْقَاهِر 323 عِبَادوٍ» [الأنعام: 1۸]» 1-1 رهم من فوفهرٌ» [النحل: 50]ء زال 
ذلك الاشتباه. وهذا كثير فى صفات الله © وفى أقوالهء وإنما يلتبس على المُبطلء 
اا ف ا 


آل 


[oY] 5‏ 8 التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 

قال الله ي: وما يمم أو إل أ مذ م قال: وَآلدسِحُونَ في اليو يعَولونَ 
ءامنا بوه هذا على القول ا 5 أن لذن في لوبهم رَيْمٌ تيعو ما لبه ينه 
َا َة وَبتِعَآة تأويلوء [آل عمران: ۷]» طلبًا لحقيقته وابتغاءَ الفتنةء فتجده ‏ مثلّا - 
يصرف الكلام إلى مذهبه؛ وهذه هي طريقة أكثر آهل المذاهب؛ تجده إذا تكلم في 
آية يفسرها بما يعتقده وما يقوله وما تلقَّاه عن مشايخهء ومثل هذا هو الذي يقول ©#: 
هاما لذن في لوبهم رَيْمٌ تيعو ما به مه بتعا َد [آل عمران: ۷]. والتشابه هنا 
قد يكون تشابها بعيدًا. 

وأما قوله : َة اولي [آل عمران: ۷] يعني: أنهم يؤوّلونه ابتغاء 
تفسيره أو حقيقتهء أنهم يريدون ذلك وهم لا يصيبونه. 

# ا‎  % 
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2 > 
© «وَالِْحْكَامُ هُوَ الْقَصَل بَيْنَهُمَا بِحَيْتُ لا يَشْتَبِهُ أَحَدَُهُمَا بالآحَرِء وَهَذا 


3 
= 


التَمَابُُ إنَمَا کون بقَدْرٍ مُشْترَكِ بينَ الشَيْتيْنِ مَعَ وُجُودٍ الْقَاصِلٍ بَينّهُمَا'. 
جم الشترح و 

قوله: «بين الشَيَْيْن مَعَ وُجُودٍ الْمَاصِلٍ بَيْنَهُمَااء يعني: البيّن الذي يوضح 
الحَّء إذا أرجع إلى ذلك الفاصل الذي يفصلء زال الاشتباه. أما قول القائل في 
فك الحو قو له 8 ورد عا اله وما وسر يود تنشد فقن ا لزاون شل 
ررد € [ف: »]1١‏ وقوله: و أب إل ينك ولكن لا بُعِرُونَ € [الواقعة: 
0 أن هذا يدل على آلهةٌ متعددةء وأن الله معهُ غيرّه؛ لأن الخطاب موضوع 
لنحنُ = فهذا باطل . 

ف «نحن» و«إنا» في لغة العرب» وضعت للمُعظم نفسّه أو لمن يتكلم وله من 
ينفذ أوامره ممن يكون تحت تصرّفهء فيكون هذا ظاهرا في هذا. 

أما أن يقول أنه يدل على التعدد؛ فليس كذلك» مع أن هاتين الآيتين لعلماء 
التفسير فيهما اختلافٌ؛ فمنهم من يقول: و ترب له يكم ولكن لا برد 463 
[الواقعة: 40]» هؤلاء الملائكةٌ؛ وذلك أن المُحتضر تقبض روحه الملائكة» والذي 
يقبض روحه ملك الموت» ولكن معد غوران عرارة الروح يصعدون بها ويبشرونها أو 
يعذيونها كما هو مين فى أحاديث الرسول َا وفي آيات الله . 

وقولة + اوقد عقا الإا وتك ما ونوش يود شه و أف الو ين حي ازرد 69> 
1 ك قال خفن التسيرين » إن النتفنوة: الملقكة الذين لون عا 
واحدٌ عن يمينه والآخر عن شماله -» وكثيرٌ منهم يقول: (الخطاب يعود إلى الله ي). 
وإن كانت الملائكة يدخلون في هذا؛ فلا مانع من ذلك. 


نا كنا فنا 
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کے ج قال رحمه الله تعالى : 
© انْمَّ مِنْ النّاسٍ مَنْ لا يََْدِي لِلْمَصْلٍ بَبْتَهُمَا فيكوان 5 مشا غه 


تيه سه 


وَمِنهم مَنْ يَهْنَدِي إلى ذَلِكَ؛ الشاب الي لا تميز مع قذ ون ين الأثور 
النسْبِيّةِ الإِضَافِيّة ET‏ يَشْتَبَهُ عَلَى بَعْضٍ الناس دون بَعْض» ومنل هَذَا يَعْرِفُ 
E‏ يزيل عَنْهُمْ هَذَا الاشْيبَاة». 
سکع الح يحلل 

يعني: ومن الناس من يبتغي تأويله وقد فتن وضل؛ فهو يطلب الفتنةء والفتنة 
هي الضلال. 

يقصد المؤلف أن هذا التشابه يكون لبعض الناس فقط. وليس في نفس الكلام 
تشابه» فالكلام بعضها مع بعض ليس متشابهاء ولا يختلف بعضه عن بعض» بل 
متشابه يُصدّق بعضه بعضًا ويدّل على ما دل عليه الآخر. 


%+ * يد 
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ج قال رحمه الله تعالى : 


© «كمَا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى بَعْض الاس ما وُعِدُوا به في الآخِرَةٍ بمَا يَسْهَدُونَه 


ره 
٤و‏ 0 
0 


في الدَنَيًا ؛ فظن أنه مغل فَعَلِمَ الْعُلَمَاءُ 
بَعْض الْوّجُوو. 

A‏ يني IT‏ تبه فِيهَا 
هَذَا 00 د الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ . 

© وَالْقِيَاسُ الْفاضِد نما هو مِنْ باب ال ا 5 
بقن الأمور يما لا ها افد قَمَنْ عَرَفَ الْمَضل بَيْنَ الشَيكيْنِ: اهْتَدَى لِلْمَرْقِ 
الَذِي يَرُولُ به الِاشْيِبَاهُ وَالْقِيَانُ الْمَاسِدًا. 

سي الشترح کے 

کله لين أن أسفاء أف وميقاته لشت ماه بي أن انها م أو 
مُشتبهة غيرٌ معلومة» وإنما هذه دعوى اذَّعاها بعض الناس؛ وإلا فهي من المُحكم 
الواضح البيّن؛ ليس فيها اشتباة. والغرض من هذا التمثيل ليتبين الأمرء وهو بائن 
وواضح والحمد لله . 

قوله: اومن وتي الْعِلمَ بِالْمَصْلٍ بَيْنَ مَذَا وَمَذَا لَمْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْحَقَّ 
بِالبَاطِل...». القرآن يفصل بين هذه الأمور؛ وكذلك الوحي الى جا ية 
المصطفى يي تفصل بين هذه الأمور وتبينها ؛ فا عدن معاد :مال ا شتبهت على كثير 
قرف لفاس لا وهی مبيّنة فى كتاب الله وفى أحاديث رسوله مل ;ك الفتنة هى 
التي تصّدٌ أكثرٌ الناس» فتجده متعصّبًا لمذهب من المذاهب» لا يريد أن يفهم خلاف 
هذا المذهب؛ فهذا يمنعه أن يعرف الح أو يهتدي إليه؛ فهذه الفتنة. 

قوله: «وَالْقِيَامِنُ الْمَاسِدُ اا هو مِنْ باب الشَبهات»» يعني : أن قياس الغائب 
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المخلوقات التي EE E‏ بها من كل وجه. وأما القياس بين الخالق والمخلوق 
في الصفات وفي الأسماء وفي المعاني؛ فهذا من أبطل ما يكون. 

وهو الذي وقع بسببه الشرك في الأمم كلها؛ لأنهم أخذوه من باب القياس› 
فقالوا : (إن الكبراء والعظماء والملوك والرؤساء إذا أراد الإنسانُ منهم شيئًا؛ فإِته لا 
يذهب إليهم مباشرة» وإنما يذهب إلى من كان مقرَّبًا عندهم ‏ من وزير أو قريب أو 
ماشه ذلك د :ويطلي الوفاظة والتشفاعة ل فمن هنا جا الشرك. 

فقالوا: (إِذَّا نحن تطلب من هذه المخلوقات أن تتوسّط لنا عند الله» لأن هذا 
أنجعٌ وأقربٌ إلى وصول مطلوبنا!). 

فوقعوا في الشرك الأكبر من باب القياس الفاسدء وقالوا: (هذا من باب التعظيم!). 

ومن ذلك : فيان الشيطان: وهو أول هن قاس حيدم قال اا عر يه 
خلقلن من ثَارٍ وَحَلَقَنَهُ من طِينٍ > [الأعراف: ١١]ء‏ فقاس على الأصل في ذا" أن 
الثار خيرٌ من الطين» فوقع في الضلال. 

وأما القياس بين الرَّبٌ © وبين عباده؛ فهذا من أبطل الباطل» سواء كان في 
العمل كما وقع الشرك فيه - أو كان في الاعتقاد والعلمء فكلاهما باطل» ومعلوم 
أن الاعتقاد والعلم يتبعه العمل . 

أما «تشبيه الخالق بالمخلوق» فهو قليل» وإنما يتصوره بعضهم لما نظر إلى 
أسمائه وصفاته وجد أن لها نظيرًا عندهم في مسمياتهم وصفاتهمء فقالوا: (إن هذا 
تشبيه)» وهذا ليس في الواقع تشبيهّاء ولكن هذا يلزم بالخبر ل ماما 
ولهذا قال لهم الله: هس صو ی مَل یک له ڪن لح ()4. 
قلا عحَمَلُوا ينو أَندَادًا»ه. والند يكون بالعلم والعقيدة والعملء بأن يدعوه ويتجه 5 
أو أنه يعتقد أنه كذلك . 

وأما تشبيه المخلوق بالخالق فهو كثير جدّاء ويكون في الطلب والدعاء 
والاتجاه إلى المخلوق. وهذا لا يزال بعض الناس يقع فيه. فيذهبون إلى من 
يزعمون أنه ولي» أو أنه يغيثئه» أو أنه لا يدخل هذا البلد شيء إلا بإذنه» ولا يخرج 
شيء إلا بإذنهء أو أن يعتقد أن هناك قطبًا تدور عليه أمورٌ الدنيا كلها من الناس. 
وكل هذا تشبيه المخلوق الضعيف بالخالق القوي القادر على كل شيء»ء وهو من 
لكوك الك 
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23 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمَا مِنْ سيين إلا وَيَجْتَمِعَانٍ في شَيْءٍ وَيَمْتَرقَانِ في شَيْءِء فَبَيْنَهُمَا 
اشټباه مِنْ وجه وافترافق من وجه ولهّذا کان E‏ ا > 
وَالقِيّاس الْفَاسِدٍ لا يَنْضَبِط ‏ كَمَا قَالَ الإمَامٌ أَحْمَدُ كدَنهُ: أكْثَرٌ مَا يئ الاس 


و 


مِنْ جهَة التأويل وَالْقِيَاس؛ فَالتَأُوِيلٌ: في الَأَوِلَةَ السَّمْعِيّة وَالْقِيَامنُ: فِي الْأَدلَة 
الْعَمْلِيّة وَهُوَ كَمَا قَالَ وَالتَأُوِيلٌ الْحَمَا إِنّمَا يَكُونُ في الْأَلْقَاظٍ الْمُتَسَابِهَة وَالْقِيَاسُ 
سکع الح يحل 

قوله: «وَلِهَّدًَا كَانَ ضلَال بَنِي آدَمَّ مِنْ قِبَلٍ التَشَابُهِ...6. يعني: التشابه الذي 
يكون نسبيّاء لا التشابه العام. 

قوله: «وَالْقِيّاس الْمَاسِدٍ لا يَنْضْبطً) . يعني ب«الفاسد»: الذي لا ينضبط؛ لأنه 
E EEL‏ واختلاف المشارب واختلاف المناهج؛ فكل يقيس على 
حسب ما يدعوه إليه هواه أو مذهبه أو غرضه الذي يريد. 

والقياس الصحيح هو الذي ينضبط› أما الفاسد فلا ينضبط . 


3% يه نت 
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23-2 قال رحمه الله تعالى : 


© «وَقَدَ وَقَعَ بَنُوآدَمَ فِي عَامَة مَا يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أنْوَاع 
الصَّلَالَاتِ؛ حسّی آل الأمد إلى مَنْ يدعي التحقبى وَالتَوجبِدَ وَالْعِرْقَانَ مِنْهُمْ إلى 
أن اسه ل وجود لزب بوجود كُل مَوجود» قَظْنْوا ان م i‏ وجود 
الْمَخْلونَاف ل ورو الخالق» "مع أله ا عن مان :ون 
يَكُونَ إِيّاهُء أو مسجد به؛ أو حال فيه مِنْ الْخَالِقٍ مَعَ الْمَخلوقٍ». 

کی الشترح تت 
من أمظ ماران متاو e a‏ 
ربه دض ومعبوذه الذي خلقه» بمخلوقه الذي هو مثله» فيلتبس عليه الأمر في هذا! 
وهذا كما يقول المؤلف: (إنه وقع فيه جماعاتٌ كثيرة ممن هو من جُملة هذه الأمّة؛ 
فاشتبه عليهم الأمر). فلهذا اختلفوا اختلاقًا ير و هذا اليات: 

* فمنهم: من أوجب التأويل في صفات الله 8#؛ خوفا من مشابهة المخلوق» 
وهذا من أخفها. 

* ومنهم: من اشتبه عليه وجود الله بوجود المخلوق. وهؤلاء الدين تول 
«أهل الحلول» أو «أهل الاتحاداء ومبدأ هذا هو مذهب الجهمية الذين أنكروا 
صفات الله ص اشا وهؤلاء انقسموا إل قسمين : 

قسمٌ هم آهل فكر ونظر وتدَبر: فلما سمعوا قادتّهم وسادتهم الذين يقلدونهم 
ويعظمونهم يقولون: (إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخحل 
العالم ولا خارج العالم ولا تصح إليه الإشارة ولا يحويه مكان ولا يجري عليه 
زمان)» وما أشبه ذلك من الكلام الذي كله نفئ = التبس عليهم الأمر؛ فمنهم من 
قال: (إنه الوجود كله). ومنهم من قال: (إنه سار في هذا الوجود وحال فيهء فلا 
فرق بين خالق ومخلوق. فالخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق). فهذا الذي 
يقوله هو من أعظم الضلال» ولا شك أن هذا كفرٌ وخروج عن الفكر وعن العقل 
فضلا عن الشرع. 
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على العرش؛ لأن الفوق مكانء والاستواء على العرش محصور). 

بهذه الأفكار التي جعلوا المخلوق هو الأصل فيهاء فقاسوا رب العالمين على 

ثمّ إنه تصور بعضهم: أن كونه © في جهة فوق مستويًا على العرش: أنه 
مُحتاحٌ إليهء وأنه لو سقط العرش لسقط - تعالى الله وتقدس -» وما علموا أن الله ع 
غنيٌ بذاته عن كل شيء؛ عن العرش وغيره. 

وكذلك قالوا: اقل أن له وجهًا وله يدين وله سمعًا وله بصرًا وله محبة 
وإرادة وغضبًا ورضّاء فهذا يشتبه بما نعقله وما نعرفه من أنفسناء فلا بُدَّ أن ننفى 
هذا؛_لثلا نقع في التشبيه)؛ وسبب ذلك أنهم لم يتبعوا قول الله ©8: ولیس كنيو 
وء وهو لسَحِيعٌ ال 0 [الشورى: ١١]ء‏ فله السمع وله البصر. 

وكذلك له سائر الصفات التي تخصه ولا يُشاركه فيه المخلوق؛ وكذلك أفعاله 
- مثل: الاستواء والنزول والمجي -. فهذه تخصه. لا يُشاركه فيها أحد؛ لأنه اليس 
كلو تن 2». فإذا كان ليس كُمِثْلهء سی في ذاته» فكذلك هو «ليس ملو 
سّ٤4‏ في صفاته وما يخصه من الأفعال. 

وقد أخبرنا ربّنا يك بأنّه سيأتي إلى الأرض يوم القيامة: #وَبَاء ربك والملك 
ص م ب 0 ص اس م ص م ارس وو 8 - سر ھە 
صا صا 3©» [الفجر: ۲۲]. هَل برو إل أن أيهم آنه فى طك يِنَ الاو 
رار اك ع اس وچو راي م2 بسع مم4 
وَالْمَلبِكة وقي الأمر ولل الله بجع الأمورٌ 09> [البقرة: ١٠۲]ء‏ فهو يأتي ليفصل 
بنفسه ويحاسب عباده إلى الأرض وهو فوق عرشه لا يكون شيئ فوقه؛ لأنه أكبر من 
كل شيء وأعظم من كل شيءء وهو على كل شىء قديرء فهذا الذي يجب أن 

أمّا التفكير في ذاته» فهذا لا يجوز؛ لان أي فكر تُفكره فى رب العالمين فهو 
أكبر منه وأعظم. ومن أعظم الضَّلالٍ: أن يلتبس الخالق الذي ليس كمثله شيء بمن 
هو فقيرٌ إلى من يُوجده ومن يُزيل عنه الضرر ومن يجلب له النفع؛ وهذه صفة كل 
مكلوق : 
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فالله چ هو الغنئٌ بذاته وحدّهء فالغنى والكمال له وحده چ فهو على 
خلاف ما يصفه هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ووقعوا في الحيرة» أو وقعوا في الضلال 
ابن وعدا الذئ تير إليه مقولة: #ى آل الا بِمَنْ يَدَعِي التَحْقِيقَ وَالتَوْحِيدَا 
ويشير بهذا إلى مثل ابن عربي الذي يقول: 
E‏ ميف E‏ 

O E TE E N CE EET‏ ماوق 
والمخلوق هو الخالق)! حيث قال: 
اال سك ماق جاالتعت شعرق عن الم امه 
اوغ ااك يفت أو افنتكارت أ ف EEE‏ 

فهذه حَيرة وضلال» وكذلك أتباعه في هذاء ولا يزال هذا الأمر عند بعض 
الثامن.- شال الله التتلامة ب 

كلف ا ا و تسم أ مالسل دو ا فا 
هذا ضلالٌ بيّن. ولذلك فالعاصم منه أوَّلَا: أن يعلم الإنسان العلم اليقيني بأن الله 
ليس كمثله شيءٌ؛ لا في ذاته. ولا فيما يخصه من الأوصاف والأفعال. 

وحقّه يجب أن يكون خالصًا لهء لا يُشاركه أحد فيه» ولهذا حرم الله كل 
الجنة على المشرك الذي يجعل حق الله مشتركا بينه وبين بعض مخلوقاته» وهو 
الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس. 

والشرك يقعٌ في الحق الذي هو أمرٌه ونهيّهء ويقع في وصف الله 0# ويقع في 
أفعاله. ولكن وقوعُه في الحقٌ أكثرء وقد كثر أيضًا وقوع الشرك في أوصافه 
وأسماثة: 

فيجب على العبد المؤمن الذي يخاف ربه ويعلم أنه سيرجع إليه ويُحاسبه وأنه 
سيقف بين يديه = أن يحذر الوقوع في مثل هذه الأمور الفظيعة التي تنزه الله طط 
عنهاء وأخبر أن له الكمال» وبين ذلك رسوله عة غاية البيان. 


.)١7”ص( كتاب العرش للذهبي (ص89). شرح الطحاوية لابن أبي عبد العز‎ )١( 
.)7/١( الفتوحات المكية‎ )۲( 
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والشيطان أوجد لديهم بأنَّ العقل هو الذي يجب أن يحكم على الآيات التي 
نزلت على أنبيائه؛ لأنهم يقولون: (إن العقل هو الأصل الذي دلّنا على وجود الله؛ 
فكيف يكون فرعًا تابعًا لما دلّ هو عليه). هذا مبدأ الضلال في ذلك» وإلا فالكتاب 
هو الذي بُرشد العقل ويدله» كما تُشير إلى هذا آيات كثيرة من كتاب الله #؛ ولهذا 
يقول: مِنْهُمْ إلى أن اشتَبَةَ عَلَيْهِمْ وُجُودُ الرّبّ بِوّجُودٍ كَل مَوْجُودِ؛. وهو إشارةٌ إلى 
أصحاب «وحدة الوجود»» أو «أصحاب الحلول». فالحلول قال به النصارى كما هو 
معروفٌ أو طائفةٌ من النصارى الذين قالوا: (حل اللاهوت في الناسوت)ء فاللاهوت 
هو اللإله» والناسوت هو الإنسان. ولهذا يعبدون اثنين أو ثلاثة وهذا عند طوائف 
منهم . 

ثم أخبرنا رسولنا اة أن هذه الأمة ستتبع من سبقها من الأمم حَذُو النعل 
بالنعل» لا يخرمون شيئًا مما عندهمء فوؤّجد هذا فيمن يقول: (إن المخلوق هو 
الخالق» والخالق هو المخلوق). أو: (أنه حل في المخلوق)» تعالى الله وتقدس عن 
قولهم ! 

المقصود: أن قوله: «إِلَى أَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ وُجُودُ الوب بِوْجُوهِ كَل مَوْجُودا. 
ولا مبرر للقول به إلا دعوة الشيطان إلى ذلك؛ غير أن الذين وقعوا فيه» عندهم 
استعدادٌ للضلال» وليس عندهم طلبٌ للحق» ولو كان عندهم طلبٌ الحق؛ ما وقعوا 
في الشيء الظاهر الذي هو ضلالٌ بيِّنُ واضحٌ. فكيف يشتبه وجودٌ الله بوجود 
المخلوق؟! تعالى الله وتقدس . 

الذي من الصّفات الظاهرة الجلية: كونه الخالقّ لكل شيءء المالكَ لكل 
شيء؛ ولهذا يتحدّاهم يع يقول: 8أَروْفٍِ مادا حَلَفُوأْ مِنَ الْأرْضِ)ه [فاطر: »]4٠‏ يعني : 
معبوداتهم؛ كيف تعبد شيئًا ليس له خلقء ولا تدبيرء ولا نفعٌ» ولا رُوحٌ؟! أين 
العقل؟! فأي قياس هذا؟! وأي اشتباه يشتبه على الإنسان في مثل هذا؟! 

كيف بعاقل يعرف أن الله 8# هو المتفرد بالخلق. وبالإيجاد. وبالضر والتّفع. 
ثم يقصد مخلوقًا إما حجراء أو شجرة. أو ميَّتّاء أو غائبًا ب. ثم يعبده ويدعوه ثم 
يطلب منه النفع؟! هل هذا قياسٌ أو هذا اشتباةٌ أو عقلٌ؟! 

الذي اشتبه عليه هذاء قد خالف المحسوسات والمعقولات والأدلّة التي جاءت 
بها الرسل؛ ولهذا صار هذا ليس له عذر عند الله. بل هو في جهنم إذا مات على 
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جب التحف اکیڈ ہی می ارال ایی 
ذلك كما أخبر المصطفى َة بأنَ «كل مشرك في النار»' 

قول "قطنو أنه هو لوا وود الْمَكْلُوقَاتِ عبن وود الكالق.: © ؟-وهدا 
الكلام الذي نقله المؤلف: من الضلال البيِّن الواضح الذي لا يقع فيه إلا مَن 
طمس الله عقله وأعمى بصيرته» فكيف يكون الخالق هو المخلوق. أو أن يكون 
داخلا فيه» أو أن يكون مثله؟! 

والغتلال لا خد لتقن يضل الآسان عن" الأمؤو الى تتشت همها الأسان؛ 
فكيف يقول هذا وعنده عقلّ ونظرٌء ويرى حججًا واضحة ظاهرةً؛ كخلق السماوات 
والأرض وغيرهاء ثم يجعله حالا في المخلوقات أو اتحد فيها؟! 

و«الحلول» أن يكون ممازجًا له. وأما «الاتحاد» فهو أن يكون عينه عين هذا 
الشيءء وكلاهما غاية في الكفر. وهذا الذي يقوله ابن عربي والتلمساني وابن 
الفارض وغيرهم من كبار الصوفية الذين وقعوا في الاتحادء وقالوا: (إن الأمور كلها 
عين واحدة» ولا يوجد شيء محرم وشيء حلال» فكلها عين واحدة وكلها حلال)» 
وعدا خلال اول اله إن يال الل العاف > 

2 ااا 3 دح Ca‏ من ممائلة المخلوق الضعيف 
Ly‏ 

المقضرة: أن هدا قول اغل الباطن التي اش عنبيم زب العالسين 
بالمخلوق» وسبب ذلك: هو السّلوب. التى كانوا يطلقونه فى حق الله أو يصفون الله 8# 
بها» ا قالوا: (إن الله ليس فوق› الخ تحت › ولف يمين › ولا شمالء» ولا 
أمام» ولا حلف.ء ولا خارج العالمء ولا داخحل العالم» ولا له مكانء. ولا يجري 
عليه زمان)؛ فأين يكون؟! 

فالذين يتبعون هذا القول ‏ الذين غلب عليهم التّأله والتعبّد قالوا: (إما أن 
يكون هو المخلوق» بأن اتحد فيه وصار هو والمخلوق شيءٌ واحدء أو أنه حل في 
2010 لحديث النبي ڪيا 3 : «حَيْثُمَا مَرَرَت ت بقبر مشرك فبَشُرة بالئَارِه. الذي رواه ابن ماجه في سننه» 


ات الجنائز. باب ما جاء في زيارة قبور المشركين ١/١(‏ م برقم 56 من 
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المخلوق ‏ كما قالت النصارى -» وهذا هو الذي يريده الشيطان؛ لأنه ليس بعد هذا 
الضلال ضلال»ء نسأل الله العافية. 

ومن التبس عليه المخلوق بالخالق» فقد سلب عقله وفطرته وكلٌ دليل يمكن 
تستدل ايه حتى أنهم أطلقوا على إمام هذه الطائفة الاتحادية: «محيي الدين»!؛ 
محيي الدين ابن عربي الطائي› الذي هو أضل من اليهود والنصارى. ولا يزال 
الناس يختلفون فيه؛ فمنهم من يجعله فوق كل العلماءء ومنهم من يرى أنه أكفر من 
اليهود والنصارى. وهذا هو الواقع . 

والذين دونه هم أصحاب الحلول؛ مثل: الأشاعرة الذين يقولون: (إن الله في 
كل مكان). وهذا حلولّء تعالى الله وتقدّس عن ذلك وإن كانوا لا يصرحون بهذا. 

وهذا كثيرٌ في الناس؛ فظنوا أنَّ الله في كل مكانٍ واعتقدوا هذاء وقالوا: (هذا 
يدل عليه قوله #: وهو مع أبن ما نة [الحديد: »)]٤‏ وما أشبه ذلك من 
الخطابات التي زعموا أنها تدل على قولهم الباطل . 

وقد وضح الله يه هذا في کتابهء قال چ: هو الى سَلَقَ لسوت وَالْأرضَ فى 
سِنَّةِ ايام نَم انى عَلَ العش [الحديد: ٤]ء‏ هذا يدل على أنه عالٍ؛ لأن العرش هو 
سقف المخلوقات» وهو أعلاهاء فهو مستو عليه» والاستواء: هو الاستقرار على 
الشيءء كما هو معلوم. قال ##: يعم ما يلح في الْأَرَضٍ وما يرج ينها وما يرل ين 
ا يعر فبا وهر میک ان ما تم وله يما تعملون بصي ل [الحديد: ٤]؛‏ فبيّن 
أنه وهو على عرشه لا يخفى عليه شيء. 

فالمبطل قال: #وهو مع [الحديد: :]٤‏ يعني : مُختلظ معكمء وفي أماكنكم 
مداخل للمخلوقات» وهذا الفائل اشتة علبه وجود الرت بوجود المخلوق» وهو من 
أعظم الضلال وأبينه» وأوضحهء ومن يرِدٍ الله عل به الهُدى هداه؛ ومن يرد أل تقبله 
منعه فضله وهدايتهء نسأل الله © أن يرزقنا الهدى» وألا يجعلنا ممن يلتبس عليه 
الباطل بالحق» ولا يشتبه هذا بهذا فيضل . 


% جد اه 
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خ# قال رحمه الله تعالى : 


© الْمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيِهِم وُجُودُ الحَالِقٍ بِوْجُودٍ المخلوقاتِ - حَنَّى نوا 

وَجَودَهًا وجوده 0 
کڪ جع الح محلب 

CRE O EIDE REC PN AR 
OE O OE O 
يصلي لنفسه! وإذا عبد فهو يعبد نفسه!)» وهذا من أعظم الضلال.‎ 

قال ابن الفارض : 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهدُ فيهاأنهالي صلّتٍ 
كلانا صل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
ونا كان الى مدن ا سكن ای لشيرق دي کک رقم 

إلى قوله : 
ناوث ا ی شرل ولا فزق يل تى انی اج 

#+ ې فنا 


.)١59/5( ينظر: الرد على الشاذلي لابن تيمية (ص۳١٠). ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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2 ب قال رحمه الله تعالى : 

© «نَهُمْ اطم النّاسِ ضَلَالُا مِنْ جهة الِاشْيِبَاءء وَدَلِكَ أَنَّ الْمَوْجُودَاتِ 
تَشتَرِكُ في مُسَمّى «الوْجُود» فَرَأَوَا الْوْجُودَ وَاحِدَاء وَلَمْ رهوا بين الْوَاحِدٍ بالْعَيْنٍ 
والراحد بالتۇع». 

سکع الح پس_ 

هذا إذا كان يريد الح فأخطأ. أمَّا إذا كان يريد إضلال النّاس ‏ وهو يعرف 
الجر فهو أخو ال اورجاه الان كوو ةا ت 
يريده» فيأتي بالباطل يدعو إليه» وهو يعرف أنه باطل تمامًا. 

ومن أسباب ضلال الطوائف في هذا الباب: أنهم جعلوا كل لفظ يُطابق اللفظ 
بكرن وال على الاه فلا يجرر ا ان قول اذه ممما لان الات 
له سمع). ولا يجوز أن نقول: (لله يد لأن الإنسان له يدٌ)» وهكذا. ..» ثم وصل 
الأمر إلى «الوجود» فقالوا: (الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق؛ فإما أن يكون 
وجود الرب هو وجود المخلوق» أو يكون وجوده أيضًا هو)ء أي: أنه داخل في 
المخلوق وحالٌ فيه. 

فلم يفرقوا بين من هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وهو العليم 
الرحيم» السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء 8# وبين الضعيف الذي يحتاج 
إلى من يجلب له النفع ويدفع عنه الضر وهو فقي إلى الوجودء فقبل إيجاد الله له 
هو عدم وبعد إيجاده سوف يموتء فهو مفتقرٌ إلى ربّه © فكيف يشتبه هذا 
بهذا؟! هذا من أبعد الأمور مقَارَبَةَ ومشابَهَةَء ولكن الضلال لا نهاية له نسأل الله 
العافية -. 


قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْمَوْجُودَاتٍ تَشْتَرِكَ في مُسَمّى (الْوْجُودِ)». مسمى (الوجود) 
هذا شيءٌ ذهنيٌ لا يكون في الخارجء. إذا قلت: «وجود» فلا بُذَّ أن تُضيفه إلى شيء 
فتقول: «وجود المخلوق». أو: «وجود فلان». أو: «وجود الأرض»»ء أو: «وجود 
السماء». وما أشبه ذلك. 

وهكذا إذا قلت: «علم»» فنحن لم نشاهد علمًا يقوم بنفسهء لا بُذَّ أن يقوم 
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العلم بعالم كما أن الفعل لا يُدَّ أن يقوم بفاعل» فهذا مبدأ الصّلال الذي حاروا فيه 
مع أنه ظاهِرٌ وجليٌ. ا 

قوله: «ولم يمر يَفَرَقوا بير بَيْنَ الْوَاحِدٍ ِالْعَيْنِ وَالْوَاحِدٍ ل «الواحد بالعين»؛ 
أي : کون فلان بعينه» العين» هو المُعيّن» تقول: بكر فَيُعرف بعينه ويتميز. فلا بُدَ 
لكل واحدٍ شيءٌ يخصّه وي ومر ية قن عيزة. 

أما «النوع» فإذا قلت: «شجرة»» فهي تطلق على كل شجرة حتى تميز وتعيّن 
رة حضوم عا والاعارة أو رة رها اش ذلك فالكليات: الت فى 
الأذهان لا تن تسا عت هي عزن غر ها 

ف «النوع» هو: الشائع في جنسه مثل: شجرة» بقرة» سيارة» رجل»ء هذا يُطلق 
على كل من شمله هذا الاسم. 

فالله ج هو أكبر الأشياء وأعظمها وهو عين كل كمال وغنىء © فالذي لا 
يفرق بين الخالق والمخلوق في هذه الصفات فضلاله واضح وظاهر جلي» فكيف إذا 
جاء إلى الأسماء والصفات؟ هذا أعظم اشتباهًا وأعظم إنكارًا لها . 


#%+ * د 
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الاين 


CIR 
: ڪڪ قال رحمه الله تعالى‎ 
E ERR اوَآحَرُودَ لكر أَنَهُ إذَا قیل: ا‎ © 


اللّمْطِىَء تَحَالَقُوا مَا اتَمَىَ عَلَيْه الْعْمََاءُ مَعَ اياف أَصْنَافِهمْ مِنْ أَنَّ الْوْجُودَ 
َنْقَسِمْ إلى فَدِيم وَمُحْدَثِء وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَام الْمَوْجُودَاتِ». 
ع الح وححجلب 

قوله: «وَآخَرُونَ تَوَهّمُوا أَنَّهُ ذا قِيل: الْمَوْجُودَاتٌ تسرك فى م مسي الوجووا: 
فتوهموا أن هذا الاشتراك يدل على التشبيهء فيقول: (الله موجود والمخلوق 
موجود)ء (الله شيء والمخلوق شيء). وهذا أيضًا من جنس ما سبق من الضلال 
الظاهر البين» ومن اشتبه عليه هذا فهو أشبه بالمجانين ومسلوب العقل. 

فوجود الرب چ لا يحتاج إلى استدلال» وهو غنيٌ بذاته عن كل شيء» وهو 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» كيف يشتبه في 
وجود الضعيف الفقير الذي يحتاج إلى الوجود إلى أن يوجد؟! و وجوده هو 
عدم فالله هو الذي أوجده من العدم ثم يلحقه الفناء والموت ولا بده وهو أيضًا في 
حالة وجوده فقَيرٌ إلى من يجلب له اا ويدفع عنه المضارء وهذا لا يكون 
إلا لله 8# ولا يكون لمخلوق» لا ملَّكِ ولا رسولٍ ولا وليّ» فهذا من أعظم 
الضلال. 

والاشتراك اللفظيٌ هذا لا بُدَّ منه حتى يعرف الإنسان الشيء الذي حُوطب بهء 
أما بدون معرفة الاشتراك اللفظي في الذهن فلن يفهم الخطاب - كما سبق -. 

فلو لو لم يكن عندنا من لبن وخمر وعسل وماء» فكيف نعرف الخطاب إذا 
قيل إن الجنة فيها: انير ين مَِ عير َاسِنٍ وهر من لين لم بغر طَعَمه وان من حر لدو 
لسرب اهر من عسل مص مح ١‏ وكذلك ذكر الور وذكر الفواكه 
a‏ يكون عندنا شيءٌ عرفناه عن هذه الأشياء المذكورة. 

وإن كانت المماثلة مرفوعة» كما قال ابن عباس '#ها: «أنه ليس عندنا في 


(b=‏ ,' التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء فقط"'» أما اللون والطعم والحقيقة فهي 
تختلف» فإذا كان هذا في المخلوق فكيف الخالق رب العالمين الذي هو غنىٌ بذاته 
عن كل ما سواه» وهو الذي أوجد الموجودات وكانت عدمّاء وهو الذي يفنيها إذا 
شاء چ فمن ضلَّ في هذا فهو ضلّ ضلالا بنا واضحًا عند جميع العقلاء. 

قوله: إن الْوجُوةَ يَنْقَسِمُ إلى قم وَمُحْدَثٍ وتخو ديك يِن آفْسام 
الْمَؤْجُودَاتِ) . قديم ومحدث وغني وفقير: 

فالقديم من اصطلاح المتكلمين» والشيخ كله يخاطبهم باصطلاحهم. 

* والقديم الذي هو بمنزلة «الغني بالذات عن كل شيء»ء ما يحتاج إلى شيء. 
ما احتاج في وجوده إلى مُوجدء ولا يحتاج في غناه إلى من يُساعده أو يعاضده ‏ 
تعالى الله وتقدس -. فأطلقوا اسم «القديم» على الغني بذاته عن كل شيء. 

* أو القديم بمعنى: «الصمد»؛ لأن الصمد هو الذي قام بنفسه واستغنى بنفسه 
عن كل شيء» وصمد إليه كل مخلوقٍ بحاجته؛ أنه محتاج مفتقر إليه. 

ال ا يعر عن خان و ده د ا ف :الوادت الاح الذئ 
لا يشاركة شيءٌ في ذلك وهو الله - تعالى وتقدس -. و«المخلوق» کا ا سواه من 
الأعيان والعقلاء والذوات وغيرها. 

ا علق ارات والا رضن :وما ”فيفر وعو لدی ذا شناء ق ارات 
وطواهاء وكذلك الأرضء كما قال #: وما قدروا الله حى هدر وَالْأَرَصُ جَميعًا 
اا كان فن فاته ان انات كما وا وا یا ای 
وتقدس -» فكيف يلتبس الأمر على من عنده عقلّ وفكرٌ؟! وجُعلت الموجودات كلها 
آيات تدل على وجوب عبادة ربه وأنه لا يُشبه خلقه ‏ تعالى الله وتقدس -. 

فمما اتفق عليه العقلاء: أن «الوجود» ينقسم إلى وجود «قديم»» ولمحدث)». 
وكلمة «قديم) هذا الإطلاق من باب الاصطلاح» وإلا فلا يسمى الله 8# بأنه قديم» 
ولكن هكذا المتكلمون يجعلون من أخصٌ صفات الله «القِدم»» أما «المحدّث» فهو 
كل مخلوق . 
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ومقصودهم بهذا: أن الوجود ينقسم إلى قسمّين فقطء. وجود خالق ووجود 
مخلوق فقط . 

وإطلاق (قديم) على الله تسمية له به هذا لا يصح ولا يجوزء ولكن يجوز 
مخاطبة الناس بما يتخاطبون فيه» ولا يكون ذلك إقرارًا لهم على هذاء وإنما هو 
مخاطبةٌ لهم بما يعرفونهء أما أن يسمى ربُنا 8# بأنه «قديم»؛ فهذا لا يجوز؛ لأن 
القديم نسبىّ» فځل شيء يأتي نظيره بعده يسمى الذي قبله قديمّاء كما قال 4 في 
القمر: حى عاد كَلْعريُونِ الْقَرٍِ 9©)» [يس: ۳۹]ء وقال إخوة يوسف: تال لَك لفى 
صَكلِك الْفَدِيٍ 62» [يوسف: ١۹]ء‏ يعني بالقديم: الذي كان قبل هذا الوقت» 
أي: أنه جاء ضلالٌ جديدٌ غير الضلال القديم» وفي هذا العرجون القديم يعني الذي 
جاء الجديد بعده» والعرجون هو ينو النخلة؛ ينثني ويوضع على العسيب» ويكون 
شبه الهلال. 

فالمقصود: أنَّ كلمة «قديم» هذه نسبية» لا يكون القديم: قبل كل شيءء وإنما 
يقال في حت الله: الأول كما قال الله #: جهو الأول وَالآيرٌ اهر لاطي 
[الحديد: »]٣‏ وفسره الرسول يلل بأنه : «الأول قبل كل شيء»ء والآخر بعد كل شيء» 
والظاهر فوق كل شيء. والباطن دون كل شيء"''. فهذا من أحسن التفسيرء أبلغها 
وأوجزهاء فلا يجوز العدول عنه؛ لأن هذه أسماء خاصّةٌ بالله ©#. لا يمكن أن 
يوصف بها مخلوقء كل من كان ألا لا يكون آخرّاء ومن كان ظاهرًا لا يكون 
باطناء 

قوله: بأنه «يَنْقَسِمْ إلى قدِيم وَمُحْدَثِ). يعني: ينقسم إلى غنيّ بذاته عن كل 
شيء» وإلى فقير إلى من يوجده ويّحدئهء الثاني المخلوق» الأول: الخالق 82. 

قوله: «قديم». يعني: هذا من اصطلاح المتكلمين» فهم دائمًا إذا تكلموا عن 
رب العالمين قالوا: «قديم». والقدم عندهم أخصٌ صفاتهء مع أنه لم يأتٍ لا في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ية تسميته ب«قديم». ولكن المؤلف يخاطبهم 
باصطلاحهمء فلهذا إذا قيل: «قديم» نقول: هذا من باب الخبرء وليس من باب 
العيمية: 
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والمقصود ب«باب الأخبار» : أنه يُخبر عن الشيء وي م وليدن شر بات 
التسمية والوصف› كما قال الله 2 : اشيم ۶ OER‏ 9 با ر م س ن 
لرَرِعْونَ 469 [الواقعة : #تن 4 فا يسمى رنا زارغاء ولكن تحير نان هق الذى 
يزرع اء كما أنه هو الذي يحيي ويميت» وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات. 

وكذلك «الوجود»: لا نسمي ربنا به» ولكن نخبر به عنهء فإذا قيل: الله 
موجوداء نقول: نعم» الله موجود. ولكن ما نقول بأن من أسمائه: «الموجوداء 
فالذي يسمى: (عبد الموجود) خطأ؛ حيث لا يوجد من أسماء لله «الموجود». 

المقصود في قول: «قديم وَمَحَْدَثْ) أن «القديم» ليس اسما لله 8 ولكن 
هكذا اصطلحوا عليهء فيطلقون «القديم» بإزاء «المحدث»» ويقصدون به الله تعالى. 
و«المحدث»؛ أي: المخلوقات . 


وقد يعبّرون فعس اخ فيقولون: «الواجب» و«الجائز»: 

«الواجب» عندهم: الغنيٌ بذاته عن كل ما سواه» لا في وجوده» ولا في 
أوصافه» ولا في أفعاله» فهو غني قائم بنفسه عن كل شيء من المخلوقات . 

و«الجائدُ»: الذي وُجَدَ بعد أن لم يكن وكذلك يعدم؛ لأن ما سيق بالعدم 
يلحقه العدم» والمقصود بالعدم هو الموت. 

أمّا دوام أهل الجنة وأهل النار؛ فإن هذا ليس مما اكتسبته ذاته» وإنما هذه 
بإدامة الله لهم» فليس لهم وجود من أنفسهم. فكل مخلوق هكذا إن لم يُدِمْهِ الله چ 
أو لم يحيه؛ فإنه لا يستطيع أن يوجد شيئًا من ذلك بنفسه. 

والمقصود: أن الموجودات كلها في الكون لا تخلو عن هذا: 

# فإما أن يكون المخلوق واجبَّ الوجود» وهذا لا يكون إلا لله فقط لا 
يشاركةه فى فى ذللك: 

# أو أن يكون جائز الوجود» وهو المخلوق الذي كان بعد أن لم يكنء 
ويلحقه الموت. 

وهذا نو ا بالعقل والنظر وسبر الأمور» وهو أمر واضح لا إشكال فيه. 

فهل يكون وجودٌ الله لظ كوجود مَن يفنى ويفتقر إلى من يوجدهء وإذا لم 
يوجده الله 8# أو لم يزل عنه الموانع التي تمنع حياته فلا يستطيع أن يقوم بنفسه. 
ولا يستطيع أن يحيى؟! فإلحاق هذا بهذا من أعظم الضلال. 
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3-3 قال رحمه الله تعالى : 
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ف وو ه سمس 


َنم أن كود في الكارج عن الأذكان مَؤجوةٌ مُشْكَرَكٌ فِية» وزغموا أن في 
الْخَارِجٍ عَنْ الْأَذْمَانِ كُلْيّاتِ مُظلَقَة: مِثْلَ وُجُودٍ مُظلَقء وَحَيَوَانٍ مُظلَقء وَحِسْم 
ملق وَنَحْوِ ذَلِكَءٍ فَحَالَمُوا الْحِسّ وَالْعَفْلَ وَالشَّرْءَ» وَجَعَلُوا مَا في الْأَدْمَانَ 
ثانا في الأَعْيَانِء وَهَذَا 10 مِنْ أنؤع الاشتَبّاه». 
سکع الح وميجحجلل 

الذي اشتبه عليهم هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق». وهذا لا وجود له إلا 
في الذهن فقطء. فلا بُدَّ أن يُضاف إلى شيء تقول: «وجود المخلوق»ء «وجود زيد'. 
(وجود بكرا (وجود انلها او جود إلملائكة)» «(وجود السماء). 

أما مطلقًا دون إضافة فهذا لا حقيقة له. ولا وجود له في الخارج. 

و«الخارج»: معناه الخارج عن الذهن؛ لأن الذهن قد يفرض شيئًا مستحيلا 
ممتنعًا لا وجود له أصلاء فالذي يشتبه عليه هذا الأمر فهو في غيره أولى بالاشتباه» 
فإذا اشتبه عليه الأمر وهو من الأمور الظاهرة الجلية فما بالك بما دونه! 

قوله: «كُلَيّاتِ مُطْلَقَةه. شرط الإطلاق هذا لا حقيقة له إلا في الذهن فقطء 
فهي خيالات؛ لأن الوجود لا بُدَ أن يقول: «وجود العبد»ء أو: «وجود الجبل». 
أ ارد لهاع و1 E a‏ 

أما أن يقول: «وجود»» فهذا شيءٌ ليس له حقيقة» وكذا إذا قلت: «حياة»ء 
أو: «موت»» أو: «علم»ء أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذه كلها معانء و«المعاني» لا 
تقوم بنفسها ولا تشاهّدء. وإنما تقوم بذاتٍ تّصف بها تلك الصفات . 

فالمقصود: أنَّ هذه الاصطلاحات دخلت على كثير من الناس من المنطق» 
فبعض الناس يتصور أن لها حقائق وهي لا حقائق لها في الواقع» وهؤلاء:٠الصُلّال‏ 
تصوروا أن «الوجود» واجِدّء ولا فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوقء وأن 
الجر فك اتبحد هذا 
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وهذا غاية في الكفر ونهايته» وليس وراء هذا كفرٌ ‏ نسأل الله العافية -» ومن 
اشتبه عليه الخالق بالمخلوق؛ فهو عنده أعظم الشْبَه» وليس له عقل ولا نظر. 

قوله: «مِثْلَ وُجُودٍ مُطُلَّقِ)؛ ليخرج منه الوجود المعين المضافء فالوجود 
المطلق لا وجود له» شيةٌ ذهني فقط لا حقيقة له وإنما الحقيقة في وجود 
الموجودات المعينة التي يُضاف إليها وجوده» وكل موجود له وجود يخصّهء ووجوده 
أيضًا ليس بنفسهء لم يكتسبه بنفسه وإنما الله يط هو الذي أكسبه إِيّاه» وإلا كان أوَّلَا 
عدمًاء كما قال الله 8#: ھل أن عل الإنن ِب ين اهر لم یکن سيا نذا ©4 
E N‏ اق« مفو E‏ نک شا مذكورًا:: وقول او عت فن قل 
ور تك شيعا ©* [مريم: ٩]ء‏ فاش هو الذي يوجد الأشياء من العدم» وكل ما 
سبقه العدم يلحقه العدم ولا بده وهذه صفة المخلوقات كلها. أما وجود الله جج فلا 
يجوز أن يلتبس بوجود الضعيف الذي سبق بالعدم ويلحقه العدم» وهو ع الغني 
بذاته عن كل ما سواه. 

والمقصود: أن الوجود المطلق لا وجود له وإنما هو في الذهن. وكذلك ما 
مئل من «حَيَوَانِ مُطْلَّقِ وَجِسْم مُطْلَّقٍ وَنَحْوٍ ذَلِّكَ؛ فهذا كله لا وجود له إلا في 
التصور والذهن فقطء. أما في الخارج فلا وجود له» ولا حقيقة له. 

فالذهن ومن شا مها أن ما ولس لك ي وا ال هر 
الذي له وجودٌ حقيقىٌ. ومعلومٌ أن وجود المخلوق سبق بالعدم وأنه إذا سبق بالعدم 
يلحقه العدم كذلك» وليس معنى العدم أنه يُعدم كلية؛ لأن العدم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عدم مطلق: فهذا ليس بشيءء ولا وجود له أصلا. 

القسم الثاني : عدم في الخارج والنظر والحس» ولكنه شيءٌ في علم الله 
أن الله يعلم أنه سيوجد أو أنه سيفنى وينتهي» وهذا الذي ينطبق عليه المخلوقات 
كلها بهذه الصفة. 

وهذه الطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمّى «الوجودا. وقد 
سبق الكلام فيه» مثل الفرق بين الذرة والعرش قل -فالذرة فر وة والعوس 
موجودء فهل بينهما تماثل؟! تشابه في مجرد اللفظ» وذلك لا يقتضي التشابه. 

فهؤلاء أخذوا مجرد الألفاظ وأعرضوا عن المعاني» وعن التفريق» وما دل 
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و Er‏ 
على الفرقان من اللغة والوضع؛ وكذلك خطاب الله © وخطاب رسوله - يَكِةِ. ومن 
ضل في مثل هذا كيف يهتدي في المعاني التي لا تدرك إلا بالتأمّل؟! 

وكلمة «المطلق» هذا فى الذهن فقط› فإذا قلت: «وجود مطلق»» يعني: غير 
مقيد؛ لأن المقيّدات هي التي تتعيّن وتوجدء أما المطلق فلا وجود له في الخارج. 
فلا يكون موجودًا. 

وقد يكون الاصطلاح الذي يصطلح فيه غير هذاء مثل الذين قالوا: «إيمانٌ 
مطلق» أو: «الإيمان المطلق». فعندهم «الإيمان المطلق» هو الإيمان الكاملء أما 
مطلق الإيمان يعني: جزءٌ من الإيمان أطلق عليهء فيكون الفاسق عنده «مطلق 
الإيمان»» بخلاف كامل الإيمان فله عنده «الإيمان المطلق»ء أي: الكامل. 


* يز نت 


لحصح وين التحفة الزكية فى شرح الرسالة التدمرية 
داه اصن في شرج الرس اتر 
مه 4 5 

ا 


ی قال رحمه الله تعالى : 


© «وَمَنْ هَدَاهُ الله قَرَقَ بَيْنَ الْأمُورٍ ون اْتَرَكَتْ مِنْ بَعْض الْوْجُو 
وَعَلِمَْ مَا بَيْنْهُمًا مِنْ ن الْجَمْع وَالْمَرْقِءِ وَالتَّسَابُهِ وَالِاحْيِلَافٍ؛ وَ 
الا ين اكلام لاله ود يله و الْمُحْكُمٍ الْمَارِقِ 
بيِنَهُّمَا مِنْ الْمَصْلٍ وَالِافيَرَاتي». 

لحيع الح ولحل 

قوله: «وَمَنْ هَدَاهُ الله فرق بَيْنَ الأمور...». القران بيّن هذاء وكذلك الرسول عة 
وض هذاء وليس فيما جاء به الرسول كلِِ؛ِ لا في كتاب الله ولا في سنته ييه شيخ 
يشتبه على من أراد الحقٌّء وإنما هناك شيءٌ أخبر به الرسول»ء مثل قوله يل : 
«الحلال بين والحرام س وبينهما أمور مشتبهات)» فهذه الأمور المشتبهات تشتبه 
على بعض الناس فقطء أما العلماء فما تشتبه عليهم. فإنهم يعرفونها؛ ولهذا قال: 
«من اجتنب المتشابهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع فيها يوشك أن يقع في 
الحرام»”'' . 

والكلام يكون فيه اشتباةٌ من وجه؛ لأن الله 8# أراد اختبار عباده وابتلاءهم 
حتى يتميز من يتبع الحق ويطلبه ويريده. ممن يتبع الضلال؛ فالضَالٌُ يتفسبك: بالأمور 
المشتبهة كما قال الله ي: هاما لن في فلوبهر ريع ضيمو ما تبه ينه امه اة 
بيه وير [آل عمران: ۷]ء «الفتنة»: هي الضّلال الذي ضلوا فيه؛ لأنهم يتبعون 
هذا المشتبه وإن كان بعيدّاء وإلا فإذا قال 82: وهو السَمِيعٌ الَصِيرٌ (©»4. فهل 
يستطيع الإنسان ‏ الذي سَّلِم من الانحراف ‏ أن يفهم أن سمعه وبصره كسمع 
المعلوق: الفعق وض 

E‏ د SO‏ فضلا عن الذي يأخذ من 
قول الله ي: وو اورب له ينك ولكن لا بهِرُونَ €6 [الواقعة: ١۸]ء‏ وقوله: هأ 
قتا [الإنسان: ۲]» وقوله: إا نحن 4 لكر وَإِنَا له لظو €6 [الحجر: 4]. 


ت 


ا 
ف 


و 
هو لاءِ 
2 

ت وك 

و 

ال نه 
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رم 2 رەو سے 


وقوله: إا ن برلا عك الْفَمَانَ تنبلا ®6 [الإنسان: ۲۳] وما أشبه ذلك أن 
الضمير (إنا» للجماعة! 

قالت المبتدعة: هذا ل على أن الخالقين جماعة! فهل يُفهم هذا م هذا 
اا :نا مهه إل م اموك اة على قله وض 4 بوعل فال فاا 
يجد شيئًا يتعلق به من الأمور التي فيها اشتباة. 

الله يك يقول لنا: وهو اله في اَلسَمْوَتِ وف الأ [الانعام: *] فيأتي الضالٌ 
فيقول: (إِذَا: الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان؛ بدليل هذه الآية)» ويترك 
قول الله : : $ ءامن ف لشم أن ضيف یک رص که [الملك: ١١]ء‏ وهو الْمَاهِر 
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فوقَ عبادو که [الأنعام : وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة! 

والمقصود: أن من عنده ضلالٌ وعنده زيم لا بُ أن يجدّ شيئًا يتمسك به وإن 
كان بعيداء وتمسّكه به من باب طلب الفتنة وطلب التأويل البعيد الذي هو إخراحٌ 
للا عه ارت بد إلى على تعر لا دل غل ا الى شاه ذلك وليذا 
جعل فيه المحكم والمشتبه. فالذي يريد الحق: إذا اشتبه عليه شيء من خطاب الله 
أو خطاب رسوله يقول: (آمنت به» كله من عند الله ربي» وأعلم أنه لا يتضارب ولا 
يختلف؛ لأنه من الله - تعالى وتقدس - علام الغيوب). 

ولهذا أخبر عن أولي ي العلم ات # يَعولُونَ ءَامَنَا يود ع كن عند رن > آل 
عمران: ۷]» يعني : كلك قفا رن نر ral NE‏ > بل يصدق بعضه 

والله © حكمٌ عذلٌ لا يأخذ الإنسان إلا بما عمل عَمَلّا ظهرٌ بان وكيبثه 
الكتّبّة وسجّلته عليه؛ وإلا فهو يعلم أن هذا سيضل قبل وجوده» وأن هذا 
سيهتدي قبل وجوده. لکن الله 8# لكمال عدله وإعذاره إلى خلقه لا يأخذهم إلا 
e‏ الظاهرة التي و ولا د من إقرارهم وتقريرهم بذلك. ولهذا 
يُقَرُون على أنفسهم بأنهم 07 يشهدون على أنفسهم شهادة ظاهرةً عندما 
يسألهم الله جل يوم القيامة إذا ما يحق الحق ويذهب البهرج والأمور التي لا 

إن الفرق بين الحق والباطل بِيِّنّ ظاهِرٌء وأعظم الفروق: الفرق بين الخالق 
والمخلوقء والفروق بين أوصافه وأسمائه وأوصاف المخلوقين وأسمائهم» ويتبع 
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ذلك الفرق بين ما أوجبه الله لنفسه وما أباحه لخلقه؛ فالله أوجب لنفسه أن يكون هو 
المغيود وده ومن العا بها أترله من كات © على وله والوسول كله أرما 
تولى ذلك وبيّنه ووضّحهء وکل هذا من كمال عله ©. 


© © © 
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20 ا 


24 قال رحمه الله تعالى : 


8 ومد کا «إنّا» و اننا وَغَيْرهمًا من و الْجَمْع 0 بها 
الْوَاحِدُ لَه شْرَكَاءُ فِي الْفِعْلِء يكلم بها الَْاحدُ الْعَظِيمْ. الَذِي لَهُ صِمَاتٌ تَعُومُ 
کل صِنَةٍ مَقَامَ وَاحِدِء وَلَهُ أَعْوَانُ تَابِعُونَ لَه؛ لا شُرَكَاءَ لَهُ دا تَمَسَّكَ التَصْرَانِئُ 
ِقَوْلِهِ تَعَالَى : إا حن َأ زكر [الحجر: 4] ا الالء كَانَ 

الْمُحْكَمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وإكهك يله وید ل إل إل هر اخسن الي ©4 


. )]١١۳ [البقرة:‎ 


جع الح ولحل 

قول (وهذاا .يتين إلئ ما سيق: 

فهذه الألفاظ أو المفردات قد تكون مشتبهة على بعض النّاس من وجه دون 
5-5 وقد يتعلق بها المبطل بأنَّ فيها شيئًا ممّا يدل على باطله. و ذلك ما ذكرة 
المؤلف في قوله تعالى عن نفسه: 8«إإنًا نحن برلا ألذّكْرٌ» [الحجر: ۹]ء فلفظ «إنا» 
و(انحن») وضعت 0 الذين يتكلمون» ووضعت أيضًا للتعظيم. > فصار الاشتباه 
من هذا القبيل»› فيصح أن تكون للجماعة ويصحٌ أن کون للواحن المعظمء 
والنصارى عندهم 0 متعددة. فيقولون: (إن هذا دليل على أن الآلهة متعددة). 
وهكذا آهل الباطل يتعلقون بأشياء بعيدة» ويزعمون أنها أدلة» ولكن لو كانت عليهم 
وتبطل باطلهم E‏ ان لوا روا و E E‏ اهب باطل» فإنما 
سف ما نر شرج شاه ا 

ا عليه بالآيات المحكمةء كقوله تعالى: كھ لله وید لا إِلَدَ إل هر 
اليَحْمنٌ اَم 4O‏ [البقرة: »]١77‏ ونحوها من الآيات. 

قوله : «وعَيرَهمًا» . معطوف على «کمّا ن لفظ «إِنا» و ١نَحن»‏ وَغَيْرُهمَا من صِيغ 
الجمع» . 

و «وَعَيْرَهُمَا مِنْ صِيّغْ الْجَمْع يَتَكَلَّمْ بها الْوَاحِدُ لَهُ شُرَكَاءٌ فِي الْفِعْل). 
يعني : (إنا» و«نحن» يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعلء الذي يفعلونه» 
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يتكلم بها الواحد العظيم» الذي له من يأتمر بأمره» ويقوم بهء فتشترك؛ مثلما قالت 
النصارى: (إن هذه الألفاظ تدل على تعدد الآلهة). وعندهم ‏ كما هو معلوم ‏ 
الآلهة ثلاثة: «الله سبحانه» ومريم. وابنهاء يَكِ؛؛ يقولون: (حلّ اللاهوت 
بالناسوت): أى أن الآله جل بإنسان!: هذا خلال أبن : 

وهذا لا يدل على ما يقولون» ولكن المُبْطل يبحث عن شيء يتعلّق به فإذا 
وجد لفظة مثا فيها إجمالء وقد يكون فيها شيء من العموم؛ أخذوها لعمومهاء 
وهي ترجع إلى الاصطلاح وإلى الخطاب وإلى غير ذلك. 

فالمقصود: أن كلمة «إنّا» و و ١نَحَن)‏ هذه فيها اشتباه عند بعض الناس ؛ ولهذا 
النصارى استدلوا بها على التثليث» وهل تذل على الباطل في كلام الله؟! فيقال: 
قوله #: كهك إل وود [البقرة: ٠٦۳‏ ا المحم 3 E A‏ 
يلد »> [الإخلاص: ۲ - ۳]ء فهذا يفسّر ويبيّن ويوضح أن الذي يقول بذلك يكون 
ا وط عنقا ادل عليه الألفاظ» ولهذا فإن هذه يقولها الواحة العظيم» 
الذي له أعوان مثل: الملك؛ فإنه يقول: «نحن أمرنا بكذا وكذا»» والذي ينمذ ذلك» 
هم من الوزراء والوكلاء وغيرهم ممن يقوم بهذاء فيكون كلامه صحيحًا. 

قال: همض َوب له ن حَبْلٍ الور € [ق: 011١7‏ وی اقرب لے مح وک 
لا ود ( 49 [الواقعة: ١۸]؛‏ اختلف المفسرون في هذا: هل المقصود بالقرب 
هو الله أو المقصود الملائكة؟ ولكل قولٍ مسوغ؛ لأن الملائكة تقبض أرواح 
المحتضرين » ر كذلك تسجل على الإنسان كل ما تلفظ به؛ ولهذا قال: عن 
يمين وعن سمال ميد 029 6 يلفط فن رل إل ديه َب عند € [ق: ۷ -18]ء يعني : 
ورت حو ارك ١‏ ا E O a‏ 
القيامة . 

والنصارى يقولون: «إِنّا» 8 «نَحن» هذا ندل على الجماعة. على التثليث؛ 
لأنهم قالوا: (الله وعيسى وأمه كلهم آلهة). فهل يدل على الباطل؟ 

نقول: كلا؛ ويقطع هذا الشك أو هذا التأويل الباطل كثيرٌ من الآيات في 
كتاب الله 2 . 

وكذلك أهل الباطل الذين يؤولون الصفات أو يعطلون رب العالمين عن 
صفاته» نقول: إن استدلالهم لكل ما استدلوا به استدلال باطل» وكذلك أهل 
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الإرجاء والخوارج وغيرهم؛ فكل مبطل يستدل بشيءٍ من القرآنء والقرآن لا يدلُ. 
على ذلك» ولكن صار فيه نوع اشتباو لأهل الفتن» فافتتنوا بهذا . 

قوله: «يَتَكَلَّمُ ها الْوَاحِدُ الذي لَه شُرَكًا كَاء فِي الْفِعْلء وَيَتَكَلَّمُ بها الْوَاحِدُ 
لْعَظِيمُ. ؟ أى : أنها تطلق على الشيء الاه وتطلق على الواحد العظيم» يعني : 
اا ةا بعلي انات و ف هو ا بو يجوز آنا رن له أعوانٌ» بل 
يجب أن نقول: له عبيد» يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه» والله ليس له أعوان. أفا اذا فيد 
بها عظماء الناس ؛ فنعم» ولكن يقول : «الَّذِي لَهُ صِفَاتٌ نَقُومُ كل صَِةٍ مَقَامَ وَاحِدِ؛ لها 
معانٍ غير المعاني الأخرى». كل صفة تقوم مقام واحد» وقد يقصد به العظيم من بني آدم . 

قوله: 'وَلَهُ أَعوَّانّ تَابعونَ له . «أَعْوَانٌ) ؛ يعنى: للمخلوق» أمّا رب العالمين 0 
فليس له أعوانء ولا يحتاج إلى أعوان ‏ تعالى وتقدّس -؛ فإنه إذا أراد الشيء قال 
له: هوكن يكرد ©4)0. ولكن من حكمته: أنه جعل رسلا من الملائكة يأمرهم 
وينفذون أوامره. يعني بواسطتهم تنفد الأمور. مثل: ما وكل ببني آدم من الحَمَظة 
ومن الذين يقبضون أرواحهم. والذين وكلهم في إنزال الغيث والنبات وغير ذلك» 
وإلا فهو # إذا أراد الشيء قال له: كن تكد )4 . 

المقصود: أنَّ قوله: «الْوَاحِد الْعَظِيمُء الَذِي لَهُ صِمَاتٌ تَقُومُ ل صِفَةٍ مَقَامَ 
وَاحِدِ؛ هل هذا يطلق على المخلوق» أعني: الذي له صفاتٌ كل صفةٍ تقوم بمعنى 
الآخر؟ قد يكون هذا يقصد به مثل الملوك. ومثل الرؤساءء هذه معانى ما تصير لكل 
أحد. فإذا امن تمل آم وعذلكف :له أعوان: 1 

ثم نقول: هذا يختلف باختلاف الصيغ والمناسبات» فالعظيم الذي له أعوانٌ 
مثل الملك والرئيسء. إذا أراد أمرًا قال: (نحن أمرنا بكذا وكذا)» وإن كان الذي 
نقذ الأمر غيرّه من الوزراء والأمراء وغيرهم» فيقول: (نحن)» وهو يقصد به نفسّه 
ومن يمتثل أمره» فهذه صيغة في اللغة» ويجوز أن يكون الذي له صفاتٌ كثيرة. 

رت العالمين يقول: «نحن»؛ لأن كل صفة من صفاته لها معان ساريةٌ في خلقه 
- تعالى وتقدس -» فهو عليمٌ يعلم كل شيء» ورحيمٌ شملت رحمته کل مخلوق» 
زه و كذلك بير وغير ذلك من الضفات:: وكذلك له من يمحل أمرة ولي شريكا 
له؛ بخلاف الملوك في الدنياء فإن الملك أعوائه شركاءٌ في مُلكه» وهم يُشاركونه في 
ذلك من الوزراء والأمراء وغيرهم» كل على جهة معينة. 
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أما رب العالمين فلا أحدّ يُمِضِي شيئًا إلا بأمره» فملائكته الذين خلّقَهم 82 
لخادت ولا خضو ا و ا فون افر ا مکرمون» يلون مها اة 
وخضوعًا 57 وا منم ات له م دون فّلك َيه جه [الأنبياء: 
9 ولهذا هم يخافونه خوفًا عظيمًا. 

فالتنزيل له #؛ لأنّه عظيم» والعظيم المعَظّم نفسّه هكذا يقول: «نحن» 
و«إنا»» لأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا يدل على الكثرة» وإنما يدل 
على ال أن يدل على ك الا ماف و لفات أو يدل عن أن الذى بل 
وقد دة الأوامر عبد مؤتمروق بآمرة: لا يخالفون: أهزه: 

a‏ الول ولي فهذا ضلال بين . ولهذا 
اش ص Eb E‏ كان ذ فما فا ءام [الأنبيا ا ی :في الستهاء :والأرض 
غير الله - مل لفسدتاچه؛ آ ی الا سف ادا 

وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ في المخلوقات كذلك» فما يُمكن أن يجتمع في بلدٍ واحدٍ 
مَلِكَانِء بل لا بد أن يتنازعًا ويغلب أحدّهما الآخرء فيكون المغلوب مقهورًا لا قيمة 
لهء والغالب هو الذي يكون له الأمر والنهي. 

فلو كان في السماء أو في الأرض إله يَخلق ويّرزق لتبيّن أو تميّزء وهذا 
المعنى من أكبر الأدلة 3 وجوت عادة الله .فق لهذا يول للمشركين : وان مادا 


لقا من الذرض آم نم شرك فى التمرته [فاطر: ]٤١‏ وقال: وام جعلوا بل شرك حَلفوأ 
کلمد 2r‏ تبه الان لهم قل د للق کل شه [الرعد: [1٦‏ يعلي:. هذا لا وجود له 
أصلا . 


فهذا كثيرٌ في كلام الله # بين وجوب عبادته وأ المشرك لا دليل له أصلاء 
وإنما عنده التّقليد فقط ؛ اللا ي 
فيه» ولهذا لا عذر له 

ولهذا :يفول الولف (إذا عاد أفر تة فيضي أن ترجه إلن الراضصح 
الجلي)» ومثل ةا لتا َل رى لكر وَل 7 فظو 4O‏ [الحجر: 9]؛ 
وقال: (إذا اشتبه على النصراني)؛ لأن النصارى هم الذين قالوا بإلاهية المسيح 
وأمه» وكذلك بعض اليهود قالوا بإلاهية عُزير. 

أما هذه الأمّة فقالت بالمعنى فقطء ما صرَّحوا بهذاء ولكن جاءوا بالمعاني 


$ 


A 


03 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية 


فعبدوا المقبورين» وعبدوا من يسمونهم: «أولياء». وإن كانوا في الأصل ما عرفوا 
الغنادة وظنوا أن العبادة مجرّد السجود والركوع والصوم والصلاة والحج وما أشبه 
ذلك» أما تعلق القلب وطلب النفع ودفع الضرء فعندهم ليس عبادةً. فلهذا وقعوا في 
الشرك» وجعلوا ما هو من خصائص الله لبعض المخلوقين» وهذا لا يجوز أن يكون 
إلا لله. فهو الذي يطلب منه النفع والضرء لأنه يخلق ويرزق ويُحيي ويميت 
ويتصرّف ؛ لهذا نقول: (إن الله جعل هذا دليلا على وجوب عبادته؛ فإذا اشتبه شيء 
من كلام الله © أو من أحاديث رسوله ية فيجب أن تُرجعه إلى الواضح الجلي 
الذي لا اشتباه فيه) . 
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— ع کے مدا يس 
HCI EEF‏ 


© «وَنَحْوُ ذلك مما لا يَحْتَمِلْ إلا مَعْتَ وَاجد ربل ما هناك من 


اللا كان ما كةي ية الْجَمْع الم NSS‏ 
وَالصّمَاتِ وَطَاعَةَ المخلوقانت م الْمَلَائْكَة وَغَيْرهِم). 
سکع الح وحللبب 

إذا قال: لتا حن برلا لكر وقال: ظأَوَءَيْمُ ا تنثوة ل ءاش فوته آم 
تحن افون © [الواقعة: 08 »]٥۹‏ ثم قال: افو الما ای رون 2 2 
الوه مِنَ لمرن آَم حن الْمُزِلْونَ 469 [الواقعة: 38 - 14]» وما أشبه ذلك من الآيات 
التي فيها ذكر عظمة الله يج فهذا يدل على أن كل شيءٍ بأمره #. وأنه لا يخرج 
عن مشيئته شيء» وعن قدرته شيء - تعالى وتقدس -» بخلاف المخلوق الضعيف . 

التقفوه الها الى :أن يعدن الان يقع افبه4 أي أن الا لا يدل 
لفك لأن ا ل علن القت أو أن لا م مهل آم 0 كما قال 2 : 
او اذب لله یک ولكن لا شود ©4 [الواقعة: ۸]ء وون أرب له ك 
يعني : في المحتضرء «وَلكن لا بُصِرْودَ (©)4. المحيطين به من الملائكة؛ لأنهم غير 
منظور إليهم» أو يُقصد به التعظيم» فالله هو أعظم من كل شيء - تعالى وتقدس -. 


كنا %* نا 
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2ه بک قال رحمه الله تعالى : 


54 


وكا فده حا كل علئة ذلك كمايق الأشفاء والفناكه ل 
ين الود ان يفلم في أفتاله كلا لمهم إلا هو: وما علد جود رَيْكَ إل 
هو [المدثر: ١۳]ء‏ وَهَذَا مِنْ تا ا الْمْتَشَابهِ الَزِي ARES‏ 


قوله: «وَأَمّا حَقِِقَةٌ مَا دل عَلَيْهِ ذلك مِنْ حَمَائِقٍ 58 وَالصَّفَاتِا يعني : ذلك 
اللفظ الذي يقوله 8 7" 

قوله: «وَمَا له مِنْ الْجِنُودٍ...). يعنى: الذي يخبر بقوله: تن و إنا» فإنه چ 
الآمر به» وجلوده وملائكته تفعله وتمتثل له» ويكون حقيقة الأمر أنه فعل الله 4 
الذي أمر أن يُفعل ويجري في خلقه. 

وهذا و : E:‏ إا 57 الحلقوم 9 اث هار نظرُونٌ © [الواقعة 
87 45]ء فبعض أهل الباطل يقولون: و أَكْربُ لَه م»؛ (أن 3 
المخلوق› وان الله حاضرٌ عند المت وهو مختلط بخلقه). 

a‏ لالس كاه الي اران على عرس لاقو : إن المقضود 
أن الله يع أمرهم بقبض روحهء وهم الملائكة. غير هزیر ولكنهم محيطون به. كما 
جاءت النصوص بذلك . والذي يتولى قبضّه ملك الموت الذي وكّل بقبض أرواح بني آدم . 

وكذلك قوله: انآ و مغن في مواضع متعددة من كتاب الله 2 وكلها 
يقصد بها الله وحده #ء أو يقصد أنه هو الذي أمر من يمتثل أمرّهء فهو فى الحقيقة 
أمرّهء وإن كان المباشر للفعل هم الملائكة. 

رادت قوله: #وولقد حلفا الإاضن ولد ما وسوس بوه مسف ون أب إِلْهِ مِنْ سبل 
لويد ل إذ يك ايان عن اهِب وَحَنِ الال جَيِدٌ © [ق: ١١‏ - ۷١]ء‏ فقوله: إن 
س الاد تفسيرٌ لقوله: ملو أَوَبُ لَه مِنَ حَبْلٍ الوريد 24*09 - وهو العرق الذي 
يكون في جانب الرّقبة 6 والملائكة معه ويعلمون الأمور ال قد تكون فى داخله. 
ولا يعلمها الحاضر معه» وکل ذلك بأمر الله 2 وامتغالّا لما كلفهم به. 


مار ع )أ التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 
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فإذا أضيف إلى الله فإنه يكون على أنه هو الآمر والخالقء وأما إذا أضيف إلى 
مخلوقٍ فإنه يكون على أنه امتثل أمرّ الله والملائكةٌ خلقهم الله # رسلا يكلّفهم 
بتنفيذ أوامره في السماء وفي الأرض . 

فإن كل شيء مُطَيعٌ له ممتثل بأمره ما عدا الإنسان» فأكثر بني آدم عصوا 
ربهم 82. مع أنَّ عندهم عقولًا وحُلقت المخلوقات لأجلهمء ولهذا لما ذكر الله وي 
سجود الأشياءء ذكر أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والدوابٌ تسجد له بدون 
استثناء. ثم قال: وڪ من الاس 4 [الحج: 18]» كثيرٌ من الناس أيضًا يسجدء 
ثم قال: وکر حَقَّ عه لْعَدَابُ ومن بين اله هَمَا 2 ل من کرم [الحج: 18] يعني 
الذي لا يعبد الله ميان . 

فعبادةٌ الله شرف وعِرٌ للإنسان. أمّا عبادةٌ غيره فإنّها ذل وسقوظ وانحطاظ في 
الفكر وفي العقل وفي الوضع وفي الشرع» وكذلك مآل صاحبها إلى النار - نسأل الله 
العافية -. 

فجنودٌ الله الذين يمتثلون أمرّه في السّماء وفي الأرض» وهي التي تُدبر 
المخلوقات. كما قال وَل فاا كثيرة: اوقت ا 02 فجرت يا 09> 
[الصافات: ١‏ ؟]؛ لأنهم جماعات كثيرة» وكلهم يمتثلون أمر الله» وقد وكلهم إلى 
تصريف شؤون بني آدم؛ فمنهم من يكون موكلا بالنبات والمطر والسحاب وغير 
ذلك» ومنهم من يكون موكلا بالأرواح» ومنهم من يكون موكلا بقبض الأرواح» 
ومنهم من يكون موكلا بالحفظ . 

فالعبد إذا تم رُشده كُلّف معه أربعة ملائكة؛ اثنان في التّهار واثنان في الليلء 
لا يفازقوئة أبدا» يسجلون كل قول وفعل»: وقد ركوتون أكثر من هذا؛ لان الله جل 
تقول: ل معقبلت من بين يَدَيْهِ ومن حَلْقْوء فط ی ا مر ألو [الرعد: 1۱[ 
قر ار اف فيذ» اقات غ 'الحفظة الذي فظن عل أعماله: 

ثم إذا مات الإنسان الذين كانوا معه لا يذهبون إلى غيره» إنما يبقون على 
حفظ عمله فقط حتى يوقفوه عليه يوم القيامة. 

أما حقيقةٌ صفات الله ل وحقائقها فهذه لا يُحاط بها ولا يعلمها إلا هو 282 
وإنما نعلم بعضّ معانيها التي أخبرنا الله چ بهاء ويجب أن تكون خصائص تخصّه 
لا تكتاركة فها أحد. 


التحفةالزكية في شرح الرسالة التدمرية بحتب 
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ومن ذلك: جنودٌه الذين يستعملهم في أمره چ من الملائكة وغيرهم» فالرياح 
خود إذا أمزها الله 08 بخير جات هة ودا ها باك جات هة وقد آهلك ها 
من أهلك؛ كما أخبرنا 8# عن عاد أنه سر عليهم الرياح ثمانية أيام RS‏ 
فصارت تحمل أحدهم ثم تُنكسه على رأسه» فأصبحوا كأعجاز نخل خاويةء 
فأهلكهم الله ج بالريح العاتية. وكذلك ملائكته؛ إذا أمر ملكا من ملائكته فإنه يمتثل 
ا 

لما خرج بي إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله رجاء أنهم يقبلوا منه فسفهوا 
عله واغروادية صبيانهم وسفاءهم وصاروا يرجمونه بالحجارة» فذهب على وجهه 
حتى يقول: الم أسْتَِقْ ق إلا وَأَنَا , بِقَرْنِ النَعَالِبٍ فَرَفَعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا آنا بِسَحَابَةٍ قَد 
لني ق اداي مال : إن نقذ سبع ول كز لك وت 
املك وَقَدْ بَعَتَ إِلَيّْك مَلَكَ الجبّالٍ لِتَأمُرَهُ بمَا شت E‏ 
ثُمَّ قَالَ: يا مُحَمَّدُء فَقَالَء دل فِيمَا شِئْتَ, إِنْ ش غت أن أطبقَ عَلَيْهِمُ 
لخدب 0 > يعني: أن الجبال موكّلٌ بها ملائكة والتّحاب وکل بها ملائكةٌ. 
والرياح وكل بها ملائكة» وهكذا كل مخلوقاته 8# فهي تمتثل أمره. وكُلّه بمشيئته 
وراد 

E I CE CD I TE‏ :وقد تكون امورا 
يصيب بها أهل الفساد وأهل الكفر والعناد؛ مثل: الرياح» والبراكين» والصواعق› 
والأمتطات التي يسميها الناس الآن: «كوارث طبيعية»! يصدهم الشيطان أن يكون 
هذا من الله ؛ عقابًا من الله. 

يجعلونه «كوارث طبيعية»؛ أي: أنها أمور ما وراءها شيء! ثم ليفكر العاقل: 
ما معنى «طبيعية»؟ ما هي الطبيعة؟ هل هناك طبيعةٌ تُدبّر الكون وتصرّفه؟! كل هذا 
كلام باطل يصدر من أناس لا يفقه حقيقته ويعلم معناه. فجنود الله لا يعلمها إلا 


هو ي 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة 
في السماء» آمين )١١10/5(‏ برقم (۳۲۳۱). ومسلم في صحيحهء في كتاب الجهاد والسيرء 
باب ما لقي النبي يه من أذى المشركين والمنافقين (۳/ )١57١‏ برقم (٥۱۷۹)ء‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة ويا . 
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قوله: «وَهَذَا مِنْ تأويل الْمَُشَابه الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إل الله يعتئ : الجتود التى 
هي الملاتكة» فكذلك غرزهاء الأنه ليست توه ققط الملاقكة بل جرد ابلا شي ل 
يُعلم. قد يكون مرضّاء وقد يكون طيرّاء وقد يكون غير ذلك؛ ولهذا أرسل الله ع 
على أصحاب الفيل طيورًا صغيرة تحمل حجارةًء فأهلكهم الله بهاء فكل واحدٍ 
يحمل ثلاثة أحجار ‏ حجر بمنقاره واثنان برجليه -» فرمّؤهم بها؛ فهذه من جنود الله. 

ومن جنود الله: الرياح» ومن جنود الله يك أشياء ما نعرفهاء ولا نعلم 
حقيقتهاء كأمراض وأمورٍ يسلّطها. على من يشاءء فليست جنودٌ الله فقط الملائكة؛ 
لهذا قال: وما يعلد جود رَيْكَ إل 7 اا ا قر أن و لدان ع 
فلما سمع الكفار هذا صاروا تمهوت منهم من يقول: (أنا أكفيكم خمسة)ء وآخر 
عوك (أنا أكفيكم التسعة)» كأنهم يقاتلونه! وما علموا أن واحدًا من الملائكة إذا 
أذن له کل ا رض کیا ل 00 

فالمقصود: أن الإنسان ضعيف» في فكره» وفي جسمهء وفي تصوره» ما 
يستطيع أن يتصوّر الشيء المخلوق» فمثلًا: الزمان هذا الذي نحن فيه» هل يستطيع 
الإنسان أن يتصور الزمان من أول مبدأً الشيء؟ وهل هذا مبداً هذا العالم الذي وجد 
فيه السموات والأرض قبله شيء؟ لا يستطيع؛ لأن الله 8# فعَّالُ لما يريد وأخبر جه 
أنه خلق السموات في ستة أيام؛ والأيام بأي تقدیر ولم يُخلق السماءء ولم يُخلق 
الأرض» ولم يُخلق الشمس ولا القمر ولا غيرّهاء لا بد أن فيه تقديراتٍ وأمورًا 
أخرى. فالإنسان ضعيف في تصوره وفي إدراكاته وفي بنيته كلهاء فكيف يعلم 
خلق الله؟! 

المتشابه من المعاني ‏ وهو علم حقيقتها ‏ أمره إلى الله» وليس إلى أحدٍ من 
الخلقء أما معانيها التي قُصد منها أن نفهمها فهي ظاهرةٌ؛ مثال ذلك صفة السمع؛ 
فإنه لا يحول بينه وبينه شيء» يُدرك جميع المسموعات حتى دبيب النمل على الصفا 
في ظلمة الليل» وكذا ls‏ شيء» وقدرته لا يمتنع عنها شيء. 
وهكذا. فهذا شيءٌ أَرِيدَ أن نفهمه ونفعله» وأما الحقيقة فلا يعلمها إلا هو تعالى 


وتقدس ت 
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ڪج قال رحمه الله تعالى : 


م 


o o 0 orf 2 i 8 2 ° 2 TS‏ 1 َو 
© «بخلافي المَلِكِ مِنْ البَسَّر إذا قَالَ: قد أَمَرْنَا لك بعَظاءِ. فقد عَلِم أنه 
5205020 هو ے عق "جر 2 ق م 0 0 2 
هو وَأَعْوَانَه مثل كاتبهء وحاجبه: وخادمه» ونحو ذلك اروا به وقد يعلم ما 
7ل ر 2-0 و2 5 لعو 00 مه e‏ 
صَدَرَ عَنْهَ ذَلِكَ الفِعغل مِنْ اغْتِقَادَاتِهِ وَإِرَادَاتِهِ وَنَحُو ذَلِكَ). 
حم الشترح كت 


أي : آنه إذا قال: (أمرنا بكذا وكذا) فالذين يحيطون به ويخدمونه يعرفون مُراده 
فيمتثلون أمره. فهذا لأنه بحاجة إلى من يساعده ويعاونه. 

آنا رت الاين © قلا سوق أن قاش اة اه على كل فى قد 
وإذا أمر بشيء وجعل الملائكة يمتثلون أمره ليس ذلك لأنه #ع بحاجة إليهم» بل 
لحكمة أرادها 0 

قوله: «وَحَاجِبه؛. الحاجب يقصد به: ما نسميه الآن ب«وزير المالية»» حاجب 
الملك الدى ER‏ الأشياء» قد يحجب الناس عنه» وقد يحجب خروج المال» 
وغير ذلك» هكذاء فالاصطلاحات تختلف باختلاف الناس. 


3# #6 د 
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r= 
: ج قال رحمه الله تعالى‎ 

© «وَللهُ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - لا يعْلم عِبَادَهُ الْحَمَائِقَ التي أَخْبَرَ عَنْهَا مِنْ 
صَمَاتِه رَصمَاتِ اليَوْم الجر و اخلمون فا مَا أَرَادَ خَلْقِهِ وَأمْرِهِ مِنْ 
اة رلا انی ها درت هه ال 2 والقدوة: 


سڪع الشتح پس__ 

قوله : «لا يُعْلِمُ عِبَادهُ الْحَقَائْقَ التي أَخبَرَ عَنْهَا مِنْ صِمَاتِهِ وَصِمَاتِ الْيَوْم الآخِر) 
دخل في «عباده»: الرسل والملائكة وغيرهم. 

فل نكرل شيءٌ من صفات اليوم الآخر بالعلم فقطء لا بالحس والمشاهدة والنظر› 
ولكن هذا من باب القياس» نقيس الغائب على الحاضر؛ لأن المخلوق هو أقرب شيءِ 
إلى المخلوق» بخلاف الخالق ا فإنه بعيد المشابهة عن خلقه ‏ تعالى وتقدس -. 

وذْكَرَ المؤلف اليوم الآخر؛ لأنه جاء فيه أمورٌ لا يُدركها العقل: 

* مثل كون الناس يقفون خمسين ألف سنة وقوفا على أرجُلهمء والإنسان إذا 
وقف يومًا كاملا ربما يموت» هم يقفون خمسين ألف سنة وقوقًا. 

* وكذلك كونهم يعرقون حتى يصل العرق إلى رؤوسهم وإلى ركبهم أو إلى 
أوساطهم . 

* وكذلك ما ذكر الله 8# من تطاير الصحف والميزان والصراط والذي يكون 
على النار وغيرها من الأمور التي أخبر بها ولا بُذَّ من وقوعها ولا بد من مشاهدتهاء 
ولكن حقائقها ما تُعلم حتى نشاهدها. 

# ومن ذلك الجنة؛ ما يُعلم ما فيها حتى يدخلها الإنسان ويشاهدها. 

* ومثل ذلك النارء التي ذكرها الله #ع. ويقول لنا رسولنا يي : «نَارُكُمْ هَل 
الي يُوقِدُ ابْنُ آَم جُزء مِنْ سَبْعِينَ ج٤ا‏ ِن حَرٌ هٽ ؛ أي: هي فضلت عليها 
بسبعين ضعففء مع أن هذه 5 الحديد. ودب الج وغو ذلك 


/٤( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق. باب صفة النارء وأنها مخلوقة‎ )١( 
ومسلم في صحيحه » في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في‎ c(7) برقم‎ (1۲۱ 
من حديث أبي هريرة طلنه‎ .)۲۸٤۳( برقم‎ )1١85 /5( شدة حر نار جهنم‎ 
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و 
ت 


# ومن ذلك كون اهل الجنة رة ولا هرمون شبات جانا ها داضت 
السماوات والأرض» وليس هذا من ذات أنفسهمء وإنما هو من الله 8# هو الذي 
جعلهم على هذه الصفة. 

وغير ذلك من أمور الآخرة التي أخبر الله # بها كثيرّاء وأخبر بها رسوله كل. 

أما صفات الله وما يتعلق به 8# فهي تخصه.ء فهو أبعد بونًا ومباينة عن 
المخلوق ‏ تعالى الله وتقدس » فيجب أن نؤمن بما أخبرنا الله © به عن نفسه وعن 
أوصافه وأفعاله» إذا علمنا شيئًا من ذلك حمدنا ربنا 8 فهو من فضلهء وإذا لم 
نعلمه نكله إلى ربنا © ونقول: (الله أعلم)ء أما حقائقها فلا أحد يعلمها. 

قوله: «وَلَا يَعْلَمُونَ حَقَائِقَ مَا أَرَادَ بخَلْقِهِ وَأَمْرِهِ مِنْ الْحِكَمَة...٠»‏ ولكن يعلمون 
اليف الذي لوا ب هلما رفا و كلنون هي ل لرن ك وال ا 
يعلمون حقيقته ليس مطلوبًا منهم. وإنما المطلوب منهم هو الأمر الذي يستطيعونه» 
فطلب الأمور التي لم يكلفوا بها يعتبر من التكلّف» بل من الضلال» ولن يصلوا 
إليه» وهذا كمن يسأل عن الكيفيات: ما كيفية كذا؟ ما حقيقة كذا؟ والكيفية مجهولة 
في الخلق كله كما تقدم. 


ج قال رحمه الله تعالى : 

2 «وَبِهَذا عر أن الْتَّشَابَهَ يكن في الأَلْمَاظِ الْمتَوَاطِتَقَ كما يَكون في 
الأَلْمَاظ الْمُشْتَرَكَةِ الي ليشت وا ون زال الاشكباة ينما ن أحد 
o‏ مِنْ إضَافَةَ أو تَعْرِيفِ كي إا فيل" نيبا عم من ماه [محمد: ]١6‏ 
هتا قد حص هَذَا الْمَاءَ بِالْجَنَدَ فَظْهر الْمَرْقَ بيه وَبَيْنَ مَاءِ الدنْيّاء لَكنّ حَقِيقَة 
ما امْتَارَ به ذَّلِكَ الْمَاءُ غَيْدُ مَعْلُومٍ لَنَاء وَهُوّ مَعَ اع ا الال < 
بذ لا غيل رأث بولا أذ تبعت ول E‏ على قلي تدر عن الك ويل الري 
لا يَعْلَمُهُ إل الله) . 

جع التترح وججحجحللل 

قوله: «وَبِهَذَاك. يعني: بما تقدم من الفرق بين الخالق والمخلوق وما يخصه 
وما يخص المخلوق» وكذلك ما أخبر الله #ك به عن أمور الآخرة» مما بعد الموت 
من الحساب وعذاب القبر ونعيمه والبعث والوقوف وغير ذلك مما هو مُبيِّنُ في 
كتاب الله 2 . 

وحقائقها لا تعلم على الوجه التفصيلي حتى تُشاهد وتُعاش» وسوف يعيشها 
الناس كلهم كما وصف الله ع بذلك» ولكن لها أشباه في هذه الدنيا. 

ثم إذا كان هذا البون بين مخلوقين» فبِينَ الخالق والمخلوق من البون الشيء 
الذي يعرفه من له عقل وله نظر. 

ثم الألفاظ التي يذكرها مثل «التشابه» و«التواطؤ» و«المشترك»؛ فهذه 
اصطلاحات يونانية منطقية» كثرت في استخدام أهل الكلام» فالمؤلف يُخاطبهم بها. 

قوله: «الْأَلْمَاظٍ الْمُتَوَّاطِعَةَ) . كلمة «متواطئة» و«مشتركة» من الاصطلاحات التى 
جاءت من اليونانء وإلا التواطؤ والتشابه وإن كان قد يوجد نظيرها فى اللغة و 
بهذا المعنى ما كانت معروفةء ولا بأس بمحادثة آهل الاصطلاح ا فإذا 
غرف الشيء وانتشر وكان بين العلماء وبين غيرهم. صار أمرًا مستعملاء وصار له 
حكم ما يستعمل من ألفاظ أخرى مما عُرفت عن اللغة وأهلها. 
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ومعنى «الألفاظ المتواطئة»؛ أي: التي اشتركت ألفاظها واختلف معناها. 


قوله: «الأَلْمَاظٍ الْمُشْتَرَكَةَ) . «المشتركة»: فى افج أكثر الحروف تشترك به 
فمثلا إذا قُلت: «المشتري»» فالمشتري يطلق على البائع وعلى عكسه» وقد يطلق 
على نجم. وكذلك إذا قلت: «العين». فالعين تُطلق على العين الجارية» والعين 
الباضرة. وكذلك المال وغير ذلك فهذه تُسمى متواطنة. 

وف ذلك انيما اننا و ا سيا مضي ل و 
كذلك الإسان معا بص اولك المع تلف وإن»اشترقت الالفاظ؟ اذا 
ا أو خصصت زال الاشتراك في النهاية - كما ا 

كما في أنهار الجنة: فيا انر يّن مال غَيْرِ ءاسن [محمد: ]٠١‏ هذا من 
«المتواطئ»» فاتفق لفظ «الماء»» ولكن اختلف المعنى اختلاقًا عظيمًا جدًا. 

ومن ذلك إذا قلت: «جنة وجنة»» فجنة الأرض التي سُتَرَتْ بالأشجار والنبات 
تختلف عن الجنة التي أخبر الله 8# عنها. 

قوله: نيا أَنْبرٌ ين مله عير ءاسن»؛ لأن أنهار الدنيا؛ كل ماء إذا ركد قد يكون 
آسنا: أي متغيرء و«الآسن»: هو الذي يتغير. أما ماء الجنة فلا يعتريه ذلك. 

وكذلك غير هذا من الأمور التي أخبر الله چ بهاء فحقائقها التي هي ثمراتها 
وما سيلقاة أهلهاء هذا شيء لا يُعلم حتى يشاهد. فإذا كان هذا في المخلوق فالبون 
بين الخالق والمخلوق أبعد وأكثر تميّرًا وانفصالا. 

ولكن الألفاظ والأسماء كلها تتميز بالإضافة والتخصيصء. فإذا قيل: «سمع الله 
فهذا يخصّه وإذا قيل: «سمّع زيد أو بكر أو المخلوق» فهذا يخصه. فالله لا يُشاركه 
فيه» وكذلك العلم والقدرة والغضب والرضا والمحبة وغير ذلك. 

ومن ذلك أيضًا أفعاله #: فأفعاله لا يجوز أن نقيسها بما تُشاهده من أنفسناء 
ولهذا أخبرنا ربّنا #2 أنه سريعُ الحساب» وأنه يُحاسب خلقه في وقتٍ واحد كلّهم 
وکل واحد یری أنه يحاسب وحده» وهو يُحاسب الجميعَ› فهذا خاص بالله 28# 
وهكذا أفعاله على هذا المنوال. 

ومق ذلك نكي اننا جل وخ رها اا مكان بده لذ وقد هد 
يكوا الله :ويكوضة إل ويستال على كترتي»: بوكذلك" فى البهاء كليم عون أله 


:]يا التحقة الفكفة شي شی سابد الت ری 
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ويعبدونه ويتوجهون إليه» ولا يختلف عليه أحدٌ من هؤلاء» فيسمعهم كلهم في أن 
واحد ويميز بين دعاء هذا وصوته وبين دعاء هذا وصوته. 
فإذًا: القياس بين الخالق والمخلوق باطِلٌء ويجب أن يُعلم أنَّ فِعلٌ الله ظط 
يخصه» ووصفه يخصه» وأسماؤه تخصه؛ والمخلوق كذلك بأن الله لا يُشاركه فيه 
ولكن الاشتراك البعيد الذي يُفهم به الكلام هذا شيء لا بد منه» كما لو لم يكن 
عندنا شيء اسمه عنب أو نخل أو نعيم أو ما أشبه ذلك. فما عرفنا إذا حوطبنا أن 
الجنة فيها هذه الأشياء. 

أما تحقيفة اموق الذتنا + فمعلوقة لا تفا :ولك هة أموز آل رة 
نعرفها وهذا بين مخلوق ومخلوق. فما بالك بين الخالق والمخلوق؟! هذا مجرد 
تمق لا تارك المخلوق الخالق مه ولا و خود لها اا 

ولهذا صار الذي يُقسّم حق الله بينه وبين المخلوق مشركاء والمشرك هو الذي 
وزع العبادة بين من هي له ومن لا يستحمّهاء فكان جزاؤه أنَّه إذا مات على هذا أنه 
لا يغفر له؛ لأنه ظلم ووضع الشيء في غير موضعهء ظلم نفسه وظلم الدين الذي 
يدين به حيث جعله لغير من هو له؛ فلهذا صار من أسوأ خلق الله © مآلا ومصيرًا؛ 
لأنه خالف عقله وخالف فطرته بعد مخالفة شرع الله © ورسله. 

فالذي يتجه إلى شجر أو حجر؛ ما الذي يُسوّغ له أنه يطلب منه أنه يدعوه أو 
يعبده؟ ومثل ذلك الذي يذهب إلى ميت مقبور هو أصله مخلوق مثلك. فقيدٌ لا 
يستطيع دفع الأذى عن نفسه ولا جلب النفع إلى نفسه» فكيف تطلب منه؟! فهذا 
مخالف للعقل وللفطرة وللشرع. ولهذا صار المشرك لا حجة له بوجه من الوجوه؛ 
وسواء علم ذلك أو لم يعلمهء فإنه إذا لم يعلمه معناه أنه معرض» عطّل فكره وعقله 
ونظرهء واللوم يكون عليه. 

فالمقصود: التمثيل للمباينة بين الخالق والمخلوق» والسّبب في هذا أن بعض 
الان ع ی معيو بو أله مرفي ونه شعو سعط 
وأنه يقول ويتكلم ويسمع ويرىء يقول: (هذه الأمور نشاهدها من أنفسنا فإذا أثبتناها 
لربنا صرنا مشبهين)ء وهذا التصور الباطل الذي لم يُميز بين الحق والباطل» وإنما 
أخذ بالاشتراك المطلق؛ ولم يعلم أنه إذا حصلت الإضافة والتخصيص زال هذا 
الاشتراك في النهاية. 
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قوله: «الأَلْفَاظٍ الْمُتَوَاطِئَةَ كَمَا يَكُونُ فى الْألْمَّاظٍ الْمُشْبَرَكَةِه. هذه اصطلاحات 
يونانية» ف «المتواطئة»: هى الألفاظ التى 535 فى اللفظ والمعنى» وأما «المشتركة» 
فهي الألفاظ التي تتفق في اللفظ ا 1 

كما إذا قلت : «المشتري». فهو يطلق على النجم المعروف. ويطلق على الذي 
يأخذ الشيء بالثمن. وقد يُطلق على البائع وعلى المشتري معّاء كما قال الله ب في 
قصة يوسف : «#وسروه بسن تخس [يوسف: ۲۰]؛ أي: باعوه بثمن قليل. فكل 
هذا يطلق عليه «الاشتراك». ولكن المعنى مختلف» فالشراء غير البيع» ولكنه مبادلةء 
والنجم أيضًاء فهذا اشتراك وليس تواطوًا . 

أما «التواطؤ»: فهو الاتفاق في اللفظ والمعنىء وهذا يوجد في بعض الأمور 
التي تكون لها أسماء متعددة. 

قوله: «التَأُويل الذي لا يَعْلْمَهُ إل الله» . التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو 
الحقائق التي أخبر الله عنها في يوم القيامة.» وكذلك حقائق أسمائه وذاته ‏ تعالى 
وتقدس -» فهو تأويل لا يعلمه إلا الله. ولكن الأول مقيد بأنه لا يُعلم في هذه 
الحياة» وأما بعد الممات فسوف يعيشه الإنسان ويعلمه ويعرفهء أما بالنسبة لما يتعلق 
بالله فهذا مطلق لا يعلمه إلا هو تعالى وتقدس -. 


بعد نم نا 
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24-2 قال رحمه الله تعالى : 

© «رَكَدَيِكَ مَدْلُولُ أَسْمَائِهِ وَصِمَاتِِ التي يَحْتَصُ بِهَاء التي هي حَتِيتَة لا 

َعْلَمُّهَا إلا هُو2. 
جع الشتح محلب 

مقصوده بالتمثيل السابق أن يبين الفرق بين صفات الله وصفات خلقهء وكذلك 
ما يخصه من الفعل والتصرّف ‏ تعالى وتقدس -». فحقائق هذه الأمور في الظاهر 
لو لناء نعرف معنى «السمع» وهو أنه إدراك الأصوات» ونعرف معنى «العلم) 
وهو أنه إدراك بالمعلومات» والبصرء وهو إدراك المرئيات» وهلم جراء ولكن لا 
نعلم حقيقة صفات الله. ولا يجوز أن نتعدى هذاء بأن نقول: إن الله يبصر بحدقة أو 
تسم باذ نون ا هذاه هد ۷ چ کے لم ات ی کاب ارا ےا 
رسوله 2-7 

ونحن مقيّدون بما وردء فيجب أن نقف حيث أوقفنا الله #ء الذي قاله الله لنا 
وقاله رسوله نقوله ونتبعه ونؤمن به ونطلب معناه الذي طلب مناء أما الذي لم يأت 
فهذا لا يجوز البحث فيه أصلاء فمن دخل فيه فلا بد أن يُخطئ. والمؤلف كانه 
يكرر هذه الأمور؛ لأن ذلك فيه بيان لما اشتبه على كثير من الناس. 

0 ¥ + 
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ل وَأَمْثَالِهِمْ 
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غير دا ویو 0 في ضابه اللي ِي 


۹س 


22 «وَلِهَذَا کان الأَيَمَةُ كا لَإِمَام 


شر 


سج اشح وس—_—_ 

قوله: «وَلِهَذًَا كَانَ الْأَيِمَّةُ کالامَام أ وَغَيْرِوا . مثل بالأئمة الكبار المتقدمين 
الذين هم أرسح في العلم وأقربٌ إلى فهم كلام الله يك وكلام رسوله ككلِ؛ لأن 
الأمر كلما بعد عن عهد النبوةء كان بُعد المعاني والعلم أكثرء وكلما قرب كان أمثل 
وأكثر فهمًا وعلمًا. 

ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلمَّ الخلق بعد ما علّمهم الرسول اف 
ولأنهم شاهدوا الوحي وتعلموا من رسول الله كَل العلوم العقائدية والعملية وغيرهاء 
وكذلك التابعون بعدّهم. ولهذا أثنى الرّسول ية عليهم وقال: «خيرٌ القرون الذين 
بُعثت فيهم» ثم الذين يلونوهم» ثم الذين يلونوهم”''. وبعد ذلك يحصل الاختلاف 
ويحصل الانحراف . 

وكلام الإمام أحمد وغيره مثل الدارمي والبخاري والإمام مالك والإمام 
الشافعي والإمام أبي حنيفة وغيرهم من الأئمة ممن ردوا على المتكلمين وعلى 
المتأولين» وفي هذا دليل واضحٌ على اتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله كليةِ. والإمام 
أحمد شه له كتابٌ سماه «الرد على الزنادقة والجهمية»» فيما تأولتهُ مِن متشابه 
القرآن» فالتشابه الذي يقصده الإمام أحمد يه هو التشابه النسبي. 

«الزنديق» هو الملحد الذي ينكر وجود الله أو ينكر أوصاقه وأسماءه» وأصله: 
المنافق الذي يُظهر خلاف ما يُبطن» ولهذا تُطلّق الزندقة على المنافقين. 
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أما «الجهمية»: فهي سا إلى رجل اسمه جهم بن صفوان الترمذي» وهي 
رأس الفتنةء وأول من تكلّم في الله © وأنكر أسماءه وصفاته عمومّاء فصار له أتباعٌ 
في هذاء ثم كثروا وصاروا فرقة معروفة. 

ثم انض إليهم طائفة أخرى وهم المعتزلة» فاشتركوا في التجهّم في أمور كثيرة 

وعملوا باجتهادهم وكثرتهم إلى أن استولوا على الخليفة» صاروا هم الذين يعَلِمونه 
ويوجُهونه» فزيّنوا له أن يرغم الناس بالقوة على القول بنفي الصفات. 

وتدأوابالقول؟ لان القول من طهر أوضاف الله فق ؛ .ودا بطل أن الله .يفول 
بطل الشرع كلهء فقالوا: (القرآن بحري ل يتكلم الله والله لا يتكلم وإنما يخلق 
الكلام في الأجسام التي يشاؤهاء فلما كلم موسى خلق الكلام في الشّجرة)» فعلى 
هذا: الشجرة هي التي قالت لموسى: #أنا لَه ل إِلَهَ إل آنأ [طه: !]١5‏ 

ويتأولون كلام الله على هذا يقولون: (إن الله ليس كمثله شيء)؛ هذا من 
تأويلاتهم. واقيديون مثل هذا العموم» يقولون: (إذا قلنا إن الله ع يتكلم اة 
e‏ لان المخلوق ق يتكلّم؛ هذا هو أساس البلاء الذي حدث في الأمة. 

34 ابثلي الإمام أحمد وغيرٌه بهؤلاء وفتنوهم؛ فمنهم من فتل» ومنهم من عُڏب 
على القول بخلق القرآن. 

والذي لا يقول: (إن القرآن مخلوق) إما يتل أو يُعذّب إلى أن يُتِرَّ بذلك ولو 
بالمدارة والتّقيه. بأن ينطق بهذا الكلام من باب الإكراهء فتأولوا هذا كما صنع ذلك 
علي بن المديني شه وغيره. 

أما الإمام أحمد ييه فإنه صبر وثبت؛ لأنه قال: (إذا كع الناس على هذا 
مَن للحقٌ؟ مَن يُبِيّن الحق للناس؟). فغذب وسّجن سنوات وضرب ضربًا كاد يقضي 
على حياته» وهذه هي المحنة مشهورة ومعروفة عند الناس . 

ثم كانوا يقولون له: لا نتركك حتى تقول: (إن الله لا يشبهه شيءٌ بوجو من 
الوجوه)» فيأبى أن يقول ويقول: (أعطوني شيئًا من كتاب الله أقول به أو من 
أحاديث رسوله يَكِ)؛ لأنهم يقصدون بهذا 02 وهو التأويل الذي يذهبون إليه. 

لأنه إذا قال: (بوجه من الوجوه) يعني : أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يعلم ولا 
يبصر وليس له شيءٌ من الصفات» فهذا مقصودهمء والإمام أحمد فهم المقصودء 


فأبى أن يتكلم بهذا. 
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ولكن مقصود المؤلف يبه هنا أن يُبين أن تأويل المتشابه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : تشابه في المعاني والألفاظ . 

القسم الثاني : تشابه على الفاهم؛ السامعين» وهذا يكون نسبيّاء فقد يكون 
متشابهًا على بعض الناس ولا يكون متشابها عند الآخرين» بل يكون ظاهرًا وجليًا 
1 

قوله : «فِيمًا شَكُتْ فيه مِنْ مُتَشَابه القُْآنِ وَتَأوَلنَهُ عَلَى غَيْرِ تَأُويلِه». أنْهم فكوا 
فيما قالوه» مثل ما مضى أنهم إذا قالوا: (الكلام إذا أثبتناه لله # صرنا مشبهين؛ 
لأن الإنسان يتكلم)» وهذا كلام باطِل» لأنه يجري على جميع الصفات. 

فبيّن أن الأدلة التى استدلوا بها أنها لا تدل على ما قالواء وإنما تدل على 
الحقٌّء» فحص بعض الآيات التي تعلقوا بها. 

قوله: «مَتَشَابهِ الْقّرْآن» يعني : المتشابه عليهم». وليس في القرآن شيءٌ يدل 
على ما ذهبوا إليه» وإنما فيه ألفاظ مجملة» قد يستدل به المبطلء وهي لا تدك على 
باطِله . 


٠‏ ص 
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CIRE 
وا ره م6 2 ا ت و ا و‎ ak وه‎ 
«وَإِنّمَا دمهم 0 تاولوه على غير تأويلهء وَذْكرٌ في ذلك ما يشتبه‎ 8 


2 


ا م ا 


اذ ا لاد الله به e‏ ا ا e‏ و لاويل 0 


یي اسَْئَرٌ لله بعِلْمهَاء داك لا يَعَمهُ إلا م وف تاها غر هذا 
الْمَوْضع». 
ع التح پس 

قوله: «وَإِنَمَا ذَمَّهُمْ لِكُوْنِهِمْ تَأَوّلُوهُ عَلَى غَيْرٍ تَأُوِيلِوه. يعني: أن الإمام 
أحمد كه يقول: (إنهم غلطوا في تفسير الآية)» وهذا يدل على أن المأؤلة 'الذين 
عفرن اللفظ عن ظاعره الى مي ادل عليه إلا لتا رارع جا = هم 
على باطل . 

ومعاني التأويل الذي جاء في الشرع على معنيين - كما سبق -: 

أحدهما: التأويل بمعني التفسير والإيضاح. كما يقول الإمام ابن جرير وغيره 
من المفسرين: (القول في تأويله قوله تعالى كذا وكذا)ء يعني: تفسيره. وجاء في 
الترمذي وغيره أن النبي ييه دعا لابن عباس وقال: «اللهم فُقّه في الدين وعلمه 
التأويل»“؛ أي: علمه التفسير؛ تفسير كلام الله 8#. ولهذا كان البخاري كأ 
يعتمد على تفسيره نظرًا لدعوة النبي وُه بذلك . 

ويطلق على العمل» فيفسّر ويُوضّح بالعمل كما قالت عائشة كما في صحيح 
مسلم: (كان رسول الله ية بعدما نزلت سورة الفتح يقول في سجوده وركوعه: 
«سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك» يتأوّل القرآن)". يتأول القرآن: يعني 


روہ م 


د به؟ أن الله ص قال له: إا ا ا 1 وا 09 A‏ الاس 
يعمل لفح 
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رج ر سمس 5 ع ا حم 


بدو فى وین لَه وَل (© مح َد يك اغ كد َة ب ©4 
[النصر: ١‏ - #]» فكان تأويله أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب 
اكا را قان رازن القران)» فاكاريل تطلق على هدا ال طاق على 
التفسير . 

والثاني : بمعنى حقيقة الشيء. وأكثر ما جاء لفظ التّأويل في كتاب الله يراد به 
هذ الم كما قال الله عن يوسف لما جاء والداه وإخوته إلى مصر: «#وَرَفُمَ 
بوه على الْعرشٍ وروا له سْجَّدا»ه [يوسف: ]٠٠١‏ وهذه كانت في دينهم تحية؛ أعني : 
السجود لهمء أما في ديننا فهذا لا يجوز؛ لأن ديننا دين الحنفية الشديدة في 
التوحيد» السمحة في العمل . 

فقال يوسف 44 لأبيه: وڌا اويل رى مِن قَبْلُّ» [يوسف: 61٠٠١‏ ورؤياه التي 
رآها كما فى أول التسورة : كا إن رات أعد عر كك والس والقر رام لي 
سجدبت ل( [يوسف: »]٤‏ فكانت الكواكب عبارة عن إخوته والشمس والقمر عبارة 
عن أبويه» فلما وقع قال: (هذا تأويله)» فصار التأويل هو الحقيقة؛ أي: حقيقة 
الشيء الذي أريّهِ . 

ومثل ذلك قصة الخضر مع موسىء أنه لما فسَّر له ما فعله قال: َلك تأُوِيلُ 
ا سطع َيه صَبرا @4 [الكهف: »]۸۲١‏ تأويله: يعني تفسيره وإيضاحه وحقيقتّه. 
وقد تقدّم الكلام في التأويل . 

أما إطلاقه على صرف الكلام عن معناه الظاهر المراد به إلى معتى آخر لا يدل 
عليه ]ل ق أو بدليل آخر؛ فهذا تأويلٌ محدّثٌ مبتدَّعٌ ما عرفه السلف ولا قالوا 
به» وإنما حدث فيما بعدء وهذا لا يجوز قبوله على الإطلاق» بل يجب أن يُتوفف 
فيه؛ فإن كان عليه دليلٌ من الكتاب والسنة قالوا به أما إذا لم يكن له دليل وهو 
الغالت) فرذوة. 

والعقل لا يقضي على كلام الله ولا على كلام رسوله اة . 

ثُمّ الناس يختلفون فيه؛ فعقل هذا ليس كعقل ذاك والله لم يأمرنا بالرجوع إلى 
العقل!. وإنما الله © يُرشد العقول بقوله الذي أنزله على نبيه يَكِ. فالعقل يحتاج 
الى ادرال نين يدنه على ادن ونين ليده ولا يكون هو الذي يوضح ما يتعلق 
بالله 8# وما هو من علوم الغيب التي لا يطلع عليها ولا يُدركها إلا بالوحي. 
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والرسول ي إذا تكلم بكلام فأنه يوضحه ولا يتركه ملتبسًا مُشتبهًا على الناس». 
ولكن قد يكون الإخلال بسبب الاختصار وتصرف الرواة» مثل الحديث الذي اشتهر 
بين الناس وهو قوله يلد «خلق الله آدم على صورته». هذا جزءٌ من حديث. لو 
جيء به كاملا ما حصل فيه اشتباةٌ ولا توق عند أكثر الذين يُريدون الحقَّء وهو 
قوله ب : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم لق رر دل 
هذا على أن المقصود بالصورة الوجه وليس جملة الإنسان. 

فالمقصود: أنَّ النبي يي كان إذا تكلّم بشيء بيّنه ووضّحهء وكان يُعيد الكلام 
ثلاث مرّات”'' حتى يُفهم عنه؛ لئلا يفهم السامع خلاف المراد. 

أما أنه يأتي بأمور مجملة مُشتبهة ملتبسٌ حقها بباطل = فهذا لا يُمكن. ولا 
يقع؛ لا في كلام الله ولا في كلام رسوله بي كما يزعم هؤلاء الذين يقولون: (أنه 
يجب صرف الكلام عن ظاهره إلى معئى آخر). ولهذا يقولون في عقائدهم: (إذا 
جاءت هذه الأمور المشتبهة ‏ يعنون: كون الله يرضى ويغضب ويحب ويسخط - 
فيجب أن نتوقف فيها أو نؤولها؛ إما أن نفوضها أو نؤولها)! 

و«التفويض» معناه: صرف النظر عن تفهمها وتعقلهاء والله ما يأمر بالجهل ولا 
رسوله يل. أما «التأويل»: فيقصدون به نوع التأويل المحدث الذي لم يقل به 
السلف. 

قوله: «وَقَدْ يَسَطْنَا هَذَا في عَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع». بسط في مواضع من كتبه كث 
مثل «درء التعارض» وغيره من كتبه التي بيِّن هذاء وله رسالة في المتشابه» ورسالة 
الا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم 
عنه» برقم (45) من حديث أنس بن مالك ڪه . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل )١١(‏ وما بعدهاء والصفدية (۲۸۸ - ١۲۹)ء‏ والرسالة الأكملية 
(ص١٤)»‏ وبيان تلبيس الجهمية »)٤۹٦/۸(‏ ومجموع الفتاوى (۳/ 5١‏ 560). وغير ذلك. 
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i Sas 
: ك 23 قال رحمه الله تعالى‎ 
| «رَمَنْ لَمْ يعرف هَذًا: اضْطَرَبَت أَقْوَانُهُ مِثْلُ ظَائِفَةٍ يَمُولُونَ:‎ © 
: التَأوِيلَ بَاطِلٌء وَإِنَّهُ يَجِبُ إِجْرَاءٌ اللَفْظِ عَلَى ظَاهِرِه؛ وَيَحْتَجُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‎ 
ينا يسك تأويلة: إل أ لآل عمران: ۷] وَيَحْتَجُونَ بهذو الآيَةِ عَلَى إِبَطَالٍ‎ 
التأويل».‎ 


آنا 0 


سکع الح پس 

قوله: «وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ هَذَاا؛ٍ أي: هذه الأمور التي بيّنهاء اضطرب في أقواله. 
فمعرفة أقسام التأويل» والحق منه والباطل أمر مهم. ولا بُدَ أيضًا أن يعرف المعاني 
التي يخاطب الله © بها عباده؛ حتى لا يقع في الخطأ. أما الذي لا يعتني بهذا 
فلا بد أن يخطئ. 

قوله: «وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ هَدًا: اضُطَرَبَتْ أَقْوَالُهُ...2. وهذا كَمَنْ يقول: (إن 
الظاهر فيه اشتراك واشتباه) : 

- فإن أريد ب«الظاهر» ما للمخلوق من الصفات والحقائق فهذا غيرٌ مرادء ولا 
يكون هذا معنى كلام الله . 

- وإن أريد ب«الظاهر» ما دل عليه اللفظ اللغوي مع المباينة بين ما يعرفه 
المخلوق من نفسهء وبين ما يكون لله؛ فهذا حقٌء ولا يجوز صرف الكلام عن هذا . 

بالناري بشت الت اما فح ون كاي زد الى سير و إلى تتا 
فالحقيقة إذا. أريد ها الامو الدى يفلم - مثل ما في حديث عائشة - فهو معلوم» وإذا 
ألا مور المخبر بها إِمّا عن ربنا ع وحقائق صفاته وأسمائه أو عن أمور 
الآخرة فهذا لا يعلمه إلا الله 2. 


حرو ره )و — 
ملم ا غزه e‏ ¬ ل حي 


ج قال رحمه الله تعالى : 
© «وَهَدا تَنَاقْضٌ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الاَية تَقْنَضِي أن هُنَاكَ تويلا لا يَعْلَمُهُ 


ت 
و 
5 


إل اش وَهُمْ فون الأول مَظلَقًا) . 
الشف مع الشترح حت بت 

لأنهم قالوا: التأويل باطل والدليل قوله: وما عَم تأويلء إل اس [آل عمران: 
ا قله ار يدل على أن له جاويكة وتكن الخلى ل بجلمر نة راتما 
يعلمه الله يط فقولهم: (التأويل باطل) يكون غير صحيح؛ لأن «الباطل»: الذي لا 
معنى لهء ثم يحتجون بهذه الآية على إبطال هذا القول» والاية تدل على خلاف 
قولهم» ولهذا قال: (إنه متناقض). 

قوله: «يَنْمُونَ التَأُوِيلَ مُطْلَفّاه. لا الحقيقة ولا المعنى ولا الاصطلاح الذي 
اصطلحوا عليه» هذا نفس ما جاء في الآية تبطل هذا المذهب؛ لأنه قال: موم 
كم تَْوِيله: إلا سذ [آل عمران: ۷]» فله تأويل. 


$ % و 
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2 2 قال رحمه الله تعالى : 


8 «وَحِهَهُ الْعَلَطِ 
َعْلَمُهَا إلا هُوَ. 

E ET 2‏ ع ل ور #0 2ه 5م ا و r‏ 

8# وَآمَا التأويل المَدْمُومْ وَالبَاطل: فهو تأويل آهل التخريف والبدع, 
5 رد كع 0 َه 2 ام ا "داس تن 0 ر 7 > 
الَذِينَ يَتَأْوّلونَهِ على غير تأويلِهء وَيَدَعغونَ صَرْفَ اللفظ عَنْ مَدلولِه إلى غير 
مَدْلولِهِ بِغَيْرٍ دَلِيل يُوجِبٌ ذَلِكَ). 

حم الشترح فص 

يعني : هذا الذين يقولونه: أنه من جهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه 
هو حقيقة الشيءء فمثلا: حقيقة الجنة الدخول فيها والتنعم بنعيمها هذا لا يعلمه 
الخلقء وإنما سيعلمونه» ولهذا قلنا: إن هذا يأتي مُطَلقًا ومقيدًا. 

# فالمطلق ما يتعلّق بالله و لا يعلمه اعد لا فى هذه الدنيا ولا فى 
الآاخرة. 

* أما المقيد فهو المقيد فى هذه الحياةء ولهذا قال الله © لنا في نعيم أهل 
الجنة: لوقلا تَعلّم فسن تا ا لم مَن 3 ان [السجدة: 1۷]» فلا تعلم «نفس» 
وهنا نفس نكرة يدخل فيها الرسل والملائكة وغيرهم فلا يعلمون ذلك؛ لأن الله يخ 
طوى علم هذا حتى يُدخلها أهلهاء فإذا دخلوها عرفوا ذلك وعلموه» وأنه على 
خللاف ما عهدوه» ولهذا يقول: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن ا فالعين 
ترى الشيء الذي يكون متجسدّاء والأذن تسمع الأصوات» يعني أن فيها أصوانًا 
مُلذة» وفيها مَناظر كذلك مبهجة. وفيها مآكل أيضًا مُنعِمة» وكل هذا لا تعلم حتى 
تدخل . 

ومثل ذلك النار؛ ففيها سلاسل ومقامع» وفيها أغلال وفيها أيضًا حميم وفيها 


€ 


2 ل م ع 0 و ° رو ت 
نَ التأويل الى اسار الله بعلمه هُوَ الْسَقِيقَة الى لا 
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ومثل ذلك: ما يكون في القبرء فالقبر حياة» والإنسان إذا مات فإنه يحيى في 
قبره» ولكن على خلاف هذه الحياة. ومعلوم أن الإنسان إذا فقد الهواء مات في هذه 
الحياة» أما في القبر فهو مدفونٌ في حفرة» ومع ذلك يحيى ويتنعم أو يُعذب ويحس 
بذلك ويتكلم ويسمع ويرى وغير ذلك على حسب ما جاءت النصوص بهء وكل هذا 
لا نعلم حقيقته» بل قد يُدفن رجلان في قبر واحدٍ فيكون هذا مُنعمًا والآخر مُعذبّاء 
ولا يصل إلى المنعم من عذاب هذا شيء» كما أنه لا يصل إلى المعذب من نعيم 
المنَعّم شيءء وقدرة الله 8# فوق هذا. ومعلومٌ أن الإنسان إذا مات يتفتت بدنه 
ويذهب ترابًا كما كان» ولكن الذرات الترابية هذه التي عادت هي تعذب أو تنعم مع 
الروح؛ لأن عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن معّاء ولكن المقصود الروح. 
والبدن تبعٌ» عكس ما في هذه الحياة الدنياء فإن الروحَ تكون تابعةً للبدن. 


وعلى كل حال: فالأمور المغيّبة هي التي أمرنا بالإيمان بهاء وهي التي يتميز 
الناس فيهاء أما الأمور المشاهدة المعلومةء فالناس يستوون فيهاء ولهذا إذا جاءت 
الآيات الكبيرة التي تضطرٌ الناس إلى الإيمان بالله والرجوع إليه» أصبح الإيمان غير 


5 9 8 ل م ع 4 هسم 2ے رچ جر ے2 KK‏ رچ ر KX‏ 5-9 .و سات 
مُجْدِء قال الله 82: عل يظرُونَ إل أن انيهم المليكة أو يَأقَ ربك أو يأف بعش ايت 


و 


ریک يوم باق بض لنت ريك لا بع تفا يسنا لز تن ءَامتت ين قبل أو كسبث ف إيمدبا 
ا [الأنعام: .]٠١۸‏ وفي «اصحيح مسلم» عن النبي له يقول: دكَلاث ِذَا حرج ل 
نفع َمْسا إِيِمَانُهًا... الدَجّال. وَالدَابَة» وَطلوع الشّمْس مِنْ مَغْربها»"" لأن الوضع في 
وقت الدجال يختلف. ويتغير الكون فيصبح اليوم بمنزلة سنة» واليوم الذي يليه يكون 
كشهرء والذي يليه كأسبوع» ثم تعود الأيام كما كانت» فهذا تغيّرٌ يضطر الإنسان إلى 
الرجوع إلى اللهء أما شخصية الدجال فهو رجل ناقصٌ ولكن على يديه فتن 
يبتلى الله چ بها عباده. وكونه ناقصًا؛ لأنه أعور العين اليُمنى» ولهذا يقول 
الرسول ب : (إِنَّ ربكم ل اع لأنه يدعي الربوبية يقول: (أنا ربكم). 


010 أخر جه مسلم فى صحيحهء فى كتاب الإإيمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان 
)١107/١(‏ برقم »)۱١۸(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

(۲( أخرجه البخاري ف صحيحه » في كتاب المغازي› باب حجة الوداع (1۷1/٥)‏ برقم 
c(7)‏ ومسلم في صحيحةه »2 في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد 0/ 
6065 برقم (79١)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر ڪا 
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أما الدَّابّة فهي التي ذكرها الله يق في كتابه أنها تُميز الناس بين مؤمن وكافرء 
ولا نعلم حقيقتهاء فالله أعلم ما هي. ْ 

وأما طلوع الشمس من المغرب فهو أيضًا من الآيات التي تضطر الناس إلى الرجوع 
إلى الله جه والتوبة» ولكن لا ينفع» فهي تطلع من المغرب كما كانت تطلع من المشرق 
حتى يشاهدها كل من على وجه اللأرضء وعند ذلك يؤمئون ولكن لا يُجدي شيئًا . 

ومثل ذلك: مجيء الملائكة لقبض الروحء ولهذا قال: هَل يظرُونَ إل أن 
ايهر المليكة» [الأنعام: ۸١٠]ء‏ يعني: لقبض أرواحهمء فإذا جاءت الملائكة لقبض 
الروح وعَاينها المحتضر فإنه لا ينفعه التوبة والرجوع؛ حيث أصبحت الأمور المخبر 

ومثل ذلك: إذا تفخ في الصورء ويُعثر ما في القبور» وجُمعوا في مكان واحد 
كلهم. يرجع ويطلب الاستعتاب والتوبة وأنه يُنيب إلى الله ولكن لا يُقبل؛ لأن 
الإيمان المُجدي والنافع هو الإيمان بالغيوب التي أخبر عنها وهي غائبةٌ عنا؛ أما إذا 
شوهدت فالناس كلهم يستوون بالإيمان بهاء فلا فائدة في ذلك. 

ومشل ذلك: صفات الله يك مع أن صفات الله © لها آثارٌ بارزة في الخلق 
ومشاهدةء فآثارها كما أن مخلوقاته لها آثار تشاهدء ومع ذلك فالحقائق المقصودة 
بالأخبار وكذلك بالأحكام» هذه لا تكون إلا يوم القيامة» وهي تنقسم إلى قسمين 

قوله: «وَيَدَمُونَ صَرْفٌ اللّفْظٍ عَنْ مَذْلُولِهِ إلَى غَيْرٍ مَدُلُولِهِ بمَْرٍ ديل يُوجِبُ 
ذلك». يختلف باختلاف السامع» ولكن قد يُمثل لهذا بعل قوله 3 مل رون 


-ٍ 
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إلا أن ياتيهم لله فى ظللٍ من الما المڪ [البقرة: ١٠۲]؛‏ فإتيان الله فى هذه 


الآية يجب أن نفهمه أنه إتيان حقيقي يوم القيامة» فيأتي إلى الأرض - كما جاءت 
النصوص في ذلك - ليقضي بين عباده. 

وقد يقول قائل: إِذا يأتي ويكون في الأرض والسماء فوقه؟ فنقول: إن هذا 
يقع لو كان مثلك ومثل المخلوقات. أما الله ل فليس كمثله شيء» ويأتي وهو فوق 
عرشه وفوق كل شيءَ» ولا يكون شيء فوقه. 

فإذا قال: إِذَا هذا ليس هو الظاهر من اللفظ! فنقول: بل هذا هو الظاهر؛ لأن 
هذا .هو الذئ: يليق -بعظمة الله . 
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وقد يستدل بقول الله : تأت اله بيهر ترح الْمَوَاعِدٍ»ه [النحل: ١۲]ء‏ 
فهل نقول: إن هذا مثل هذا؟ فنقول: لاء هذا إتيان عذابه #ك؛ فإن الله لا يأتى من 
(أسفل) التخيطان!:: 1 

ومثل ذلك: قوله هه في يهود بني النضير: تَآئَنهُمُ اه من حَتِتُ ل سيا 
ودف EO‏ او ودين 5 ْمؤْمِيِينَ ابروا كوي الاسر ©4 
[الحشر: ۲]ء فنقول: هذا إتيان جند الله من المؤمنين والملائكة الذين أيد الله چ بهم 
رسوله . 

فإذا قال: ما الدليل؟ فنقول: الدليل هو سياق الآية والقرينة والحال» فمراد 
المتكلم هو الذي يعين ذلك. فيجب أن نطلب مراد المتكلم؛ فإذا تبين لنا مراده فهو 
الحقيقة وليست تأويلا 

ولو قال لنا: أنتم تتناقضون» فمرة تقولون: يجب أن نجريها على ظاهرهاء 
ومرة يول فلماذا تُوْوّل هذه الآية: لهم أنه من حَبْتُ لر حبرأ ؟ ! 

فنقول: هذا ليس تأويلًا؛ لأن هذا هو مراد المتكلم» وعرفنا ذلك لأنَّ الله عالٍ 
على كل شيءء وفوق كل شيءء ولا يختلط بخلقه. ولأن هذا وقع لقوم معينين» 
والذي أتاهم جنود الله والرسول ييه وعبادٌ الله الذين كانوا معه والملائكة 

وكذلك الذين عذبهم الله ج هم الذين كذبوا الرسل؛ فإن الذي أتاهم 
عذابٌ الله وليس هو الله. وهذا أمر ظاهر جدّاء ولا يتوهم متوهم أن بينها تعارضًا 
أو انها فول هن ا 
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© «وَيَدَعُونَ 

َو ٤‏ بِالْعَقلِ !». 
عم ا و 

قوله: «ويَدَّعونَ 0 من مِنْ الْمَحْذُورٍ مَا هُوَ نظِيرٌ الْمَحذُورِ اللازم فِيمَا 
نْبَنُوهُ بالعقل!». يعنى: إذا قالوا - : (المحبة هي: (إرادة الإحسان» أو هي: 
0 نفسه») ؛ ا د فسّروها بصفة ثانية . 

فيقال لهم: ما المحذور في كونكم تصفون الله بالمحبة على ظاهر اللفظ ولكن 
فى ها ا 

يتؤلون؟ الأن اة تجدها فى انها هى #«الميل :إلى المرب والمرادةة 
والميل إلى المحبوب فيه افتقار وحاجة» فلا يجوز أن نقول: «إن الله موصوفٌ 
بالمحبة»؛ لثلا نقع في هذا المحذور أن الله يميل إلى الشيء ويحتاج إليه - تعالى الله 
وا 

فيقال لهم: أنتم فسرتموها أيضًا بالإرادة» والإرادة كما هو معلوم هي : «الميل 
إلى المراد؛» فهل تقولون بهذا؟! إذَا: وقعتم في نظير ما فررتم منه! 

أما تفسيركم المحبة بأنها «الميل»ء فهذه محبة المخلوق وأنتم بفسرود 
محبة الله 8# بما تعرفونه من أنفسكمء فتركتم قول الله : ولت كدلو یې 
[الشورى: »]١١‏ وقوله: عل تَعَلَرٌ لَه سما © [مريم: ١٦]ء‏ و : افلا 
يَمَلُوأْ بن أندادًا»ه [البقرة: ۲۲]» وما أشبه ذلك من الآيات التي ثُبين البون بين 
الخالق والمخلوق» فلم تسلكوا الطريق السويّ؛ بل وقعتم في المحاذير التي زعمتم 
أنكم فررتم منها فوقعتم في نظيرها أو شر منها. وهكذا يُقال في كل تأويلٍ تأولوه 
غلى هوا الجاني: 

ولهذا نقول: إِنَّ الواجب هو إبقاؤها كما جاءت» مع العلم اليقيني بأنَّ 
أوهناك الله 82 عه وله ركه فيا الوق :قله واف الخافة» ف تليق 
بعظمته» كما أن غضبه يليق بعظمته ‏ تعالى وتقدس -» وليس كما يقولون من 
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(أنَّ الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام)ء ولهذا يقولون: (لا نصف الله يج 
به لأجل ذلك)! 

نقول: أنتم فسّرتم غضب الله بغضبكم الذي تجدونه من أنفسكم» وهذا هو 
عين التشبيه الذي فررتم منه؛ فإذًا : وقعتم في شر مما فررتم منه» وهو تشبيه» وأنتم 
تقولون: (لثلّا نشبّه صفته بصفة المخلوقين)» فررتم من هذا الشيء ووقعتم فيه أو في 
نظيره أو فيما هو شر منه. 

وهكذا يُقال في سائر ما يقولونه من تأويلاتهم الباطلة» فالحق أنها تبقى على 
مدلولها اللائق بعظمة الله © وأن تصان عن المعاني الباطلة. 

فهي لا تدل على هذا الذي يقولونه؛ فغضب الله لا يدل على أنه «غليان دم 
القلب»». بل هو غضبه يليق بالله وبعظمته؛ وكذلك رحمته» وكذلك إحسانه. وكذلك 
حّه وغير ذلك من أوصافه التي تَعرَّف بها إلى عباده؛ فإنه 8# غيبٌ لم يطلع عليه 
أحد ولا يُشاهده أحدٌ من الخلق المشاهدة التي تكون محيطة به حتى يصفه بذلك» 
ويَتَوَقّف العلم به على ما يُخبر عن نفسه. وكذلك يدل على الله مفعولاته ومخلوقاته 
من خلق السموات: والآرض وغيرهماء: فينذه هى الآنات: التي تدل غلى الله 8 مع 
الفطر؛ من التمييز بين الباطل والحق لمن سلمت فطرته من الانحراف. 

التأويل الذي هو استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هوء وأما 
التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع» أهل التحريف الذين 


حرفوا الكلام عن وضعه الذي أراده المتكلم كما قالوا في قوله ##ع: وهو الْمَاهِر 
قوف عِبَادِو؟ [الأنعام: 1۸]ء 9ء اينم م من في لسم [الملك: ۰]۱٦‏ سی إن مُتَوَوِيلكت 


ع لا سح ساو 


وَيَافْعُكَ کچ [آل عمران: 5ه]ء لله يصَعَدُ لكر الطَيبُه [فاطر: 026٠١‏ َيل آلککب 
مِنَ آَم [الزمر: ]١‏ وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على علو الله؛ 
قالوا: (العلو المقصود به علو القدر). وعلو القدر هذا لا يكون إلا عند بعض 
المؤمنين» هذا تأويل باطلء وإن كان الله 8# له علو القدرء ولكن في قلوب عباده 
المؤمنين فقطء. الذين آمنوا به وعلموا ذلك . 

وكذلك الج ال تقول اش عق وها SETS‏ ميلو فى 


< نّ وب 
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و 


اهرت ©4 [البقرة: 77؟] وغيرها من الآيات الكثيرة يصف ربنا © نفسه 
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يحب لصوف يأ أله يعور حم ويحبو [المائدة: ٤٥]ء‏ فقالوا: (المحبة هي إرادة 
الإحسان)ء ففسّروها بهذا التفسير الباطل» ونفوا أن يكون الله يك يحب وبعضهم 
نفى أنه يُحَبّ أيضّاء مع أن كلمة الإخلاص - لا إله إلا الله مبناها على هذا؛ 
فالإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب حبًا وإنابة وخوفا وذلا؛ فإِذًا: هذا الإنكار 
إنكارٌ لأصل الدين» بل أصل الأديان التي جاءت من عند الله 82. 

ومثل ذلك سائر الصفات التى أوجبوا تأويلها مثل: «الرضا» و«الغضب» 
و«السخط» وما أشبه ذلك من الآيات الت يُخبر الله ع بها عن نفسه وأنه متصفٌ 
بهاء فتأويلهم لها تحريفٌء ولهذا قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: أنهم لا ينفكون عن 
الشرك". 

و«التحريف»: مأخوذ من الحَرّف وهو الجانب من الشيء؛ لأنهم جعلوا المعنى 
على حرف متطرف يوافق ما يريدون ولم لعفتو إلى مراد المتكلم. ولهذا قال 
المؤلف كأَنْهِ : «وَأَما التَأُوِيل الْمَدْمُومُ وَالْبَاطِلُ: : فَهُوَ اویل أَمْل التَحْرِيفٍ وَالْبدّع2. 
ومعنى «البدع» : أنهم لم سفوا بشيءٍ من ذلك». فَإلما قالوه من عند أنفسهم» «الذين 
يتأولونه على غير تأويله» أي: على غير تفسيره الذي أراده الله 8#. أو على غير 
الج الماد من الكل ومو أن الكل تريد أن تنوم :هه رل ثريد أن 
يحرف کلامه عن مدلوله المراد. 

فصرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك هو تحكم 
واتباع للهوى . ْ 


230 ينظر: التدمرية (ص”95١)2‏ ومجموع الفتاوى (5758/5). 
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کے کج قال رحمه الله تعالى : 
© «ويَضرفوتة إلى مَعَانٍ هي نير المَعَاني التي مها عن يون ما تقو 
مِنْ جنس ما أبنو قن كَانَ التَابِتُ حَمًا مُمْكِنَا كَانَ الْمَنْفِنُ مِثْلَهُ ا 
الْمَْفِينُ با طاد ممَنعًا کان الات مله . 
سحب الح چس 

هو مثل ما مغّلنا في «الرضا» و«الغضب» و«الرحمة»؛ فهم فروا من شيء 

ووقعوا في نظيره أو شرٌ منه» فدلٌ على أن الأول باطلٌ من جميع الوجوه. 
 +#¥‏ 07 2 
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23 قال رحمه الله تعالى : 


2 «وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ فون التَأُويلَ ملفا وجول بِقَوْلِهِ ا وما 


رو مو ي >7 #2 ریف ەە ر ا 2 ° . اه اشن كو وود 
ملم تأويله: إلا الله [آل عمران: ۷] قد يَظنون آنا خوطبتا فى القرانٍ بمّا لا يفهمه 
۶ر o٤ o 2 ٤‏ 2 0 2 5 

احد؛ أو یما لا معنى له او بما لا 1 0 شئ ء) 


ع الح وپ 

هذه تظاكفة أخرى أشار إليهاء وهي التي تُسمى المفوّضة وأهل التفويض» 
زفق اوش ا اها م ف لم ينيد لون يمل هله الان الكنها دل 
على خلاف ما قولهم. 

والله © لم يُنزل علينا شيئًا لا معنى لهء ولم يطلب منا عدم التَّأْمُل والعملء 
بل طلب ذلك وقال: أف ديرو الماد [النساء: 86]ء وقال: وقد يرا انشا 
ِلذّرْ هل من مُدَكرٍ 407 [القمر: ] إلى غير ذلك من الآيات التي يحضنا ربنا 82 
على الفهم فيها والعمل بما دلت عليه. 

فرق لى أن عند ا مدهت اط : اوهو ا بطل فو الأول بوك4 الأن مناه 
أن الله أنزل كلامًا غير مفهوم ‏ بل لا معنى له أصلا » يُمثلون لهذا بقوله: ال 
اتر لحم €6 وما أشبه ذلك ويقولون: (لا نفهم منه شيئًا) . 

تكقال؛ إن هذا من تكن واو و هذا اا 
تحديات؛ فإنَّه 8# يقول: هذا القرآن الذي أنزل بهذه الحروف التي تتكلمون بهاء 
فتنطقون بهاء فأتوا بشيء منه إن كنتم صادقين بأن هذا ليس رسولنا). فهي من باب 
التحدي . 

وأيضًا هي من باب القسم؛ لأن بعض العلماء قال: (إنها إقسامات) كما روي 
عن ابن عباس وغيره. 

أما أن يكون في كتاب الله چ شية لا يُعلم ولا يُعرفء فهذا لا يكون إلا في 
الحقائق التي تكون يوم القيامة أو التي تتعلّق بذات الله أ. 

قوله: وما يكم تَأويء إلا مُه [آل عمران: ۷]؛ هذه الطائفة التي قالت: (إنه 
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لا أحدّ يصِل إلى تأويله)ء فأخطأوا في كونهم قصدوا هذا المعنى» يعني: التأويل! 
وأصبحوا متناقضين . 

وهذا التناقض والاضطراب بسيب أنهم ما فهموا الخطاب - فهموا معنى 
قوله: وما يَمْكمُ تَأوِيله: إلا أ [آل عمران: ۷ وإلا فكيف يَقول: ينه e‏ 


ل ل فد I‏ 


ی ژر وه ت 2 م م ا 5 - . 
اك د الكت راك A GAA‏ في ملوبهم ريم معو ما مَتَبَهَ ينه اعا 


َة وَأبتِعَاة تَأوِلِو» [آل عمران: ۷]؟! 
ا 1 يدون ا هذا الاتدراك ا هذا العاونا وان کو 
الكلام يدل عاق مراد 

فأصل الفساد موجودٌ عندهم وهو الانحراف؛ فهم ما قصدوا طلب مراد الله 
وطلب مُراد المُتكلّم» وإلّما عيّنوا شيئًا لأجل الفتنة ولأجل أن يُبرروا ما ذهبوا إليه 
بالاحتجاج بالشيء المتشايه: 

أما الطائفة التي تقول 

فإذا قال أحد في قول الله : ركن أله سيا بيدا ©4 [النساء: 114 
ا فيقول أهل 
الفويفن : (هذا بحت أن بكو ل تأويل ئۆولةة 'وتأؤيلة صرفة عن المراد» فقي 
خطات الله الس ال ي د فا0 اله تويز ت ل انهه لا عله تحن »نو 
يكون ذلك معلومًاء فيبقى الكلام غير معمول به» بل يبقى كأنه شيءٌ لا حقيقة له. 
تم بشيءٍ لا يُفهم ولا يحتاج أن نطلب معناه؛ لأنه لا يعلم معناه إلا الله 2. 

فهذا الذي لم يفهم مُراد الله يك أو أنه يُريد أَنْ يُفسد عقائد المسلمين بذلك» 
فيُشوش على الذين لا يعلمون هذا. أما إذا كان مراده أنه يصل إلى امتثال كلام 
المتكلم فيجب أن يرجع المُتشابه الذي تشابه عليه إلى الحق الواضح والمحكم 
الجلي› فيزول التشابه. 

وعلى كل حال فقولهم: (إن له تأويلا ولا يعلم تأويله إلا الله) مُتناقض؛ لأن 
التأويل معناه لا يخلوا: إما أن يكون المقصودٌ به التفسيرء أو يكون به حقيقة 
المعنى : 


يعنى ب«ابتغاء الفتنة»: أن الفتنة هي الأصل عندهمء والفتنة هي الانحراف عَن 


6. 


سس 
٠‏ 


١ 
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* فإن كان الخطاب يُقصد به العمل بأحكام وأمور كُلّنا بها فهذا لا يُمكن أن 
قال :إن له ناويد ولا يعلم تأويله إلا الله. 

* أما إذا كان فيه شيءٌ من الاشتراك في اللفظ والمعنى فهذا هو مجال الفتنة. 

ولهدا لن عدوا غ ا وار کو د ارادا أن اا بهذا على مرادهم 
وعلى باطلهم» فقالوا: إن الله يقول: «نحن» و«إنا» وهذا يدل على الجمع»ء فهذا يدل 
على مجموعة آلهة كما تقول النصارى . 

والمُحكم قوله: ارهگ لك وينه [البقرة: 17]؛ الل هو آله کد © 
لَه أأصَحمَدٌ 4©9 [الإخلاص: ١ء‏ ۲] فهو واضح يجب أن تُرجعه إلى هذا وتزول 
E‏ 

قوله: «قَذَ يَظنُونَ آنا خُوطبتا في الْقَرَآنِ يما لا يَفْهَمُهُ هَمْهُ أَحَد؛ أو يما لا مَعْنَى لَه 
َو ما لا بْفْهَمْ مِنْهُ شي هذا غير صحیح› فالله يخاطب الاس بشيءٍ يعرفونه. ولا 
دكرن لين خطا بن 05 الاك بدي ينيون: لأنه ممتنعء فالله © يخاطبنا بالشيء 
الذي نعرفه» ولا سيما أن الخطاب يقصد به العمل ولیس مجرد كلام يُلقى. فالعامل 
لا بذ أن يعرف ما الذي يعمله» ومثلٌ ذلك الاعتقادء فلا بُدَّ أن يُميز حتى لا يُعتقد 
باطلاء فالله يخبر بالشيء الذي يكون ظاهرًا وواضحًاء وقد أرسل رسوله ليبين كتابه 
للناس» فوضّح الرسول ية هذا الأمر توضيحًا لا عذرٌ لمن حاد عنه وانصرف عنهء 
فمن انصرف عنه وخالفه فإنه يكون غيرٌ معذورء وله عقاب الله 2. 


04 
3 کډ چ 
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2 یی قال رحمه الله تعالى : 


احا أل ور فور لاس لان إا لم تفه ِنْهُ شيا َم يز 


قول له تا تأويل بخالف الاه ول يُوَافِقَهُ؛ لإمَكَانَ اَن تكن له معدن 


صَحِيحٌ : 4 ذلك A‏ الصَّحِيح : لا يكال الظاهة المغلوم لتك انه لا ظاهِرَ 
له عَلَى قَوْلِهِمْ. فا نَكُونُ لاله عَلَّى ذَلِكَ الْمَعْنَى دِلَالَةَ عَلَى خِلاف الظاهر فد 
يَكُونٌ تَأُوِيلا». 


َه 


ع الح وححلبب 
ذا نفج يان لإبطال قولهم. وأن استدلالهم بقوله: 9رَمًا : يكم تأويله: إل 
ا [آل عمران: 7]» تناقض» وكذلك كونهم يقولون: (إن هذا ول على عباد الله 
وهم لا يعلمون عنه شيئًاء ولا يعرفون تأويله). هذا أيضًا من أبطل الباطل» كيف 
يرل إليهم شيء لا يعرفونه؟! ما الفائدة من ذلك؟! 
وعلى كل حالٍ: فالأقوال الباطلة تكون متناقضة دائمّاء والأدلة على بطلانها 
تكون من أدلتهم التي يستدلون بهاء فهي تدل على خلاف ما قالوا. 


*% #4 %* 
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2 قال رحمه الله تعالى : 
© ولا يَجُورُ نَمْيْ دَلَالَِِ عَلَى مَعَانٍ لا تَعْرِفُهَا عَلَى هَذَا التَقْدِير كن 
ِلْكَ الْمَعَانِيَ التي دَلّت عَلَيْهَا قَدْ لا نَكُونُ عَارِفِينَ بهَاء وَلِأَنَا دا لَمْ نَنْهَمْ اللَفْط 
E‏ المراد فَلأَنْ لا عرف الْمَعَانِيَ الي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا اللَّْظُ أَوْلَى؛ لان 
ِشْعَارَ اللّفْظٍِ ما يُرَادُ به أَقْوَى مِنْ إِشْعَارِِ بِمّا لا يُرَادُ بهِ؛ فَإِذّا كَانَ اللّمْطُْ لا 


o 2 0‏ م 0 ٤‏ ص - و 2 
9 عاع ميم 28 0 سام وى - وو ےو 9ر for‏ ؟ م ه مه ۶ ٤‏ - 


په فَلآنْ لا يَكُونَ مُشْعِرًا بِمَا لَمْ يُرَدْ به أُوْلَى». 
سڪع الح همحل 

ع : هذا مما تقدم أنه كلام باطل؛ لأنهم يقولون: (التأويل باطل)» ثم ينفون 
العلم به» كيف يكون باطلا؟! 

ثم يقول: (له علم ولكنه منفىٌ عنا)؛ هذا تناقض. وكذلك يقول: (إنه لا يعلمه 
إلا الله). 

إِذّا معناه: أنه في العلم به فقطء وإلا فله تأويل» هذا عندهم على مذهبهم. 
وكل هذا يدل على أن هذا القول بعيدٌ عن الحق» مُخالف لشرع الله چ وما جاء به 
رسول الله ياء والباطل لا حدّ له ولا نهاية له» فالباطل يتشقق منه أمورٌ باطلةء 
وکل ما بُني عليه يكون باطلا . 

مقصود المؤلف بهذا: أن هؤلاء الذين يقولون: (لا تأويل له)» فيكون 
خطانبة ل 88 وخطاية الورسول "لقابو E‏ لمن له معن ينال 18 هذا 
المدلول ولا يعرفه إلا الله! فكيف نخاطب بشيءٍ لا نعرفه؟! 


٭+ ةم %* 
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2 وو ع َه وم a 2 0 EE‏ ما وت و رى 5 0 
2 «فله" يجور ان تقال : إن هذا اللفظ مَتَأوّل» بمعنى أنه مَصْرُوفٌ عن 


الاخمال: لاس إلى الاشعوال الم خوص E‏ أن مال إن نهدا التاوين؟ 
E :‏ ےھ جيمال ی عن 1 و 
ا يَعْلَمُهُ إلا اش الله AUN E E‏ 


aH ے2‎ 


0 ع 5 4 اب ا ا ذه E‏ ا 6 2 ر ر به > 2 
بالمخلوقين. فل" ريب ل من اراد بالظاهر هذا يه بد وان ڪون له تاور 
يحالف ظاهِرَة). 


ڪڪ ع الح چس 

قوله : «قلا ور اَن يقال : إن هذا اللَّفْظ مُتَأَوّلُ ...ىق يعني : أن هذا الذي فنا 
به لا يمكن أن يكون متأوّلَا؛ لأنه لو كان كذلك. لم يكن عندنا ثقة في أنه هو الذي 
أمرنا به» فترتفع الثقةء ويرتفع العلم الحقيقي» وهذا لا يقوله إلا جاهلٌ بالخطابات 
التي حُوطبنا بهاء وبعلم الله الذي يخصهء وصفاته التي تخصهء فهذه هي التي لا 
يعلم حقيقتها إلا هو وكذلك الأمور الغائبة التي ليس عندنا لها نظير من كل وجه. 

وقوله: (إنه يراد أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله) يقصد بذلك الحقيقة؛ حقيقة 
الشيء كما سبق» وليس الاحتمال؛ لأن اللفظ يحتمل احتمالات يكون ظاهرًا في 
معئى قريب من اللفظ ويكون له معنّى آخر يحتملهء أو معانٍ متعددة تحتملهء وهذا 
هو الذي يُسمى التأويلء أما إذا كان ظاهرًا في ذلك فهو نص ظاهرء وقد يكون 
النص لا يحتمل تأويلا. فقول الله : لق التَّموتِ وَالَْرّضَ»ه [الفرقان: 59]ء 
وقوله: #ثرّ أستوئ عل العرش [الفرقان: 59] وما أشبه ذلك فهذا لا يحتمل التأويل؛ 
لأنه نص ظاهر. 

وإذا قيل: (إنه له تأويلا لا يعلمه إلا الله) فيجب أن يُحمل هذا على الحقيقة 
التي هي الكيفيةء التي يقول العلماء عنها: (إنها لا يعلمها إلا الله). 

ولا يتهرن ان تقرف و ی ون فا رازن ق کر م من 
بُعد؛ لأنا إذا خوطبنا بشىءء فيجب أن يكون هذا الخطاب له مدلولٌ ظاهر نعمل به 
فكيف إذا قيل فيه: (إن 1 تأويلا لا يعلمه إلا الله؟!)» فهذا أبعدٌ! 
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ر E‏ 


ا 
Erg‏ 


قوله: اثَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَا اللّفْظَ مُتَأَوَلُ بِمَعْتى أَنَّهُ مَصْرُوفُ عَنْ 
الاحْيِمَالٍ الرّاجح إلى الِاحْتِمَالٍ الْمَرْجُوح بالدليل»» يعني: لا بُدَّ أن يكون بالدّليل؛ 
ولكن الدليل ار أمرًا غير مُنضبط عند هؤلاء. لأنهم يجعلون الدليل «العقل». 
و«العقل» يختلف العقلاء فيه» فعقل الذي يتقيد بكتاب الله وبخطابه وخطاب الرسول 
ليس كعقل الجهمية والمعتزلة الذين لا يتقيدون بذلك. 

وكتاب الله 2 إِذَا جاء فيه شيء مُجِمَلٌ في مكانء فإنه يأتي التفصيل في 
أماكن أخرى» فيجب أن يُرجَع إليها ويزول ذلك الذي صار فيه اشتباه أو فيه 
احتمال» هذا إذا أريد الحق؛ أما إذا كان المراد مذهبًا معنا فهذا صعب أن يرجع. 
ولا يزيده الأمر إلا شِدَّةَ في مثل هذا؛ لأنَّ الله # قَتَنوء ومن فتن فلا حيلةَ فيه. 

ولكن مقصود المؤلف أن يرد على الطوائف الذين انحرفوا عن ظاهر القرآن 
وما جاء به الرسول ككك؛ فمنهم من كان انحرافه بعيدّاء ومني من كان له ل اوه 
من الظواهر التي يزعمون أنه يجب أنها تؤول. 

قوله: «اللَّهُمَ إل أَنْ يراد التَأُوِيل ما ا فهذا تقدم أنه باطل» وأنه لا 
يفهم من الخطاب. ولكن الال قد يقصد هذا فيكون هذا تأويلا بعيدّاء وهو إذا 


ہي التحفة الزكية فى شر الرسالة التدمرية 
e O‏ 
e‏ ¬ ب 


خی قال رحمه الله تعالى : 


o2 
َس‎ 


& «لَكِنْ إِذَا قَالَ هَولاءِ: أَنَهُ لَيْسَ لها د تأويل E RE‏ انها 
نَجْرِي عَلَى الْمَعَانِي الظَاهِرَةٍ مِنْهَاء كَانُوا مُتَنَاقِضِينَ» وَإِنْ أَرَادُوا بالظاهر هُنَا 
مَعْنَى وَهُنَاكَ مَعْنَى: فِي سِيَّاقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرٍ بَيَانٍ گان تَلْبِيسَاء وَإِنْ أَرَادُوا 
بِالطَامِرٍ مُجَرَّدَ اللَّفْظِ أي تخجري عَلَى مُجرّدِ اللَْظ الَذِي يَظهَرٌ ِن غَيْرٍ كفم 
لماه كان إبَطَالْهُمْ لِتَأوِيلٍ واناه اقش E‏ وياد ا 


ص 


فْهِمَ منه مَعْنَى م مِنْ الْمَعَانِي. وَبهّذا التَقَسِيم ي ين تاف کثِیر من الاش مِنْ نفاة 
الصَّمَاتِ وَمُتْبتِهَا 78 هذا الْبَاب». 
بجع الشتح پس 

e‏ الكلام السابق؛ يقول: (إِذَا قَالَ هَؤْلَاءِ: أنه لَيْسَ لَهَا تَأُوبلٌ 
يُخَالِف الظاهرً). : ثم قالوا: (إنه لا يعلم تأويلها إلا اله)ء فلا يصح الكلام. ومعلومٌ 
أن الله خاطبنا بخطاب أراد منا أن نفهمهء ولهذا ذمَّ الذين لا يفهمون الخطاب» كما 
قال: آم عل فلو آنا 7 © [محمد: 0]14 وأمر بِتأمُّلٍ كلامه. وأخبر © أنه 
تسو القران للذكن: 

کل ع لع ا6ا لطاب الى تغاطه».ه التكلف أنه لد أن هة 

فلا يقول: (له تأويل لا يعلمه)؛ ولو كان كذلك لكان - مثل ما يقول المؤلف - 
من باب التلبيس» وهو يُخالف ما جاء به الرسول وما وصف الله © به القرآن بأنه 
بیان لكل شيء وهدى ونورء فالهدى والنور لا يكون مُلتِبِسًا على أهله. 

ولكن هؤلاء سدوا على أنفسهم باب المعرفة» فأوجدوا مثل هذه الأقاويل 
الباطلة» والتزموها وانصرفوا عن كلام الله وكلام رسوله يك وهذا من العقاب؛ لأنه 
إا أغرضى:الاسان عن أمر الله وقول DE.‏ 200 
اعرا اع أنه ملوب [الصف: 50]» وقال تعالى : ولب ادم وَأبَصدرَهُحَ كما ل وينوا 
يده أو َرَو [الأنعام: 2»]٠١١‏ يعني : جزاء بأنهم لم يقبلوه 0 به eT‏ 
وإذا قُلب القلب صار الحق عنده باطلاء والباطل عنده قد يكون حمًا فيهلك في ذلك. 
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إذا خوطبنا الخطاب الذي يدل على معنّى ظاهر من اللفظ» فالواجب أن نعمل 
بهذا؛ أما أن يأتينا آتٍ ويقول: (إن هذا غير مراد)» 100 «الدليل على ذلك العقل 
وكذا وكذا أو ما أشبه ذلك) = فهذا لا يجوز أن نقبله» ولا يجوز أن يكون هذا مراد 
المتكلم؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيه تدليسًا على المخاظب وفيه عدم بيانٍء والله ظط 
و ا با نه ينان وان همدي واک لوو یو ای ن كنا التو اڭ 
الرسول ية حرّصّ كل الجرْص على البيان والإيضاح» وبيّن هذا بالفعل والقول 
والتكرار وغير ذلك. 

فإذن: هذا الكلام منافي لما جاء به الرسول ية فيكون باطلا؛ فكيف إذا قيل 
ما هو أعظم من هذا؟! حيث قيل: (إن هذا الخطاب لا يفهمه أحد. ما له معنّى 
يُفهم)! فما فائدة الخطاب إذا لم يكن له معنى مفهوم! لا فائدة فيه أصلَا والحالة 
هذه! ويكون عبثًا لا حقيقة له. 
التَفْسِيم يَِتَبَيُ َي اه ير مِنْ الاس مِنْ نفاة الصَّمَاتَ في هذا لباب ا 
أطال ا لآن كرا من الاس واه وا ضا ا فلهذا اراو ان بتي ذلك 
ويوضحه بالأمور الواضحة الجليّة من كتاب الله #. ومما جاء به المصطفى يلل 

وهم صنفان: منهم من يقول: اب ينب أن ورل ضفاتاه؟ لأنينا: تذل 
بظاعرنها غل التشبيه)» ثم بين التأويل» ويعضهع لا تعين فيبقى الأمر مُشتبها: 
ومنهم من يقول: (ليس لها تأويل) فهم مُتناقضون؛ فكيف يَقُول: (لها تأويل) ثم 
يقول: (وهذا التأويل لا يعمله إلا الله)؟! 

أنّنا خوطبنا بخطاب لا يُمكن الوصول إلى المُراد به» وهذا أبعدٌ ما يكون من 
شرع الله © ومن كلامه . 

وإلى هنا تنتهي القاعدة» واستطرد المؤلّف فيها كثيرًا إلى أمور لا تتعلق بها 
مثل التأويل والتفسير وما شابه ذلك وإنما جاءت من باب التمثيل للإيضاح والبيان. 

وخلاصة هذه القاعدة: أنَّ الذي أخبرنا به أمورٌ ظاهرةٌ وإذا قيل لنا: (إنَّ هذا 
متأول أو .هذا تأويل) فقول التاويل ما أن يكون تفسيرًا وما أن يكون إلْضارًا عن 
الحقائق. والحقائق التي يخبر الله ع عنها إما أن تكون مخلوقةً مثل ما في الجنة 
والنار وفي المحشر وغيرهاء وإما أن تكون تتعلق بذاته 2. 
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وما يتعلّق بذاته لا مطمعٌ في معرفتهء أما الأمور المخلوقة التي تكون في 
الآخرة فهذه لا نعرفها حتى نشاهِدها ونعايشَ حقائقهاء ولكن نعرف نظائرها من 
المسميات؛ فإِنَّ لها مطابقةٌ معها في الاسم والمعنى» وإن كانت الحقائق متباينة تباينا 
عظيمًا؛ حيث إننا لا نعرف حقيقة تلك الأمور؛ فإذا كان هذا موجودًا في المخلوق› 
فبين الخالق والمخلوق البون المعلوم. 

نشية هاا أن التو تن عاو ركنا 32 لعا اماه وصقاته الي الذئ 
نعرفه مع نفي الا .زلبون المتنابقة الغيدةة بن ا سن الى ت 

أما المشابهة البعيدة: فهذه لا بُدَّ منهاء فمثلا يَدُ الله في الاسم والمعنى تتّفق 
مع يد المخلوق. ولكن يد الله 8# عظيمةٌ وتخصّه ولا يشاركه المخلوق في شيء من 
ذلك. أما الاسم والمعنى البعيد بين هذا وهذا فهي متفقة. 

ويقال مثل هذا في الرحمة والسّمع والبصر وفي كل ما أخبر الله #2 به. 

والاشتراك البعيد أو الاتفاق في الاسم مع المعنى الذي فيه اشتباه من وجه 
بعيد؛ فهذا شيءٌ لا بُدَ منه حتى نفهم الكلام» وهو الذي عرض لكثير من نفاة 
الصفات» فزعموا (أنه تشبيةٌ وأنهم إذا أثبتوا صفات الله 2 فإنّهم يكونون واقعين في 
التشبيه» والتشبيه كفر)» فهم فرّوا من الكفرء ولكنهم فروا من هذا الذي تخيّلوه 
تخيّلاء ثم وقعوا فيما هو شر منه وهو تعطيلٌ الله چ عما أوجب علينا أن نعتقده بعد 
علمنا بخطابه وبيان رسوله َة لذلك . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المع و ال ل م ا ا ا 
مقدمة المؤلف 0 0 E‏ 
مقدمة الشارح ل leas seems‏ 
الرسالة التدمرية جوابٌ لسؤالء وهكذا كانت رسائل الشيخ زوا 4 
أراد المؤلف ي فى هذا الكتاب أن يحصّر أبرز مذاهب الخلق؛ ليبيّنَ الظريقٌ 
الصحيح في ذلك ا 01 000 
هذا الكتاب كله في مجادلَةٍ هؤلاء الذين جاءوا بأفكار وقواعِدَ من عند أَنفسِهم في 
وك العالميه ل ب ا ل ل E‏ 
العد لفك عق ال عات فشن انيد تيهنا ويسرة ا ارجا ور اة 
ا ات فقن لجيه ا E‏ 
الصلاة من الله هي ثناؤه عليه في الملا الأعلىء هذا أصح ما قيل فيهء أمّا الصلاة 
من الآدميين والملائكة فهي الدّعاء له E O TT‏ 
كلمة «أما بعد قيل: هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود غل والصحيح أن فصل 
الخطاب هو الفصل بين الحقٌّ والباطل ل ا E‏ 
الكلام في التوحيد والصّفات OS‏ ا E‏ 
إذا أضيفت الصّمّة إلى الله كانت خاصّة به لا يشاركه فيها أحدّء أمَّا إذا أضيفت إلى 
الارن ف ما و ا وت كه الى سحا a‏ ا 
الت الى ع الاه رج له ف وراد ار ا ها و E‏ 
الشرع لا يعارض القَدَر E. Seet SE eS‏ 
حاجة الإنسان إلى «توحيد الإرادة والقصد والنية»» و«توحيد الصفات» مع الإيمان 
ب«القدر» والعمل و ع من ا إلى الأكل والشرت AIV Os.‏ 
لدان کون الخد اسهد لملاقاة ربّه بامتثال أمره» وبقبول الخبر الذي يُخبر به 
عن نفسه» ويتعرّف به إلى عباده م كو ا لجو رم اا ا ل ا ل AE‏ 
الله تعالى ‏ إذا هدى الإنسان جعله قابلا لما جاء به الرسول يَلليِِِ أما إذا منعه 
الودى ».ف كله إلى رة وقكره 1 1 00 
من ترك أمر الله وخبره ‏ الذي أرسل به رسوله - لا بد أن يضطرب ولا بُِدّ أن يحار.  ١8‏ 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الصفحة 
أقسام التوحيد OAS EN 1 1 1 1 1 SC AS‏ 
العلم إذا لم يكن مبنيًا على قواعدّ وأصولٍ ثابتةٍ أخذت من كتاب الله فهي ليست 
علْمّاء بِعَضٌ النظر عن العلوم الدنيوية» فأمرّها مختلف ا f‏ 
العقل يجب أن يرجع إلى ما قاله الله وقاله الرسول كَل ا E‏ 
الله - تعالى ‏ أكثرٌ مِن أوصافه» وأسمائه فى كتابه» وأكثرَ من أمره بالصلاة» 
و ا ر ا E O DS‏ 
كان للف يدوق اخ ا بالغ أل هوا 1 فهم يخافون أن تبقى الشبه 
في قلوبهم 2-0 ش م م ل WON‏ 
الضلالات متعددة» وأعظمها الضلال في ربٌ العالمين . E a‏ 
الكلام في باب التوحيد والصّفاتء. هو من باب الق as‏ 0 
الى يشم إلى قسمين E O O‏ 
الكلام نوعان: خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي والإثبات I OS Al‏ 
الإنشاء أمر أو نهى أو إباحة ا ا E‏ 
لامد للد أن بك ف ما حك فان ل من شات الال وينفي عله ما يجب 
فيه ا نضا هذه الحا ا اا OE‏ 
المؤمن لا بُدَّ أن يؤمن بخلق الله وقدّره» ويؤمن بأمره وشرعهء وأنّها لا تتضارب ولا 
تتضادٌء فلا بد من الجمع بين «الخلق» و«الأمر» و«القدر» . E DS‏ 
كل ما ضادً الكمال فالله لا يوصف به؛ لأنه المنرَّه عن النقص» وله الكمال من كُلَ 
وجه عر ات 0١‏ مدني تفوس جامالتوات مان لالم EV RAE RNAS‏ 
صفات الله تخصه› وأسماؤه تخصهء ولا يكون الاشتراك في اللفظ أو في المعنى 
البعيد قبل الإضافة دالا على التشبيه كما زعمه من ضلّ في هذا الباب A‏ 
القدرية الذين كذبوا بالقدرء والجبرية الذين قالوا: إن الإنسان مجبورٌ؛؛ كلاهما في 
ضلالٍ عميق و ا ربا لم اسمن يد بم حنج انف امقر ار EY. SEE SSS‏ 
الله لع يأمرالعباد إلا بما يستطيغون قعله: ولهذا آمن من آأمن» كن ميد ولو 
كان ممتنعًا ما استطاع أحدٌ أن يؤمن ل لل E‏ 
لا بد من التوفيق بين خبر الله» وأمره» وقَدَرِه اا E‏ 
الذي يمتثل الأمر فسوف يجد المثوبة والطمأنينة؛ طمأنينة القلب والنفس والسعادة 
في هذه الدنيا قبل الآخرة» ثم ما بعد الموت أفضل وأعلى . ساح ا قر 
الله جعل للعبد مشيئة» ولكن مشيئته بعد مشيئة الله - تعالى - E‏ 
الخطأ إذا تبين للعبد المؤمن أنه مخطئ رجع وتاب واستغفرء والله يتوب عليه E et‏ 
3 


التوحيد فى القصد والإرادة والعمل N O O ٠...‏ 
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الموضوع 


التوحيد لد بد فيه من العلم. والنيّة والإرادة» ولا يذ فيه عن العمل ا ا 
الله و - صمدٌ لا يحتاج إلى شيء» فهو غننٌ عن كل شيء SS‏ 0 


القرآن أنزل لثلاثة أمور ل EE AN O‏ 


اله ل يقل مو الأعفال ا۷ ا عاق غاا ج 0000201 0 10000 
التوحيد قسمان: خبري علمي» وأمري شرعي e ae‏ ا DS Ee‏ 
توحيد الصفات . ................. اجا معد عط i EERE SAREE‏ 
العقيدة هى التى يَعقَدٌ عليها القلب تصميمّه وعرْمَّه وقصْده ز ز 1 N‏ 


التوحيد يشتمل على النفي والإثيات . ان برس امطاريف اماج وج و امسا ال م ا م 
قسم العلماء صفات الله تعالى - إلى قسمين ABR Ey‏ 
الله - تعالى ‏ متفرّدٌ بأوصافه. وله الأوصاف الكاملةء فله الكمال المطلق من كل 
وجهء وكذلك إذا نْفَى شيئًا يجب أن يُنفى» ولهذين الأمرين قواعدٌ أخذت من 
الشرع اس مخفا و م E‏ ل و ا ا ا 
طريقة سلف الأمّة وأَئِمّتِهاء إثباتُ ما أثبّته من الصّفات من غير تكييي ولا تمثِيل » 
ومن غير تحريفي ولا تعظيل سب اموس حو ا O‏ 0 
الشرع يكون مرشدًا للعقل ودالا عليه» فالعقل يكون تبعًا ولا يكون مستقلا i‏ 
أوامر الله عاق غالا قواعد مجملة عام فا آنل كاه ليكون شاملا لحوادت 


ا رسول ESASA e‏ متمدو رو ea AR aS a‏ خف ال 


معنى قوله : «و لا تمثیل» ا SO E‏ اا FE N BOO‏ 
الجهمية لا يشتون أسماءً ولا صفات؛ لا يثبتون لله اسمًا ولا صفة a‏ 
والله ليس له مثيلٌ؛ لا في ذاټهء ول في صفاټه» ولا في أفعاله» ولا في حَقّه أيضَاء 

وهذه أمور يجب أن تكون خالصة لله تعالى aS‏ ال AeA Sa‏ 


معنى قوله: «ومن غير تحريفي» ASSAD‏ “قات 


التحريف يكون بالألفاظء ويكون بالمعاني» ولكن تحريف الألفاظ قليل 0 


معنى قوله: «ولا تعطیل» ا NS O‏ 


آهل السنة ينڙهون ربهم - تعالى - عن التكييف » والتمثيل» والتحريف» والتعطيل › 
فهذه مور واقخة في كثير من الناسء ولهذا نص عليها المؤلف» د TES‏ 


1۲ 


1۲ 
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الموضوع الصفحة 
التفي يجب أن یراد به إثبات كمال ضده NE OE TR‏ 
كلّ ما يضاف إلى الله من الإثبات والنفى يجب أن يكون متضمُّئًا للكمال» والنفي 

E EE EGE 
E ND أا الل وصفاتة رقف وكذلك غا توقنة‎ 
E ا‎ ae أنواع الإلحاد في صفات الله تعالى . ا‎ 
E SER ee معنى قوله: وب الأهاة سی‎ 
E ا‎ oy أسماء الله لا حصر لها‎ 
ا‎ Se الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء» فالله علام الغيوب‎ 
E الدنيا ليست محلا لعقاب الملحد والمجرم ل‎ 
طريقة أهل ا والصفات» مع نفي ا‎ 

المتخلوقات» اانا يل ته on‏ ل ا INE A‏ 
الفرق بين الأسماء والصفات a‏ ا INST‏ 
أكثر المفسرين يقولون: أن الكاف في قوله: لس کسید رض م نغيلة ا 

يعني : ليس مثلّه شي وهذا القول أصحٌ وأولى :000021 ا E‏ 
التشبيه كَثْر ذكرّه في كلام المتكلمين؛ ل ا 00 

أخاذيق زحوله واا فى العنائلة» أن بكر له مل ا E‏ 
إذا أضيف ابيع والبصر إلى مخلوق فهو يليق بالمخلوق لضعفهء والله لا يشاركه 

فيه» وإذا أضيف إلى الله فهو يخصّهء والمخلوق لا يشاركه ay‏ ا ا 
قواعد فى أسماء الله تعالى ا اا ا E‏ 
التعطيل. توعان ا اا 100011 0 
الله سبحانة بَعَتَ رُسْلهُ بإثبات مُفصّل ونفي مُجمل . E‏ 
أهل السنة - الذين اتبعوا السلف - نوا له الصقات على وج التفصيل ا Vi.‏ 
المتكلمون وأتباعهم انقسموا إلى قسمين 0001 ا O‏ 
معنى قوله: «األَّهُ أَلصَكمَد 463 ا AVN Se‏ 
الذي يقول: «إن الله ليس في جهة». أو «إن الله ليس بجسم»... يقال له: ماذا تريد 

ا E MD e‏ 
ماذا تعني لفظة جسم" عند أهل البدع؟ ل 
إذا جعل الإنسان لمخلوق شيئًا من حقوق الله ومن خصائصه. 00 ا AI‏ 
0 عبادة دخلها الشرك فليست عبادة ف في الشرع AN. ease E‏ 


الحب الذي يكون لله - تعالي 3 هو حي الدل والخضوع و 3 ل يجور أن 
كرك لمخالرق الا N N‏ 
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05 بن 
الموضوع الصفحة 
يُقسم الحب إلى قسمين ا ا E‏ 
کیا من الناس لم يعرف الحبٌّ الواجب لله» فخلّط بين الحب الذي يجب لله 

والحب الذي يكون مشترك ST O RR‏ ل E‏ 
الذي يُحَبٌ لذاته هو الله وحدّه فقط 0 1 E ids SE O‏ 
من أحب مع الله غيره فقد وقع في الشرك الأكبر ا م بي N‏ 
كثيرًا ما تذكر الله سبحانه: خلىٌ السماوات والأرظن عددما يذكر عصائصةه أو يذكر 

وجوب امتثال أمره في عبادته ...... ٠‏ 8 ااا NS. CUE‏ 
إذا اجتمع الل والتجهن' خضل أل كله a‏ ب ل ا لوه 
#تبارك هذا فعل من البركة» لا يجوز أن تطلق هذه الكلمة إلا على الله. تقول: 

«تبارك الله»؛ أما المخلوق فنقول: «مُبارَك» ESER‏ 1 0 ا N‏ 
العبودية من أشرف ما صف به العبد A E RES‏ 
اللإستول ا فير روي + در لمق عضا بان أعامه عات ماده ويش لين أظاعة 

بالفضل والخير والجزاء العظيم م E SS O‏ 
الملائكة لا يجوز أن توصّف لا بالذكورة ولا بالأنوثة» E‏ 

فلا يجوز أن يوصفوا بأنهم إناث ولا بنات ة 
الله هو المحمود سبحانه على وصفه» وعلى أمرهء وعلى ا وله الحمد على كل 

حال لل وال اي ا ا 


eT‏ أن طالب العلم يكون حافظًا لمثل هذه المتون [التدمرية]ء فيّريد المؤلف 
أن تكون هذه من محفوظات الطالب» ويكون فيها سلاح له يقابل به المبطلين ... ۹٤‏ 
أسماء الله كث ة؛ بعضها أنزلها في كتابه» وبعضها علّمه من يشاء من خَلْقِه وبعضها 


استأثر به في علم الغيب عنده QE Se MAES ESR‏ 
َل أن تجد آيةَ في كتاب الله إلا وفيها شىءٌ من أسمائه وصفاته ‏ تعالى وتقدس 2 44 
الكرسيُ غير العرش. بل هو تحت العرش» وهو أعظم من السماوات كلها 

والأرضين› والعرش اکر نه كتير تا 
عرش الرحمن - تعالى - أعظم المخلوقات وأكبرهاء وليس عليه إلا رب العالمين - 

تعالى وتقدس - ل ب ل E LON‏ 
الكرسيّ غير العرش 00001 ا 
العلوٌ له ثلاثة معاني اي E‏ 


السمع: هو إدراك المسموعات› e‏ تراك تسترا a E e‏ ۰۲ 
«البصير» : عظيم الي الذي لد فوت ف شيءٌ» ولا يحجبه شي ا 


وتقدس - N A‏ موحي شط ف ف انه واج ددج 1 ES bê ARA SS a Rya RSE‏ سنو ل تج E‏ 1 
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الموضوع الصفحة 


لري : الذي غت كل ىء وامتنع من كل شيءء وهو - تعالى الدذئ: لا 


0 إلى شيءٍ في عزته؛ لأنه ممتنع بعرّته ومستعْن بذلك ا 0 EE‏ 
الرحمة تنقسم إلى قسمين لس اا مو ب نات وو سا و ما الور ا E Ca RA‏ 
200 وا الور كلاهما من أسماء لله ال ا E‏ 
الأومات 4 عبقت O TENE‏ لذ دنا ركد فا 10 اعدف 

إلى الله فهي تخصهء والمخلوق لا يشار لله في صفاته ... E eee‏ 

د اوی يفعل ها نري واا الفعل يتعلّق بمشيئة الله - إذا شاء الله وجود 

ذلك الفعلء وإلا لم يوجد . أمّا رب العالمين فهو القَادِرٌ على كلّ شيء n.‏ ه6١٠١‏ 

هو الأول وَالآجْرٌ وَالظهرٌ 4 هذه الأسماء الأربعة متقابلة» ولا يُمكن أن 

يوصف مخلوقٌ ھا فمن گان اول ا يكون آخرا E e‏ 
فسّر علماء السلف - الاستواء ‏ بأربعة ألفاظ 2-6 مترادفة EEN AS SORAN‏ 
الأشاعرة والماتريدية هم ذَنَبّ للمعتزلة E O O Ss‏ 
ليست المعيّه هي الاختلاط والامتزاج» وإنما المعية هي المصاحبة ب مي E‏ 
المعية تنقسم إلى قسمين ل ا ل ا 
اللعن: هو الطرد والإبعاد عن مَواطن الرحمةء. فمن لعنه الله فهو الملعون المبعد 

المطرود؛ فالله تعالى يغضب ويلعن من يشاء n f‏ كا 
المَمَّت: هو أشد الكراهية والبغض OE 1 es‏ 
وصف - تعالى - نفسّه بأنه يغضب وأنه يلعن» كما أنه يرضى ويرحم» فيجب أن نقرر 

ناا عر عن شه - تعالى وتقدس ىنا ا يلت سس سجن IE‏ 
وهل نرود E‏ أن ا هم اس هو إتيان ية وبلق تمه فهو يأتي الخ 

ا فوق خلقه كلّهم I Ae eS‏ 
الفوقية والعلّوٌ من لوازم الذات» فلا تنفكُ هذه الصفة عنه - تعالى - E sae aan‏ 
الاس في الموقف ثلاثة أقسام ...... e O SN‏ 
وتالا انا طَايعِيتَ ©4. هذا نوز أن يكون قرلا باللسات:: ويجوز أن يكون بالفغل 

أنها صارت كما أزاد اللهب تغالی .- ا OR O‏ 
الله تعالى يتكلم إذا شاء» ويكلّم مَن يشاء من عباده» ويقول ؤقولة الحق AVENE‏ 
أدلة صفة الكلام ا ا 000[ 0 AVC O‏ 
أول من أنكر «الكلام» و«الخلة» و«المحبة» رَجُل مُتهم يُظنْ أنه يهودي» ثم أخذ عنه 

الجعد بن درهم 00 مل قسن السام اق اطي ارود سس سا مس NEN‏ 


الرد على من قال: «الكتب هي معاني كلام الله وليست هي كلام الله»! a‏ ا 


فهرس المجلد الأول ہس 
ع م ۷ ا 

له ا 

١ 


الموضوع لصفحة 
الحقيقة أن التشبيه مُستكڻ في نفوسهم [أهل البدع]» وهو الذي حملهم على التعطيل 
والتأويل الفاسدء بل التحريف SSE‏ سب سه م ا 1 
الرد على من قال: «إن الكلام Es‏ ا امم ل ل VOR‏ 
الله - تعالى وض تة اة يتكلمء وأنه کلم موسى بلا واسطة» وهو على عرشه 
ومو سى بالأرض ARE OETA RSS‏ ا ا EN EEE EY‏ ۲۲ 


من صفات الله تعالى الكلام» فهو يتكلّم إذا شاءء ويسمع كلامه من يشاء من خلقه .. ١7‏ 
المناداة من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام؛ لأن النداء هو رفع الصوت بالكلام» 


فالنداء يقابله «المناجاة»» وربنا ‏ تعالى - موصوف بكليهما و E‏ 
الإرادة نوعان . ا ا 
أقسام الغيب ا o‏ ا 
تفسير قوله: هو أله الى لآ إِلَهَ إلا هو عم ألمب والشهندة» واس سي نا 
المضمرو هن أسفانة ول جود أن 0 أو يَفعل فعلا من أفعاله التي 

تخصّه ل ل 
كل المخلوقات تسبح الله دة وعية ها oe a‏ بني آدم والجن TA. Sees‏ 
كل اسم ثابتٍ لله : بول فلن اتی وکل ضفة: تكون قائمة بالموصوف - بالله ٠۳۰  .-‏ 
سبيل من زاغ عن طريق الرسل في باب الصفات ret l‏ 0 0 00000 
الرافضة والإسماعلية والنصيرية؛ كل هؤلاء أخرجهم كثيرٌ من العلماء من الثلاث 

والسبعين فرقة SES EAE‏ لو و TE‏ 
وصفوا الله - تعالى - بالسلب على سبيل التفصيل لا الإجمال» وهذا عكس ما في 

كتاب اللهء فيقولون مثلا : «ليس فوق» ليس تحت . EE ESE A‏ 
الوجود المطلق VEE ee gesa Ae e‏ 
سلب النقيضَّينٍ ممتنعٌ في العقل أصلاء ولكنهم ملاحدةٌ يُريدون أن يُلْبّسوا على 

الاش ا ا ا ااا ااا E‏ 
الوجود لا بد ا له من مُوجد E O‏ 
الات كايا سوقت يعد أن كانت علماء وما وُحِدَ بعد العدم؛ فاه فقيرٌ يحتاج 

إلى موجدٍء ويحتاج إلى من يقوم به 111[ 1 EE SS‏ 
الموجوداتٌ فى الكون لا تعدو عن نوعين EE SC‏ 
«مبدآ» و«الكائنات» بمعنى واحد» وهو ضلال واضح. فالله تعالى موجد الكا 

وخالقها لاعس ساسحو ان مون وفع لس او حوبا رد م O‏ ا E‏ 
«الوجود المطلق» لا حقيقة له وإنما يتصوّر في الذهن ETE ea a mas a‏ 


جعلوا [المعتزلة] الصّفة هي الموصوف! المتضادات لا تجتمع NEE SASSER Ee‏ 


التحقة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الموضوع | الصفحة 
المعتزلة لا يفرقون بين «الاسم» و«الصفة»» ويجعلون «لاسم» هو «الصفة». وكثير 
من المعتزلة قالوا بهذا المذهب الباطل E E‏ 
قال العلماء: «لا يجوز دعاء الصفة». أي: لا يجوز أن تقول: «يا رحمة الله». «يا 
عر الله إنما الله يُذَعَى بصفاته وبأسمائه 000086 ظ25 
المعتزلة طوائف متعددةء وکل طائفة تُضلّل الأخرى» وكذلك المرجئة و 
وغيرهم»› فقد انقسموا إلى فرق ea‏ ا EAN‏ 
يسفسطون في العقليّات. ويقرمطون في السَّمعيِّات ز[ذ1[ ز[ز[ز[ ON SG‏ 
المعطلة فرُوا من التشبيه فوقعوا في التعطيلء وأهلٌ التأويل فرُوا من التشبيه فوقعوا 
فار ديه 11010 O‏ 
الله - تعالى ‏ لا يسمى زارعًاء ولكن هذا من باب الخبرء وليس من أسمائه 
«الزارع»» ولكن يخبر عنه بأنه هو الذي ينبت الزرع وهو الذي يصلحه محم مم OE‏ 
القديم ليس من أسماء الله» ولكن الشيخ كف يُخاطبهم باصطلاحهم OE emS‏ 
كلمة «صانع» لا يجوز أن نقولها وصمًا لله» ولكن خبرًا يُخْبّر بها عن الله تعالى O le‏ 
المخلوق لا يخلو من ثلاث حالاات ل ل 
وتخو ا ا تعالق واج الوجود نه ”وآها وجوه <المخلوق فهو ميحدث مسي O‏ 
كل ها أفيف إلى اه فهو ية ولا يشاركه فيه المحدوق» وما أضبت إلى 
المخلوق فهو يخصّه ولا يشاركه الله فيه 11 E‏ 
تتميز الصفات والأسماء بأمرين E e‏ رفو ا ا O‏ 
أسماء الله تخصّه وصفاته تخصّهء وأسماء المخلوقين تخصّهم وتليق بهم OC‏ 
الاشتراك في مجرد الاسم لا يقتضي تشبيهًا؛ لأن الاشتراك يزول عندما يقال: 
«حياة الله» أو «علم الله» ا ا 
الله - تعالى - لا يشبهه أحد من خلقه في ذاتهء فكذلك الحال في أسمائه وصفاته 
وأفعاله O E A O RC Sa‏ 
الاتفاق في مجرد الاسم أو الصفة أيضًا لا يعطي المشابهة والمماثلة 0 
الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق a‏ ا ا 
لد في التعطيل» ولم يتخلّصوا من ¿ التشبيه؛ لأن الذي وقعوا فيه 
نظيرَ الذي فرُوا منه ا 0 اا 
المقث والكية.والمكر وال مور اء هذه أفعال. فخلا اقب قال بن مدن ذلك 
وليست صفات اا ل N‏ 


الأفعال التي تسمى صفات مثل : ا والتزولء مع تقبس إلى متحت :لازم لاا 


فهرس المجلد الأول 


الموضيع 
القاعدة التي يجب أن نترسّمها: أن الصفة أو الاسم إذا كان يحتمل معنّى حقًا 
ومعتی باطلاء فهذا لا يدخل في صفات الله تعالى - ولا في أسمائه NY ees‏ 
واللت تغالی.د ادى هن يشا 0 نادى آدم وزوجه RSS‏ ب VAN‏ 
الله ب تغالى اليس بيئه وبين خلقه مقاربة ولا مماثلة ولا مشابهة O aS‏ 
الله - تعالى - يغضب على من يشاءء كما أنه يلعن من يشاء؛ فهو يغضب على من 
عصاه» ومن أبى قبول ما جاءت به الرسل داجيا فسن يي لاد 
الاستواء فعل يتعلق بمشيثته - ثعالى -» يفعله إذا شاء وهو من الأفعال اللازمة مثل 
النزول aE‏ مدع RAS‏ اوفقو لالج لق انا اللو ماد مق لاو وام د VASE‏ 
القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه التشبيه؛ لأن هذا القدر المشترك 
يكون في الذهن» ولا يكون في الخارج ا 
التعطيل تج إلى قسمين IT 1 ST‏ ا 
قوله المؤلف» دون هذا باصن شزيفيق + ويكلين مقر ومن بي يي لكر 
الأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ل ا 
التأويل فى لغة العرب جاء فى معنيين ا سبد اب ا ل ا 
الره على لأاع والمغولة . 11[ 00 
لم يأتِ في أسماء الله أنه «متكلّم» ا ا ا ا E‏ 


الصفات أوسعٌ من الأسماءء ولا يشتق من الصفات أسماءً» إلا إذا ثبت ذلك في 
Es E‏ ا تفق عليهاء ولا ينافي هذا أن الا سات 


اشتقت من الصفات 100011 N RI MO‏ 
الذى حملهم على التأويل هو الخوفٌ من الوقوع في التشبيهء والحقيقة أن التشبيه 
مستقر في نفوسهم E MG O ROE O SG OS‏ 
يجب أن تسلك مسلكًا واحدًا في جميع الصفات حتى تسلم من التناقض O ae‏ 
لخر سل ]نا رتسي ان السيع ل لوب ساي جين اف جار السو ا يو E‏ 
تخصيص العقل هذه الصفات السبع تخصيصٌ باطلٌ ولا يُسلّم به ا 
الي يريد الحقٌّ يجب أن يكون اعتماده على ما قاله الله وقاله رسوله گلا EE Se‏ 
تجد أكثر الناس قسوةً للقلب هؤلاء الذي يجادلون في ربهم - تعالى وتقدس - E‏ 
الذين يثبتون الأسماء دون الصفات هم المعتزلة» وهذا تناقض! ا FE‏ 
المؤلف شه يريد أن يبطل الباطل من كل وجه اا 
الله تعالى له الكمال المطلق في جميع ما يتصف به Se‏ مم OY‏ 
معنى «واجب الوجود» تدج كه لديف TEE. NSE EAR RS‏ 


الرد على الباطنية 2 02021010202 0 0 0 ا 


التحفة الزكية في شرح الرسالة التدمرية 


الموضوع الصفحة 
إذا فسدت العقيدةٌ في الله - تعالى ‏ فسد كل شيء» وأصبح الإنسان لا يعرف الحق 

من الباطل الخ وري ور او الس دو و 11 لوقن فيه الاو IOS SERA SS‏ 
الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات سو او E.‏ 
التعليق على عبارة «الاستواء معلوم والكت ل موحت تبس يه ETT‏ 
الكيفية: هي الحالة التي يكون عليها الموصوف؛ فهذه تتطلب المشاهدةء وإذا لم 

تكن مشاهّدةً فأقل ما يُقال: إنه تتطلب أن يكون له مثيل فيقاس عليه! 7 
من الضلال البيّن أن يتومّم الإنسانُ أن أسماء الله كأسماء المخلوقين أو صفاته 

كصفات المخلوقين أو أنه لا يفهم منها إلا ما يفهم من نفسه مس مسو EE ol‏ 
العقل سبق أنه لا يستقل بشيء من صفات الله تعالى - وأسمائه والأمور الغائبةه 

وإنما العقل يقيس الغائب بالحاضر O O O‏ ا 
الرد على من قال: «المحبة تدل على الميل للمحبوب». والميل يدل على الحاجة» .... ۲۲۸ 
فصل : «المَثَلان المضرُوبّان» ا ا 
الذي في الجنة يدرك في السمع بأخبار الله - تعالى - وأخبار رسوله َكل مما ا O‏ 


إذا حصل التباين بين المخلوق والمخلوق» فالتباين بين الخالق والمخلوق أبعد فى 


افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 0 000000 ET‏ 
الإنسان قد يكون عنده ضلال وهدى» وكفرٌ وإيمان. وفسقٌ وطاعةٌء وهو لما غلب 

عليه لعي E A DED REGRESS‏ 
الصوفية المتطرفة المنحرفة اااي E e OD SD‏ 
بعض تأويلات الباطنية E E SP SAE‏ 
أقسام القياس E E EEE‏ 
قياس الأولى» ويكون من وجهين 1 1 1 E‏ 
كل كمال اتصنت يه الجخلوق ا القضن فة برهن الوحوه فالخالى أولن هة EV‏ 
أكثر الناس لم يقدروا الله حق قدره E OD E A‏ 
الروح التي في أبدانهم لا يعرفونها؛ فكيف يطمع أحدهم أنه يعرف حقيقة رب 

العالمين أو صفاته اا CE SESS‏ 
الروح لها صفات أخبر بها أنها تقبض وتذهب وتألم وتنعم» وغير ذلك» ونحن لا 

نعرف حقيقتها ARAS‏ ا ا 00 
اضطراب الناس في ماهية الروح معنا لور بم سي وو سمو المج وي الا 


الروح لا تعرّف آھی جسم آم غير جسم؟ هدا شی يجب أن تكله :علق الله تمان 31؟ 
أقوال الناس في «الجسم» ا e‏ 0 


فا ي ا ا 
ر 7 رز ١1١‏ | 


الموضوع الصفحة 
الله - تعالى ‏ أکبر من کل شيءء ولا يجوز أن يُسمّى جسمًا E‏ 
الشيء الذي لم يأتٍ نفيه ولا إثباته يجب ألا نثبته ولا ننفيه ا E‏ 
وجه ضرب المثل بالروح O o‏ 1 1 2 0 0 
فصل : القاعدة الأولى ل ا ا 
أنَّ الله - سبحانه - موصوف بالإثبات والتفي E SOE‏ 


النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتاء فهذا لا يأتي في صفة الله - تعالى - 


العدم ينقسم إلى فسمين ا 101000000000000 11171[1[1[1[1[1[1[#1أ11ذذ 
كل ما نفاه الله عن نفسه - تعالى ‏ أو نبيه فإنه يتضمن إثبات كمال الضد موسي A‏ 
النفي يأتي مُجملاء وفي ذلك: الكمال والأدبٌء أما إذا فُصّل النفي ففيه إساءءٌ 

أدب» وفيه أيضا نقصٌّ. حتى فى حق المخلوق ل ا يي AE‏ 
شیر ابه الکر ئی 20003000000 اا ا 00 
لا تُدَرِكُهُ الْأبصّرُ» لا تحيط به الأبصارء والرؤية غير الإدراك OS‏ ال 
الجهمية والمعتزلة لهم وجود الآن» ولكن الأسماء تتغير» والأفكار تبدل والعبارة 

والنتيجة واحدة! ا O‏ 
المعتزلة ردوا الحق جهارّاء بدون التواء؛ فعلم الناس باطلهمء علموا انحرافهم» أما 

هؤلاء [الأشاعرة] صاروا يؤولون الكلام! لو سبد OT ١ ea‏ 
إن لم يهد الله تعالى - العبد فلا ينفعه؛ لا ذكاؤه» ولا علمه» ولا أفكاره» ولا 

شيخه ومذهبه. فإنه سوف يضل e‏ ما TAF ASS‏ 
الباطنية هم أشرٌ من اليهود والنصارى ا O CC‏ 
الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم: ينفون عنه تعالى اتصافه بالتقيضين ....... ٠٠۳‏ 
الجهم بن صفوان رجل ضال مضل» كان له أثر من التعطيل والفساد والانحراف في 

الأمة كبير a E OO O OO ORE‏ 
على أهل العلم بيان الحق ورد الباطل حتى لا يغتر جاهل E Ca E‏ 
لفظ «التحيز» SEDA SS ES E‏ سابعل E ONDA SEN‏ 
كل من لم يتبع الكتاب والستة على ظاهر الخطاب مع نفي مشابهة المخلوقات لله 

فقد ضلّ ولا شك O DG N Cd‏ اا ANE‏ 
أول ما يبدأ به المؤمن + أن يقصد ربه من العلو N e Se‏ 
القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول َي عن ربه فإنه يجب الايمان به EE‏ 


يجب على السامع إذا قيل له: «إن الله ليس في جهةء أو في جهة». أن يقول: ماذا 
تريد فى الجهة؟ eee aS‏ اا OE‏ 


الموضوع 
التحيّز والجسم والجوهر والعرّضء وغيرها من المصطلحات التي يتلفظون بهاء لا بُِدَ 
من الاستفصال فيها؛ فلا تردها مطلقًا ولا تقبلها مطلقا؛ بل يُستفصل 1201 


الجهة والحيز تحتمل أمورًا ل ل 


لفظة «الجهة» ف اتج ماه انط الي سوم و و AT‏ 
أهل السنة يأتون بالعبارات التى قالها الله وقالها رسوله ية .......... n‏ 
الكرسي أوسع من اا والعرش أكبر منه بمرات كثيرة» والله أكبر 
من المخلوقات كلها وأعظم منها E O aT‏ 
كلمة «بائنٌ» لم تأتِ في الكتاب والسنةء وإنما قالها السلف تفسيرًا وبيانا لصفة العلو 
والفوقية وما أشبه ذلك ا 
القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد. أو ظاهرها ليس بمراد E‏ 
الذين يجعلون ظاهر القرآن ظاهرًا فاسدًا باطلاء ثم يصرفونه إلى معنّى فاسد وقعوا 
في محذورين ا ا ا الوه ب لاا E‏ بر اطق ا ل Ea‏ 
الذين يجعلون ظاهر نصوص الصفات يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق» انقسموا 
آل مین E a ONE E ERO e‏ 
حديث: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» ضعيف ESAS OS‏ 
من أراد الله هدايته جعل قلبه قابلا للحق مريدًا ومحبًا له» ومن أراد إضلاله منعه هذا 
الخير» فهو فضل الله يعطيه من يشاءء ويمنعه من يشاء ERS‏ 
إثبات الأصابع لله - تعالى - ااا 0000000 7ط 
كلتا يديه - تعالى ‏ كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب» وليس المقصود ‏ كما 
فهمه بعض من لا يفهم - أن كلتا يديه من جانب واحد! تعالى الله وتقدس» فإن 
هذا شوهة DT‏ ل ل م ا ا ESS‏ 
لله - تعالى - يدين حقيقيتين لع OBR RS‏ 
الضلال ليس من النصوصء وإنما الضلال طرأ عليهم مما أخذوه عن غيرهم وتربؤا 
عليه من مشايخهم أو توهموهء توهمًا فاسدًا e E AA‏ 
3 أن فف أشن تعالى :د ال فافض ٠وا‏ اغا فى ا الا ES‏ 
السلف قبلوا عن الرسول ما قال. أما هؤلاء فلم يقبلوا وأرجعوا الأمور إلى عقولهم 
السخيفة التى لا تدل إلا على باطل ب ا ا ب 
00 المتكلم يظهر جليًا في الخطاب الاق وال ا 250 
القاعدة الرابعة: كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات. أو في كثير منهاء أو 
أكثرهاء أو كلهاء أنها تماثل صفات المخلوقين E RE‏ 


من عل صفات الله تعالى - خشية الوقوع في التشبيه وقع في أربعة محاذير . ۵۷ - 
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۳۲۸ 


۳۹ 
۳٠ 


۳۲ 
۲ 


or 
۳0۸ 


فهرس المجلد الأول 


الموضوع 


المؤولة أساؤوا الظن بالنصوص» وظنوا أن ظاهر النص يلزم منه التشبيه بين الخالق 

والمخلوق ا ا ا OOO‏ 
علو الله - تعالى - على خلقه اجتمع فيه الدليل السمعي والعقلي والفطري هش« 
الاستواء لا يثبت إلا بالسمع؛ لأن العقل لا يحيط به» وليس معنى ذلك أنه مخالفك 


نصوص العلو أكثر من نصوص الاستواء أضعافا مضاعفة O EDO‏ 
جاء عن السلف أنهم فسّروا الاستواء بالاستقرار» وفسروه بالعلو» وفسروه 

بالارتفاع › وفسروه بالصعود؛ فهي كلها تفسيرٌ للاستواء N‏ 
الول مراي باط ا 00 
مقتضى المعية العامة والخاصة O E TÎ‏ 
رت الال مسا عن الكرشن وغه EL OS O‏ 


الجهمية يُعيرون أهل السنة ويسمونهم EN‏ 0 
الجهات الصّحيحة الحقيقية جهتان فقط a‏ ا ESA‏ 


القاعدة الخامسة: نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه ز ز ز 000000000 
صفات الله - تعالى ‏ من المحكم الواضح البيّن الذي لا إشكالَ فيه 0 
القرآن فيه محكمٌ وفيه متشابة» والتّشابُه يكون نسبيّاء وليس تشابهًا في الكلام ذاته» 

وإنما تشابهه على بعض الناس ااا 0 


کلام الله يأتى کلیات ا ا كلية ندل لغ آم کا أن الله أنزله ليكون 

حاكمًا للخلق إلى يوم القيامة Sy‏ ل ED‏ 
أقوال المفسرين في قوله : «# وَآلرسِحُونَ في العلم لِه N E‏ 
معاني «التأويل" ....... E‏ 
الفقهاء أعلم من اهل اللّغة بما قاله الله وقاله رسوله لاعتنائهم بهذه المعاني ا 


معنى قوله: الا عينٌ رأث ولا 3 سمعت » ولا خطر على قلب بشر' E‏ 


أسماء: اا جي ولا خصو لها N SES E‏ 
الله تعالى له أسماء وصفات لا نعلمها معشوكه احا ات كام ومع اشوا المنااق كموق O O E‏ 


معنى قول العلماء: اسا الله مشتقة) 01302 E E‏ لماج e‏ انوج و ESER‏ 
القران شماء الم لالس ساسع ESAs RR‏ سانيا اق SAA‏ االو جج مه خاووا سا وا سيق اوطحو الا الو وي 
القياس الصحيح هو الذي ينضبط . أما الفاسد فل" ينضبط Ê a‏ و A‏ 


OO e oe gE e انقسم أهل الحلول إلى قسمين‎ 
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الموضوع الصفحة 
الواحد بالعين والواحد بالتوع ا 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
القديم من اصطلاح المتكلمين ا ا ااا اا ااا ااا O‏ اا 
الوجود المطلق لا وجود له وإنما هو فى الذهن ز 1 1 1 1 1 ز 1 1 [ز 1 ا ا VTL‏ 
البوم الا شر فة أمور :لا يذركها الفقل + a‏ ا 
الألفاظ المتواطئة oo‏ ا اا ا 0 
إنكار الإمام أحمد وغيره على الجهمية وغيرهم ام 51 
المتشابه ينقسم إلى قسمين CAV ea lC dD‏ 
العقل لا يقضي على كلام الله ولا على كلام رسوله ا OP ES‏ 
التفويض صرف النظر عن تفهمها وتعقلهاء والله ما يأمر بالجهل ولا رسوله يا e‏ 
أهل البدع يقصدون بالتأويل؛ التأويل المحدث الذي لم يقل به السلف E alas‏ 


الرد على من قال: المحبة هى: «إرادة الإحسان» ب ا ا ا لس يما EN‏ 


